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    المقدمة
   
    
كتاب في التاريخ والتراجم، ذكر فيه المؤلف أحداث وتراجم الفترة الممتدة من سنة (678هـ) إلى سنة (770 هـ) -فترة السلطان قلاوون وأبنائه- وهي فترة حافلة بالأحداث والتطورات، وقد عني المؤلف بتراجم مشاهير وأعلام تلك الفترة التي عاصرها بنفسه، وقد رتب كتابه على ترتيب السنين، يذكر السنة، وما جرى فيها من أحداث، ثم يترجم للأعيان والمشاهير الذين توفوا في هذه السنة، وقد بدأه بسنة (678هـ) .
  


    
    سنة ثمان وسبعين وستمائة
   
     السلطان الملك المنصور سيف الدين
 أبو المظفر قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على التخت ، وركب بشعار السلطنة ، في شهر رجب الفرد من هذه السنة المباركة . عوضا عن الملك العادل بدر الدين سلامش بن السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي بحكم خلعه وهو إذ ذاك ابن سبع سنين ، والخليفة يومئذ : الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي ، أيده الله تعالى .في شهر رمضان منها : ولي الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري نيابة السلطنة بالديار المصرية .وفيها ولي الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، وكان عارفا بالأمور ، عنده مداراة ، وعليه سكينة ووقار .وفيها ولي الأمير جمال الدين أقوش الشمسي نيابة السلطنة بحلب المحروسة .وفيها ولي قاضي القضاة صدر الدين أبو حفص عمر بن قاضي القضاة تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلامي المصري الشهير بابن بنت الأعز الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضا عن قاضي القضاة تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين بن رزين العامري الحموي الشافعي بحكم عزله .وفيها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن عمر الزواوي المالكي الحكم بدمشق المحروسة استقلالاً ، بعد أن حكم بها نيابة مدة سنين وكذلك شمس الدين عبد الله محمد بن عطا الحنفي ، وشمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي مضمومين إلى قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان الشافعي بعد أن كانوا نوابه في الحكم وذلك سنة 664هـ .قلت فاتفق حينئذ بدمشق ثلاثة قضاة اسمهم شمس الدين ، فقال فيهم بعض أهل قلة الأدب أبياتاً منها : كلما ازدادوا شموسا ........ زادت الدنيا ظلاماوتولى الصاحب فخر الدين بن لقمان وزارة الديار المصرية بعد عزل الصاحب برهان الدين السنجاري عنها .وفيها ولي الصاحب تقي الدين توبة التكريتي الوزارة بدمشق المحروسة ، ولبس الخلعة وباشر الوظيفة ، عوضاً عن الصاحب فخر الدين بن لقمان بحكم عزله ، ثم عزل المتولي وعوضه قريباً .وفيها خرج الأمير شمس الدين سنقر الأشقر المذكور عن الطاعة ، وتملك بدمشق ، وحلف له الأمراء والعسكر بها ، ولقب بالكامل . ولم يتم له الأمر .وفيها توفي الإمام جمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي المنصور بن أبي الفتح الحراني الحنبلي الشهير بابن الصيرفي ، كان عالماً فاضلاً كثير الديانة والتعبد ، عارفاً بالحديث وعلومه ، سمع وحدث وأفاد ، وانتفع الناس به وأخذوا عنه ، مولده كان سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ، وكانت وفاته في صفر ، رحمه الله آمين .وفيها تسلم نواب السلطان قلعة الشوبك بالأمان ، بعد أن حاصروها مدة ، ثم هدموها ، وكان قد انتقل منها صاحبها الملك المسعود نجم الدين خضر بن السلطان الملك الظاهر بيبرس إلى الكرك لما أحس بقصدهم إياها .وفيها توفي السلطان الملك السعيد محمد بركة قان بن السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي بالكرك ، ثم نقل إلى دمشق المحروسة فدفن في تربة والده بالمدرسة الظاهرية المعروفة بدار العقيقي ، ملك بعد أبيه مدة سنتين ثم خلع ، وكان شاباً حسناً فيه عدل وإحسان ولين ومحبة للخير ، وحكم بالديار المصرية مدة سنتين ، عاش عشرين سنة وشهوراً ، رحمه الله تعالى .وفي والده السلطان الملك الظاهر يقول المولى محي الدين أبو الفضل عبد الله ابن عبد الظاهر عند دفنه بالتربة المذكورة : صالح غدا حتى يجد بين جفني ........ فزوروا من كل فج عميق كيف ترونني من عقيق دموعي ........ دفنوه منها بدار العقيقيوفيها توفي بحلب المحروسة الأمير نور الدين علي بن الأمير عبد الله بن عمر ابن مجلي الهكاري ، ولي نيابة السلطنة بها سنين ثم عزل ، وكان حسن السيرة عالي الهمة لين الكلمة ، كثير التواضع للعلماء ، عاش نيفاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شوّال منها توفي الشيخ عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم المقدسي ، أحد المبرزين في الوعظ والنظم والنثر ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة محي الدين أبو الصلاح عبد الله بن قاضي القضاة شرف الدين أبي المكارم محمد بن عين الدولة الإسكندري المصري الشافعي ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، وعنده رياسة ولطف أخلاق ، سمع وحدث ، وحكم بالديار المصرية مدة سنين ثم عزل قبل موته بنحو سنتين لمرض عرض له ، وله نظم حسن فمنه : ولّيتُ القضاء ولَيْتَ القضاء ........ لم يك شيئاً توليته فأوقعني في القضاء القضا ........ وما كنت قدماً تمنيتهمولده سنة سبع وتسعين وخمسمائة .وفيها توفي الشيخ تقي الدين عبد الله بن الشيخ تقي الدين أحمد بن الحافظ عز الدين محمد بن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي ، وكان رجلاً صالحاً ، محدثاً ، سمع وروى وأفاد ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير ناصر الدين بلبان النوفلي العزيزي بحلب المحروسة ، وكان مجرداً صحبة العسكر المنصور ، وكان من أعيان أمراء دمشق ، وافر الديانة كثير البر والخير ، عنده حشمة ورياسة ، ولين جانب وتواضع ، ومحبة للعلماء والفقهاء ، رحمه الله آمين .وفيها توفي شيخ الشيوخ شرف الدين أبو بكر عبد الله بن الشيخ تاج الدين أبي محمد عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني ثم الدمشقي الصوفي ، كان إماماً فاضلاً ، عنده مداراة ورياسة ، حسن الأخلاق ، من بيت المشيخة من الطرفين ، سمع وروى وأفاد ، وكانت وفاته بدمشق ، ومولده سنة ثمان وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة تسع وسبعين وستمائة
   
    في شهر المحرم منها ولي الأمير علم الدين سنجر الباشقردي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير جمال الدين أقوش بن عبد الله الشمسي ، أحد أعيان الأمراء وشجعانهم ، بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى .وفي صفر منها جهز السلطان عساكر الديار المصرية صحبة الأمير علم الدين سنجر الحلبي ، لحرب الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي ، فوصلوا إلى ظاهر دمشق المحروسة ، وبرز المذكور بالعساكر الشامية ، وكان الأمير عيسى ابن مهنا معه ، والتقي الفريقان ، فانكسر الأشقر وأصحابه وانهزموا ونهبوا ، وسار إلى الرحبة ثم إلى صهيون واستولى عليها ، وعلى برزية ، وبلاطنس ، والشغر ، وبكاس ، وعكار ، وشيزر ، وأفامية ، وصارت هذه الأماكن ، له وصفح السلطان عن كل من قام معه .وفي ذلك بعض أهل الأدب : أيا فرقة البغي فروا فقد ........ قدمتم على مشكل مبهم وقولوا لأشقركم سر بنا ........ وإلا حملت على الأدهموفيها ولي قاضي القضاة ، تاج الدين أبو محمد عبد القادر بن القاضي عزيز الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الكرم بن عبد الرحمن بن علوي السنجاري الحنفي ، الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة تاج الدين أبي زكريا يحيى الكردي الشافعي وفي شهر ربيع الأول منها ولي الأمير حسام الدين لاجين المنصوري نيابة السلطنة الشريفة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي .وفيها جعل السلطان ولده الملك الصالح علاء الدين علي ولي عهده ، وركب بشعار السلطنة في القاهرة المحروسة .وفيها سار السلطان من الديار المصرية ، ووصل إلى غزة ، بسبب التتار ، فإنهم كانوا قد وصلوا إلى حلب ، وعاثوا ، وبذلوا السيف ، وحرقوا منبر الجامع وغيره ، وأقاموا بها يومين ، ثم رحلوا ، ولما بلغ السلطان رحيلهم عاد إلى مستقر ملكه .وفيها ولي قاضي القضاة تقي الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن رزين العامري الحموي الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي صدر الدين أبي حفص عمر بن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز الشافعي بحكم عزله .وفي ذي الحجة منها أضيف إلى الحاكم بدمشق المحروسة قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن خلكان الشافعي الحكم بحلب المحروسة ، وأذن له أن يستنيب فيه واستقر أمره .وفي يوم عرفه منها وقع بالديار المصرية بَرَد كبار ، فأهلك من الغلال والزرع ما لا يحصى ، ووقع بالجبل الأحمر ظاهر القاهرة صاعقة على حجر فأحرقته ، وأخذ من ذلك الحجر قطعة وسبكت فظهر منها قطعة حديد زنتها أواقي من الكيل المصري .وفيها توفي الأمير نور الدين علي بن عمر الطوري ، وكان من أبطال المسلمين وشجعانهم المشهورين وفرسانهم المعدودين ، وله صيت عظيم عند الفرنج ، وآثار جميلة ، ومواقف محمودة ، وحرمة عند الملوك وأرباب الدول ، عاش نيفاً وتسعين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى ابن علي الأنصاري المصري المعروف بالجزار ، كان أديباً فاضلاً جيد البديهة حلو الجنا ، والمجون ، دمث الأخلاق ، وله مكاتبات ونوادر ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى ، وشعره كثير ، فمنه صدر كتاب : لا تلمني إذا حسدت كتاباً ........ سينال المثول بين يديكا ولو آن الزمان بالبعد لم يقص _ ص جناحي لطوت شوقا إليكاومنه : أكلف نفسي كل يوم وليلة ........ شروراً على من لا أفوز بخيره كما سود القصار بالشمس وجهه ........ ليجهد في تبيض أثواب غيرهومنه من أبيات : ذو همة ينتحر النجم إذا ........ ما لاح من تحت حضيض تربها وعزمه حين حكتها في الوغى ........ بيض الظبا تباعدت من قربهاومنه في السلو : إن كنت ممن راعه هجركم ........ أو ضاق ذرعاً بتجنيكم فلا أدام الله لي سلوة ........ ورد قلبي عاشقاً فيكموله : لي من الشمس حلة صفراء ........ لا أبالي إذا أتاني الشتاء ومن الزمهرير أن حدث الغيم ........ ثيابي وطيلساني الهواءوله في شيخ جرب وادهن بكبريت : أيها الشيخ دعوة من محب ........ وخليل خال من التنكيت أنت شيخ وقد قربت من النار ........ فكيف ادهنت بالكبريت^


    
    سنة ثمانين وستمائة
   
    في شهر رجب منها كان المصاف العظيم بين المسلمين وبين التتار ، بظاهر حمص ، وسببه أن أبغا بن هولاكو ملك التتار جمع وحشد وسار إلى جهة الشام ، وكانوا نحو ثمانين ألفاً ، ثم انفرد أبغا وذهب إلى الرحبة وجهز جيشه والمقدم عليهم أخوه منكوتمر إلى جهة حمص ، وسار السلطان عز نصره بالجيوش الإسلامية من دمشق المحروسة وكان قدم إليها وهم نحو خمسين ألفاً ، ورأس الميمنة الملك المنصور محمد بن أيوب ، صاحب حماة ، ورأس الميسرة الأمير شمس الدين سنقر الأشقر ، والتقى الفريقان واشتدت الحرب فاستظهر العدو أوّلاً وكسروا الميسرة واضطربت الميمنة وثبت السلطان بمن حوله من الأبطال ، واستمروا إلى بعد العصر ، وكثر القتل ، وأشرف المسلمون على خطة صعبة ، ثم تناخى الكبار وحملوا على التتار عدة حملات ، وأنزل الله النصر ، وجرح منكوتمر ، فانهزموا وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ، ودقت البشائر ، وبقي السلطان واقفاً إلى أن نزل بعد هوى من الليل ، وظفروا بالعدوّ المخذول ، ثم أذن السلطان للعساكر الشمالية فانصرفوا ، ورجع هو إلى دمشق المحروسة ، والأسرى تقاد بين يديه ، ثم عاد إلى الديار المصرية مؤيداً منصوراً ، ولما بلغ الملك أبغا خبر هذه الكسرة ، وهو على الرحبة يحاصرها ، نكص على عقبه منهزماً ، وكفى الله شرهم بمنه ولطفه .ومن الكتب الواردة بالنصر والبشارة :نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ، صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس تعلمه أننا ضربنا مصافاً مع العدوّ المخذول ، على ظاهر حمص ، يوم الخميس رابع عشر رجب سنة ثمانين وستمائة ، وكان العدوّ في مائة ألف فارس أو يزيدون ، والتحم القتال من ضحوة النهار إلى غروب الشمس ، ففتح الله ونصر وساعدنا بمساعفة القدر ، والحمد لله على أن أذل الأعداء وكسرهم وظفر المسلمين ونصرهم ، وكتابنا هذا والفتح قد ضربت بشائره ، وحلق طائره ، وامتلأت القلوب سروراً ، وأولى الله المسلمين من تفضله علينا وعليهم خيراً كثيراً ، فيأخذ المجلس حظه من هذه البشرى العظيمة ، ويتقلد عقودها النظيمة ، والله تعالى يخصه بنعمه العميمة .وفي المحرم منها ولي قاضي القضاة القاضي عز الدين أبو المفاخر محمد ابن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن جابر الشهير بابن الصائغ الأنصاري الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي شمس الدين أبي العباس أحمد بن خلكان البرمكي الشافعي بحكم عزله .وفي صفر منها ولي قاضي القضاة القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن والده بحكم عزله نفسه اختياراً .وفي صفر منها ولي قاضي القضاة تاج الدين أبو زكريا يحيى بن عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الكردي الشافعي ، الحكم بمدينة حلب المحروسة ، وباشرها مدة شهرين ، ثم عاد إلى دمشق جافلاً من التتار ، فتوفي إلى رحمة الله تعالى ، وكان فقيهاً فاضلاً ديناً ، يكرر على الوجيز ، وناب في الحكم بدمشق وبعلبك وحمص ، رحمه الله تعالى .وولي عوضه بها قاضي القضاة تاج الدين أبو المعالي عبد القادر بن القاضي عزيز الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الكرم بن عبد الرحمن بن علوي السنجاري الحنفي .وفي شهر رجب منها توفي قاضي القضاة تقي الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين ابن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى بن نصر الله العامري الحموي الشافعي ، الحاكم بالديار المصرية ، وله سبع وسبعون سنة ، مولده بحماة في شعبان سنة ثلاث وستمائة ، أفتى وعمره ثمان عشرة سنة ، وتفقه عليه عدة أئمة وانتفعوا بعلمه وهديه ، وكان ديناً ورعاً عفيفاً صيناً محققاً متفنناً ، من خيار الحكام العادلين ، تغمده الله برحمته .وفي شعبان منها ولي قاضي القضاة القاضي وجيه الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن الشيخ سديد الدين أبو عبد الله الحسين بن المهلبي البهنسي الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي تقي الدين أبي عبد الله محمد ابن رزين المشار إليه ، بمشاركة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد ابن الخويى الشافعي ، في القاهرة والوجه البحري .وفيها رسم بتجهيز الملك العادل بدر الدين سلامش بن الملك ركن الدين الظاهر بيبرس الصالحي ، وجميع العترة الظاهرية ، من الأتباع والخدام والنساء وغيرهم ، إلى الملك المسعود نجم الدين خضر أخيه بالكرك ، فتوجهوا جميعهم .وفي المحرم منها توفي بدمشق المحروسة قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر محمد ابن قاضي القضاة صدر الدين أبي العباس أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي البركات يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محمد بن علي بن صدقة التغلبي الدمشقي الشهير بابن سني الدولة الشافعي ، ومولده في محرم سنة خمسة عشر وستمائة ، ولي الحكم بحلب ودمشق ، وكان إماماً عارفاً بالمذهب أصوله وفروعه ، متبحراً فيه ، سديداً في الأحكام ، متحرياً في النقض والإبرام ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر قاضي القضاة صدر الدين أبو حفص عمر بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن خلف العلامي بن أبي القاسم المصري الشافعي الشهير بابن بنت الأعز ، ولي الحكم بالديار المصرية ، ثم عزل ، وكان إماماً عالماً ، عارفاً بالمذهب ، سالكاً طريق الخير والصلاح والصلابة وفي ولايته ، يتحرى الحق والعدل في أحكامه ، مولده سنة خمس وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير عز الدين أيبك الشجاعي الصالحي ، كان أميراً كبيراً ، صارماً عفيفاً أميناً ، شديداً على أهل الريب ، مسموع الكلمة ، معتمداً عليه ، عاش خمساً وثمانين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير شمس الدين سنقر بن عبد الله الألفي معتقلاً بالإسكندرية ، كان من أعيان الأمراء في الدولة الظاهرية ، وباشر نيابة السلطنة في أيام الملك السعيد ، وحسنت سيرته ، وحمدت مباشرته ، وأحبه الناس ، ولديه فضيلة ومعرفة بالأدب والكناية ، عاش نحو أربعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمود بن الحسن بن نبهان اليشكري ، كانت له اليد الطولى في علم الفلك ، وعمل التقاويم ، مع الفضيلة التامة في علم الأدب وحسن الحظ وجودة النظم ، رحمه الله تعالى .ومن شعره في مفتصد : لا تضع بالفصاد من دمك الطيب ........ واستبقه فما ذاك رشد فهوان حال ريقه كان خمراً ........ وإذا حال في الخدود فوردومن شعره : إني أغار من النسيم إذا سرى ........ بأريج عرفك خيفة من ناشق وأود لو سهدت لا من علة ........ حذراً عليك من الخيال الطارقوفيها توفي الإمام العالم العلامة الزاهد المفسر شيخ الوقت موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع الشيباني الكواشي الموصلي ، صاحب التفسير الكبير والصغير ، اللذين أجاد فيهما وأحسن ، وكان منقطعاً عن الناس مجتهداً في العبادة ، وله مجاهدات وكرامات ، وكُف بصره قبل موته بأكثر من عشر سنين ، وتلقي ذلك بالرضي والتسليم ، وكانت وفاته بالموصل عن تسعين سنة ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي المولى فخر الدين أحمد بن النعمان بن أحمد بن المنذر الحلبي ، ناظر الجيوش بدمشق المحروسة ، كان رئيساً صدراً ، عنده مكارم وحسن أخلاق ، عاش نحو ستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مكتوم البعلبكي ، كان فاضلاً مشاركاً في علوم كثيرة ، مستقلاً بعلم الأدب ، رحمه الله تعالى ، فمن شعره من أبيات . دنف ظل مستهاماً بظبي ........ عمه الوجد حين عاين خاله فاتر الطرف فاتن الوصف أَلْمى ........ يفضح البدر حسنه والغزاله ويغير الغصن المهفهف ليناً ........ كلما راح ينثني في الغلاله أنا صب به وإن حال عني ........ وعبيد له على كل حاله فاق كل الورى جمالاً وحسناً ........ ضاعف الله حسنه وجمالهوفي ذي الحجة منها توفي الشيخ المسند شمس الدين أبو الغنائم المسلم بن عز الدين أبي الفضل محمد بن سديد الدين أبي الغنائم المسلم بن مكي بن خلف بن علان القيسي الدمشقي عن سبع وثمانين سنة ، وكان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، ديناً خيراً ، مسنداً معمراً ، رئيساً وجيهاً ، من كرماء الناس ، ولي نظر الدواوين بدمشق ، وغيره من الخدم السلطانية ، ثم ترك ذلك . سمع وروى كثيراً من الحديث النبوي ، وله نظم ، مولده سنة أربع وتسعين وخمسمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود ابن علي المحمودي المعروف بابن أحمد الصابوني ، كان من مشايخ الحديث المشهورين من أهل الرواية والفضائل ، وعنده حفظ ومعرفة ونباهة ، سمع وروى الكثير بدمشق وديار مصر ، وحدّث وأفاد ، وولي مشيخة دار الحديث النورية بدمشق ، ومولده بها سنة أربع وستمائة ، وبها توفي ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن لؤلؤ بن عبد الله الذهبي الدمشقي الأديب الفاضل الشاعر المجيد ، عن ثلاث وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى ، فمن شعره : أحمامة الوادي بشرقي الغضا ........ أن كنت مسعدة الكئيب فرجعي فلقد تقاسمنا الغضا فغصونه ........ في راحتيك وجمره في أضلعيوله : هلم يا صاح إلى روضة ........ يجلو بها العاني قذى همه نسيمها يعثر في ذيله ........ وزهرها يضحك في كمه^


    
    سنة إحدى وثمانين وستمائة
   
    فيها زوج السلطان أيده الله ولديه الملك الصالح علاء الدين علي ، والملك الأشرف صلاح الدين خليل ، ببنتي الأمير سيف الدين نوية ، بعد أن أخرجه من الحبس وأحسن إليه ، وكان معتقلاً بالإسكندرية .وفيها ولي أحمد سلطان المسمى تكدار بن هولاكو ابن طلو بن جنكيز خان أمر السلطنة ببلاد التتار ، عوضاً عن أخيه أبغا بن هولاكو بحكم موته بنواحي همذان ، وأظهر شعائر الإسلام وألزم أهل الذمة بلبس الغيار ، عالي الهمة شجاعاً مقداماً خبيراً بالحروب ، مملكته متسعة ، وجنده وافر ، وأمواله جزيلة ، وكانت مدة أخيه المذكور نحو سبع عشرة سنة ، وعمره نحو خمسين سنة .وفيها ولي الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير علم الدين سنجر الباشقردي بحكم عزله .وفي رجب منها ولي القاضي نجم الدين أبو حفص عمر بن القاضي عفيف الدين أبو المظفر نصر بن منصور البيساني الشافعي الحكم بحلب المحروسة ، قادماً عليها من دمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة تاج الدين أبي المعالي عبد القادر بن القاضي عزيز الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الكرم بن عبد الرحمن ابن علوي السنجاري الحنفي .وفي شهر رمضان منها وقع الحريق بدمشق فاحترقت الأسواق المعروفة باللبادين جوار الجامع الأمويّ ، وكان منظراً مهولاً ذهب للناس فيه من الأموال مالا يوصف ولا يحصر ، ولم يحترق فيه أحد ، ثم أعيدت وبنيت .وفي ذلك يقول بعض أهل الأدب : كثر التنازع في الحريق فقايل ........ نفط وآخر زلة من صانع ما ذاك إلا زفرة من عاشق ........ جارت عليه عيون عين الجامعوفي شهر رجب منها توفي بدمشق المحروسة قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الأربلي الشافعي ، وله ثلاث وسبعون سنة ، ولي القضاء بمصر والشام ، وكان إماماً عالماً محققاً متفنناً ، مجموع الفضائل ، معدوم النظير في علوم شتى ، حجة فيما ينقل ، منفرداً في علم الأدب والتاريخ ، جواداً مفضالاً ممدحاً عالي الهمة كبير النفس ، عنده صبر واحتمال وستر عن العورات ، تغمده الله برحمته ، مولده سنة ثمان وستمائة بأربل ، وله نظم كثير فمنه : تمثلتم لي والبلاد بعيدة ........ فخيل لي أن الفؤاد لكم مغنى وناجاكم قلبي على البعد والنوى ........ فآنستم لفظاً وأوحشتم معنىومنه : وهواك يا سلمى وحرمه ما جرى ........ بيني وبينك من أكيد ودادي لا حلت عن عهد الهوى ولو أنني ........ حاولت ذاك لما أطاع فؤاديومنه : يا رب إن العبد يخفي عيبه ........ فأستر بحلمك ما بدا من عيبه ولقد أتاك رماله من شافع ........ لذنوبه فاقبل شفاعة شيبهقال المولى الإمام شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي عدت قاضي القضاة شمس الدين المشار إليه في الجمعة التي مات فيها بالمدرسة النجيبية ، فأنشدني لابن الدندان في نقيب الأشراف بالمدائن . قد قلت للرجل المولى غسله ........ هلا أطاع وكنت من نصائحه جنبه ماءك ثم غسله بما ........ بما أذرت عيون المجد عنه بكائه وأزل أفاويه المنوط ونحها ........ عنه وحنطه بطيب ثنائه ومر الملائكة الكرام بحمله ........ شرفاً ألست تراهم بإزائه لا تُوه أعناق الرجال بحمله ........ يكفي الذي حملوه من نعمائهفكانت هذه الأبيات مثل الفأل عليه ، وكان جديراً بها ، رحمه الله تعالى .وفي شهر رجب منها توفي بركة الشام وشيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين أبو محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المقرئ المالكي ، عن اثنتين وتسعين سنة ، ولي القضاء بدمشق ولم يأخذ عليه معلوماً ، ثم عزل نفسه تنزهاً ، وكان إماماً عالماً عاملاً ورعاً متقللاً من الدنيا حسن الأخلاق ، من أفراد الوقت وصلحاء العصر ، وإليه المرجع في الفتوى على مذهبه ، كثير التواضع يشتري حاجته ويحملها بنفسه ، سمع من ابن الحاجب وغيره وروى وأفاد ، وكانت وفاته بدمشق ، تغمده الله برحمته .وفي ذي الحجة منها توفي الصاحب علاء الدين عطا ملك بن الصاحب بهاء الدين محمد بن محمد الجويني بأران ودفن بتبريز ، كان عليّ الشأن ، تأدب بخراسان ، وتنقل في المناصب والمراتب إلى أن ولى صحابه الديوان بالعراق ، واستوطنها نحو اثنين وعشرين سنة ، وعمر النواحي ، ووفر الأموال ، وساق الماء من الفرات إلى النجف ، وعمر رباطاً بمشهد علي رضي الله عنه ، ولم يزل مطاع الأمر رفيع القدر إلى أن سقط عن فرسه فمات ، وله أشعار ورسائل ، رحمه الله تعالى .من شعره : أبادية الأعراب عني فإنني ........ بحاضرة الأتراك نيطت علابقي وأهلك يا نجل العيون فإنني ........ فتنت بهذا الناظر المتضابقيوفي ربيع الآخر منها توفي الإمام العلامة برهان الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن عمر بن عيسى المراغي الشافعي مدرس الفلكية بدمشق ، أفتى وأفاد وشغل بالعلم بالجامع الأموي ، عنده فنون من الفقه والأصول والخلاف وغيرهم ، وأخلاقه مرضية مع سكون ووقار وتواضع ، مولده بمراغة سنة خمس وستمائة .كان من أعيان الشافعية ، وعنده مكارم وديانة وزهد ، عرضت عليه المناصب فأباها ، وكانت وفاته بدمشق ، وقد جاوز خمساً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي القاسم السلمي ، وقد جاوز السبعين . كان فاضلاً متديناً ، وضي الوجه ، حسن السمت ، معظماً ، يعرف القراءات ، وله مصنفات وعظية ، وأخلف بالجامع الحاكمي ، فقُرأ عليه من كتب الرقائق والحديث ، وسمع الناس عنه بعد ذلك . مولده بدمشق سنة خمس وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ الإمام الواعظ المشهور جلال الدين عبد الجبار ابن عبد الخالق بن عكبر البغدادي الحنبلي ، مدرس المستنصرية ، كان عالماً متقناً ، حسن الأخلاق ، مرضى الطريقة ، وله نظم ونثر ومصنف ورواية ، مولده سنة عشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة اثنين وثمانين وستمائة
   
    فيها خرج السلطان - عز نصره - بالعسكر المصري لحفر الخليج المعروف بالطيرية ، فحفر في عشرة أيام ، وحصل به الري العظيم لتلك الجهة ، أجزل الله ثوابه .وفي شهر رجب منها قدم السلطان إلى دمشق المحروسة من الديار المصرية ، وأقام بها مدة ، إلى أن رتب أحوالها وقرر مصالحها ثم عاد إلى مستقر ملكه .وفيها كتب الحكام بقلعة الكختا إلى الأمير شمس الدين قراسنقر ، نائب السلطنة بحلب المحروسة ، في أمر القلعة المذكورة وبذلوا تسليمها بالأمان ، فجُهز من تسلمها من العسكر المنصور ، ثم قرر فيها السلطان نوابه وحصنها ، وصارت من أعظم الثغور الإسلامية نفعاً .وفي شعبان منها جاء السيل العظيم إلى دمشق ، وأخذ ما مر به من العمارة وغيرها ، واقتلع الأشجار ، وأهلك خلقاً كثيراً ، وأذهب للعسكر المصري النازلين ، بظاهرها من الخيل والجمال والخام مالا يحصى ، فسبحان المتصرف في ملكه وعباده .وفي شهر رجب منها ولي قاضي القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف ابن قاضي القضاة محي الدين أبي الفضل يحيى بن قاضي القضاة محي الدين أبي المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي الحسن بن قاضي القضاة مجد الدين أبي المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي المفضل علي القرشي الأموي الشهير بابن الزكي الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة عز الدين أبي المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن جابر الأنصاري الشهير بابن الصائغ الشافعي بحكم عزله .وفي شهر ربيع الآخر منها توفي بدمشق المحروسة شيخ الإسلام وبقية الأعلام قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي الحنبل ، وله خمس وثمانون سنة ، كان عظيم القدر ، منقطع القرين ، عديم النظير ، علماً وفضلاً وجلالة ، ولم يخلف بعده مثله ، ولي الحكم والخطابة والمشيخة والتدريس مدة طويلة بدمشق ، ثم نزل عنه لولده قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد الحنبلي ، وكانت جنازته مشهورة ، تغمده الله برحمته ، ورثاه المولى الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي بقصيدة طويلة منها : ما للوجود وقد علاه ظلام ........ أعراه خطب أم عداه مرام أم قد أصيب لشمسه فغدا وقد ........ لبست عليه حدادها الأيام ما خلت أن يد المنون لها ........ على شمس المعارف والهدى إقدام كانت تطيب لنا الحياة بقربه ........ وبأنسه فعلى الحياة سلاموفي صفر منها توفي الشيخ الرئيس عماد الدين أبو الفضل محمد بن القاضي شمس الدين بن أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي الدمشقي ، شيخ الكتابة ، بلغ فيها مبلغاً عظيماً ، خصوصاً في قلم المحقّق كتب على الشيخ ولي الدين ، كان حسن المنظر ، مهيباً ، مقدماً بين الناس ، مبجلاً مكرماً ، له رئاسة ، وهو من ذوي الأموال والبيوت ، حصّل بالتجارة والميراث مالاً كثيراً ، وسافر إلى بغداد ، ثم تولى وكالة السلطان وجهات ديوانية ، ثم استعفى من ذلك وله سبع وسبعون سنة ، كانت وفاته بالمزة ظاهر دمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبو علي عبد الرحيم بن القاضي كمال الدين أبي عبد الله محمد بن القاضي صدر الدين عبد الملك بن عيسى الماراني المصري الشافعي ، سمع وحدث ، وكانت له إجازات عالية ، ونظم ، رحمه الله تعالى ، فمن نظمه : ألقاك بالفقر وبالذل ........ إن لم تكن لي راحماً مَنْ لي إذا أتى الناس بأعمالهم ........ فحاصلي إفلاسي الكلي فأفعل معي ما أنت أهل له ........ فأنت رب الجود والفضل فالويل لي إن لم تكن راحمي ........ لا عملي ينجي ولا فعليوفيها في صفر توفي الشيخ عماد الدين أبو الحسن علي بن يعقوب بن شجاع ابن أبي زهران الموصلي الشافعي ، شيخ القراء بدمشق ، وقد قارب الستين ، كان فقيهاً فاضلاً ، إماماً في علم القراءات ، وله شرح على الشاطبية ، وشعر فمنه : قلت لمَّا رق حالي ........ وجفاني من أوالي ورماني الدهر قصداً ........ بسهام ونبال ودعتني رقة الحال ........ إلى ذل السؤال لست إلا مستجيراً ........ بك يارب المعاليوفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن كمال الدين أبي بكر محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان الأنصاري الدمشقي . كان إماماً فاضلاً بارعاً متفنناً في النحو واللغة والحديث ، حسن الأداء ، حسن الأوصاف ، كثير المقصد ، طلب وقرأ الكثير ، وسمع من ابن عبد الدايم ، وأصحاب الخشوعي ، وابن طبرزد ؛ واشتغل علي ابن مالك وأثنى عليه وبجله ، وله نظم جيد . عاش ثلاثاً وثلاثين سنة ، مولده سنة تسع وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شوّال منها توفي الشيخ محي الدين يحيى بن علاء الدين علي بن محمد ابن نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي بن القلانسي . كان من أعيان أهل دمشق ، فاضلاً رئيساً أديباً ، له يد في النظم ، وروى عن ابن الزبيدي والكاشغري وغيرهما ، وكانت وفاته بدمشق ، ومولده سنة أربع عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ الجليل المسند الأصيل محي الدين عمر بن القاضي محي الدين محمد بن القاضي شرف الدين أبي سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون ابن التميمي ، وكانت وفاته بدمشق ، ومولده سنة تسعة وتسعين وخمسمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي .كان من أعيان مذهبه ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، ومولده سنة سبع وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ محي الدين أبو حامد محمد ابن الخطيب القاضي عماد الدين عبد الكريم بن القاضي جمال الدين عبد الصمد ابن محمد بن الفضل الحرستاني الأنصاري الشافعي ، خطيب دمشق المحروسة ومدرس الغزالية ، كان قوي المشاركة في العلوم ، متصدياً للفتوى ، وله ثمان وستون سنة ، رحمه الله تعالى .وله شعر : قال لما أوقع السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي الحوطة على بساتين دمشق ومنع أهلها من السكن بها فحصل لها البرد في تلك المدة واسودت أشجارها : لما وقفت الرياض مسائلاً ........ ما حل بالأغصان والأوراق قالت أتى زمن الربيع فلم تجد ........ من كان يألفها من العشاق وتناشدت أطيارها في جوها ........ لما أضاء الفجر بالإشراق فتذكرت أيامهم فتنفست ........ فأصابها لهب من الأحراقوفيها توفي القاضي سراج الدين محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي الأصولي الشافعي ، بمدينة قونية ، كان إماماً علامة ، محققاً مدققاً ، فريد عصره ، له تصانيف عديدة في فنون شيء منها : شرح الوجيز ثمان مجلدات ، والتحصيل من المحصول في أصول الفقه ، والمناهج في المنطق والحكمة والغالب عليه علوم الدين ، ومولده سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، عاش ثماني وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدمشق المحروسة الملك العادل أبو بكر بن الناصر داود ابن المعظم عيسى بن العادل بن أيوب بن شادي بن يعقوب بن مروان ، جمع بين الرئاسة والفضيلة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثلاث وثمانين وستمائة
   
    فيها توجه السلطان - عز نصره - من الديار المصرية وقدم إلى دمشق المحروسة ، فأقام بها مدة ، ورتب أحوالها ، ووليّ وعزل ، ثم عاد إلى مستقر ملكه .وفيها في شوّال توفي الملك المنصور محمد بن المظفر محمود بن المنصور محمد ابن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي بن مروان ، صاحب حماة ، عن إحدى وخمسين سنة ، وكان ذكياً فطناً ، حليماً ، محبباً ، له قبول عند ملوك الترك ، وكانت مدته إحدى وأربعين سنة ، مولده في ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى ، واستقر ولده الملك المظفر محمود بحماة المحروسة ، عوضاً عنه وعلى قاعدته .من كتاب السلطان إليه ، عند توليته :أعز الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكي المظفري ، ونزع عنه لباس البأس ، وألبسه حلل السعد المجلوّة على أعين الناس ، وهو يخدم بولاء أثمرت غصونه ، وزهت أفنانه وفنونه ، وقد جهزنا فلاناً وأصحبناه من الملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن ، ويتجلى في مطلعه ضياء وجهه الحسن ، وتنجلي به غيوم تلك الغموم ، وصحبته ما يلبسه ذووه ليظهر بينهم كما يبدو البدر بين النجوم .ومن كتاب إليه ببشارة الولاية من الأمير حسام الدين لاجين المنصوري ، نائب السلطنة بدمشق المحروسة ، بخط المولى الإمام شهاب الدين محمود الحلبي : أعز الله أنصار المقام العالي ، وأطلع شمس ملكه مشرقة الأنوار ، وألبس الدنيا من شعار سلطانه حلل الافتخار ، وقلد الممالك من تقاليده بما يوَدُّ ذَهَبُ الأصيل لو رقمه على صفحات النهار ، وشرف به التشاريف التي هو في لبسها كالحَرَم لا يُكسى الأستار إلا لتشرف الأستار .ومنه : حتى يستقر الملك في مقامه المحمود ، وينتظم عقد السلطنة لديه بين ذوائب الألوية وعصائب البنود ، ويشرق من لآلى ملكه ما تضيء الآفاق بنوره ، وتشرق بحد سطواته نحور الأعداء ، حتى يُعجب لسفاح ورث الملك عن منصوره .وفيها ولي أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان أمر السلطنة ببلاد التتار ، عوضاً عن عمه أحمد سلطان بن هولاكو بحكم قتله ، بالأرود ، وكانت خواصه المقربة قد تغيرت عليه بسبب إسلامه وإلزامه لهم بالإسلام فاتفقوا على قتله وتولية أرغون ، ثم قصدوا الأردو ، فلما أحس بهم هرب ، فتبعوه وقتلوه وملكوا أرغون المذكور .وفي المحرم منها توفي الإمام العلامة مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن محمود ابن مودود بن بلدجي الموصلي ، شيخ الحنفية ، صاحب المصنفات المشهورة ، وكانت وفاته ببغداد ، ومولده في شوّال سنة تسع وتسعين وخمسمائة بالموصل ، رحمه الله تعالى .وفيها في ربيع الأول توفي الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن حديثة ابن غضية بن ربيعة أمير العرب ، وكان ديناً خيراً ، انتفع الإسلام به في مواطن كثيرة ، وصلحت العرب في أيامه ، وقل فسادهم ، مع لينه وحسن سياسته ، رحمه الله تعالى ، وولي ولده حسام الدين مهنا ، إمرة العرب ، عوضاً عنه وعلى قاعدته ، في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وستمائة .وفيها في ربيع الآخر منها توفي بدمشق المحروسة قاضي القضاة ، القاضي عز الدين أبو المفاخر محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد ابن جابر الأنصاري الشافعي الشهير بابن الصايغ ، وله خمس وخمسين سنة ، ولي وكالة بيت المال بدمشق ، ثم القضاء بها ، ثم عزل ودرس بالشامية البرانية . كان إماماً عالماً ، عاملاً ديناً ورعاً ، حسن السياسة ، محمود السيرة ، مجتهدا في تثمير الأوقاف ، وحفظ أموال الأيتام ، من خيار الحكام العادلين ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمساني ، كان إماماً عالماً عارفاً مشهوراً ، سمع بالإسكندرية والديار المصرية من جماعة محدثين ، وله يد في النظم ، فمن شعره من أبيات : أتطمع أن ترى ليلى بعين ........ وقد نظرت إلى حسن سواها سواها لا يروق الطرف حُسنا ........ وأوصاف الجمال لها حِماها سناها تعجز الوُصاف عنه ........ وحسب الفكر يقصر لو تناها ففخر المرء في دُنياه حقاً ........ برؤية من رأى من قد رآهاوفيها في ربيع الأول منها ، توفي القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد ابن وجيه الدين أبي المعالي محمد بن منصور بن أبي بكر بن القاسم الجُذامي المالكي الشهير بابن المنير ؛ الحاكم بثغر الإسكندرية ، كان إماماً متبحراً في العلوم ، مجيداً في النظم والنثر ، وله ديوان خطب ، كتبه إلى قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن خلكان ، رحمهما الله تعالى : ليس شمس الضحى كأوصاف شم _ س الدين قاضي القضاة حاشى وكلا تلك مهما علت محلا ثنت ظلا ........ وهذا مهما علا مد ظلاعاش ثلاثا وستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها في ذي القعدة توفي قاضي القضاة نجم الدين أبو محمد عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن المُسَلَّم بن هبة الله بن حسان بن محمد ابن منصور بن أحمد بن البارزي الجهني الشافعي ، بطريق الحجاز الشريف ، ونقل إلى المدينة الشريفة النبوية ، ودفن بالبقيع ، رحمه الله تعالى ، وله خمس وسبعين سنة ، ولد بحماة سنة ثمان وستمائة ، ثم اشتغل بالعلوم الشرعية والأدبية والكلامية والحكمية ، وروى الحديث عن جماعة منهم : الحافظ الجيلي ، وابن رواحة ، وابن الدقاق . وأفاد بمصنفاته .ولي الحكم بحماة المحروسة نيابة عن والده واستقلالاً ، ثم صرف عنه قبل موته بسنين ، وكان سديداً في أحكامه وافر الديانة ، وله يد طولى في النظم ، فمن شعره يعتذر عن زيارة قادم : قدمتهم فجاء الناس يسعون نحوكم ........ وما عندهم من لاعج الشوق ما عندي ونكبت عنكم لا لأني مقصر ........ ولكن لكي أحظى بخدمتكم وحديوكتب إلى الملك المنصور صاحب حماه : خدمتك في الشباب وها مشيبي ........ أكاد أحل منه اليوم رَمْسَا فراع لخدمتي حقاً قديماً ........ وما بالعهد من قِدم فينسىوفيها توفي بدمشق المحروسة قاضي القضاة نجم الدين أبو حفص عمر بن القاضي عفيف الدين أبي المظفر نصر بن منصور الأنصاري البيساني الشافعي ، عن نيف وثمانين سنة ، كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، من أعيان الفقهاء ، ديناً عنده قوّة وصلابة في الأحكام ، ولي نيابة الحكم بدمشق ، وتدريس الرواحية بها ، ثم ولي القضاة بحلب المحروسة في سنة إحدى وثمانين وستمائة ، ثم اختار العود إلى دمشق ، فعاد في سنة اثنين وثمانين وستمائة ، وولي عوضاً عنه القاضي مجد الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن مكي المارديني الحنفي .وفيها توفي الأمير فتح الدين عبد الملك بن الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، كان جليل القدر رفيع المنزلة ، وافر الحرمة ، حسن الأخلاق ، من أكابر أهل بيته وأعيانهم ، سمع من ابن اللتي ، وابن أبي الصقر وغيرهما ، ودرس وأفاد ، وكانت وفاته بدمشق عن خمس وخمسين سنة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة أربع وثمانين وستمائة
   
    في شهر الله المحرم منها قدم السلطان إلى دمشق المحروسة بعساكره المنصورة ثم سار بالجيش المصري والشامي إلى حصن المرقب ، فحاصره إلى أن أخذه بالأمان في شهر ربيع الأول منها ، وأُخذت معه مرقية وبلنياس ، وهو حصن في غاية العلو والامتناع ، لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحه ، ولما ملكه السلطان قرّر أموره ثم رحل عائداً إلى الديار المصرية ، حرس الله دياره .وكتب في هذا الفتح كتب بديعة ، منها من كتاب بخط المولى تاج الدين أبي العباس أحمد بن الأثير ، من السلطان إلى ولده الأشرف ، هذه البشرى ، تقص عليه من غزوتنا أحسن القصص . وتمثل صورة الفتح الذي انتهزنا فرصته وقلما تنتهز الفرص ، ومنه : فلم نزل نتربص بهم ريب المنون ، ونترك ما كان منهم في جنب ما يكون ، إلى أن آن إمكان الفرصة . وجمعنا لهم بين الشرقة والغصة ، فوصلنا السير بالسرى ، وطرقناهم كما يطرق الطيف الكرى ، وأوطأناهم حوافر الخيل ، وجئناهم مجيء السيل ، وظللنا عليهم ظُلل الغم ، وغشيهم ما غشى فرعون وجنوده من اليم ، ومنه : والهمم تجعل ثمار النصر دانية القطوف ، والسعيد من لا يستظل إلا بسيفه ، فإن 'الجنة تحت ظلال السيوف' .وفي المحرم منها بشر السلطان ، قبل وصوله إلى دمشق لفتح المراقب المذكور ، بولده الملك الناصر محمد ، فاستهشر وتيمن بمولده ، وبلغ قصده من الفتح المشار إليه .وفيها في شوال ولي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين محمد بن بهرام الدمشقي الشافعي ، الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة مجد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عبد الرحمن بن مكي المارديني الحنفي بحكم عزله .وفيها توفي الشيخ زين الدين أبو العباس أحمد بن محمد الأندلسي الأشبيلي المعروف بكتاكت المصري الواعظ ، كان عنده فضيلة ومعرفة بالأدب ، وله نظم جيد ، فمنه : من أنت محبوبة من ذا يعيره ........ ومن صفوت له من ذا يكدره هيهات عنك ملاح الكون تشغلني ........ والكل أعراض حُسن أنت جوهرهوله رحمة الله تعالى : اكشف البرقع عن بكر العقاد ........ وأخل في ليلك مع شمس النهار وانهب العيش ودعه غلظاً ........ ينقضى ما بين هتك واستتار إن تكن شيخ خلاعلات الصبا ........ فالبس الصبوة في خلع العذار وارض بالعار وقل قد آن لي ........ في هوى خمار كاسي لبس عاريوله : حثوا إلى نجد نياق الهوى ........ فثم واد جوه معشب وانتظروا حتى يلوح الحمى ........ فالعيش فيه طيب طيبوفيها توفي الشيخ القدوة ، شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة أبو عمرو عثمان بن علي الرومي ، كان مهيباً كبير القدر جليلاً ، من أكرم الناس ، سمته عليه ، وعنده تواضع ولطف ، يعمل السماعات ويرقص ، ويخلع ثيابه على المطربين ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ رشيد الدين أبو محمد سعيد بن علي ابن سعيد البصراوي الحنفي ، كان إماماً عالماً ، وافر الدين والورع ، عرض عليه القضاء غير مرة فامتنع ، وله معرفة تامة بالعربية ، ويد في النظم فمن شعره : أرى عناصر هذا العيش أربعة ........ ما زال منها فطيب العيش قد زالا أمنا وصحة جسم لا يخالطها ........ تغير والشباب الغض والمالاومنه : قل لمن يحذر أن تدركه ........ نكبات الدهر لا يغني الحذر اذهب الحزن اعتقادي أنه ........ كل شيء بقضاء وقدرومنه : استجر دمعك ما استعطت معينا ........ فعساه يمحو ما جنيت سنينا أنسيت أيام البطالة والهوى ........ أيام كنت لدى الضلال قريناعاش قريباً من ستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الشيخ رضى الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي ، الإمام العلامة في اللغة والعربية ، وقد نيف على الثمانين ، وله نظم حسن فمنه : رب سهل على فتأتي فتاتي ........ لترى هل سلا فتاها فتاها علمته جفونها آي سحر ........ ما تلاها عن حبه مذ تلاهاومنه : لولا بناتي وسيأتي ........ لطرت شوقاً إلى الممات لأنني في جوار قوم ........ بغضني حيهم حياتيوفيها توفي الأمير مجير الدين أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن تميم الدمشقي ، كان جندياً فاضلاً عاقلاً شجاعاً ، حسن الأخلاق ، جيد النظم كثيرة ، ولد بدمشق ، ثم سكن حماه المحروسة في خدمة صاحبها الملك المنصور محمد مقرباً عنده ، وبها كانت وفاته رحمه الله تعالى .من شعره : وحديقة ينساب فيها جدول ........ طرفي برونق حسنه مدهوش تبدو ظلال غصونها في مائه ........ فكأنما هو معصم منقوشوله : قالوا رأيناك كل وقت ........ تهيم بالشرب والغناء فقلت إني فتى قنوع ........ أعيش بالماء والهواءوله : كانت ديارهم بهم مأهولة ........ تغدو بها غزلانها وتروح حتى نأوا عنها فصارت بعدهم ........ كالجسم لما فارقته الروحوفي رمضان منها توفي الشيخ علاء الدين أبو القاسم علي بن بلبان الناصري المقدسي ، كان إماماً جليلاً ، محدثاً فاضلاً ، طلب وقرأ وكتب وخرج ، وسمع كثيراً بديار مصر والشام والعراق ، وله نظم وخطب ، مولده سنة اثنتي عشرة وستمائة بالقدس الشريف ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس وثمانين وستمائة
   
    فيها أرسل السلطان عسكراً صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري نائب السلطنة بالديار المصرية إلى الكرك ، وأمره بمنازلتها ، فسار إليها وحاصرها وتسلمها بالأمان ، وأقام بها نواباً للسلطان ؛ ثم عاد ومعه صاحباها الملك المسعود جمال الدين خضر ، والملك العادل بدر الدين سلامش ، ولدا السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي ، فأحسن السلطان إليهما ، وأقاما بمصر مدة طويلة ، ثم اعتقلهما لأمر بلغه عنهما ، وبقيا في السجن إلى أن توفي ، فنقلا إلى القسطنطينية .وفيها خرج السلطان من الديار المصرية وسار إلى الكرك ، فقرر أحوالها وأمورها ثم عاد إلى مستقر ملكه .وفيها ظهرت بنواحي الغسولة زوبعة كهيئة أصلة عظيمة تلعب بذنبها ، وحملت الحجارة الكبار والجمال بأحمالها ، وجماعة من العسكر النازلين هناك ، والغلمان ، والسلاح ، والنحاس ، وغير هذا ، وأهلكت شيئاً كثيراً ، وكانت آية من آيات الله تعالى . وورد له كتاب مقدم العسكر بذلك من طريق حمص إلى دمشق المحروسة .وفي ذي الحجة منها توفي قاضي القضاة بهاء الدين أبو الفضل يوسف بن قاضي القضاة محي الدين أبي الفضل يحيى بن قاضي القضاة محي الدين بن أبي المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي الحسن علي بن قاضي القضاة مجد الدين أبي العالي محمد بن قاضي القضاة زكي الدين أبي المفضل علي بن عبد العزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن الزكي القرشي الأموي الدمشقي الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، وله ست وأربعون سنة ، وهؤلاء الستة حكموا بدمشق استقلالاً . كان إماماً جليلاً وحبراً نبيلاً ، سخي النفس ، محسناً إلى الفقراء المشتغلين بالعلم ، عفيفاً مقيماً لمنار الشرع ، معظماً عند أرباب الدولة ، عالي الهمة ، حسن الشكل والهيئة والمحاضرة ، حلو العبارة دقيق الفكرة ، مناظراً في سائر العلوم الإسلامية ، حافظاً لأشعار العرب ، حلالاً للمشكلات ، برع في الفقه والأصلين والخلاف ، لم يكن له في وقته نظير رئاسة وديانة وعلماً ، مولده في دمشق المحروسة سنة أربعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، ودفن بسفح قاسيون ؛ وكانت حياته مشكورة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني سلطان المغرب ، وكان ملكاً شجاعاً مهيباً حازماً ، انتزع الملك من آل عبد المؤمن واتسعت ممالكه وخافت منه الملوك ، وولي الملك بعده ولده يوسف ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي ناصر الدين أبو محمد عبد الله بن القاضي إمام الدين أبي حفص عمر الشيرازي ثم البيضاوي ، بمدينة تبريز ، كان إماماً عالماً علامة . ولي قضاء شيراز مدة ، وتصانيفه مشهورة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الشيخ معين الدين أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن ابن أحمد الفهري ، مولده بتنيس سنة خمس وستمائة ، كان له معرفة بالأدب ويد طولى في النظم ، فمن شعره من أبيات : أما وأهيف ذي خصر بأعيننا ........ كما يشاء الهوى العذري منتطق تألفت فيه أضداد بها أبدا ........ على هواه قلوب الخلق تتفق فالخد والثغر ذا جمر وذا برد ........ والوجه والفرع ذا صبح وذا غسقوله : يا أهل مصر رأيت أيديكم ........ عن بسطها بالنوال منقبضه لما عدمت الغذاء عندكم ........ أكلت كتبي كأنني أرضهوفيها توفي القاضي تقي الدين أبو علي الحسين بن شرف الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن جلال الدين أبي محمد عبد الله بن شاس السعدي المالكي ، بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وفيها في رجب توفي بالقاهرة الشيخ شهاب الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الأنصاري الشهير بابن الخيمي ، الشاعر المشهور ، وقد نيف على الثمانين ، وكان يعاني الخدم الديوانية ، وشعره كثير ، فمنه من أبيات : ورعى الإله على المصلى جيرة ........ مازلت أرعاهم على العلات قوماً على الجمرات من وادي منى ........ نزلوا ومن قلبي على الجمرات نصبوا على ماء النقا أبياتهم ........ وهم معاني الحسن في الأبياتوله من أبيات : وعذول لج في عذلي إذ لم ........ ير الخال على الخد إلا سيل لو رأى وجه حبيبي عاذلي ........ لتفاصلنا على وجه جميلوفي جمادى الأولى منها توفي قاضي القضاة وجيه الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن سديد الدين أبو عبد الله الحسين بن المهلبي البهنسي الشافعي ، الحاكم بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وولي عوضه قاضي القضاة القاضي تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن خلف أبي القاسم العلائي المصري ابن بنت الأعز الشافعي ، بمشاركة قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن الخويّي الشافعي ، في القاهرة والوجه البحري ، ثم شاركه قاضي القضاة برهان الدين أبو العباس الخضر السنجاوي الشافعي ، ثم استقل .وفي رجب منها توفي الشيخ العالم العلامة جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن سحمان البكري الوائلي الشريشي المالكي ، المجمع على فضله وكثرة علومه ، درس بسنجار ودمشق والقدس والقاهرة ، كان جليلاً مهيباً ، معظماً ، مترفعاً ، منقطعاً عن الناس ، طلب لولاية قضاء القضاة بدمشق فامتنع وتركه رغبة عنه ، سافر كثيراً وتنقل في البلاد ، وانتفع الناس بعلومه ، ذا نظم جيد ، سمع وروى وأفاد ، ومولده سنة إحدى وستمائة بشريش من الأندلس ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ست وثمانين وستمائة
   
    فيها جهز السلطان أيده الله العسكر المنصور صحبة الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري ، نائب السلطنة بالديار المصرية لمحاصرة صهيون ، فوصل إليها وضايقها بالحصار ، فأجاب صاحبها الأمير شمس الدين سنقر الأشقر إلى تسليمها بالأمان ، وتسلمها منه وأكرمه غاية الإكرام ، ثم سار إلى اللاذقية ، وحاصر برجها البحري وتسلمه بالأمان وهدمه ، ثم توجه إلى الديار المصرية ، وصحبته الأمير شمس الدين سنقر المذكور ، فأقبل عليه السلطان ، واستقر في الخدمة الشريفة .وفيها جهز السلطان عسكراً صحبة الأمير علم الدين سنجر المسروري إلى النوبة ، فساروا وغزوا وغنموا ، ثم رجعوا سالمين .وفي صفر منها ولي قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر ابن عيسى الخويي الشافعي ، الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة بهاء الدين أبي الفضل يوسف بن الزكي الشافعي ، بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى .وفي صفر منها استقل قاضي القضاة تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلائي المصري بن بنت الأعز الشافعي بالحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة برهان الدين أبو العباس الخضر بن الحسن بن علي الزرزاري السنجاري الشافعي بحكم وفاته بمصر في صفر إلى رحمة الله تعالى - فإنه كان مشاركاً له في القاهرة والوجه البحري - ومولده سنة عشر وستمائة ، كان عالماً فاضلاً من أعيان الرؤساء ، مشهوراً بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الشيم ، وفيه يقول الأديب سراج الدين أبو حفص عمر الوراق ، وقد لبس خلعة ، مشيراً إلى أخيه قاضي القضاة بدر الدين أبي المحاسن يوسف الشافعي : طلعت بخلعة لبست جمالاً ........ بوجه منك سبح مجتلوه وقال الناس حين طلعت فيها ........ أهذا البدر قلت لهم أخوهوفي المحرم توفي الشيخ بدر الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن مالك الطائي الجيّاني ، الإمام العالم البارع في علم العربية ، المشارك في الفقه والأصول والمنطق ، وشرحه ألفية والده مشهور ، كان حسن العشرة كريم الأخلاق ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي الشيخ قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن محمد ابن الحسن القيسي التوزري ، ثم المصري ، ثم المكي المعروف بابن القسطلاني ، كان إماماً عالماً عاملاً ، جامعاً لفضائل كثيرة مع تزهد وديانة وصلاح وافر وخلق حسن ، نشأ بمكة وتفقه بها وأفتى ، ثم دخل دمشق وسافر إلى العراق ، وسمع وحدث ببلاد شتى ، وأخذ عن الشيخ شهاب الدين السهروردي ومنه لبس الخرقة ، وأقام بالقاهرة ، وولي مشيخة الكاملية بها ، واستمر إلى حين وفاته بها ، مولده سنة أربع عشرة وستمائة بمصر ، وله نظم ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي بدمشق المحروسة الشيخ شرف الدين سليمان بن بُلَيمان ابن أبي الجيش بن عبد الجبار بن بليمان الإربلي الشاعر المشهور ، صاحب النوادر ، عن نيف وتسعين سنة ، ومولده برعبان من عمل حلب المحروسة ، وله نظم كثر ، فمن شعره : وما زالت الركبان تخبر عنكم ........ أحاديث كالمسك الذكي بلامين إلى أن تلاقينا فكان الذي وعت ........ من القول أذنى دون ما أبصرت عينيوله : قلت له لما أتى زائراً ........ يختال في برد الصبا الغضّ لو أن هذا الدهر في حكمه ........ أنصف عند الرفع والخفض كنت مكان البدر من رفعة ........ وانحدر البدر إلى الأرضوله : خليلي كم أشكو إلى غير راحم ........ واجعل عرضي عرضة للوائم واسحب ذيل الذل حول بيوتكم ........ واقرع في ناديكم سن نادم هبوني ما استوجبت حقاً عليكم ........ أما تعتريكم هزة المكارموفي صفر منها توفي الحكيم عماد الدين أبو عبد الله محمد بن تقي الدين أبي الفضل عباس بن أحمد بن عبيد الدنيسري الربعي ، الطبيب بالبيمارستان النوري بدمشق ، كان من أعيان الأطباء والمعدودين من الأدباء ، صحب الوزير بهاء الدين زهير ابن محمد المهلبي المصري ، وروى عنه ديوانه ، وله نظم حسن ، بني مدرسة للأطباء بدمشق المحروسة ، وسمع وحدث بها ، وكانت وفاته فيها ، مولده سنة خمس وستمائة بدنيسر ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي أبو الحسن فضل بن علي بن نصر بن عبد الله ابن الحسين بن رواحة الأنصاري الحموي ، الكاتب الأديب ، رحمه الله تعالى ، ببلبيس ، ومن شعره : سكون النفس للمقدور طاعة ........ وعمر الدهر للمغرور ساعة فخفف ما استطعت من العواري ........ وعش بالصبر واعتد بالقناعة وتاجر بالأوامر والنواهي ........ ولازمها لتربحك البضاعةوفيها توفي الشيخ عز الدين أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي ابن نصر التاجر المعروف بابن الصيقل الحراني ، كان جليلاً كبيراً معمراً ، سمع بحران وبغداد ، وأسمع وأفاد ، وحدث بالشام ومصر ، وانتفع الناس به ، وله شعر فمنه : وكنا نرى حران أطيب منزل ........ فمذ غبتم عنها تبدت عيوبها وبان لنا صدق الذي قال قبلنا ........ هوى كل نفس حيث حل حبيبهامولده سنة أربع وتسعين وخمسمائة بحران ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي محي الدين أحمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد بن أبي عصرون التميمي ، بدمشق المحروسة ، ودفن بالجبل ، حدث عن ابن مسلمة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بالإسكندرية الشيخ ضياء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف ابن عفيف الأنصاري الأندلسي الغرناطي ، كان إماماً فاضلاً ؛ أديباً ماهراً ، قدم إلى ديار مصر وأقام بها ، واجتمع بعلمائها ، وسمع وكتب ، ثم رجع وجال في الأندلس ، ثم عاد واستوطن الإسكندرية إلى حين وفاته ، ومن شعره من قصيدة نبوية : لله ما يلقاه فيك متيم ........ أحشاؤه مما به تتوقد قد كان يقنع بالخيال إذا سرى ........ عند الكرى لو كان ممن يوقد ومن العجائب أنه لغرامه يشكو ........ النوى وحبيبه لا يبعد ولقد يحن إلى الحمى ويشوقه ........ برق الغوير برأمة إذ ينجد وله بوادي المنحنا وتهامة ........ خبر يطيب سماعه إذ يسندعاش نيفاً وتسعين سنة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبع وثمانين وستمائة
   
    في جمادى الأولى منها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان ابن سومر الزواوي المالكي الحكم بدمشق المحروسة ، بعد شغور المنصب المذكور ثلاث سنين ونصف ، وباشر ودرس ، وأقام علم مذهبه ، وطالت مدته ، حكم نحو ثلاثين سنة .في شعبان منها توفي الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان ، وولي عهده ، وعمره عشرون سنة ونصف ، فوجد عليه وجداً عظيماً ، وكان يذكر مع والده على المنابر ، تغمده الله برحمته . وفوض السلطان ولاية العهد بعده إلى أخيه الملك الأشرف صلاح الدين خليل .وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الحرم بن النفيس القرشي الدمشقي ، شيخ الديار المصرية في الطب ، وصاحب التصانيف المفيدة ، وكان له مشاركة في الفقه ، والأصول ، والعربية ، والمنطق ، وهو من أبناء الثمانين ، رحمه الله تعالى .ورثاه تلميذه الصفي أبو الفتح بقوله : ومسائل هل عالم أو فاضل ........ أو ذو محل في العلا بعد العلا فأجبت والنيران تضرم في الحشا ........ أقصر فمذ مات العلامات العلاوفي المحرم منها توفي بالقاهرة الشيخ الإمام الزاهد العابد القدوة تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن معضاد بن شداد ماجد الجعبري الشافعي ، كان غزير الفضيلة ، حلو العبارة ، وله ميعاد يجتمع إليه فيه خلق كثير ، وللناس فيه عقيدة حسنة ، عاش سبعاً وثمانين سنة ، وله نظم فمنه من أبيات : وأفاضل الناس الكرام فتوه ........ وأبوه ممن أحب وتاها عشقوا الجمال مجرداً بمجرد ........ الروح الزكية عشق من زكاها متجردين عن الطباع ولؤمها ........ متلبسين عفافها وتقاها متمثلين بصورة بشرية ........ وقلوبهم ملكية بقواهاوفيها توفي الشيخ ناصر الدين أبو محمد حسن بن شاور بن طرخان الكناني المعروف بابن النقيب الشاعر المشهور ، وله نظم كثير جداً ، فمنه : يامن أدار سلافة من ريقه ........ وحبابها الثغر الشنيب الأشنب تفاح خدك بالعذار ممسك ........ لكنه يدم القلوب مخضبوله : أراد الظبي أن يحكي التفاتك ........ وجيدك قلت لا ياظبي فاتك وفدّى الغصن قدك إذ تثنى ........ وقال الله يبقى له حياتك ويا آس العذار فدتك نفسي ........ وإن لم أقتطف بفمي نباتك ويا ورد الخدود حمتك مني ........ عقارب صدغه فأمن جناتك ويا قلبي ثبت على التجني ........ ولم يثبت له أحد ثباتكوفي محرم منها توفي الشيخ الإمام الزاهد العابد شرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، وكان عارفاً بالفرائض ، كثير الديانة والخير ، قرأ عليه جماعة وانتفعوا به ، سمع الحديث من جماعة وروى ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، ومولده في محرم سنة أربع عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الزاهد العابد القدوة المحدث مجد الدين أبو المعالي محمد بن خالد ابن حمدون الهذباني الحموي ، وكان مشهوراً بالصلاح ، حسن السيرة ، كثير الخير والأسفار ، جاور بمكة ، وحدث بعدة بلاد ، مقصوداً بالزيارة ، سمع ببغداد ومصر ودمشق والحجاز ، وكانت وفاته بحلب ، وله نحو ثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الشيخ الإمام العالم المحدث الزاهد زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن يحيى بن علي الإشبيلي المالكي ، كان كثير الخير ، قاضياً لحوائج الناس بماله وجاهه ، مقصداً لمن يرد من الحجاز للهند والمغرب ، وهو أول من باشر مشيخة دار الحديث الظاهرية بدمشق المحروسة ، أفتى ودرس وأفاد ، وسمع الحديث بمصر ودمشق وحلب ، مولده سنة اثنتي عشر وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد تاج الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن الفرج نصر الله العبدي الحموي الشافعي المعروف بابن المغيزل ، وكان مدرس العصرونية ، وشيخ الخانقاه بحماة المحروسة ، منقطعاً عن الناس ، كثير التلاوة ، منشغلاً بنفسه ، ومولده سنة اثنتين ، وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي الإمام العلامة قطب الدين أبو الذكاء عبد المنعم ابن يحيى بن إبراهيم بن علي بن جعفر القرشي الزهري ، خطيب القدس الشريف أكثر من أربعين سنة ، وكان حسن الهيئة ، مهيباً ، عزيز النفس ، جيد الأداء للخطبة ، يفتي الناس ، ويذكر النفيس من حفظه ، سمع وروى وأفاد ، مولده تقريباً سنة ثلاث وستمائة ، رحمه الله تعالى . وولي بعده الخطابة والقضاء بالقدس الشريف ، القاضي بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي ، واستمر نحو ثلاث سنين ، ثم نقل إلى القضاء بالديار المصرية .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ الإمام العلامة برهان الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي ببغداد ، ودفن تحت قبة الإمام أبي حنيفة ، وكان يعرف الأصول والخلاف والمنطق والفلسفة ، ومصنفاته مشهورة ، واختصر التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ، ومولده تقريباً سنة ستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي بالقاهرة المحروسة الأمير فخر الدين إياز الصالحي المعروف بالمقري ، أحد الأمراء الأعيان ، كان فصيحاً خيراً ، عارفاً ، بأمور الدولة ، وما يتعلق بالمملكة ، ولديه فضيلة ، ويكتب خطاً حسناً ، وترسل إلى الملوك ، ويعظم أهل العلم والحديث ، ويقضي حوائج الناس ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثمان وثمانين وستمائة
   
    في شهر ربيع الأول منها خرج السلطان من الديار المصرية بالجيوش المنصورة ، وسار إلى الشام ، واستصحب عساكره لمنازلة مدينة طرابلس ، فوصل إليها ولازمها بالحصار ثلاثة وثلاثين يوماً ، حتى فتحها بالسيف ، ودخلها العسكر عنوة ، وهرب أهلها الفرنج إلى البحر ، فنجا أقلهم في المراكب ، وقتل غالب رجالها ، وسبيت ذراريهم ، وغنم منها المسلمون غنائم كثيرة ، وأمر السلطان بهدمها ، فهدمت وأحرقت ، وهو الآمر ببناء المدينة الموجودة الآن المعروفة بطرابلس المنصورية ، بسفح الجبل شرق البحر ، وجامعها الكبير منسوب إليه ، ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية مؤيداً مظفراً منصوراً ، تغمده الله برحمته .وكان لطرابلس في أيدي الفرنج مائة سنة وخمس وثمانون سنة أخذوها من المسلمين بعد حصار خمس سنين وأشهر . وكتب في هذا الفتح عدة كتب . فمن كتاب للمولى تاج الدين أحمد ابن الأثير إلى صاحب اليمن : هذه الخدمة تقص من أنباء البشرى كل ما يَسري ويَسُر . ويُمرى أخلاف النصر ويمر . ويظهر منه عناية الله بهذه الأمة التي خصها بالمقة وعدوها بالمقت ، وأن حقوقها لا تضاع وإن اغتصبت في وقت . وهو الهناء بما تسنى من فتح طرابلس الشام . وانتقالها بعد الكفر إلى الإسلام . وهو فتح طال عهد المسلمين بمثله ، وقدح فت في عضد الشرك وأهله ، ومنه : فلما أمكنت الفرصة ، وأخذنا في أمرهم بالعزيمة دون الرخصة ، جئناهم بمثل السيل إذا طما ، والسحاب إذا هما ، والبحر وأمواجه ، والبر وفجاجه ، والليل ونجومه ، والليث وهجومه ، فزلزلنا أقدامهم ، وأزلنا أقدامهم ، ولم تزل أقران الزحف ترميهم بالقوارص ، وتأتيهم من البأس بما ترعد منه الفرائص ، وتقلب لهم ظهر المجن ، وتطرق أفنيتهم من الحرب بكل فن إلى أن وهي سلكها ، ودنا هلكها ، وسفل منها ما علا ، ورخص منها ما غلا ، وفتحناها وقد أخليناها ، مقفرة المغاني ، خالية الألفاظ من المعاني ، { خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا } ، موحشة من أنسها ، آنسة بوحوشها ، وقد أمست كـ { الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } ، وأصبحت { حَصِيداً كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ } ، ونرجو بقدرة الله أن نفترع ممالكهم ذروة ذروة ، ونأتي عقد قواهم فنحلها عروة عروة ، ونخلي ديارهم من ناسهم ، ونطهر الأرض من أدناسهم ، إلى أن نلقي الله عز وجل بيض الوجوه ، ونجد من مجازاته ما نرجوه .وفيها في شعبان توفي بدمشق المحروسة الملك المنصور محمود بن الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، رحمه الله تعالى ، كان كبير القدر ، رفيع المنزلة ، يركب في أيام والده بدمشق ركوب الملوك ، وفيه لطف وتواضع ، سمع من ابن الزبيدي ، وابن اللني ، وابن أبي الصقر ، وغيرهم ، وحدث ، وتعثرت أحواله في آخر عمره ، وعانده الدهر حتى اقتصر على نظر مدرسة جدته ، ونظر تربتها ، مولده سنة تسعة عشر وستمائة بمدينة بصرى .وفيها في جمادى الأولى توفي المولى العالم الفاضل الأديب الكاتب نجم الدين أبو محمد عبد الغفار بن محمد بن محمد بن أبي الفرج نصر الله العبدي الحموي الشهير بابن المغيزل ، كاتب الدرج والإنشاء بحماة المحروسة ، كان محترماً عند الملك المنصور صاحب حماة مقرباً لديه ، وله نظم حسن فمنه : هويت بحرياً إذا سمته ........ تقبيل ما في فيه من در ينهرني من فرط إعجابه ........ ما أحسن النهر من البحريوله ، وهو آخر ما قاله : يا رب قد أمسيت جارك راجياً ........ حسن المآب وأنت أكرم جار فامنن بعفوك عن ذنوبي إنها ........ لكثيرة وقنى عذاب الناروكانت وفاته بحماة ، مولده سنة أربع وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود ابن محمد بن عباد الأصبهاني ، كان مشتهراً بعلم أصول الفقه والعربية والخلاف والمنطق ، رحل الطلبة إليه واشتغلوا عليه ، وأخذوا عنه ، قدم إلى حلب ، وناظر بها ، وظهر فضله ، وسمع الحديث بها ، ثم سكن القاهرة ، ودرس بمشهد الحسين وغيره ، وولي الحكم بمدينة قوص ، ثم ولي قضاء الكرك مستقلاً ، ثم عاد إلى الديار المصرية ، وله مصنفات مفيدة منها شرح المحصول للإمام فخر الدين الرازي ، وهو مستوعب وفيه نقل كثير ، وغاية المطلب في المنطق ، وله نظم جيد مولده بأصبهان سنة ست عشرة وستمائة ، وكانت فواته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي بدمشق الأديب اللبيب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ عفيف الدين أبي الربيع سليمان بن علي بن عبيد الله ابن علي ابن ياسين التلمساني العابدي ، كان شاباً فاضلاً ، وشاعراً مجيداً ، وكاتباً متقناً ، وله النظم الرائق ، والنثر الفائق ، والمقامات العجيبة ، والمقالات الغريبة ، عاش نحو ثلاثين سنة ، ومن شعره : يا رب نحويّ له مبسم ........ تقبيله أعظم مطلوبي قد صغر الجوهر في ثغره ........ لكنه تصغير تحبيبوله : ما أنت عندي والقضيب ........ اللدن في حد سوا هذاك حركه الهوى ........ وأنت حركت الهوىوله : أأحبابنا إني وإن رمت سلوة ........ وقامت بها من جوركم لي أعذار فلي فيكم طن وللعين لفته إليكم ........ ومنكم جد في القلب آثاروله من أبيات : يعلمه فرط القساوة أهله ........ ويعطفه الخلق الجميل فيغلب يشق جلابيب الدجنة زائري ........ على رغم من ملحي ومن يترقب فأخجله مما أبث له الهوى ........ ويخجلني من فرط ما يتأدّب فلو رمت أني عنه أثني أعنة ........ لشوقي لنادي لطفه أين تذهبوله في رسام : قلت لرسامكم بك الفؤاد مغرم ........ قال متى أذيبه فقلت حين ترسموفي ربيع الآخر منها توفي الشيخ الرئيس الفاضل علم الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن الوزير صفي الدين عبد الله بن شكر المعروف بابن الصاحب المصري ، وكان ذا نوادر وزوائد ومجون ، ترك التدريس والرئاسة والملابس الفاخرة ، واختار لنفسه صحبة الحرافشة والمبيت معهم ، والطلب من الناس ، والسلطة عليهم بالكلام ، وكان له أولاد فضلاء لا يقدرون على تغيير حاله ، ولا يلتفت إليهم ، وكانت وفاته بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العالم الزاهد العابد المحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي ، مدرس الضيائية ، وكان مجتهداً في العبادة ، مواظباً على فعل الخير ، سمع وحفظ ، وحدث بالكثير ، وتخرج به الطلبة واستفادوا منه ، مولده في ذي الحجة سنة سبع وستمائة ، وكانت وفاته بالصالحية ظاهر دمشق ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ الإمام الفاضل رئيس العدول زين الدين أبو محمد المهذب بن أبي الغنائم بن أبي القاسم التنوخي الدمشقي الشافعي ، كان متقناً لكتابة الشروط ، خبيراً بها ، حسن الخط ، مشهوراً في صناعته ، سمع وروى وأفاد ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، ومولده سنة سبع عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شهر رمضان توفي الأمير علاء الدين أيدغدي الكبكي ، وكان من أعيان ، الأمراء وشجعانهم ، ولي في الدولة الظاهرية نيابة السلطنة بصفد ، ثم نيابة السلطنة بحلب ، وكانت وفاته بالقدس الشريف ، وهو في عشر الستين ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة تسع وثمانين وستمائة
   
    فيها توفي قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي محمد عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، كلن عالماً فاضلاً عابداً ، مشكور السيرة في ولايته ، كثير المكارم ، شهماً شجاعاً ، يركب الخيل ، ويلبس السلاح ، ويحضر الغزوات ، مولده سنة إحدى وخمسين وستمائة ، وله نظم حسن فمنه : آيات كتب الغرام ادرسها ........ وعبرتي لا أطيق أحبسها لبست ثوب الضنى على جسدي ........ وحلة الصبر لست ألبسها وشادن ما رنا بمقلته ........ إلا سَبَى العالمين نرجسها فوجهه جنة مزخرفة ........ لكن بنبل الجفون يحرسها وريقه خمرة معتقة ........ دارت علينا من فيه اكؤسها يا قمراً أصبحت ملاحته ........ لا يعتريها عيب يدنسها صل مدنفاً إن جرت مدامعه ........ تلحقها زفرة تيبسهاوفيها توفي بالديار المصرية الشيخ عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن أحمد ابن سعيد الدميري الشهير بـ الديريني ، الأديب العالم الفاضل ، الزاهد العابد العامل ، كان من المشهورين بالخير والصلاح ، والأحوال والكرامات ، والنظم الجيد الكثير ، نظم الوجيز والتنبيه والسيرة النبوية وأرجوزة في التفسير وغير ذلك ، ومصنفاته عديدة مفيدة ، تدل على إعانة إلهية ، تغمده الله تعالى برحمته .وفي شهر رمضان منها توفي بدمشق المحروسة الشيخ فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن علي بن محمد بن عبد الواحد بن عز القضاة ، المصري الأصل ، الدمشقي المولد ، كان إماماً فاضلاً ، عارفاً محققاً ، من بيت كبير ، متخلياً عن الخدم ، زاهداً معرضاً عن الدنيا جملة كافية ، مشتهراً بالخير والدين المتين ، وله نظم حسن فمنه : لِمَ أنت في حق الصديق مفرط ........ ترضى بلا سبب عليه وتسخط يا من تلون في الوداد أما ترى ........ ورق الغصون إذا تلون يسقطوله : النهر قد جن بالغصون هوى ........ فراح في قلبه يمثلها فغار منه النسيم عاشقها ........ فجاء عن وصله يميّلهاوله : وملتثم بالشعر من فوق ثغره ........ وقد قال لي شبههما بحياتي فقلت سترت الصبح بالليل قال لا ........ ولكن سترت الدر بالظلماتمولده سنة ثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي جمال الدين أبو محمد عبد الكافي بن الشيخ رضى الدين عبد الملك بن عبد الكافي الربعي الشافعي ، خطيب الجامع الأموي بدمشق المحروسة ، كان إماماً عالماً عاملاً ، بهي المنظر ، حسن الشكل والخلق ، لطيف الكلام ، عفيف النفس ، جميل السيرة ، أفتى ودرس وأفاد ، قرأ القراءات على السخاوي ، وسمع من ابن الزبيدي ، وباشر نيابة الحكم بدمشق مدة طويلة ، مولده سنة اثنتي عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها في المحرم منها توفي بدمشق المحروسة الشيخ رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود بن سعد بن سعيد الفارقي الشافعي ، كان إماماً فاضلاً ، رئيساً جليلاً ، كاتباً مجيداً ، عالماً بفنون الأدب ، أفتى ودرس وأفاد ، واعترف أكابر عصره بفضله ، وله مشاركات في علوم كثيرة مع رقة حاشية ولطافة أخلاق ، وله مصنفات مفيدة ، وجد مخنوقاً في بيته بالمدرسة الظاهرية ، وهو إذ ذاك مدرسها ، ولم يعرف له خبر ، مولده سنة ثمان وتسعين وخمسمائة بميافارقين ، ومن شعره : إن في جفنيك معنى ........ حدث النرجس عنه ليت لي من غضه سهما ........ ففي قلبي منهوله في قاضي القضاة القاضي شمس الدين أبي العباس أحمد بن خلكان ، وكان ولي القضاء بدمشق مدة ثم عزل ثم وليها بعد سبع سنين . أنت في الشام مثل يوسف ........ في مصر وعندي أن الكرام جناس ولكن سبع شداد وبعد سبع ........ عام فيه يغاث الناسوكتب إلى المولى الإمام شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي . ممكن أن يزورني واحد الشهب ........ وعهدي به عهودي يُراعى أوله شاغل فاسعى إليه ........ مع ضعف القوى كسعي يراعيوله من أبيات : مر النسيم على الروض البسيم ........ فما شككت أن سُليمَى حلت السَّلما ولاح برق على أعلا الثنية لي ........ فقلت برق الثنايا لاح وابتسما وظبية من ظباء الأنس ما اقتُنِصت ........ ولا استباح لها صرف الزمان حِمَا وطفاء حاجبها قوس وناظرها سهم ........ إذا ما رنا طرف إليه رمى تعذيبها لي عذب والشفاه شفا ........ تجنى وأجني ولا يُبقى اللِّما ألَمَا عطت غزالاً سطت ليثاً ........ خطت غصناً لاحت هلالا هدت نجماً بدت صنماوفيها توفي الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرزّاق ابن أبي بكر بن رزق الله خلف الشهير بـ الرسعني ابن المحدّث ، غريقاً بنهر الشريعة ، عائداً من مصر إلى دمشق ، سمع وروى ، وله نظم جيد ، فمنه : ولو أن إنساناً يُبلِّغ لوعتي ........ ووجدي وأشجاني إلى ذلك الرشا لأسكنته عيني ولم أرضها له ........ ولولا لهيب القلب أسكنته الحشامولده سنة إحدى وعشرين وستمائة برأس عين ، رحمه الله تعالى .وفي شوّال منها توفي قاضي القضاة مجد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن ابن بكر المارديني الشافعي ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، أفتى ودرس ، وولي قضاء حلب المحروسة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى . ومولده سنة خمس وعشرين وستمائة بماردين .وفي ذي القعدة منها توفي السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاون الصالحي ، وكان ملكاً مهيباً ، حليماً ، قليل سفك الدماء كثير العفو ، شجاعاً خيراً ، حسن السياسة ، تام الشكل ، وافر الوقار ، عليه جلالة عظيمة ، فتح الفتوحات الجليلة ، وكسر جيش التتار ، وملك من المماليك الترك والمغل وغيرهم ما لم يملكه أحد قبله من ملوك الديار المصرية في الإسلام ، فيقال أن عدتهم بلغت اثني عشر ألفاً ، وتأمر منهم جماعة ، وناب السلطنة منهم جماعة ، ومنهم من استقل بالسلطنة ، وخطب له على المنابر ، وكانت مدته إحدى عشرة سنة وشهرين ، تغمده الله برحمته .وكانت وفاته بدهليزه خارج القاهرة بمسجد التبر ، وقد برز إليه عازماً على فتح عكا .وفيه يقول المولى الإمام محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر من أبيات : ملك به الأقلام تقسم أنها ........ ما إن يزال إلى علاه سجودها وتكاد من أوصافه ومديحه ........ تخضر من زهو ويورق عودها سُعد الكرام الواقفون ببابه ........ إذ هم جيوش يراعة وجنودها وغدوا يحوكون الرياض لأنها ........ من كفه السحب الغزار تجودها دامت فواضله تصيد خواطراً ........ فيروق منها قصدها وقصيدها السلطان الملك الأشرف صلاح الدين
 خليل ابن السلطان الملك المنصور
 سيف الدين قلاون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على التخت ، وركب بشعار السلطنة في ذي القعدة من هذه السنة ، بعد وفاة والده ، رحمه الله تعالى .وفي الشهر المذكور ولي الأمير بدر الدين بيدر المنصوري نيابة السلطنة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير حسام الدين طرنطاي المنصوري بحكم القبض عليه لأمر اقتضى ذلك ، ثم توفي ، ولم يكن له نظير في معرفته وذكائه وشجاعته وإقدامه وحسن تدبيره ، ذكر أنه خلف من الذهب خاصة ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار .^


    
    سنة تسعين وستمائة
   
    في جمادى الآخرة منها خرج السلطان بجيوش الإسلام ، ونازل عكا ، فجدّ الفرنج في الحصار ، وأنجدهم عسكر قبرص ، ثم تيقنوا الغلبة ، فشرعوا في الهرب إلى البحر ، بعد أن ثبتوا ثباتاً كلياً ، وأحضروا المراكب المقبية بالخشب الملبس جلود الجواميس ، يقاتلون فيها ، وأحضروا بُطسه وفيها منجنيق يرمون به ، فاتفق هبوب الرياح القوية ، فارتفعت البطسة وانحطت ، فانكسر المنجنيق وانحطم ، ولم ينصب بعد ذلك ، واشتدّ عليهم القتال والمضايقة حتى فتحت بالسيف ، وهجمها المسلمون ، وقتلوا وغنموا شيئاً يفوت الحصر من كثرته ، وكان داخل عكا أبرجة عالية عاصية ، تحصن بها عالم عظيم من الفرنج ، فاستذلهم السلطان وأمر بهم فضربت أعناقهم حول عكا ، ثم أمر بهدمها فهدمت ودكت دكاً .ولما فتحت ألقى الله الرعب في قلوب الفرنج الذين بساحل الشام ، فأخلوا صيدا وبيروت وصور وعثليت وانطرطوس ، وتسلمها المسلمون ، وخربوها عن آخرها .ولما تكاملت هذه الفتوحات رحل السلطان إلى دمشق المحروسة وأقام بها مدة ثم عاد إلى الديار المصرية مؤيداً منصوراً .وعُمل في ذلك شيء كثير من النظم والنثر ، فمنه ما قاله المولى الإمام شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي ، وقد علقت بروج عكا وأحرقت وهي تتساقط : مررت بعكا عند تعليق سورها ........ وزندأوار النار من تحتها وار فعاينتها بعد التنصر قد غدت ........ مجوسية الأبراج تسجد للناروله من قصيدة يمدح بها السلطان ويذكر الفتح : يا يوم عكا لقد أنسيت ما سَبَقتْ ........ به الفتوح وما قد خُط في الكُتب أغضبت عُباد عيسى إذ أبدتهم ........ وكم له من رضى في ذلك الغضب بشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت ........ بك الممالك واستعلت على الشهب أسلت فيها كما سالت دماؤهم ........ من قبل إحرازها بحراً من الذهب كم رامَها ورماها قبله ملك ........ جم الجيوش فلم يظفر ولم يصب تسنّموها فلم يترك ثباتهم ........ في ذلك الأفق برجاً غير منقلب وجالت النار في أرجائها وعلت ........ فأطفأت ما بصدر الدين من كرب أجرت إلى البحر بحراً من دمائهم ........ فراح كالراح إذ غرقاه كالحبب أضحت أبا لهب تلك البروج وقد ........ كانت بتعليقها حمالة الحطب علا بك الملك حتى أن قبته ........ على الثريا غدت ممدودة الطنب فلا برحت عزيز النصر مبتهجاً ........ بكل ثغر قريب الفتح مرتقبوقال الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن أحمد بن عمر المنبجي ، التاجر بالقاهرة ، من قصيدة يمدح بها السلطان : أنت الذي لم تدع للفكر من بلد ........ يأوي إليه ولا للدين من أمل صدت عن الصيد لا تلوى ولم تطل ........ إلا وهام منها إلى وصل ولم تصل حتى أمرت فأمست وهي طايعة ........ بعد الآباء لأمر منك ممتثل ما زال غيرك فيها طامعاً وعلى ........ يديك قد كان هذا الفتح في الأزلوفيها تكملت عمارة قلعة حلب المحروسة ، وكان الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري نائب السلطنة بها قد شرع في عمارتها في أيام السلطان الملك المنصور ، فكتب عليها اسم السلطان الملك الأشرف وألقابه ، وكان لها منذ خربها هولاكو نحو ثلاث وثلاثين سنة تقريباً .وفيها بنيت : الطارمة والقبة الزرقاء والرواق والقاعة بقلعة دمشق المحروسة ، بتولي الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، ودخل في سقفها من الذهب برسم الزخرفة نحو أربعة آلاف دينار ، وعمل ذلك في مدة سبعة شهور .وفيها أذن السلطان للخليفة الحاكم بأمر الله العباسي بالركوب ، وبايعه ، وصلى الجمعة في قلعة الجبل بالسلطان ، وذكر في خطبته توليته إياه أمر الأمة ، وذكر بغداد ، وحض على أخذها من أيدي التتار .وفيها ولي كيختو بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان أمر السلطنة ببلاد التتار عوضاً عن أخيه أرغون بن أبغا بن هولاكو بحكم موته ، وكان شجاعاً مقداماً ، شديد السطوة ، حسن الصورة ، وكانت مدة ملكه نحو سبع سنين ، ولما ولي كيختو المذكور أفحش في الفسق والتعرض إلى أبناء المغل ، فأبغضوه على هذا ، وفسدت نياتهم عليه .وفيها توفي الشيخ محي الدين أبو يعلى محمد بن نجم الدين أبي حفص عمر ابن بهاء الدين أبي يعلى عبد المنعم بن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد ابن عبد الباقي الرعباني الحلبي الشهير بابن أمين الدولة الحنفي ، كان رئيساً كبيراً ، جليلاً نبيلاً ، من أعيان المعدّلين ، مشهوراً بالخير ، سمع من ابن روزبة ، ومن مكرم بن أبي الصقر وجماعة ، وحدّث بحلب وروى ، وبها كانت وفاته ، مولده سنة سبع عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي ببلاد اسطنبول السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش بن السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي ، ولي بعد أخيه الملك السعيد مدة ثلاثة شهور ، ثم خلع ، وكان شاباً حسناً تام الشكل ، عاش اثنتين وعشرين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها ولي الأمير علم الدين سنجر الشجاعي نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير حسام الدين لاجين المنصوري بحكم عزله .وفي شهر رمضان منها ولي قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ برهان الدين أبي إسحق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي ، الحكم بالديار المصرية عوضا عن قاضي القضاة تقي الدين أبي محمد عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلائي المصري الشهير بابن بنت الأعز الشافعي بحكم عزله .وفي جمادى الآخرة منها توفي بدمشق المحروسة شيخ الإسلام وعلامة الشام تاج الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الشافعي وله ست وستون سنة وثلاثة أشهر ، سمع الكثير وأسمع واشتغل عليه خلق ، وانتفع الأئمة بعلمه ومصنفاته ، وكان عنده من الكرم وحسن العشرة والصبر والاحتمال والقناعة واللطف والأدب ما لا يزيد عليه ، مع الدين المتين والورع ، وملازمة قيام الليل ، وتأسف الناس على فقده والمصاب بمثله ، مولده سنة أربعة وعشرين وستمائة ، تغمده الله برحمته ، وله يد في النظم والنثر ، كتب إلى الشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن رزق الله بن الرفاعي ، وقد أخذ شيئاً من شعره ليقف عليه معتذراً من تأخير رده : يا سيداً أشعاره أصبحت ........ قلائداً في عنق الدهر ولم تكن ترضى سوى جيده ........ لأنها من أنجم زهر أبطأت بالكراس لكنني ........ أوضح ما يبدو به عذري وجدته روضاً ودراً فلم ........ أسطع فراق الروض والدروفي شهر جمادى الآخر منها توفي الشيخ الإمام العالم فخر الدين أبو الحسن علي ابن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي السعدي الشهير بابن البخاري ، كان مسند وقته ، وفريد عصره في علو الإسناد ، مع الزهادة والصيانة والجلالة والسكينة والوقار ، وحسن الخلق ، والصبر على ملازمة التسميع ، ألحق الأحفاد بالأجداد ، وحدث نحواً من ستين سنة ، وانتهت إليه الرئاسة في الرواية ، وقصده المحدثون من الأقطار ، واشتهرت مشيخته التي خرجها له ابن الظاهري ، وقرئت عليه غير مرة ، وأول من قرأها الإمام العلامة شرف الدين الفزاري ، واجتمع لسماعها خلق في مجلس عظيم جداً لم ير مثله حتى بلغت عدة الحاضرين في بعض الأيام أكثر من ألف نفر ، مولده سنة خمس وتسعين وخمسمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى ، وفيه يقول الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن مظفر الكندي الوداعي : ألا قل لطلاب الحديث دعوا السرى ........ وألقوا عصى الحاضر المُتختِّم ألم تعلمو أن البخاري قد قضى ........ وأجرى عليه دمعة كل مسلموفي المحرم منها توفي الشيخ شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الزبير ابن أحمد بن سليمان الشيباني الخابوري الشافعي ، خطيب حلب المحروسة ومقرئها ونحويها ، وقد قارب التسعين ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، وله نوادر وملح مشهورة ، سمع ببغداد من ابن اللتي وبحران من فخر الدين ابن تيمية ، وبحلب من ابن شدّاد وابن علوان ، وقرأ على السخاوي وغيره ، وروى الحديث وأفاد الطالبين ، ومولده سنة ستمائة ، ومن مروياته : أحب من الأخوان كل مُوات ........ وفىّ عفيف الطرف عن عثراتي يطاوعني في كل أمر أريده ........ ويحفظني حياً وبعد وفاتي ومن لي به يا ليتني قد أصبته ........ أقاسمه مالي ومن حسناتيوفيها في شعبان توفي بدمشق المحروسة الحكيم العلامة عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري الدمشقي ، شيخ الطب ، فاق على الأقران ، وألف الكتب المفيدة ، ونظر في العقليات ، وكان يكتب خطاً مليحاً ، عاش تسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العالم علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ الإمام العلامة كمال الدين أبي محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري ابن الزملكاني ، مدرس الأمينية بدمشق المحروسة ، كان ذا همة عالية ، وفيه مكارم ، وأجاز إلى من تفقه من أعيان الفضلاء ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ عفيف الدين أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله ابن علي بن ياسين العابدي التلمساني ، كان عالماً فاضلاً أديباً ، يدّعى العرفان ، ويتكلم في فنون شتى ، كريم الأخلاق ، له وجاهة وحرمة وافرة ، وخدم في عدّة جهات بدمشق المحروسة ، عاش ثمانين سنة ، وشعره كثير فمنه : سكر الصب في هواك فغنى ........ ودعاه داعي الغرام فحنّا كيف يرجو الحياة وهو مع الهجر ........ قتيل وعند رؤياك يفنىوله : يشكو إلى أردافه خصره ........ لو تسمع الأمواج شكوى الغريق يا ردفه رق على خصره ........ فإنه يحمل ما لا يطيقوله من أبيات : وأغنّ أغناه الجمال ولي به ........ فقر ووجد ظاهر وكمين في طرفي السفّاح لكن وجهه ........ الهادي فليت صدوده المأمونوفيها توفي شرف الدين عيسى بن فخر الدين إياز بن عبد الله الوالي ، كان فاضلاً ، وله يد جيدة في النظم والنثر ، فمن شعره : وافي وفي يده سهم يقوّمه ........ يومي إليه بعينيه ويرمقه وذاك إيداع سر من لواحظه ........ فيه لين زاد فعلاً حين يرشقهوفي جمادى الآخرة منها توفي الخطيب بدر الدين أبو محمد عبد اللطيف ابن أبي الفرج محمد بن محمد بن نصر الله العبدي الحموي المعروف بابن المغيزل الشافعي ، مدرس المؤيدية بحماة ، وخطيب الجامع الأعلى ، وشيخ دار الحديث بحماة المحروسة ، عن سبعين سنة ، كان إماماً عالماً فاضلاً صالحاً خيراً ، جيد الفتوى ، فصيح العبارة ، حسن الأداء للخطبة ، وافر الحرمة ببلده ، صاحب مكارم ولطف وتواضع ، سمع بحلب وبغداد ودمشق والديار المصرية ، وروى وأفاد ، وله نظم جيد فمنه : إذا سمع الحديث على شخص ........ ليرويه إذا ما كان موتى سررت به ليدعو لي وإني ........ أودُّ حياته من بعد موتي فإن يسمح ويدعو لي تجبه ........ ملائكة السماء بخير صوترحمه الله تعالى ، مولده سنة عشرين وستمائة .^


    
    سنة إحدى وتسعين وستمائة
   
    في ربيع الآخر منها خرج السلطان من الديار المصرية لفتح قلعة الروم ، فلما وصل إلى الشام جمع العساكر المصرية والشامية ، وتوجه بهم إلى حلب ، ثم سار إليها فنازلها ، وجدّ في حصارها شهراً إلى أن فتحت بالسيف ، وقتل أهلها ، وسبيت ذراريهم ، واعتصم خليفة الأرمن ومن معه بقلة القلعة المذكورة ، فرسم السلطان أن يرموا بالمنجنيق ، فطلبوا الأمان ، فأمنهم على أرواحهم خاصة ، وأن يكونوا أسرى ، فأجابوا إلى ذلك ، فأخذ الخليفة المذكور ومن معه مأسورين ، ورتب الأمير علم الدين سنجر الشجاعي لتحصين القلعة المذكورة ، وإصلاحها ، فأقام بها وعمرها إلى الغاية القصوى ، وكان الفتح المذكور في حادي عشر رجب منها ، ثم رجع السلطان والعساكر المنصورة سالمين غانمين .وكتب إلى البلاد بهذا الفتح فمن كتاب للمولى الإمام شهاب الدين محمود الحلبي 'وينهى أنه أصدرها والنصر قد خففت بنوده ، وصدقت وعوده ، وسار بمخلقات البشائر في كل بر بريده ، والأعلام الإسلامية قد امتطت من قلعة الروم صهوة لم تذلل لراكب ، وحلت من قلتها وقنتها بين الذروة والغارب ، وأراقت أسنتها بين ركايا دمائهم وبقايا ذمائهم ما ترك الفرات لا تحل لشارب ، ومدّ الإيمان بها أطنابه ، وأعجلت السيوف المنصورة الشرك أن يضم للرحلة أثوابه ، واستقرت بها قدم الإسلام ثابتة إلى الأبد ، وسطت بأرجائها سيوف أهل الجمعة حتى رق أهل السبت لأهل الأحد ، وأذهب الله عنها رسوم أهل التثليث حتى كاد حكم الثلاثة أن يسقط من العدد ، ونطق بها الآذان فخرس الجرس ، وعلت بها كلمة الإيمان ، فغدت لها بعد ذلك الابتذال آية الحرس .ومنه : وهو حصن صاعد منحدر ، بارز مستتر ، لا يطأ إليه السالك إلا على المحاجر ، ولا تنظره العيون حتى تبلغ القلوب الحناجر ، وبه من الأرمن عُصب جمعهم للتكسير ، ومن التتار فرق زيادتهم للتصغير ، وقد بذلوا دونها النفوس ، وتدرعوا للذب عنها لبوس البوس ، { وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ } ، وفسح في ميدان الضلالة آمالهم ، { فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ } ، وترك كلاً منهم يعض من الندم يديه ، فليأخذ حظه من هذه البشرى التي أصبح الدين بها عالي المنارة ، بادي الأنوار ضارباً مضارب دعوته على الأقطار ، مذكراً بموالاة الفتوح أيام الصدر الأول من المهاجرين والأنصار .ومن كتاب كتبه المولى الإمام شهاب الدين عبد العزيز بن كمال الدين أحمد ابن العجمي مبشراً بفتح قلعة الروم مشيراً إلى السلطان أيده الله :فسار يغذ السير غير محتفل ، ويصحب عزماً بتقريب البلد البعيد مكتفلاً ، تحف به العساكر المنصورة التي تفوق الرمال بعديدها ، ويعيد الصبح ليلاً ساطع غبارها ، والدجى صبحاً لامع حديدها ، إلى أن وافاها ، فدعا بالثبور صادحها ، وسالت بأعناق الجياد من كل أرض أباطحها ، ونظر منها إلى قلعة ضيقة المدارج ، متوعرة المعارج ، سهلية جبلية ، سماوية أرضية ، بكر خلوب ، حصان قطوب ، قد اكتنفها من الجبال الرواسي ما أصبحت به متظاهرة الحجب ، وسعى الفرات إلى تقبيل أقدامها ، وشمخ بها أنف التيه والعجب ، فأحاطت بها العساكر إحاطة الدوائر بالمراكز ، وضايقتها مضايقة غشيت أهلها بالبلاء الذي ليس لهم دونه حاجز ، وجفت من المجانيق بكل موتور يستفزه الغضب ، وتهزه إذا اشتفى من الأعداء أريحية الطرب ، فلم يزال يصميها بسهامه ، ويصيب منها مرامي مرامه ، إلى أن زلزل قللها الشم زلزالاً شديداً ، ودنا إلى مبانيها فتعاقبها بالدرس لما جعلها حصيداً ، ولما كان يوم كذا ، أذن الله بنصره ، وقضى أجل العدو الكافر بانتهاء حصره ولم تنتبه عين الشمس من سنتها إلا والسناجق المنصورة قد جلا الغياهب ضوء أسنتها ، وأسفرت غرة الحاج ، وحمدت السيوف سراها إلى أرواحهم عند الصباح ، { وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً } ، { وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً } وعظم بفضل الله المنح ، وتلا لسان الظفر { إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ } ، فليأخذ حظه من هذه البشرى ويتحقق ، وإن لم يشهد هذا الموقف أنه لن يعدم بتجهيز المجاهدين أجراً .وفي شعبان منها ولي الأمير سيف الدين بلبان السلحدار المنصوري الطباخي نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصوري بحكم عزله .وفي شوّال منها ولي الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بحكم عزله .وفيها ولي الشيخ رشيد الدين رشيد بن كمال الدين أبي تمام كامل بن رشيد بن كامل الرقى وكالة بيت المال بحلب ، وتدريس العصرونية بها ، على عادة من تقدمه ، وبقي على ذلك عشرين سنة .وفيها توفي الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الصالحي مقتولاً بعد القبض عليه ، وكان كبيراً في الدولة ، من الأبطال المذكورين ، ولي نيابة السلطنة بالشام وطلب الملك لنفسه ولم يتم له ، عاش نحو سبعين سنة .وفي المحرم منها توفي بالقاهرة المحروسة الشيخ كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن بهاء الدين أبي محمد عبد الله بن عبد المنعم بن هبة الله بن محمد ابن عبد الباقي الحلبي الرعباني الشهير بابن أمين الدولة الحنفي الحلبي ، كان عالماً فاضلاً رئيساً جليلاً ، من أكابر أهل بيته ، سمع من ابن خليل بحلب ، ومن الكاشغري وابن الجوالبقي ببغداد ، ومن الزعفراني بمكة ، وولي تدريس الحلاوية بحلب ، عاش سبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة زين الدين أبو حفص عمر بن مكي ابن عبد الصمد الشافعي ، خطيب الجامع الأموي بـ دمشق المحروسة ، كان من السادة الأعيان ، ولي الحكم بدمياط ، ووكالة بيت المال بدمشق ، ودرس بالعذراوية بها ، وسمع الحديث من الشيخ زكي الدين عبد العظيم ، مولده سنة سبع عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي بدمشق المحروسة المولى فتح الدين أبو عبد الله محمد ابن المولى محي الدين أبي الفضل عبد الله بن المولى رشيد الدين عبد الظاهر السعدي المصري ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية عند قدومه إليها بعد العود من فتح قلعة الروم عن أربع وخمسين سنة ، مولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة بالقاهرة ، كان متقناً لصناعة الإنشاء ، كاتباً مجيداً ، أميناً عفيفاً ، رئيساً معظماً في النفوس ، فصيحاً حسن العبارة ، متفنناً في علوم كثيرة ، ذا حرمة وافرة عند الملوك والأكابر ، عالي الهمة ، سديد الرأي ، مجتهداً في مصالح المسلمين ، وولي عوضاً عنه صحابة ديوان الإنشاء الشريف بالديار المصرية المولى تاج الدين ابن الأثير الآتي ذكر وفاته .وله نظم حسن فمنه : إن كنت ذا أصل فكن متواضعاً ........ إن التواضع من زكاة المغرس وإذا حللت بمجلس فاجلس به ........ حيث انتهيت فذاك صدر المجلسوكتب إلى والده في مرضه الذي مات فيه : إن شئت تنظرني وتنظر حالتي ........ قابل إذا هب النسيم قبولا فتراه مثلي رقة ولطافة ........ ولأجل قلبك لا أقول عليلا وهو الرسول إليك مني ليتني ........ كنت اتخذت مع الرسول سبيلاوفي رمضان منها توفي المولى سعد الدين أبو المعالي سعد الله بن مروان ابن عبد الله الفارقي ، كاتب الإنشاء بدمشق في عشر الستين ، كان إماماً بارعاً ، فاضلاً عارفاً ، حسن المحاضرة والعبارة ، جيد الخط ، مجيدا في النظم والنثر ، وله اختصاص بملازمة الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن سليم الشهير بابن حنا ، كتب إليه : يمم عليا فهو بحر الندى ........ وناده في المضلع المعضل فرفده مجد على مجدب ........ ووفده مفض إلى مفضل يسرع أن سئل نداه وهل ........ أسرع من سيل أتى من علىوله : يا من أدار سلافه من ريقه ........ وحبابها الثغر الشتيت الأشنب تفاح خدك بالعذار ممسك ........ لكنه بدم القلوب مخضبوكانت وفاته بدمشق رحمه الله تعالى .وفيها توفي بغزة ، وهو عائد إلى الديار المصرية بعد توليته بأيام المولى تاج الدين أبو العباس أحمد بن شرف الدين أبي الفضل سعيد بن شمس الدين محمد بن الأثير الحلبي التنوخي ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، كان فريد زمانه في المروءة ومكارم الأخلاق والنزاهة ، متقناً لصناعة الإنشاء ، وله نظم جيد ، رحمه الله تعالى ، وولى عوضاً عنه ولده المولى عماد الدين أبو الفداء إسماعيل مدة ، ثم ترك الوظيفة .وفيها توفي الملك المظفر قرا أرسلان بن السعيد غازي بن المنصور أرتق ابن ايلغازي بن أرتق صاحب ماردين وكان عنده ذكاء ونباهة ، وكانت مدته ثلاثاً وثلاثين سنة ، رحمه الله تعالى ، واستقر عوضاً عنه ولده الملك شمس الدين داود ولم تطل مدته .^


    
    سنة اثنتين وتسعين وستمائة
   
    فيها قبض السلطان على الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بن مانع ابن حديثة أمير العرب ، وعلى ولده موسى ، وعلى أخويه محمد وفضل ، واعتقلهم بقلعة الجبل ، وولى الأمير شمس الدين محمد بن أبي بكر بن علي بن حديثة إمرة العرب عوضاً عنه .وفيها توجه السلطان من الديار المصرية بعساكره المنصورة إلى الشام المحروس ، عازماً على المسير إلى البلاد السيسية فوصلت رسل صاحب سيس ببذل الرغائب ، واتفق الحال على أن يسلموا قلعة بهسنا ، ومرعش ، وتل حمدون ، وجهز السلطان من تسلم ذلك ، ورتب به نواباً ، واستخدم رجالاً وحفظة ، ثم عاد إلى مستقر ملكه بالديار المصرية .وفيها توفي الأمير علم الدين سنجر الحلبي كبير الدولة ، وأحد الموصوفين بالشجاعة والفروسية وكان من أبناء الثمانين ، رحمه الله تعالى ، وهو الذي تسلطن بدمشق مدة يسيرة في أول الدولة الظاهرية ولقب نفسه الملك المجاهد .وفيها توفي ببغداد الصدر الكبير العالم الفاضل المنشى بهاء الدين علي بن الأمير محي الدين عيسى بن أبي الفتح الشيباني الأربلي وكان مجيداً في النظم والنثر ، عارفاً بالتاريخ ، مولده سنة خمس وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن جمال الدين محمد بن علم الدين محمود بن أحمد بن علي المحمودي الشهير بابن الصابوني ، كان عدلاً جليلاً فاضلاً نبيلاً ، سمع الكثير ، وروى وأفاد ، وله حظ من الأدب والشعر ، مولده بدمشق سنة ثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى ، ومن مروياته وإنشاده للحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي من أبيات : يا دهر كم هذا الشتات تعنتا ........ وإلى متى التعذيب بالهجران سقيا لأيام مضت لي وانقضت ........ في خدمة الأصحاب والخلان أهل الفصاحة والبراعة معشر ........ فاقوا الشيوخ وهم من الفتيان ومذاكرات في الحديث وعلمه ........ والفقه والتفسير والقرآن ومناشدات بعد فيما بيننا ........ أذكى من الأزهار والريحان ياليتها دامت ولم أفجع بها ........ فعلى الحقيقة كنت في بستانوفيها توفي شيخ الإسلام تقي الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل ابن الواسطي الحنبلي ، وكان قد تفرد بعلو الإسناد وكثرة الروايات والعبادة ، رحل إلى بغداد في طلب العلم والحديث ولقي الأكابر ، وكان يدعو إلى مذهب السلف ، ويعود المرضى ، ويشهد الجنائز ويبالغ في إنكار المنكر ، ولي مشيخة دار الحديث الظاهرية ، ومولده سنة اثنتين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الملك الأفضل نور الدين علي بن المظفر محمود ابن المنصور محمد بن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بدمشق ، ونقل إلى حماة ، وكان قد عزم على التوجه إلى الديار المصرية حيث طلبه السلطان ليخرج معه إلى الصيد ، ومولده سنة خمس وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدمشق المحروسة الملك الزاهد داود بن المجاهد شيركوه بن القاهر محمد بن المنصور شيركوه بن شادي بن مروان ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك الكامل محمد بن الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ابن شادي بن مروان ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي الشيخ الإمام المسند المحدث كمال الدين أحمد بن محمد ابن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن طاهر بن يوسف ابن النصيبي بحلب المحروسة ، كان رئيساً جليلاً منزهاً نبيلاً ، من أعيان الحلميين وأكابرهم ، رحل وسمع الكثير ، وروى واسمع ، مولده سنة تسع وستمائة بحلب ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ الصالح القدوة الزاهد الخير التقي أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ الشام الشيخ القدوة أبي محمد عبد الله يوسف بن يونس بن إبراهيم ابن سلمان الأرموي ، كان كثير الانقطاع ، ملازماً لبيته ، يقصده الناس ويستشفعون به ، للحوائج قاضياً ، سمع وحدث وأفاد ، وكانت جنازته مشهودة ، وحمل على الرؤوس ، عن سبع وسبعين سنة ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي بمصر المولى محي الدين أبو الفضل عبد الله بن المولى رشيد الدين أبي محمد عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعدي المصري المنشي ، عن اثنتين وسبعين سنة ، مولده سنة عشرين وستمائة ، كان جليل القدر ، كبير المحل ، حسن الكتابة ، غزير الفضل ، جميل السيرة ، أوحد عصره في الإنشاء ، يضرب به المثل ، وشهرته بالرئاسة والآداب والتقدم عند الملوك تغني عن الشرح ، وسمع وروى وأفاد ، وله النظم الرائق الجامع لأنواع المحاسن ، فمنه : لا تسلني عن أوّل العشق ........ أني أنا فيه قديم هجر وهجره من دموعي ومن جبينك ........ أرّخت غرامي بمستهل وغرّهوله : يقولون لم لا تمتدح سيد الوري ........ وتطنب في تعظيمه وامتداحه فقلت لهم جبريل جاء بمدحه ........ وما أنا إلا ريشة في جناحهوله : سَلَّفتنا على العقول السلافة ........ فتقاضت ديونها بلطافة ضيفتنا بالنشر والبشر واليسر ........ ألا هكذا تكون الضيافةوله : لقد قال كعب في النبي قصيدة ........ وقلنا عسى في مدحه نتشارك فإن شملتنا بالجوائز رحمة ........ كرحمة كعب فهو كعب مباركوفيها توفي الأديب الإمام الفاضل كمال الدين أبو الحسن علي بن محمد بن المبارك ابن سالم الدمشقي المعروف بابن الأعمى الدمشقي ، المقرئ صاحب المقامة المشهورة ، الدالة على فضيلته ، وله قصائد نبوية على حروف الهجاء ، سمع من ابن اللتي ، والسخاوي ، وابن الصلاح ، وابن الفارض ، وهذه أبيات من قصائده المذكورة : أما كان جبريل الأمين دليله ........ إلى منتهى للغير لا يتهيأ أليس انشقاق البدر من معجزاته ........ أليس له ظهر البراق يوطأ أيبقى ضلال بعد ما جاء هاديا ........ بنور كتاب من سنا الشمس أضواء أتى آخر الرسل الكرام وإنهم ........ إذا ذكروا بالفضل فهو المبدأ أو مل في يوم المعاد بمدحه ........ وحبي له عن المخافة تدرأ أبشر نفسي عند ذاك ومن ينل ........ شفاعته في الحشر فهو المهنأمولده سنة عشر وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الأديب الماهر أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم النجيبي المعروف بابن رزين ، كان فاضلاً جيد النظم والنثر ، له مصنفات حسنة ، مولده في صفر سنة خمس وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثلاث وتسعين وستمائة
   
    في شهر الله المحرم منها قتل السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاون الصالحي ، فتك به بالبلد المعروف بتروجة من جهة البحيرة من الديار المصرية ، وهو يتصيد غدراً ، قتله بيدرا نائب مصر ، ولاجين نائب دمشق ، وقرا سنقر نائب حلب ، وتركوه على الأرض فحمل إلى القاهرة ، ودفن في تربته ، عاش نيفاً وثلاثين سنة ، وكان ملكاً مهيباً ، عالي الهمة ، تام الشكل ، كامل الشجاعة ، وافر الكرم ، خفيف الركاب ، مظفراً في حروبه ، يملأ العيون ، ويرجف القلوب ، وكانت مدته ثلاث سنين وشهرين ، تغمده الله برحمته .ولما قتلوه حلفوا للأمير بيدرا المذكور ، والتفوا عليه وأركب تحت العصائب ، وتلقب بالملك الأوحد ، لكن لم يتم له الأمر ، وقتل عاجلاً .وفي ذلك يقول بعض الأدباء : تباً لأقوام بمالك رقهم ........ فتكوا وما رقوا لحالة مترف وافوه غدراً ثم صالوا جملة ........ بالمشرفي على المليك الأشرف ولي شهيداً نحو روضات الرضى ........ يختال بين مزهر ومزخرف ومضى يقول لقاتليه تربصوا ........ بيني وبينكم عراص الموقف السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد
 ابن السلطان الملك المنصور سيف
 الدين قلاون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية وجلس على التخت وركب بشعار السلطنة في شهر الله المحرم من هذه السنة ، بعد وفاة أخيه السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل المشار إليه ، وعمره يومئذ تسع سنين .وفي المحرم منها ولي الأمير زين الدين كتبغا المنصوري نيابة السلطنة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير بدر الدين بيدرا المنصوري بحكم القبض عليه وقتله ، حيث طلب الأمر لنفسه ، وتلقب بالملك الأوحد ، ولم ينتظم له ذلك .وفي صفر منها ولي قاضي القضاة تقي الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة الشافعي بحكم عزله .وفيها توفي الإمام المحدث تقي الدين أبو محمد إدريس بن محمد بن مفرح ابن إدريس بن عزيز التنوخي الحموي ، سمع وروى وأفاد ، عاش سبعاً وسبعين سنة ، وكانت وفاته بحماة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها ولي قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جماعة المذكور الحكم - وأضيف إلى ابن جماعة مع الحكم خطابة الجامع الأموي - بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الشهير بابن الخويي المهلبي الشافعي بحكم وفاته في شهر رمضان منها ظاهر دمشق عن سبع وستين سنة ، مولده سنة ست وعشرين وستمائة بدمشق ، وكان إماماً عالماً علامة ، بارعاً في العلوم ، حسن السيرة ، كثير الإنصاف ، قليل الكلام ، متصوفاً في قوله وفعله ، محترزاً على نفسه ، لطيفاً ، لين الجانب ، يعفو عن سقطات الناس ، ولي القضاء بحلب ، ثم بالديار المصرية ، ثم بدمشق ، واستمر بها إلى حين وفاته ، وله التصانيف الجليلة المفيدة ، منها كتاب يشتمل على عشرين فناً ، سمع من أبي عمر ، وابن الصلاح ، وابن المقير ، وابن اللتي وغيرهم ، وروى وحدث وأفاد وشرح 'فصول ابن معطي' في مجلدين ، وكتاب في 'علم البيان' ، و'نظم علوم الحديث' لابن الصلاح و 'الفصيح' و'كفاية المتحفظ' وغير ذلك .وله نظم حسن فمنه من قصيدة نبوية : إن كان حبك يفضي بي إلى عدمي ........ فنظرة منك لا تغلو بسفك دمي يلذ لي فيك ما يرضيك من تلفي ........ وحسن حالي من برئي ومن سقمي كن كيف شئت فما لي عنك قط ........ غني أنت المحكم في الحالات فاحتكم لأقصدنك عن شوق وصدق هوى ........ إن لم يكن غير خوض الموت في اللقم ولا أبالي بأهوال منيت بها ........ فما يكون سوى المحتوم في القدمكتب إليه الشيخ رشيد الدين أبو حفص عمر الفارقي لما قدم دمشق حاكماً بها ، وكان قد وقع المطر : لقد بعث الغيث قاضي القضاة ........ بشيراً إلى شامه بالوصول ولم يصبر الجنس عن جنسه ........ فعاد ووافقه في الدخولوفيها قتل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، ورفع رأسه على رمح ، حيث طلب الأمر لنفسه ، ولي نيابة السلطنة بالشام ، وكان كبيراً في الدولة ، رحمه الله تعالى .وفيها في شعبان توفي الملك الحافظ محمد بن الملك السعيد شاهنشاه بن الملك الأمجد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب ، سمع على أبي عبد الله الحسين ابن الزبيدي وغيره ، وحدث ، مولده سنة ست عشرة وستمائة ببعلبك ، وكانت وفاته بدمشق ، تغمده الله برحمته .وفيها في جمادى الآخرة توفي بمصر الصاحب فخر الدين إبراهيم بن لقمان ابن أحمد بن محمد الشيباني الأسعودي ، عن إحدى وثمانين سنة ، كان رئيساً جليلاً كافياً بارعاً في صناعة الإنشاء ، ويكتب خطاً مليحاً منسوباً ، ولي الوزارة مرتين بعد صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، وكان إذا عزل من الوزارة عاد إلى ديوان الإنشاء وكتب من جملة الكتاب ، وله نظم جيد رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصاحب الوزير شمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الرجا التنوخي الشهير بابن السلعوس ، تحت الضرب بعد استصفاء ماله باتفاق الأمير زين الدين كتبغا المنصوري والأمير علم الدين سنجر الشجاعي قبل قتله ، وكان الوزير المذكور قد بلغ عند الملك الأشرف صلاح الدين خليل منزلة عظيمة وتمكن في الدولة وصارت الأمور كلها معذوقة به ، كتب إليه بعض أقاربه من دمشق قبل نكبته : تنبه يا وزير الملك واعلم ........ بأنك قد وطئت على الأفاعي وكن بالله معتصماً فإني أخاف ........ عليك من نهش الشجاعيوفي جمادى الأولى منها توفي المولى فخر الدين أبو عبد الله محمد بن بهاء الدين محمد بن عقيل بن سالم بن عقيل بن التنبي ، كان كاتباً مجيداً عارفاً ، من بيت الكتابة والتقدم ، كتب على الشيخ ولي الدين ، المنسوب ، مدة ، وانتفع به ، وكان خطه من أحسن الخطوط ، كتب عليه أفراد من الناس ممن يفد عليه بدمشق ، وانتفعوا به ، عنده انقطاع وفيه عزة نفس وقوة ، سمع الحديث من جماعة ، وحدث وروى وأفاد ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها في رجب توفي الشيخ المحدث الفاضل شرف الدين أبو علي الحسن ابن علي بن عيسى بن الحسن بن علي اللخمي المعروف بابن الصيرفي ، بالديار المصرية ، مولده سنة ست وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة أربع وتسعين وستمائة
   
    في المحرم منها خلع السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاون الصالحي ، وحجب في بعض القاعات بقلعة الجبل ، واستمر إلى أن أعطى الكرك فسار إليها وسكن بها ، ومعه الأمير سيف الدين بهادر الحموي ، والأمير سيف الدين أرغون الناصري ، وجماعة من مماليكه ومماليك أبيه وذلك بعد ثلاث سنين وشهرين ، وكانت مدته سنة .وفي المحرم منها توفي الشيخ المسند الأصيل فخر الدين أبو صالح إسماعيل ابن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة العقيلي الشهير بابن العديم الحلبي ، سمع من جده الشيخ الزاهد أبي غانم محمد ، وجماعة بحلب ، وسمع بدمشق من زين الأمناء ابن عساكر ، والمعين ، وابن غسان ، وبالقاهرة وبحماة وبالحجاز ، ومولده سنة سبع عشرة وستمائة بحلب ، وفيها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي مفتي الحجاز واليمن محب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد ابن بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي الشافعي ، كان فقيهاً إماماً محدثاً زاهداً ، له مصنفات في الحديث والفقه ، وجمع وألف وأفاد ، وله شعر جيد ، ومولده بمكة سنة خمس عشرة وستمائة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر ابن علي بن رسول صاحب اليمن ، كان ملكاً ممتعاً ، طالت مدته وامتدت أيامه ، أقام سبعاً وأربعين سنة ، وولي ولده الملك الأشرف ممهد الدين عمر وعمره إذ ذاك نحو سبعين سنة ، فملك عشرين شهراً ، وتوفي ، واستقر عوضاً عنه أخوه الملك المؤيد داود واستمر ملكه ، وطالت مدته ، وسمع المظفر الحديث ، وجمع لنفسه أربعين حديثاً ، وجاوز الثمانين ، وكانت وفاته بقلعة تعز ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ العالم الفاضل الأديب شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد بن الساكن الطوسي المشهدي ، كان إماماً عارفاً محصلاً ، ورد إلى دمشق المحروسة ، وأخذ عن مشايخها ، ونظمه جيد فمنه : هل تراني قد تبت من سوء فعلي ........ وتعوضت عن ضلالي رشادا كيف يرجى لي الصلاح ونفسي ........ كل يوم في غيها تتمادىوله : إلهي تب علي وغط عيبي ........ فقد أوبقت نفسي بالمعاصي وخلصني من الآثام واغفر ........ ذنوبي يوم يؤخذ بالنواصيوكانت وفاته بالديار المصرية رحمه الله تعالى . السلطان الملك العادل زين
 الدين كتبغا المنصوري
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على التخت وركب بشعار السلطنة في المحرم من هذه السنة ، بعد خلع السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاون الصالحي .وفي المحرم منها ولي الأمير حسام الدين لاجين المنصوري نيابة السلطنة الشريفة بالديار المصرية عوضاً عن الملك العادل المشار إليه .وفيها قصر النيل ولم يوف ، فحصل الغلاء بالديار المصرية والبلاد الشامية ، إلى أن بيعت الغرارة من القمح بمائتي درهم ، وبيعت بالحجاز بما يزيد عن ألف درهم ، ثم أعقبه الفناء ، واشتدّ الأمر في السنة التي تليها .وفيها أفرج السلطان عن الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع ابن حديثة ومن معه وأعاده إلى إمرة العرب .وفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ القاضي شرف الدين أبو العباس أحمد ابن أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن الحسين بن حماد المقدسي الشافعي ، من ثلاث وسبعين سنة ، كان إماماً علامة ، متواضعاً متنسكاً ، حسن السيرة ، انتهت إليه رئاسة الفتوى في وقته ، ولي تدريس الشامية ، والرواحية ، والعادلية الصغيرة ، والغزالية ، ومشيخة دار الحديث ، وخطابة الجامع الأموي ، ونيابة الحكم العزيز ، وكان يكتب خطاً منسوباً مليحاً ، وينشي الخطب البليغة ، سمع وروى وأفاد ، وتصدى لشغل الطلبة ، وصنف ، مولده سنة اثنين وعشرين وستمائة بالقدس الشريف ، وله نظم حسن فمنه : أحجج إلى الزهر لتسعى به ........ وارم جمار الهم مستنفرا من لم يطف بالزهر في وقته ........ من قبل أن يحلق قد قصراوله : مسائل دور شيب رأسي وهجرها ........ وكل على كل له سبب ينبي فأقسم لولا الهجر ما شاب مفرقي ........ وتقسم لولا الشيب ما كرهت قربىوله من قصيدة نبوية : تحية مشتاق بعيد مزاره ........ إلى من بأكناف العتيق دياره وشكوى بعاد أنفد الدمع بعضه ........ وأفنى مدى الصبر الجميل انتظاره ووجد بسكان الحمى سقى الحمى ........ ولا زال يندى شيحه وعراره وجسم غدا أثر الظعاين قلبه ........ وإن كان في أرض البعاد قراره ركائب تحدي باسم خير مؤمل ........ نبيّ علا في العالمين مناره إذا قدم الزوار ترية يثرب ........ وفاضت من الدمع المصون غزاره فكم خائف جان يلوذ بظله ........ وكم تائب ثوب الخضوع شعاره سلام على من سلم الذئب وافدا ........ عليه كذاك الظبي زال نفاره له معجزات يبهر العقل بعضها ........ وآيات مجد ليس يحصى فخاره فيا خير مأمول وأشرف ماجد ........ تعطف على صب عراه انكساره وهبه ثواب الصابرين فإنه ........ على ألم الأشواق قل اصطبارهوفيها توفي الشيخ الصالح القدوة بركة الوقت ، أبو الرجال بن مرا المنيني ، عن نيف وثمانين سنة ، وكان صاحب حال وكشف ، وله عظمة في النفوس ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي بحماة المحروسة الصاحب جمال الدين أبو غانم محمد بن الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن القاضي نجم الدين أحمد بن القاضي جمال الدين هبة الله ابن القاضي مجد الدين محمد بن القاضي جمال الدين هبة الله بن القاضي نجم الدين أحمد بن يحيى بن أبي جرادة العقيلي الحنفي ، عن ستين سنة ، كان إماماً عالماً فاضلاً بارعاً محققاً مدققاً ، رئيساً معظماً ، عارفاً بالرياضيات ، ماهراً في حل أشكال أقليدس ، حسن المحاضرة ، جزيل المروة ، قليل التكلف ، سمع بحلب وبدمشق وبغداد على مشايخ عصره ، وروى وأفاد ، وانتهت إليه رئاسة الخط المنسوب في وقته ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ مجد الدين عبد الوهاب بن أحمد ابن عبد الوهاب بن سحنون التنوخي الحنفي ، المتطبب كان عالماً فاضلاً وله نظم حسن فمنه : أيا ليلة دامت علينا كأنها ........ مسمرة الأفلاك بالأنجم الزهر أقامت وقد مدت على الأفق ظلها ........ فلا فجرها يجري ولا نسرها يسريوله : لقد عبثت بنا أيدي الليالي ........ فمر العمر فيها وهو مر وما سمحت بطول العمر إلا ........ لنشهد كل يوم ما يضروله وقد أرسل إليه كتاب فضاع قبل وصوله إليه : نبئت أن كتاباً ........ بعثته مع رسولي ملأته منك طيباً ........ فضاع قبل الوصولوفي ربيع الآخر منها قتل كيختو بن أبغا بن هولاكو ملك التتار ، وسبب ذلك أن لما أفحش في الفسق بأبناء المغول اتفقوا على قتله وقصدوا كبسه ، فعلم وهرب ، فتبعوه ولحقوه بسلاسلار من أعمال موغان ، وقتلوه ، وكانت مدته نحو أربع سنين ، ( وملك بعده بن عمه بيدو بن طرغاي بن هولاكو ) فلما بلغ غازان وهو بخراسان ملكه ، فجمع والتقيا واصطلحا ، ثم التقيا مرة ثانية بنواحي همذان ، فخامر أصحاب بيدو عليه ، فهرب فأدركوه وقتلوه ، ولم يتم له الأمر ، قتل في ذي الحجة منها ، وكانت مدته نحو ثمانية أشهر ، واستقر عوضه غازان ابن أرغون بن أبغا بن هولاكو واسمه محمود ويدعى قازان ، وأظهر الإسلام .وفيها توفي الشيخ عز الدين أبو العباس أحمد بن محي الدين أبي إسحق إبراهيم ابن عمر بن فرج بن أحمد بن سابور الفاروبي الواسطي الشافعي أحد مشايخ الإسلام في الفقه والحديث والتفسير والقراءات والعربية والوعظ ، قدم دمشق مرتين ، وتولى بها الإعادة والتدريس ، ومشيخة الظاهرية ، وخطابة الجامع الأموي ، كل ذلك بغير طلب ولا سعى ، كان لطيف الشكل والخلق ، عليه جلالة وقبول ، حسن السمت ، كريم النفس ، يلازم الإشغال ، ويقضى حوائج الطالبين ، وكانت وفاته بواسط ، ومولده سنة اثني عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس وتسعين وستمائة
   
    فيها كان القحط المفرط بالديار المصرية حتى أُكلت الجيف ، وعظم الوباء ، ومات الخلق في الطرق جوعاً وهلاكاً ، وحصل الغلاء بدمشق أيضاً ، ويقال أحصى من مات بمصر والقاهرة في مدة شهر صفر فزادوا على مائة ألف ، وبلغ الأردب من القمح مائة وستين درهماً ، والخبز كل رطل ونصف بالمصري بدرهم ، ووصل الفروج بالإسكندرية إلى ستة وثلاثين درهماً نقرة ، وبالقاهرة بلغ تسعة عشر درهماً ، والبيض كل ثلاثة بدرهم ، وهلكت الحمير والقطط والكلاب ، ثم لطف الله تعالى ، وانحط السعر ، وارتفع الفناء ، وانصلح الأمر بمشيئة الله وقدرته .وفي شوّال منها خرج السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري من الديار المصرية متوجهاً إلى دمشق المحروسة فوصل إليها وأقام بها مدة ، وقرّر أحوالها ، وزينت له ، ووصل الملك المظفر صاحب حماة إلى دمشق مسلماً على السلطان ومهنئاً .ثم قصد السلطان كتبغا العود إلى الديار المصرية فلم يتفق له ذلك ، فرجع من أثناء الطريق إلى دمشق خائفاً مترقباً .وفيها وفد الأويراتية من بلاد التتار خوفاً من الملك غازان إلى بلاد الإسلام صحبة مقدمهم طرغاي من أكابر أمراء المغول ، وكانوا نحو عشرة آلاف نفر ، فأكرموا وأعطوا الإقطاعات ، واستقر أمرهم .وفي ذي الحجة منها ولي الأمير سيف الدين غرلو العادلي نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري بحكم عزله .وفي جمادى الأولى منها توفي قاضي القضاة تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي الشافعي الشهير بابن بنت الأعز الحاكم بالديار المصرية كهلاً ، وكان عالماً فصيحاً ، مناظراً ، بصيراً بالأحكام ، رئيساً عالي الهمة ، وافر الحرمة ، من نوادر العصر وأفراد الدهر ، وله نظم حسن ، رحمه الله تعالى .واستقر عوضه في الحكم بالديار المصرية قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ مجد الدين أبو الحسن علي بن وهب القشيري الشهير بابن دقيق العيد الشافعي .وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان ابن شبيب الحراني الحنبلي . كان بارعاً متفنناً ، شيخ المذهب ، عارفاً بالأصول والخلاف والجبر والمقابلة ، موصوفاً بكثرة النقل ، وصنف كتاب الرعاية في الفقه ، وسمع وروى وأفاد ، وله شعر منه قصيدتان في السنة والاعتقاد ، مولده سنة ثلاث وستمائة بحران ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ رضي الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن خليل بن إبراهيم القرشي العسقلاني المكي الشافعي ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، جليل القدر ، ديناً خيراً قوّالاً بالحق ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، عليه مدار الفتوى بمكة ، يديم الصوم ، ويقضي حوائج الناس ، سمع وروى وأفاد ، وكانت وفاته بمكة ، ودفن بالمعلا ، مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ سراج الدين عمر بن محمد بن الحسن الورّاق الشاعر المشهور بالديار المصرية ، ومن نظمه : واخجلتي وصحائفي سود غدا ........ وصحائف الأبرار في إشراق وتوقعي لمونجي لي قايل ........ أكذا تكون صحائف الورّاقوله : زففت البكر من فكري ........ لمن يُهجا ولا يُمدح وقد رجعت بخاتمها ........ فما فضت ولا أفلحوله : قلت لذي القد الرطيب اللدن ........ منك استفاد الغصن قال مني قلت وبدر التم عمن حسنه ........ يا أحسن الناس فقال عني فقلت هذا السقم من أهداه لي ........ فقال خصري أو يكون جفني ألست ترضى أن تكون لابساً ........ من خلعي قلت رضيت أنيوله : وقالت يا سراج علاك شيب ........ فدع لجديده خلع العذار فقلت لها نهار بعد ليل ........ فما يدعوك أنت إلى النفار فقالت قد صدقت وما علمنا ........ بأضيع من سراج في نهاروفي رجب منها توفي الشيخ شرف الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن أحمد ابن مبادر بن ضحاك التاذفي ، كان إماماً زاهداً ، مجتهداً في العبادة والتهجد ، كثير التلاوة ، ملازماً للخير ، حسن الظن ، يزور القدس الشريف كل سنة ماشياً ، ويسعى في قضاء حوائج الناس وسمع كثيراً من الحديث من ابن رواحة ويوسف بن خليل ، وحدث ، ومولده سنة خمس وعشرين وستمائة بتاذف من أعمال حلب المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي شوّال منها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل الحسن بن الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الحاكم بدمشق المحروسة كان إماماً عالماً كثير الحفوظ ، حسن المحاضرة ، مليح الشكل ، عارفاً بالفقه والنحو واللغة ، وسمع وروى وأفاد ، ومولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى ، وولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي .وفيها توفي الشيخ تاج الدين أبو عبد الله محمد بن عبد السلام شهاب الدين أبي الفضل بن أبي المعالي المطهر بن أبي سعد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي ابن المطهر بن أبي عصرون التميمي الموصلي الشافعي ، مدرس الشامية الجوانية بدمشق المحروسة مدة تزيد على خمسين سنة ، كان عالماً فاضلاً ، ديناً متواضعاً ، حسن الأخلاق ، مهيب العلم والرئاسة ، كثير التلطف بالناس ، سمع وحدث وأفاد ، ومولده بحلب في المحرم سنة عشر وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي القاضي الصاحب العلامة محي الدين أبو عبد الله محمد ابن القاضي بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق ابن النحاس الأسدي الحلبي ، شيخ الحنفية ، كان إماماً موقراً مهيباً ، معروفاً بحسن السيرة ، وجودة السياسة ، عين الأعيان ، وغرة الزمان ، انتهت إليه الرئاسة في كل نوع ، له اليد الطولى في المناظرة ، ومعرفة الخلاف الفقهي ، صدراً ، وجيهاً عند الملوك والأكابر ، ولي القضاء بحلب في الدولة الظاهرية ، ثم نزح عنها خوفاً من التتار ، وسكن دمشق ، وبها ولي الوزارة ، ونظر الدواوين ، وقد نظر الأوقاف ، ونظر الجامع الأموي ، ودرس بالريحانية والظاهرية ، وسمع وروى وأفاد ، عاش إحدى وثمانين سنة ، مولده بحلب سنة أربع عشرة وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها في شعبان توفي بدمشق المحروسة الشيخ زين الدين أبو البركات المنجا ابن عز الدين عثمان بن أسعد وجيه الدين بن المنجا التنوخي الحنبلي ، هو والد القاضي علاء الدين علي الحاكم بدمشق ، كان إماماً علامة متبحراً في العربية والنظر والحديث ، ديناً ، كثير الوقار والجلالة ، انتهت إليه رئاسة المذهب ، شرح المقنع في الفقه ، وله تصنيف في الأصول ، وتعاليق في التفسير ، وسئل ابن مالك أن يشرح ألفيته في النحو فقال ابن المنجا يشرحها لكم ، ودرس عوضاً عنه بالمدرسة الحنبلية الشيخ العلامة تقي الدين أبو المعالي أحمد بن تيمية ، عاش خمساً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحي ، كان كثير الخير والإحسان ، عمر المدارس والمساجد والجوامع ، ووقف عليها الأوقاف ، رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه .وفيها توفي الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود المصري الشافعي ، كان فقيهاً فاضلاً أديباً بارعاً ، رحمه الله تعالى ، ومن شعره : ومن رام في الدنيا حياة خلية ........ من الهم والأكدار رام محالا وهاتيك دعوى قد تركت دليلها ........ على كل أبناء الزمان مُحالا^


    
    سنة ست وتسعين وستمائة
   
    في صفر منها انحل أمر السلطان الملك العادل كتبغا المنصوري عند رجوعه إلى دمشق المحروسة ، وكان قد توجه في المحرم منها إلى الديار المصرية فاتفقوا عليه في أثناء الطريق وانضموا إلى الأمير حسام الدين لاجين نائب السلطنة ، فعاد ودخل إلى قلعة دمشق ، وتخاذل الناس عنه ، وركب العسكر المنصور وأحاطوا به ، فطلب الأمان وخلع نفسه ، فأعطي قلعة صرخد فتوجه إليها وأقام بها ، وانفصل الحال على ذلك ، وكانت مدته سنتين وأياماً . السلطان الملك المنصور حسام
 الدين لاجين المنصوري
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على التخت وركب بشعار السلطنة في صفر من هذه السنة بعد خلع السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري ، واجتماع أرباب الدولة عليه ، ورحلت العساكر في خدمته إلى الديار المصرية .وفي صفر منها ولي الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة بالديار المصرية ، عوضاً عن الملك المنصور لاجين المشار إليه .وفي صفر منها ولي الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين غرلو العادلي بحكم عزله .وفي ذي القعدة منها ولي الأمير سيف الدين منكوتمر الحسامي نيابة السلطنة الشريفة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بحكم القبض عليه ، فأظهر من الحمق والكبر فيها ما غير به خواطر العسكر عليه وعلى أستاذه .وفي جمادى الأولى منها ولي قاضي القضاة إمام الدين أبو حفص عمر ابن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة الشافعي ، بحكم عزله واستقراره في خطابة الجامع الأموي وتدريس القيمرية .وفيها نقل السلطان الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي من قلعة الجبل بالقاهرة المحروسة إلى مناظر الكبش بها ، وأجرى عليه وعلى أولاده الأرزاق الواسعة ، ووصله بالصلات الجزيلة ، وصار يركب معه في الموكب .وفيها توفي بالقاهرة الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي الحنفي الشهير بابن الظاهري المحدث ، كان إماماً حافظاً زاهداً قدوة ، شيخ المحدثين بالديار المصرية ، اعتنى بأمر الحديث النبوي ، وطلب ورحل إلى البلاد ، وخرج كثيراً ، وأفاد ، مولده بحلب سنة ست وعشرين وستمائة ، عاش سبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العالم ضياء الدين أبو الفضل جعفر بن محمد بن عبد الرحيم ابن أحمد بن حجون الحسيني المصري الشافعي كان من أعيان أهل الفتوى والتدريس بالديار المصرية ، أفتى نحواً من خمسين سنة ، وسمع وروى وأفاد ، مولده سنة تسع عشرة وستمائة ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي المولى ضياء الدين أبو المعالي محمد بن زين الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القاهر رضى الدين بن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف بن النصيبي الحلبي ، كان رئيساً كبيراً حسن الكتابة فاضلاً ، وُزّر بحماة ، وباشر المناصب ، ودرّس بالعصرونية بحلب ، وولي وكالة بيت المال بها ، ونظر الأوقاف ، وسمع الكثير من ابن شداد ، والموفق ، والكاشغري ، وابن روزبة ، وابن اللتي ، وابن خليل ، وحدث وروى وأفاد ، مولده سنة ثمان وستمائة بحلب ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي شوّال منها توفي الشيخ نور الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الضيف ابن مصعب الدمشقي ، كان من الرؤساء وذوي الثروة ، وعنده فضيلة ، وله نظم جيد ، وحصل كتباً نفيسة ، وسمع وحدث وأفاد ، مولده سنة اثنين وعشرين وستمائة ، بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .قال يرثي الشيخ الإمام العلامة محي الدين أبي زكريا يحيى النواوي رحمة الله عليه من قصيدة : أكتم حزني والمدامع تبديه ........ لفقد امرء كل البرية تبكيه رأى الناس منه زهد يحيى سميه ........ وتقواه فيما كان يبدي ويخفيه ولم يرض بالدنيا ولا مال لحظة ........ إلى عيشها فالله لا شك يرضيه وكان روؤفاً بالضعيف وطالب ........ العلوم يوفيه الجواب ويدينه يسر إذا ما سدّد الخصم حجه ........ وإن ضل عن قصد المحجة يهديه تصانيفه في كل علم بديعة ........ وأبدع منها ما يقول ويمليه حديث رسول الله والفقه دأبه ........ يصنف في هذا وها ذاك يرويه ويتلو كتاب الله سراً وجهرة ........ يفكر في تفسيره ومعانيه فطوبى له ما شاقه طيب مطعم ........ ولا ملبس رقت ولانت حواشيه قضى وله علم يجدد ذكره ........ وينشره فالدهر هيهات يطويه ولاحت على وجه العلوم كآبة ........ تخبر أن الدين قد مات محييه وعم بلاد المسلمين مصابة ........ وخص دمشقاً بالرزية ناعيه فحيا الحيا قبراً به راح ساكناً ........ ليروي ثرى ذاك الضريح وواديهوفي شعبان منها توفي بحلب المحروسة قاضي القضاة القاضي تاج الدين أبو المعالي عبد القادر بن القاضي عزيز الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الكرم ابن عبد الرحمن بن علوي السنجاري الحنفي ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، حسن الشكل والسيرة ، ولي القضاء بحلب ، وكان والده نائب الحكم بدمشق ، عاش ثلاثاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ عفيف الدين عبد السلام بن محمد بن مزروع البصري الحنبلي ، كان إماماً قدوة ، محدثاً ، سمع المؤتمن بن قميرة وفضل الله الجيلي ، وجاور بالمدينة الشريفة خمسين سنة ، وحج فيها أربعين حجة متوالية ، وروى الحديث ، وله نظم ، وكانت وفاته بالمدينة النبوية ، رحمه الله تعالى ، مولده سنة خمس وعشرين وستمائة بالبصرة .ومن شعره من أبيات كتبها إلى بعض أصحابه بالبصرة : كتبت ولولا حب ساكن طيبة ........ لوافاك شخصى دون خطي مسلما ولكنني أصبحت رهن صبابة ........ بحيرة سلع والعقيق متيما ولي بالنقا لا زلت جارا هيلة ........ قديم هوى في حبة القلب خيما وبالحرم المأنوس آنست نسمة ........ لأنسى بها أنسيت سلمى وكلثما وكم حزت من فضل بمسجد أحمد ........ وبالروضة الزهراء كم نلت أنعما ولي كل يوم موسم متجدد ........ بقرب رسول الله يتبع موسما أعز الورى جاهاً وأغزرهم نداً ........ وأوسعهم حلماً وأمنعهم حما فلا بدلت نفسي بطيبة غيرها ........ إلى أن يوارى اللحد مني أعظماوفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ سيف الدين أحمد بن محمد بن علي بن جعفر السرّمرآي ، كان أديباً فاضلاً هجاء ، وافر الحرمة ، جزيل النعمة ، من أعيان تجار العراق ، سكن دمشق واقتنى بها أملاكاً ، صودر مرات ، وأخذ منه أموال كثيرة ، وكانت له مكانة عند الملك الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي ابن الناصر يوسف بن أيوب وبإشارته نظم المخمس المشهور الذي هجا به المباشرين بدمشق وحلب .ومن شعره وقد طلب إلى المدرسة الباذرائية عند فراغها وإلقاء الدرس بها وحضور الفقهاء إليها : منزل لائق لشرب الكؤوس ........ وسماع الجنوك لا للدروس ومناغاة كل ظبي عزير ........ لا مثاغاة هؤلاء التيوسوله في تاج الدين ابن سعيد التاجر : قبح الله كل من في دمشق ........ من أصيحا بنا سوى ابن سعيد فهو مع شحه وما يتعاطاه ........ من اللؤم أصلح الموجودوله : من سر مراء ومن أهلها ........ عند اللطيف الراحم الباري وأي شيء أنا حتى إذا ........ أذنبت لا تغفر أوزاري يا رب مالي غير سب الورى ........ أرجو به الفوز من النارعاش نيفاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمكة المشرفة شيخ الحجاز الإمام رضى الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن خليل بن إبراهيم بن يحيى المكي ، كان فقيهاً فاضلاً صاحب فنون وصلاح وعبادة وتواضع ، يحفظ المفصل ، ويعرف التفسير معرفة تامة ، مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك الأشرف ممهد الدين عمر بن الملك المظفر شمس الدين يوسف ابن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي صاحب اليمن ، وولي عوضاً عنه أخوه الملك المؤيد هزبر الدين داود ، واستقر أمره .^


    
    سنة سبع وتسعين وستمائة
   
    فيها جهز السلطان العساكر من الديار المصرية والبلاد الشامية إلى بلاد سيس ، والمقدم عليهم الأمير بدر الدين بكتاش الفخري الصالحي أمير سلاح ، وفيهم الأمير علم الدين سنجر الدواداري ، والأمير حسام الدين لاجين الرومي ، وسار الأمير فارس الدين البكي الظاهري نائب صفد ، والملك المظفر صاحب حماة بعساكرهما ، فوصلوا إليها في رجب ، وشنوا الغارات ، وغنموا وأسروا كثيراً ، ونازلوا حموص ، وكان قد اجتمع فيها من الأرمن عالم عظيم ، وضايقوها إلى أن سلمت إليهم ، هي وتل حمدون ، وكورا ، والنقير ، وحجر شغلان ، وسرفندكار ، ومرعش ، وغير ذلك من حصون الأرمن التي هي جنوبي نهر جيحان ، ثم رجع العسكر المنصور إلى حلب ، فأقاموا بها مدّة ، ثم ساروا إلى منازلهم مؤيدين منصورين سالمين غانمين .وفيها قبض السلطان على الأمير بدر الدين بيسرى الشمسي الصالحي ، والأمير عز الدين أيبك الحموي الظاهري ، والأمير شمس الدين سنقرشاه الظاهري لأمر اقتضى ذلك .وفي صفر منها ولي قاضي القضاة جلال الدين أبو المفاخر أحمد بن قاضي القضاة حسام الدين أبي الفضائل الحسن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي المفاخر أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازي الحنفي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن والده بحكم انتقاله إلى الديار المصرية ومباشرته الحكم بها ، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي .وفيها جُهز السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاون إلى الكرك للإقامة بها ، وصحبته الأمير سيف الدين بهادر الحموي ، والأمير سيف الدين أرغون الناصري ، والأمير جمال الدين أقوش الأشرفي ، وجماعة من مماليكه ومماليك أبيه ، لأمر اقتضى ذلك ، واستقر أمره .وفيها توفي الشيخ نجم الدين أبو محمد عبد اللطيف بن الشيخ بهاء الدين أبي الفتوح نصر بن سعيد بن سعد بن محمد بن ناصر بن أبي سعيد الشيخي الميهني ، شيخ الشيوخ بحلب المحروسة ، عن ثمان وثمانين سنة ، وكان خيراً ديناً مباركاً من بيت المشيخة ، سمع من ابن روزبة ، ومن يحيى بن جعفر الدامغاني ، وغيرهما ، وحدث ، مولده ، سنة تسع وستمائة بحمص ، رحمه الله تعالى ، وولي ولده الشيخ بدر الدين محمد مشيخة الشيوخ عوضاً عنه .وفي رمضان منها توفي القاضي صدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ محي الدين أبي العباس أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البصراوي الحنفي ، كان عالماً فاضلاً ، أعاد ودرّس وأفتى ، وولي قضاء حلب المحروسة مدة ، ثم عزل طويلاً ، ثم سافر قبل وفاته إلى الديار المصرية ، وتوصل إلى أن كتب له بقضاء حلب فرجع إلى دمشق وأقام أياماً وتهيأ للسفر إلى محل ولايته فأدركته المنية قبل بلوغ قصده ، مولده سنة تسع وستمائة ببصرى ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير علم الدين سنجر بن عبد الله طقصبا الناصري ، كان أميراً كبيراً من أعيان أمراء الشام ، مهيباً شجاعاً مقداماً ، معروفاً بكثرة الجهاد ، مشهوراً بالوقار والسكون ، سمع الحديث من سبط للسلفى ، وروى وأفاد ، وكانت وفاته ببلد حلب المحروسة ، عائداً من غزاة سيس بسهم أصابه بها ، رحمه الله تعالى .وفيها في شوّال توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي عماد الدين سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل الحموي الشافعي ، الحاكم بحماة المحروسة عن ثلاث وتسعين سنة ، مولده سنة أربع وستمائة ، كان عالماً فاضلاً ، إماماً مبرزاً في علوم كثيرة ، منفرداً في زمانه كريماً ذا حرمة وافرة ، رحل الناس إليه وأخذوا عنه واستفادوا منه ، وله مصنفات حسنة ، ونظم جيد ، رحمه الله تعالى .وولى الحكم بحماة المحروسة عوضاً عنه الخطيب موفق الدين الحموي بطلب صاحب حماة له وهو بدمشق المحروسة .وفيها توفي الشيخ أبو علي الحسن بن علي بن أبي الحسن ابن منصور بن الشيخ القدوة أبي الحسن علي الحريري ، وكان شيخاً ساكناً مباركاً ، حسن الأخلاق ، قليل الاختلاط بالناس ، منقطعاً إلى قرية بسر من عمل دمشق المحروسة ، وبها قبر جده الشيخ علي المذكور ، وكانت له عند الناس حرمة ومهابة ، عاش سبعاً وسبعين سنة .وفيها توفي بمصر الشيخ زين الدين يوسف بن محمد بن الحسن بن الشيخ عدى ودفن بالقرافة وبنى على ضريحه قبة عظيمة ، وكان رجلاً مهيباً مطاعاً عند أكابر مصر والشام ، كريماً حسن الأخلاق ، لا يبقى على درهم ولا دينار مع وجود الإقطاع الكبير وما يحصل من مريديه الأكراد ، وله زاوية يمد السماط فيها للوارد والمقيم كل يوم مرتين ، رحمه الله تعالى .وعلى ذكر القرافة قال أبو الفتح البستي : إذا ما ضاق صدري لم يكن ........ لي مكان عبادة إلا القرافة لئن لم يغفر المولى ذنوبي ........ بتوحيدي له لم ألق رافةوفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ عز الدين عبد العزيز بن أبي القاسم بن عثمان البابصري البغدادي الحنبلي الصوفي ، كان يعرف الفقه ، والنحو وأيام الناس ، وينظم الشعر ، فمن قوله وقد ضعف بصره : قعدت في منزلي حزيناً ........ أبكى على فقد نور عيني عاندني الدهر فيه حتى ........ فرق ما بينه وبيني وبان عصر الشباب عني ........ فصرت أبكى لفقد ذينومولده سنة أربع وثلاثين وستمائة ببغداد ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن غانم بن علي بن إبراهيم النابلسي ، كان سيداً فاضلاً قدوة صالحاً ، كثير السكون والتقشف ، حسن المحاضرة ، متواضعاً ، له كلام دقيق وشعر لطيف ، مولده سنة أربع وأربعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ أبو السماح عبد الكريم بن محمد بن محمد بن نصر الله الحموي الشهير بابن المغيزل ، وكيل بيت المال بحماة المحروسة ، كان صدراً كبيراً ، رئيساً خيراً ، حسن الأخلاق وافر المروءة ، سمع الكاشغرى ، وابن الخازن ، وابن قميرة وابن رواحة ، وغيرهم ، وأسمع بديار مصر والشام ، مولده سنة ست عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو المعالي محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي الأيكي الشافعي كان من العلماء المشهورين ، والفضلاء المشكورين ، ذا وجاهة وحرمة ، ولي ببغداد نظر الأوقاف ، ودرس بالنظامية ، ثم جاور بمكة ، ودخل اليمن ، ثم دخل دمشق ودرس بالغزالية ، ثم توجه إلى الديار المصرية وولي بها مشيخة الشيوخ ، وتنقل في البلاد مع نفس مستريحة فارغة عن طلب المناصب ، وله تصنيف في الأصول ، مولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي ، كان إماماً زاهداً كثير الصلاة والأوراد والعبادة ، منفرداً في تعبير الرؤيا ، يحفظ الناس عنه في ذلك العجائب والغرائب ، سمع وروى وأفاد ، وكانت جنازته حفلة ، ومولده سنة ثمان وعشرين وستمائة بنابلس ، ووفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير سيف الدين بكتمر الجلمى ، وهو متوجه إلى بلاد الروم صحبة سلامش ، أحد مقدمي المغول والتتار ، رحمه الله تعالى .وفيها أواخر ذي القعدة هرب الأمير سيف الدين قبجق ، والأمير فارس الدين البكى ، والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار ، ومن انضم إليهم إلى بلاد التتار ، واتصلوا بالملك غازان ، فأحسن إليهم ، وأقاموا عنده .^


    
    سنة ثمان وتسعين وستمائة
   
    في ربيع الآخر منها قتل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري ليلاً ، قتله كرجي باتفاق طقجي وغيره ، ودفن في تربته بالقرافة ، وكان ملكاً عادلاً ، مهيباً ، موصوفاً بالشجاعة والإقدام ، فيه دين وعقل يرجع إلى الخير ويميل إليه ، ويقرب أهله ، عاش نيفاً وأربعين سنة ، وكانت مدته سنتين وشهراً ، رحمه الله تعالى . السلطان الملك الناصر ناصر الدين
 محمد ابن السلطان الملك المنصور
 سيف الدين قلاون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية عائداً إليه ، وجلس على التخت ، وركب بشعار السلطنة في جمادى الأولى من هذه السنة بعد قتل السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري .وفي جمادى الأولى منها ولي الأمير سيف الدين سلار المنصوري نيابة السلطنة بالديار المصرية عوضاً عن الأمير سيف الدين منكوتمر الحسامى بحكم قتله .وفي جمادى الأولى المذكور ولي الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري المنصوري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين قبجق المنصوري بحكم تسحبه إلى بلاد التتار في شهر ربيع الأول منها .وفيها توفي الأمير بدر الدين بيسرى الشمسي الصالحي كان من أعيان الأمراء كبيراً في الدول ، مشهوراً بالرأي الصائب والشجاعة والرئاسة ، وممن يذكر للملك ، وله وقائع ومآثر في الإسلام ، سجن مرتين إحداهما تسع سنين والأخرى مات بها في محبسه بقلعة الجبل ، وكان من أبناء السبعين ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك المظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن الملك المظفر محمود ابن المنصور محمد بن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماة المحروسة عن إحدى وأربعين سنة ، وكانت مدته خمس عشرة سنة ، كتب إليه الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي : أملت أنك لا تزال بكل ........ من عاداك من كل الأنام مظفرا ورجوت أن تطأ الكواكب رفعة ........ من فوق أعناق العدا وكذا جرى فعلمت أن رجائي فيك محقق ........ كرجائي فيك بما رأيت وما أرى قلنا الهناء وإننا في جدك العالي ........ لنرجوا فوق ذلك مظهراوخرجت حماة بعده عن البيت التقوى ، وتولاها الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري ، ثم الأمير زين الدين كتبغا المنصوري ، نواب السلطان أيده الله تعالى .وفيها توفي الأمير عز الدين أيبك الموصلى نائب السلطنة الشريفة بطرابلس المحروسة ، كان أميراً كبيراً من أعيان الدولة ، رحمه الله تعالى .وولي نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة عوضاً عنه الأمير سيف الدين كرت المنصوري .وفي المحرم منها توفي الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحسن البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب ، كان إماماً علامة ، مفسراً زاهداً ورعاً ، صنف كتاباً في تفسير القرآن الكريم ، جمع فيه خمسين مصنفاً من التفسير ، وذكر أسباب النزول والقراءات والإعراب ، وشيئاً من علم الحقائق ، ولي الوظائف والتدريس بالقاهرة المحروسة ، ثم ترك مهنته وأقام بالقدس الشريف ، وبه كانت وفاته ، ومولده سنة إحدى عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي جلال الدين عثمان بن أبي بكر بن محمد النهاوندى ، الحاكم لصفد المحروسة ، وليها منذ فتحها السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها قاضي القضاة حسام الدين أبو الفضائل الحسن ابن قاضي القضاة تاج الدين أبو المفاخر أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي الحنفي الحكم بدمشق المحروسة على عادته وقاعدته ، عوضاً عن ولده قاضي القضاة جلال الدين أبي المفاخر أحمد ، بحكم عزله عن الحكم بالديار المصرية .وفيها توفي الأمير جمال الدين أقوش المغيثي ، نائب السلطنة بالبيرة المحروسة ، وباشر النيابة بها من نحو أربعين سنة وسد الثغر وعرفه وخبر أحواله ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ بدر الدين يونس بن إبراهيم بن سليمان الصرخدي الحنفي كان فقيهاً فاضلاً عارفاً بالنحو واللغة ، أديباً جيد الشعر ، أقام بدمشق مدة منقطعاً عن الناس ، مقتنعاً بالقليل ، نفسه أبية ، ثم باشر الخطابة بصرخد مطلوباً ، ففرح به أهله ، واستمر إلى حين وفاته بها ، مولده سنة أربع عشرة وستمائة ، ومن شعره : ظميت إلى سلسال حسنك مقلة ........ رويت محاجرها من العبرات مشتاق روضاً من جمالك طالما ........ سرحت به وجنت من الوجنات حجبوك عن عيني وما حجبوك عن ........ قلبي ولا منعوك من خطراتى هل ينقضي أمد البعاد ونلتقي ........ بلوى المحصب أو على عرفات وأفيق من ولهي عليك وينتهي ........ شوقي إليك وتنطفي جمراتيوفيها توفي الصاحب تقي الدين أبو البقاء توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع ابن توبة الربعي التكريتي ، كان في أول أمره تاجراً ثم ولي الوزارة بدمشق المحروسة مرات عدتها سبع ، ونكب وصودر مرات لظلمه وعسفه واحتياطه على الأموال على مروءة فيه وتقريب للفقراء وأهل الخير ، وكرم وأخلاق حسنة مداعبة ، عاش قريباً من ثمانين سنة ، وتقلبت به الأيام ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي بمصر الشيخ بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن محمد بن أبي نصر بن النحاس الحلبي الشافعي ، عن إحدى وسبعين سنة ، ومولده في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وستمائة بحلب ، كان إماماً علامة ، شيخ العربية والقراءات ، ذا مروءة وحرمة وافرة وديانة مشهورة ، حسن الأخلاق متواضعاً لا يبالي بملبوس ولا مركوب ، مطرح الكلفة محبباً إلى الناس ، قادراً على حل المشكلات من النحو والمنطق وإقليدس ، قصد من البلاد وانتفع به الطلاب ، وانتهت إليه رئاسة النحو بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وفيها رسم السلطان بتوجه الجيش الحلبي إلى ماردين لأمر اقتضى ذلك ، فساروا إليها وأحاطوا بها وحاصروها ثم هجموا عليها وأوقعوا النهب فيها نصف نهار كامل ، ثم كفوا عنها ورجعوا سالمين .وفي ذي الحجة منها توفي الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن أيوب ، كان من أعيان أولاد الملوك وأكابرهم ، ومن المشهورين بالفضيلة والديانة والجلالة والمكانة ، محسناً إلى الضعفاء والفقراء ، روى وحدث وأفاد ، مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة بقلعة الكرك ، وكانت وفاته بالقدس الشريف ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ جمال الدين أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي المستعصمي كان عالماً فاضلاً محترماً معظماً ، حسن الهيئة ، مليح البزة ، كاتباً مشهوراً ، كتب عليه خلق من أولاد الأكابر والصدور بالعراق ، وله نظم جيد فمنه : تجدد السماء شوقي كلما طلعت ........ إلى محياك يا سمعي ويا بصري واسهر الليل ذا أنس بوحشته ........ إذ طيب ذكرك في ظلمائه سمرى وكل يوم مضى لي لا أرك به ........ فلست محتسباً ماضيه من عمري ليلي نهار إذا ما درت في خلدي ........ لأن ذكرك نور القلب والبصر^


    
    سنة تسع وتسعين وستمائة
   
    فيها وصل غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو ملك التتار بجمع عظيم من المغول والكرج وغيرهم إلى الشام ونزل على وادي مجمع المروج ، وهو نصف مرحلة من حمص ، وتوجه السلطان أيده الله بالعساكر الإسلامية حتى نزلوا ظاهر حمص ، ثم ساروا إلى جهة المجمع المذكور ، والتقى الفريقان عصر يوم الأربعاء سابع عشري شهر ربيع الأوّل منها ، وجرى بينهم قتال عظيم كانت عدة القتلى فيه من المسلمين نحو ألف فارس وعدة القتلى من التتار نحو أربعة عشر ألفاً ، واشتدّ الخطب وحمى الوطيس فولت ميمنة المسلمين ثم الميسرة ، وتأخر السلطان إلى جهة حمص حتى أدلك الليل ، فولت العساكر الإسلامية منهزمين وتبعهم التتار إلى غزة والقدس وتلك البلاد ، وأخذوا لهم شيئاً كثيراً ، ثم دخلوا إلى دمشق ، واستولوا عليها ، وصادروا أهلها ، ونهبوا الصالحية ، وأسروا منها جماعة ، وجاروا وعسفوا وهربوا وحرقوا ، وضبط ما حمل إلى خزانة غازان فكان ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم ، سوى ما وصل إلى غيره ، وأقاموا بالشام نحو أربعة أشهر ، ثم رحلوا إلى بلادهم .وأما السلطان فإنه توجه إلى الديار المصرية وأنفق في الجيش نفقة عظيمة ما سمع بمثلها فأصلحوا شأنهم ثم عادوا إلى الشام صحبة الأمير سيف الدين سلار المنصوري ، والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير ، فوصلا وقرروا أمور الشام ثم عادوا بالعساكر المنصورة إلى الديار المصرية ، وفي ذلك يقول بعض أهل الأدب . تقول دمشق الشام وهي كئيبة ........ وقد أصبحت بعد المسرة في عزا أيا رب نصراً منك أرجو ورحمة ........ فغازان في أهلي وفي جيرتي غزاوفي شعبان منها ولى الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بلبان الطباخي بحكم عزله ، وولي الأمير زين الدين كتبغا المنصوري نيابة السلطنة بحماة المحروسة ، عوضاً عن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بحكم انتقاله إلى حلب المحروسة .فيها توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوى ابن بدران المرداوي الحنبلي كان إماماً عالماً فاضلاً في الفقه والنحو واللغة ، كثير المحفوظ أفتى ودرس ، وسمع كثيراً ، وقرأ على الشيوخ ، وله نظم كثير ، مولده سنة ثلاثين وستمائة بمردا وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن عبد الله المدني ، كان خيراً ديناً ، يقرأ القرآن والحديث ، وله فضيلة في الأدب ونظم جيد ، فمنه من أبيات : أحباب قلبي هل إليكم عودة ........ ليعود عود الوصل بعد ذهابه وتعود بالزوراء زورة من له ........ قلب غدا مستعذباً لعذابه يهوى الحجاز وأهله وشعابه ........ سقى الحجاز بأهله وشعابه وسقى ليالي طيبة ورعى بها ........ زمناً أتى في عنفوان شبابهمولده سنة ثلاث وخمسين وستمائة بالمدينة ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبو العباس أحمد بن مفضل بن عيسى بن إبراهيم ابن مطروح الأنصاري الضرير في آخر عمره ، كان أديباً كاتباً فاضلاً شاعراً مكثراً حسن الإيراد ، وهو ابن أخي الصاحب جمال الدين بن مطروح مولده سنة خمس وعشرين وستمائة بالقاهرة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .ومن نظمه من أبيات : رويد الهوى كم ذا يريق دمى عمدا ........ ويغنى وجودي في أهيل الحمى وجدا ولي بالكثيب الفرد أنه وامق ........ تذيب الحديد الصلب والحجر الصلد وكم وقفة لي بالغوير ورامة ........ أبث غراماً جاوز الوصف والحدّا إلا في سبيل الحب مهجة مغرم ........ قضى نحبه شوقاً وما بلغ القصدا وخود بوعد الوصل تمطل صبها ........ وكم انجزت بالصد عشاقها وعدا نهى عن هواها عاذلي فعصيته ........ وأخلصتها وداوما خنتها عهداوفيها وصل صحبة غازان الأمراء الذين هربوا وتوصلوا إليه ، وهم قبجق وبكتمر والبكى ، ثم فارقوا غازان وتوجهوا إلى الأبواب السلطانية فأحسن السلطان إليهم ولم يؤاخذهم .وفي ذي القعدة منها نودي بمرسوم للأمير جمال الدين أقوش الأفرم المنصوري نائب السلطنة بدمشق المحروسة ، بإلزام أهلها بتعليق الأسلحة في الحوانيت ، وأمروا بالرمي والتهيؤ للحرب وعملت إماجات في المدارس والمساجد ، وحضرت رسالة قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي بذلك على جميع المدارس ، وكتب إلى البلاد الشامية في هذا المعنى .ثم عرض أهل الأسواق على نائب السلطنة المشار إليه وعليهم السلاح ، وجعل لكل سوق مقدم وجماعة حوله .ثم عرض السادة الأشرف بالعدد والتجمل مع نقيبهم نظام الملك الحسيني .وفيها توفي الشيخ بهاء الدين أبو الفضل محمد بن بهاء الدين أبي المحاسن يوسف ابن الحافظ زكي الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الأشبيلي ثم الدمشقي ، والد الحافظ علم الدين أبي محمد القاسم البرازالي ، كان عالماً فاضلاً محدثاً عارفاً ، مشكور السيرة ، من أعيان العدول بالشام ، كتب المنسوب وأجاد فيه ، وفي كتابة الشروط ، معروفاً بالصيانة والتحري ، حسن الكتابة ، قراء للسبعة ، وروى وأفاد ، وحدث بالحجاز والشام والديار المصرية ، مولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة صدر الدين أبي الربيع سليمان بن أبي العز بن وهيب الحنفي ، كان فقيهاً صدراً كبيراً في مذهبه ، متصدياً للفتوى ، مقصوداً بها ، أفتى أكثر من ثلاثين سنة ، وناب عن والده في قضاة دمشق ، ودرس بالعذراوية ، والخاتونية ، والنورية ، وهو مع ذلك لا يحضر المحافل ، ولا يخالط الناس ، ولا يزاحم على المناصب ، وكانت وفاته بالنورية بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ العالم الأديب جمال الدين أبو الحفص عمر بن إبراهيم بن الحسين بن سلامة الأنصاري العقيمي الكاتب ، مولده سنة ست وستمائة ، وله نيف وتسعون سنة ، كان من الأعيان ، وتنقل في الخدم السلطانية ، وله رسائل لطيفة وأشعار حسنة ؛ فمن شعره : سقى الله أكناف الجزيرة ريها ........ وحق لأرض تنبت الود أن تسقى أناس متى استمسكت من حبل ودهم ........ بأيسره استمسكت بالعروة الوثقىوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي بالقاهرة ، جافلاً من التتار قاضي القضاة إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إمام الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، عن ست وأربعين سنة ، وكان عالماً فاضلاً أصولياً ، كريماً ديناً ، حسن الأخلاق والهيئة ، وافر المروءة ، كثير الإحسان ، ساس القضاء سياسة مرضية ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها ولي عوضه قاضي القضاة القاضي بدر الدين أو عبد الله محمد بن جماعة الكناني الشافعي مع ما بيده من خطابة الجامع الأموي .وفيها توفي القاضي شرف الدين أبو الغنايم سالم بن ناصر بن سالم الرقى الشافعي ، كان فقيهاً فاضلاً خطيباً فصيحاً ، حسن الأداء والسيرة ، ولي نيابة الحكم بقارا والخطابة بها ، وله نظم جيد فمنه : ثنيت عناني عن مواردي التي ........ تعرضتها أيام لهوى وإعراضي وإني لأرجو من إلهي بلطفه ........ يوفق في الآتي ويعفو عن الماضيوكانت وفاته بقارا ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة حسام الدين أبو الفضائل الحسن ابن القاضي تاج الدين أبي المفاخر أحمد بن القاضي جلال الدين أبي الفضايل الحسن ابن أنوشروان الرازي الحنفي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، وقد حضر الوقعة وشهد المصاف ، وفقد من هناك ، ثم ذكرت وفاته ، كان عالماً فاضلاً حسن المشاركة في العلوم المعقولة والمنقولة ، كثير المروءة ، كبير النفس ، ظاهر الحشمة ، جليل القدر ، ممدحاً ، وله نظم جيد ، ولي القضاء بمصر والشام ، مولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة بأقسرا من بلاد الروم ، وفيه يقول الأديب شمس الدين محمد ابن العفيف التلمساني من أبيات : لا أختشي الحادثات والحسن ........ المحسن لي في جنابه أرب من معشر قد سموا وقد كرموا ........ فعلا وطابوا أصلا إذ انتسبوا أن أظلم الدهر ضاء حسنهم ........ وأن أمرّت أيامه عذبوا من فضة عرضهم ونشرهم ........ يعطر الكون أية ذهبواوولي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحريري الحنفي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عنه ، في شعبان من السنة المذكورة .وفي شوّال منها توفي الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن عبد المنعم بن عمر ابن عثمان الباجربقى الموصلي الشافعي ، كان إماماً عالماً زاهداً محققاً ، أفتى ودرس وأفاد الطلبة بدمشق المحروسة ، وخطب بالجامع الأموي نيابة ، ونظم كتاب التعجيز في الفقه وروى الحديث ، ومحاسنه كثيرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ علاء الدين أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن محمود الشهير بابن بنت الأعز الشافعي أخو القاضيين صدر الدين محمد ، وتقي الدين عبد الرحمن ، كان رئيساً فاضلاً حسن الهيئة جزيل المكارم ، فصيح العبارة ، طلق الوجه ، لطيف الذات ، درس بالظاهرية والقيمرية بدمشق ، وبالكهارية والقطبية بمصر وله نظم جيد فمنه : وقالوا بالعذار تسل عنه وما ........ أنا عن غزال الحسن سال وأن أبدت لنا خداه مسكاً ........ فإن المسك بعض دم الغزالومنه : تعطلت فابيضت دواتي لحزنها ........ ومذ قل مالي منها مدادها وللناس مسود اللباس حدادهم ........ ولكن مبيض الدواة حدادهاوفيها توفي الأمير علم الدين سنجر الدواداري الصالحي وهو في عشر الثمانين ، كان كبيراً في الدولة ، مقدماً على الجيوش ، رئيساً ممدحاً ، حسن الخط ، حفظ القرآن الكريم ، وسمع الحديث النبوي ، وحج مرات وتجرد وجاور بمكة ، وله بر ومعروف وأوقاف وإحسان إلى أهل العلم ، وتلطف وتواضع وفيه يقول الوداعي : علم الدين لم يزل في طلاب ........ العلم والزهد سايحاً رحالا فترى الناس بين راوٍ وراءٍ ........ عنده الأربعين والابدالاوكانت وفاته بحصن الأكراد ، بعد أن شهد وقعة غازان وهو ضعيف ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير سيف الدين كرت المنصوري نائب السلطنة بطرابلس المحروسة ، كان بطلاً شجاعاً كثير المعروف باراً بأهل الحرمين ، رحمه الله تعالى .وفيها في جمادى الأولى توفي المولى عماد الدين أبو الفدا إسماعيل ابن المولى تاج الدين أبي العباس أحمد بن شرف الدين سعيد بن شمس الدين محمد ابن الأثير الحلبي ، كان كاتباً مجيداً ينشئ الرسائل والخطب وينظم الشعر ، ولي صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية في أيام السلطان الملك الأشرف خليل ابن السلطان الملك المنصور قلاون عوضاً عن والده ، وكان والده وليها بعد وفاة المولي فتح الدين محمد بن عبد الظاهر ، وباشرها أياماً ، والسلطان المشار إليه عائد من فتح قلعة الروم ، ثم توفي بغزة ، رحمه الله تعالى ، ثم تركها تديناً وتورعاً ، رحمه الله تعالى ، وفيه يقول الأديب سراج الدين عمر الوراق من أبيات : وكان لأملاك الزمان ذخيرة ........ كما ادخر السيف المهند في الغمد فلا زال يوليه الخليل محبة ........ ولا زال إسماعيل يفدي ولا يفديوفيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن محسن ابن ملي الأنصاري البعلبكي الشافعي ، عن اثنتين وثمانين سنة بجبل الظنين ، كان إماماً عالماً متفنناً مناظراً ، طلق العبارة ، عارفاً بالفقه والأصولين والمنطق والطب والنحو والجدل ، أقام بحلب ودمشق ودرس بهما ، وكان يحفظ الأشعار والنوادر ، وفيه دعابة ومزح كثير ، سمع وروى وأفاد ، وكانت وفاته بقرية من جبل الظنيني جافلاً من التتار ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نوح الإشبيلي ، كان أديباً فاضلاً ، كثير المحفوظ ، حسن المذاكرة جيد النظم ، كتب الإنشاء ، وخدم في عدة من الأعمال بالمغرب ، وتنقل في البلاد ، ودخل الإسكندرية ، ثم قدم إلى دمشق ، وببعض قراها كانت وفاته ، ومولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .ومن نظمه من أبيات : يا موقد النار قد أعيتك جذوتها ........ أما ترى دمع عيني كيف ينهمل أيقظ حداة المطايا أن ليلتنا أدنى ........ إلى الفجر من أن ترحل الإبل لخطوة من مجال الأرض زائدة ........ نحو الحبيب الذي في قربه الأمل أشهى إليّ من الدنيا وما جمعت ........ فيها الأوائل واعتزت به الدول البين أرق أجفاني وأقلقني ........ فليس لي دون من أشتاقه مهلوفيها في رجب توفي بدمشق المحروسة الشيخ بدر الدين حسن بن علي ابن يوسف بن هود المغربي المرسي ، الملقب والده بعضد الدولة والذي كان نائب السلطنة عن المتوكل ، فخرج هو عن الدنيا ، وفارق البلاد ، ورحل ، واشتغل بعلوم الأوائل ، واطرح الكلفة ، وانقبض عن الناس ، كان زاهداً قدوة عارفاً محققاً سالكاً أديباً ينظم الشعر على طريق ابن الفارض ، فمن قوله من قصيدة : سلام عليكم صدق الخبر الخبر ........ فلم يبق قال القس أو نطق الحبر خذوا خبري عني بقيت مشاهداً ........ ذروا ما يقول الغر أو يفهم الغمر أذكركم عهداً لنا طال عهده ........ وقولكم صبراً وقد فني الصبر أنسى عهوداً بالحمى طاب ذكرها ........ ومثلي وفيّ لا يليق به الغدروله من أبيات : مشرد عن الوطن ........ منقطع عن السكن أضحى يسائل الدمن ........ يهوى ولا يدري لمنومولده بمرسية سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبعمائة
   
    فيها عاد الملك غازان وصحبته عساكره التتارية إلى الشام وعبروا بالفرات العظمى ، وجفل الناس ، وخلت البلاد الحلبية ، فإنهم أقاموا يتنقلون فيها نحو ثلاثة أشهر ، ينهبون ويأسرون ، ثم رجعوا إلى بلادهم ، ورجع الناس ، وكان السلطان قد خرج بالعساكر المنصورة من الديار المصرية بسببهم ، فلما بلغه رجوعهم عاد بمن معه إلى مستقر ملكه .وفيها ألزم السلطان أهل الذمة بلبس الغيار ، فلبست اليهود عمائم صفراً ، والنصارى عمائم زرقاً ، والسمرة عمائم حمراً ، واستمر ذلك ، واجتهدوا في إزالته وبذلوا أموالاً جمة ، فلم يقبل منهم شيء منها ، وشرطت عليهم أشياء من التزام الذل والصغار ، فأجابوا إليها .وفي ذي القعدة منها ولي قاضي القضاة جلال الدين أبو المفاخر أحمد بن قاضي القضاة حسام الدين أبي الفضائل الحسن الرازي الحنفي ، الحكم بدمشق المحروسة على قاعدته في ذلك ، وقاعدة والده ، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحريري الحنفي بحكم عزله .وفي رجب منها توفي بحلب المحروسة الشيخ تاج الدين أبو محمد عبد الله ابن القاضي عماد الدين عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن العجمي الحلبي ، عن ست وستين سنة ، كان رئيساً جليلاً كاتباً بارعاً أتقن الكتابة المنسوبة ، وأفاد الطلبة ، وكتب على جماعة من الأعيان ؛ وسمع بحلب ودمشق ، وروى ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شمس الدين محمد بن منصور بن موسى الحاضري المقرئ المغربي النحوي الشافعي ، بدمشق المحروسة ، وقد قارب السبعين ، كان إماماً عالماً فاضلاً يعرف القراءات السبع والعربية ، لازم ابن مالك وأخذ عنه جملة من النحو ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير سيف الدين بلبان الطباخي ، صحبة العساكر الواردة من الديار المصرية ، ودفن بأرض الرملة ، كان شجاعاً شهماً جليلاً نبيلاً ، ذا بأس ونجدة وحشم وخدم ونعمة وافرة ، ولي نيابة السلطنة بطرابلس وبحلب عدة سنين ، وغالب مماليكه تأمروا ، ومنهم من ولي نيابة الشام ، ومنهم من باشر النيابة بحلب وطرابلس ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي عز الدين أيدمر بن عبد الله السناني الجندي كان فاضلاً أديباً ، وله معرفة بالعربية ، وتعبير الرؤيا ومن نظمه : تخذ النسيم إلى الحبيب رسولا ........ دنف حكاه رقة ونحولا يجرى العيون من العيون صبابة ........ فتسيل في أثر العيون سيولا ويقول من حسد له ياليتني ........ كنت اتخذت مع الرسول سبيلاوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير عز الدين أيدمر الظاهري كان كبيراً في الدول ، وولي نيابة السلطنة بالشام المحروسة في الأيام الظاهرية ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن عبد الله الدمشقي الحريري المعروف بابن العالمة ، كان صوته حسناً ، ويحفظ أشعار جيدة ، وينظم من غير معرفة بالنحو ، فمن نظمه من أبيات : أهواك إن أحسنت أو لم تحسن ........ فسواك من أضالعي لم يسكن ولقد جعلت لك الحشاشة موطناً ........ وهي التي لهواك أعمر موطن من لي بتوريد الخدود ولين أعطا _ ف القدود وسحر تلك الأعين أحبابنا إني فقير بائس ........ من وصلكم وبفرط حبكم غني جودوا علي بنظرة تجلوا صدا ........ قلبي وتذهب حزنه وتسرني بالله كرر يا نسيم حديثهم ........ فلقد طربت لطيب ما حدثتنيعاش نيفاً وثمانين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها قتل ظاهر حلب المحروسة الشيخ شهاب الدين بن أحمد بن أبي بكر الحلبي المعروف بأبي جَلَنك كان أديباً فاضلاً ، مجيداً في نظم الشعر والعلوم الأدبية ، هجاء ، كثير المزح والنوادر ، قتله التتار في هذه العودة ، رحمه الله تعالى .ومن شعره : وأهيف من بني الأتراك طلعته ........ كالشمس أوّل ما تبدو من الأفق أشهى إلى القلب من روح الحياة ........ ومن طيب الكرى لجفون الساهر القلق لم أنسه حين وافى زائراً غلساً ........ وقلبه طائر من شدة الفرق سقيته وسقاني من معتقة ........ يا طيب ليلة مشتاق سقى وسُقى بتنا ضجيعين في ثوب العفاف ........ وبات الليل والصبح فوق الغصن معتنقي وقال لي في فتور من لواحظه ........ أنّ العناق لا ثم قلت في عنقيوله عفا الله عنه : جعلتك المسجد الأقصى ومنزلك ........ البيت المقدس من قلبي وجثماني أما إذا كنت ترضى أن تقاطعني ........ وأن يزورك ذو زور وبهتان فلا تغرنك نار في حشاي فمن ........ وادي جهنم تجرى عين سلوانوله فيمن معه خادم : ورأيت من أهوى يصاحب خادماً ........ فعجبت كيف تجمع الضدّان فكأنه والعبد متصل به يوم ........ الوصال وليلة الهجرانوفي رمضان منها توفي الشيخ شمس الدين وأبو عبد الله محمد بن الخطيب جمال الدين أبي محمد عبد الكافي بن عبد الملك بن محمد الكافي الربعي ، أحد أعيان العدول وكتاب الشروط الحكمية بدمشق المحروسة ، كان عدلاً مرضياً ، كاتبا جيداً مشهوراً ، حسن الطباع ، ذا مروءة وكرم نفس ، سمع من النجيب عبد اللطيف ، والصفي خليل المراغي ، ومحمد بن الأنماطي ، وفخر الدين ابن البخاري ، مولده سنة سبع وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة إحدى وسبعمائة
   
    فيها توجه الأمير زين الدين كتبغا المنصوري نائب السلطنة بحماة المحروسة ، وصحبته بعض العساكر المصرية للإغارة على البلاد السيسية حسب المرسوم السلطاني ، فوصلوا إليها وأغاروا عليها ، وغنموا وأسروا ، ثم عادوا مؤيدين منصورين .وفيها وصل إلى دمشق المحروسة جراد كثير لم يسمع بمثله ، ترك غالب الغوطة عصياً مجردة ، ويبست أشجار لا يحصى عددها ، وحصل الضرر به ، لكنه من خلق الله ، وله رزق يصل إليه .ولقد أحسن من قال . مر الجراد على زرعي فقلت له ........ مدّ الجناح ولا تجنح لا فساد فقال منهم خطيب فوق سنبلة ........ أنا على سفر لا بد من زادوفيها سقط بالقرب من حماة المحروسة برد في بعضه ما يشبه صور بني آدم وصور قرود وغيرها ، وطولع السلطان بذلك ، وعجب الناس منه كثيراً .وفيها ولى قاضي القضاة زين الدين أبو محمد عبد الله بن القاضي شهاب الدين أبي عبد الله محمد الخليلي الأنصاري الشافعي ، الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن بهرام الدمشقي الشافعي بحكم عزله ، مدة ولايته خمس عشرة سنة .وفيها توفي الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن الأمير أبي علي الحسن بن الأمير أبي بكر بن الأمير أبي علي القبي بن الأمير أبي علي الحسن ابن الإمام الراشد منصور بن الإمام المسترشد فضل بن الإمام المستظهر أحمد ابن الإمام المقتدي عبد الله بن ذخرة الدين محمد بن القائم عبد الله بن القادر أحمد بن الأمير إسحق بن المقتدر جعفر بن المعتضد أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد هرون بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله ابن الكامل محمد بن السجاد علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، وكانت خلافته أربعين سنة وشهوراً تغمده الله برحمته ، وولي بعهد منه ولده الإمام المستكفي بالله أبو الربيع سليمان ، وقرئ تقليده وخطب له على المنابر ، واستقر الحال على ذلك .وفيها توفي صاحب مكة الأمير نجم الدين أبو نُمى محمد بن الأمير أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني ، وقد جاوز السبعين ، وكانت مدة ولايته نحو أربعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها ضربت رقبة أحمد بن محمد البققي بالقاهرة المحروسة بين القصرين ، لزندقته وتلاعبه بالدين ، واستخفافه بالشرع الشريف ، واستهتاره بالقرآن الكريم ، كان عالماً ماهراً ، بحاثاً مناظراً ، قلما ناظر أحداً إلا وقطعه ، وله نظم جيد فمنه : يا من يخادعني بأسهم مكره ........ بسلاسة نعمت كلمس الأرقم اعتد لي زرداً تضايق نسجه ........ وعليّ فك عيونها بالأسهموفيه يقول الحكيم الأديب شمس الدين محمد بن دانيال : لا تلم البقي في فعله ........ إن زاغ تضليلاً عن الحق لو هذب الناموس أخلاقه ........ ما كان منسوباً إلى البقوقال فيه لما سجن ليقتل : يظن فتى البققي أنه ........ سيخلص من قبضة المالكي نعم سوف يسلمه المالكي ........ قريباً ولكن إلى مالكوفيها توفي الشيخ الإمام العالم الرئيس وجيه الدين أبو المعالي محمد بن عثمان ابن أسعد بن المنجا التنوخي الحنبلي ، كان شهماً جليلاً نبيهاً نبيلاً ، ذا نعمة واسعة ، محباً للفقراء كثير الإيثار ، ولي نظر الجامع الأموي ، وسمع وروى ، مولده سنة ثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي الشيخ الإمام شرف الدين أبو الحسين علي بن الشيخ الإمام تقي الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى اليونيني الحنبلي ، وكان فاضلاً جليلاً ، حسن الوجه ، بهي المنظر ، فصيح العبارة ، له قبول من الناس ، كثير التودد ، سمع وحفظ وروى وأفاد ، مولده سنة إحدى وعشرين وستمائة ، وكانت وفاته ببعلبك ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى الرئيس الأصيل شرف الدين سعيد بن شمس الدين محمد ابن سعيد بن الأثير الحلبي ، كان مشهوراً بالكتابة والتقدم في الدول ، فاضلاً حسن السيرة ، ولي كتابة الدرج بدمشق ، وفيها توفي ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ الصالح المحدث مسند الديار المصرية شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن المحدث أبي محمد اسحق بن محمد بن المؤيد بن على ابن إسماعيل بن أبي طالب الأبرقوهي الهمذاني المصري الشافعي ، كان عالماً ديناً خيراً متواضعاً ، حسن القراءة للحديث ، ورحل صحبة والده إلى بلاد شتى ، وسمع وحدث وأفاد ، قصده الناس وسمعوا منه الكثير ، وانتهى إليه علو الإسناد ، مولده سنة خمس عشرة وستمائة بأبرقوه من بلاد شيراز ، وكانت وفاته بمكة المشرفة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الخطيب تقي الدين عبد الرزاق بن الخطيب شمس الدين أحمد ابن عبد الله بن الزبير الخابوري ، خطيب جامع حلب المحروسة ، وولي بعده القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن بهرام الدمشقي الشافعي ، رحمهما الله تعالى .^


    
    سنة اثنتين وسبعمائة
   
    فيها عادت عساكر التتار إلى بلاد الشام وكانت عدتهم ثلاثة عشر توماناً ، مقدمهم قطلوشاه ومنهم جوبان ، وسوتاي ، وطيطق ، وبولاي ، وطوغان ، ومعهم هيثوم صاحب سيس وأقاموا على أزوار الفرات العظمى ، وسارت منهم طائفة نحو عشرة آلاف فارس وأغاروا على القريتين وتلك النواحي ، فسار بعض العسكر الإسلامي إليهم صحبة الأمير سيف الدين أسندمر الكرجي ، نائب السلطنة بطرابلس المحروسة ، والتقوا على موضع قريب من عُرض ، ونصر الله المسلمين عليهم ، وولى عسكر التتار منهزمين ، وقتل منهم جماعة كثيرة ، فلما جرى ذلك ساروا بجموعهم العظيمة صحبة الأمير قطلوشاه نائب الملك غازان ، ودخلوا إلى بلاد الشام ، وخرج السلطان أيده الله بالعساكر الإسلامية وكان الأمير حسام الدين لاجين الرومي في الميمنة بمن معه من الأمراء المصريين والعساكر والجيوش ، وفي الجناح الأيمن الأمير قبجق بعساكر حماة والعربان ، والأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح في الميسرة بمن معه من الأمراء المصريين والحلبيين والعربان ، وفي الجناح الأيسر الأمير شمس الدين قراسنقر نائب حلب ، وكان في القلب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون ، والخليفة أبو الربيع سليمان أمير المؤمنين ، وعلى ميمنة جناح القلب الأمير سلار نائب مصر والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير والتقى الفريقان عند شقحب ، قبلي دمشق بطرف مرج الصفر ، بعد عصر السبت الثاني من شهر رمضان منها ، واشتد القتال واندفعت ميمنة المسلمين بين أيدي التتار وأنزل الله نصره على القلب والميسرة فحملوا على التتار فولوا منهزمين وكثر القتل فيهم ، وحال الليل بين الفريقين فلما أصبحوا وشاهدوا كثرة المسلمين انهزموا وتبعهم العسكر الإسلامي فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وتوصل بعضهم فأخذوا أسرى ، ووصلوا إلى الفرات فلم يقدروا على قطعها لشدّة زيادتها ، فانقطع غالبهم وهلكوا ، وتخطفتهم العرب وأهل الحصون ، ثم رجع السلطان والعساكر المنصورة سالمين مؤيدين ، وأخلف الله سبحانه بهذه الوقعة ما جرى في الوقعة الأولى ، فله الحمد والمنة .وذكر أهل الأدب هذه الغزوة وقالوا فيها أشياء كثيرة ، فمن ذلك ما قاله المولى علاء الدين علي بن عبد الظاهر يخاطب السلطان عن نصره : أنت غيث إذا وردت إلى الشام ........ ونيل إذا تيممت مصرا أطلع الشرق من جبينك شمساً ........ ليس تخفى ومن محياك بدرا كان أمر التتار مستصعب الحال ........ فصيرت عسر ذلك يسراومن قصيدة طويلة للقاضي جمال الدين عبد القاهر بن محمد التبريزي قاضي عجلون يذكر فيها هذه الغزوة ويمدح السلطان منها : وددت لو كنت بين الصف منجدلاً ........ قد ارتوت من دمى الخطية السمر وكوثر الحرب قد راقت مشاربه ........ تحت العجاجة والأبطال تعتكر والسيف ينثني بديعاً من فواقره ........ والرمح ينظم والهامات تنتثرومنها : ملك أعيد به عصر الشباب لكم ........ مسترغداً صافياً واستؤنف العمر ترى الملوك صفوفاً حوله زمراً ........ من فرط هيبته لا يرجع البصر فدام للدين والدنيا يسوسهما ........ فكر له فيه سر الله مستترمن كلام المولى بهاء الدين أبي الحسن علي بن علي بن أبي سوادة الحلبي كاتب السربها ، في هذه الغزوة :وحركت الكوسات ، وتقدمت العصائب ، وحمل عليهم السلطان ، فحل بهم البلاء ، من كل جانب ، وخسرت صفقة المخذولين ، وانقلبوا على أعقابهم خائبين مغلوبين ، ونكست أعلامهم ، وبطل إقدامهم ، وارتعدت فرائصهم ، وزلزلت أقدامهم ، واشتد بهم الخوف والوجل ، وأيقنوا بالهلاك وحلول الأجل ، وضاقت بهم المسالك والحيل ، ومالوا إلى الفرار ، واعتصموا بالجبل ، فأحاطت بهم الجيوش والعساكر ، ودنت منهم الجحافل التي لا يعرف لها أمل ولا آخر ، فلما تحقق المخذولون الهلاك ، وتيقن كل منهم وتحقق أن لا معدل له عن الموت ولا فكاك ، ألقوا أنفسهم إلى العطب ، وجدوا أجمعين في الهزيمة والهرب ، فصال السيف في القوم وجال ، وغرق منهم جماعة بكثرة المياه والأوحال ، وقتلوا كهولهم وشبانهم ، وغنموا خيولهم وصبيانهم ، وأذن الله تعالى بالنصر والإقتدار ، ومن على المسلمين بشفاء الصدور والأخذ بالثأر ، وانتشرت البشرى في الآفاق ، وارتفع لها في الأكوان رواق ، وأي رواق ، وملأت الوجود سروراً وأفراحاً ، وطلعت في نهار النصر شمساً وفي ليل الدجي مصباحاً ، وانشرحت الصدور بحصول المقصود ، وتلا لسان التعجب ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ، وجد القوم في الهرب والجيوش المؤيدة من وراء الطلب ، فتفرقوا شذر مذر ، وأهل الحصون الإسلامية تقتفي منهم الأثر ، وتحكمت فيهم العربان ، وجرعوهم كؤوس المذلة والهوان ، وسار السلطان إلى دمشق ، والأكوان تبتهج بمسيره ، والدهر يشكر حسن ثباته وتأثيره ، وتحت السناجق المنصورة من أسرى المغول خلق لا تحصى ، وهذه طائفة لا تغدو ولا تنقضي ، ولما حل ركابه الشريف بها ، غنت الأطيار ، وصفقت الأنهار ، وفاح عرف الأزهار ، وانتشرت البشرى في سائر الأقطار ، وانشرح المسلمون بتلويح الآمال ، وأنشد في الحال لسان الحال : ملك سما فوق السماك ترفعاً ........ محله فوق السها والفرقد ضرب أعناق العدا فحسامه ........ للمعتدي ونواله للمجتدي وتراه أول طاعن يوم الوغى ........ والخيل يعثر بالوشيح الأملد الناصر المنصور دام مؤيداً ........ يغني المغول بلهذم ومهندومن قصيدة للشيخ إبراهيم بن علي بن خليل الحراني المعروف بعين بصل في المعنى : أتى كاملاً في وصفه وهو عادل ........ وفي الحرب منصور وللكفر قاهر فإن حط حط السعد طوعاً لأمره ........ وإن سار بالفرسان فالسعد سائر وهل هو سلطان أم البدر قد سرى ........ ومن حوله تسري النجوم الزواهر كماة إذا دارت رحى الحرب في الوغى ........ تدور على الأعداء منها الدوائر حموا عن حمى دين النبي محمد ........ فلم يبق في الدنيا على الأرض كافر أتى بهم سلطاننا الناصر الذي ........ تخاف وتخشاه الملوك الأكاسر سل المرج يوم الحرب عن حملاته ........ وقد شخصت فيه إليه النواظر فلا رمح إلا وهو للصدر طاعن ........ ولا سيف إلا وهو للهام باتر لقد نصر الرحمن سلطاننا الذي ........ أتى وأتت تسري إليه العساكر وعاد إلينا وهو من عند ربه ........ بنيل المنى والسعد والنصر ظافرومن قصيدة طويلة للشيخ شمس الدين أحمد بن يعقوب بن إبراهيم الطيبي في المعنى : برق الصوارم والأبصار تختطف ........ والنقع يحكى سحاباً بالدما تكف أحلا وأعلى وأغلا قيمة وسنا ........ من ريق ثغر الغواني حين يرتشف وفي قدود القنا معنى شغفت به ........ لا بالقدود التي قد زانها الهيف ولامة الحرب في عيني أحسن من لام ........ العذار الذي في الخد ينعطف والخيل في طلب الأوتار صاهلة ........ ألذ لحناً من الأوتار تأتلف لا عيش إلا لفتيان إذا انتدبوا ........ ثاروا وإن نهضوا في غمة كشفوا يقي بهم ملة الإسلام ناصرها ........ كما يقي الدرة المكنونة الصدف قاموا لقوة دين الله ماوهنوا ........ لما أصابهم فيه ولا ضعفوا زاد التتار بتارا إن طغوا وبغوا ........ فهم لكيدهم في قيدهم رسفوا شاموا من الشام برقاً من طماعية ........ فطشهم بغمام الغم إذ أزفوا سدّت مسالكهم بالسيف فافترقوا ........ مجدلين سدى من سوء ما افترقوا غابوا عن الرشد إذ عاثوا وسرهم ........ ومن وراء السرور الهم والأسف حتى بدت راية الإسلام عالية ........ والخيل جائلة من حولها تجف يسعى بها ملك بالنصر مقترن ........ بالبأس مدّرع بالجود منتصف محمد ناصر الدين الذي طفقت له ........ السلاطين بالتقديم تعترف رمى كتائب غازان بعسكره الغاذين ........ إذ دلفوا للبغي وازدلفوا لاقاهم الفيلق الجرار فانكسروا ........ خوف العوامل بالتأنيث وانصرفوا فروا من السيف ملعونين حيث سروا ........ وقتلوا في البراري أينما ثقفوا ردّوا فكل طريق نحو أرضهم ........ تدل جاهلها الأشلاء والجيف يا برق بلغ إلى غازان قصتهم ........ وصف فغصتهم من فوق ما تصف بشر بهلكهم ملك العراق ........ لكي تعطيك حلوانها حلوان والنجف فالحمد لله معطى النصر ناصره ........ وكاشف الضر حيث الحال تنكشفثم توجه السلطان إلى الديار المصرية سائراً بجيوشه وركائبه شاكراً لله على ما منحه من ألطافه ومواهبه ، وانشرحت صدور العباد ، وزينت الممالك والبلاد ، ورفعت الأدعية بدوام هذه الدولة ، التي رفعت منار الإسلام ، وأذاقت أعداء الدين كؤوس الحمام ، وتكفلت بنجاح القصد وبلوغ المرام ، وقضت لها الأيام بالخلود على الدوام .وفيها توجه الأمير سيف الدين أسندمر الكرجى نائب السلطنة بطرابلس المحروسة وصحبته عسكرها وغيرهم لفتح جزيرة أرواد المقابلة لأنطرطوس وكانت قد أضرت بأهل طرابلس ونزلوا قبالتها في البر الشرقي ودخلوا إليها في الشواني البحرية فقتلوا من كان بها من الفرنج وأسروهم فكانت القتلى نحو ألفي نفر ، والأسرى نحو خمسمائة نفر ، وغنموا أشياء ثم عادوا سالمين .وفيها كانت الزلزلة العظيمة التي هدمت أماكن عديدة بالديار المصرية وغيرها وهلك تحت الهدم خلق كثير ، وخربت من أسوار الإسكندرية ستاً وأربعين بدنة وقال بعض أهل الأدب : أسكان مصر وعمالها ........ بكم زلزل الله زلزالها ولولا الإلاه وتخفيفه ........ لأخرجت الأرض أثقالهاوفيها ظهرت في نيل مصر دابة عجيبة تسمى فرس البحر ، كانت تطلع إلى البر وترعى البرسيم وتعود ، ثم اصطيدت فإذا لونها كلون الجاموس ، وآذانها كآذان الجمل وذنبها كذنب السمك ورقبتها غليظة ، ولها أربعة أنياب طوال ، وحوافر بأظافر ، وعرض ظهرها يقدر ذراعين ونصف ، وطولها من فمها إلى ذنبها بقدر خمسة أذرع ، وهي كبيرة ثقيلة لا يستطيع الجمل أن يحملها أكثر من ساعة واحدة ، فلله القائل فيها لكاتبه : يا من أتى يروي عن البحر لنا ........ عجائباً منها النجاة والعطب عبر لنا عن عبره حدث بما ........ عاينت من أفراسه ولا عجبوفيها توفي الأمير زين الدين كتبغا المنصوري نائب السلطنة بحماة المحروسة ونقل إلى تربته بجبل قاسيون عاش بضعاً وخمسين سنة ، وكان من أكابر الدولة ، وفيه شجاعة ودين وخير وحسن خلق ، ملك مدة ولقب بالعادل ثم خلع ، وتنقلت به الأحوال ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشافعي الشهير بابن دقيق العيد ، الحاكم بالديار المصرية ، وله سبع وسبعون سنة ، كان يحقق مذهبي الشافعي ومالك تحقيقاً عظيماً ، مع معرفته بمذهبه بين المذاهب ، والتفسير ، والحديث ، والأصلين ، والنحو ، واللغة ، وغيرها من العلوم الدقيقة ، انتهت إليه رئاسة العلم ، وخضع له الأكابر ، وعظمه الملوك ، وسمع الكثير ، وحدث وأفاد . كان إماماً عالماً علامة ، عفيفاً ، مدققاً ، معظماً ، مبجلاً ، ديناً ، ورعاً ، متقشفاً ، وحيد دهره ، وفريد عصره ، في العلوم العقلية والنقلية ، ذا فضائل كثيرة ، ومناقب مشهورة ، لا يجارى في مضمار ، ولا يشق له غبار ، متصدياً للإفادة والتصنيف والجمع والتأليف ، مولده سنة خمس وعشرين وستمائة بالحجاز ، رحمه الله تعالى . من إنشاده لنفسه : أتعبت نفسك بين ذلة كادح ........ طلب الحياة وبين حرص مؤمل وأضعت عمرك لا خلاعة ماجن ........ حصلت فيه ولا وقار مبجل وتركت حظ النفس في الدنيا ........ وفي الأخرى ورحت عن الجميع بمعزلوله : كم ليلة فيك وصلنا السرى ........ لا نعرف الغمض ولا نستريح واختلف الأصحاب ماذا الذي ........ يزيل عنهم تعباً ويريح فقيل تعريسهم ساعة ........ وقيل بل ذكراك وهو الصحيحوله : أحبة قلبي والذين بذكرهم ........ وترداده في كل حين تعلقى لئن غاب عن عيني بديع جمالكم ........ وجاد على الأبدان حكم التفرق فما ضرنا بعد المسافة بيننا ........ سرائرنا تسري إليكم فنلتقىوولي عوضه في شهر ربيع الأول منها قاضى القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جماعة الشافعى الحاكم بدمشق المحروسة .وولي قاضى القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن صصري الشافعي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه ، واستقر أمره .وفيها توفي الشيخ كمال الدين أبو العباس أحمد بن أبي الفتح بن محمود الشيباني الشهير بابن العطار ، كاتب الإنشاء بدمشق المحروسة ، كان رئيساً كبيراً ، فاضلاً ديناً خيراً متواضعاً ، حسن السيرة ، من أوفى الناس عقلاً ، وأوفرهم نبلاً ، كتب المنسوب ، وسمع وروى وأفاد ، وله نظم حسن ونثر فائق ، عاش نيفاً وسبعين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى الرئيس الفاضل أمين الدين محمد بن نجم الدين محمد بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال الأزدي ، كان أميناً كافياً ، عفيفاً صيناً ، حسن السيرة ، من الأكابر المعروفين ، والصدور المشهورين ، شكله حسن ، وكتابته جيدة ، وعبارته معربة وعنده أدب ، وله ناموس ، مخطوباً للمناصب الكبار ، ولي نظر الدواوين بدمشق المحروسة ، ونظر الجامع الأموي ، ونظر الخزانة السلطانية ، وغير ذلك ، وسمع الحديث وروى ، مولده سنة تسع وأربعين وستمائة بدمشق ، وفيها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدمشق المحروسة الأمير ناصر الدين باشقرد الناصرى الأيوبي ، أحد الأمراء الأعيان الشاميين ، كان فاضلاً عارفاً ، كثير الوقار ، يجتمع بأهل العلم ويكرمهم ، وينظم الشعر ، وله حرمة وافرة ، ومرتبة عالية ، كريم الأخلاق ، جم المحاسن ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثلاث وسبعمائة
   
    فيها توجه عسكر مصر والشام إلى بلاد سيس حسب المرسوم الشريف ، فأغاروا ونهبوا وقتلوا وأسروا من ظفروا به من الأرمن ، ثم نازلوا تل حمدون وحاصروها ، فأذعن أهلها للتسليم ، فأخذوها بالأمان ، ثم رجعوا سالمين غانمين .وفيها ولي خُدَابَنْده بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان أمر السلطنة ببلاد التتار ، عوضاً عن أخيه قازان بن محمود بن أرغون بن أبغا بن هولاكو ، بحكم موته في السنة المذكورة بالقرب من همذان نواحي الري ، وكانت مدته نحو تسع سنين .وفيها كثر الموت في الخيل فهلك منها مالا يحصى عدداً حتى خلت غالب إسطبلات الأمراء والجند ، وحصل الضرر بذلك .وفيها ولي الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نيابة السلطنة بحماة المحروسة ، عوضاً عن الأمير زين الدين كتبغا المنصوري بحكم وفاته في السنة التي قبلها ، قدم إليها من الشوبك ، واستقر أمره .وفيها مات الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة بحمص المحروسة ، كان سماعاً ، مقداماً ، ديناً ، كثير التلاوة ، عارفاً خبيراً ، من أكابر أمراء الدولة ، وولي نيابة السلطنة بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها في ذي الحجة توفي بمصر الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الغنى بن سرور ابن سلامة المنوفي ، عن مائة وعشرين سنة ، كان صالحاً عارفاً قدوة ، أديباً فاضلاً ، وله نظم حسن ، وديوان شعر ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ زين الدين أبو محمد عبد الله بن مروان بن عبد الله الفارقي الشافعي ، خطيب الجامع الأموي ، ومدرس الشامية البرانية ، وشيخ دار الحديث الأشرفية ، عن سبعين سنة ، كان إماماً عالماً علامة ، معروفاً بالفتوى ، بارعاً في المذهب ، ذا وقار وسكون ، وديانة ، وهمة عالية ، روى عن السخاوى ، وابن الصلاح ، وغيرهما ، وكانت جنازته مشهودة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ محمد السُليْمى حين ولي الخطابة من أبيات : بذكر أعلام الهدى نطرب ........ ونشرهم كالمسك بل أطيب شموس أنوارهم مذ بدت ........ مشرقة في الكون لا تغرب يجلو لنا أوصافهم سيد ........ إليه أجواز الفلا نضرب ذاك ابن مروان الذي وطيت ........ له المعالي وهى تستصعب جاءت له الخطبة منقادة ........ أذيالها من حولها تسحب لو أنصف المنبر يوماً ........ لما كان على غير اسمه ينصبوولي عوضه الشيخ صدر الدين محمد الشهير بابن الوكيل الشافعي فلم يمكن من الخطابة ، وكره الناس إمامته ، ففوضت إلى الشيخ شرف الدين أحمد بن إبراهيم ابن سباع الفزاري الشافعي ، واستقر الحال .وفيها في المحرم توفى الإمام القدوة الزاهد الكبير ولي الله الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقي الحنبلي ، بدمشق المحروسة عن ست وخمسين سنة ، كان عارفاً بالفقه والتفسير والطب ، وعظ وذكّر ، وجمع وصنف ، وله نظم رائق فمنه : يزور فتنجلي عنى همومي ........ لأن جلاء همي في يديه ويمضى بالمسرة حين يمضى ........ لأن حوالتي فيها عليه ولولا أنه يعد التلاقي ........ لكنت أموت من شوقي إليهوله من أبيات : إذا اكتنفتك عظام الأمور ........ ولم تر منها عليها مجيرا وصيرك الهم في قبضة ........ من النائبات أسيراً حقيرا وأيَّسَك الخلق أن ترتجي ........ على ما دفعت إليه نصيرا هنالك فَارْجُ الكريم الذي ........ يصير كل عسير يسيراوكانت جنازته مشهودة ، وحمل على الرؤوس ، تغمده الله برحمته .وفيه قال بعض أهل الأدب : قالت دمشق الشام لما نأى ........ عنها ولي الواحد الحق رِقُّوا لما ألقى ولا تعذلوا ........ فقد تولى عنى الرقىوفي ربيع الأخر منها توفي بالقاهرة الصاحب فتح الدين أبو محمد عبد الله ابن عز الدين محمد بن أحمد بن خالد بن القيسراني الحلبي ، كان عالماً فاضلاً ، كاتباً وزيراً رئيساً ، عارفاً ، جليل القدر ، مقدماً في الدول ، حسن الشكل ، ذا حرمة وافرة ، من أعيان كبار الإفتاء بالديار المصرية ، صنف كتاباً في معرفة الصحابة رضي الله عنهم ، وله النظم الجيد ، والنثر الفائق ، ومن شعره : قالوا بوجه الذي أحببته أثر ........ يشينه فاتئد في الوصف واقتصر فقلت قد جاء بالآيات ظاهرة ........ في حسنه وهي تغنينا عن الأثر فكان كالشمس لكن خاف يوصف ........ بالتأنيث يوماً فحاكى صورة القمروقوله : بوجه معذبي آيات حسن ........ فقل ما شئت فيه ولا تحاش ونسخة حسنة قرئت فصحت ........ وها خط الكمال على الحواشيعاش ثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الخطيب ضياء الدين عبد الرحمن بن الخطيب جمال الدين عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي ، خطيب بعلبك المحروسة ، كان حسن القراءة والخطابة ، باشر الوظيفة المذكورة نحو ستين سنة ، سمع وروى وأفاد ، ومولده سنة أربع عشرة وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى علاء الدين أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن أبي سالم ابن مراجل ، كان فاضلاً ، كاتباً أديباً رئيساً ، وله نظم حسن ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة أربع وسبعمائة
   
    فيها وصل إلى الديار المصرية رسول الملك يوسف ابن يعقوب المريني صاحب المغرب ، وصحبته هدية عظيمة من الخيل والبغال المسرجة بالسروج المذهبة واللجم والركب المكفتة بالذهب ، وغير ذلك من التحف والطرف ، فتقبلها السلطان بقبول حسن ، جبراً لمهديها ، والبحر الزخار على ماله من الإدرار يقبل ما يأتي إليه من الجداول والأنهار .ولقد أحسن الشيخ صفي الدين عبد العزيز الحلي حيث يقول : بالله إلا ما قبلت هديتي ........ وجعلت لي فضلاً على الأقران فالبحر تصدر عنه كل سحابة ........ نشأت ويقبل فاضل الغُدرانوفيها وصل إلى الديار المصرية صاحب دنقلة ، وهو أسود اللون ، وصحبته هدية كثيرة من الرقيق والهجن ، والبقر ، والسنباذج ، وغير ذلك وطلب نجدة من السلطان ، فجرد معه جماعة من العسكر المنصور مقدمهم الأمير سيف الدين طقصبا نائب السلطنة بقوص ، ولم يرده خائباً ، أدام الله نصره .وفيها حكم القاضي المالكي بدمشق المحروسة بقتل محمد بن عبد الرحيم ابن عبد المنعم بن عمر بن عثمان الباجربقي وإراقة دمه وإن تاب وأسلم لاستخفافه بالدين وكلامه في الباري عز وجل وأنبيائه ورسله ، وممن شهد عليه الشيخ الإمام مجد الدين التونسي النحوي ، كان والده من أهل العلم والفتوى .وفي المحرم منها توفي الشيخ أمين الدين أبو المعالي محمد بن الشيخ قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن القسطلاني القيسي التوزري المكي ، شيخ الحديث بحرم مكة الشريفة ، كان إماماً عالماً فقيهاً فاضلاً كبير القدر على الرتبة جليلاً نبيلاً ، سمع الكثير من ابن الجميزي ، وشعيب الزعفراني وغيرهما ، وحدث وأفاد ، وباشر مشيخة الحديث بمكة ، مولده سنة خمس وثلاثين وستمائة بها ، وكانت وفاته بها ، ودفن بالمعلا ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير عز الدين أبو سند جماز بن شيحة الحسيني ، صاحب المدينة الشريفة ، وملكها بعده ابنه الأمير ناصر الدين أبو عامر منصور ، كان أميراً كبيراً وافر الحرمة نافذ الكلمة ، لكنه طعن في السن ، وأضر في آخر عمره ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الصاحب زين الدين أحمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين علي بن حنا ، كان فقيهاً شافعياً ديناً خيراً ، متخلياً عن المناصب ، كثير البر والصدقة والمعروف والإيثار ، حيث علم أن بُرّ البر أفضل زراعة ، وأن كْرم الكرم أجل بضاعة ، رحمه الله تعالى .وعلى ذكر البر قالوا : عوتب عبد الله بن جعفر في بذل ماله وكثرة أفضاله ، فقال : إن الله تعالى عودني أن يتفضل علي ، وعودته أن أتفضل على عباده ، فأكره أن أقطع العادة ، فتنقطع عني المادة . قد زينوا أحسابهم بسماحهم ........ لا خير في حسب بغير سماحوفي ربيع الآخر منها توفي الصدر الفاضل شمس الدين عمر بن بدر الدين عبد اللطيف بن محمد بن محمد بن أبي الفرج نصر الله العبدي الحموي الشهير بابن المغيزل ، كان فقيهاً أديباً ذا فصاحة وبيان ونظم ، عاش دون خمسين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي الأمير الكبير الفاضل المحدث شمس الدين محمد ابن الصاحب شرف الدين إسماعيل بن أبي سعد بن علي بن المنصور الشيباني الآمدي المعروف بابن التيتي ، كان عارفاً خيراً ، خالط أرباب الدول ، وباشر المناصب ، وله معرفة باللغة والنحو ، وشعره جيد ، ومولده سنة سبع وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ بهاء الدين عبد المحسن بن الصاحب محي الدين محمد بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة الحلبي ، وكان عالماً فاضلاً جليلاً ، متزهداً مليح الشكل ، يصحب الفقراء ويلبس زيهم ، وله مناقب جميلة ومآثر حسنة ، سمع وروى وأفاد ، وكانت وفاته بالرباط العديمي ظاهر القاهرة المحروسة ، ومولده سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس وسبعمائة
   
    فيها توجه الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري المنصوري نائب السلطنة بدمشق المحروسة بعساكر الشام إلى جبال الظنين ، وهي بين دمشق وطرابلس ، وكانوا عصاة مارقين من الدين ، يقطعون الطريق ، ويتخطفون المسلمين ، ويبيعونهم للكفار ، فأحاطت بهم العساكر المنصورة بتلك الجبال المنيعة ، وصعدوا إليهم ، وقتلوا وأسروا جميع من بها من الظنيين والنصيرية وغيرهم من أهل الفساد ، وتطهرت منهم تلك البلاد ، بحمد الله تعالى ، ورجع العسكر المنصور مصحوباً بالسلامة .ولله أبو الطيب المتنبي حيث يقول : تنكّسهم والسابقات جبالهم ........ وتطعن فيهم والرماح المكائد وتضربهم هبرا وقد سكنوا الكُدَى ........ كما سكنت بطن التراب الأساود بذا قضت الأيام ما بين أهلها ........ مصائب قوم عند قوم فوائدوفيها ولى قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إبراهيم ابن داود بن حازم الأذرعي الحنفي الحكم بدمشق المحروسة . عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحريري الحنفي ، بحكم عزله ، واستمر مدة سنة واحدة ، ثم عاد قاضي القضاة شمس الدين الحريري إلى الوظيفة .وفيها عقد للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحنبلي ، بدمشق المحروسة ، مجالس بحضور نائب السلطنة بها والقضاة والأمراء والمفتين وغيرهم ، بسبب العقيدة ، وجرى فيها بحث وكلام كثير ، ثم طلب إلى الديار المصرية فتوجه هو وقاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن صصري الشافعي ، وعقد له مجلس بقلعة الجبل بدار النيابة ، وأراد أن يتكلم ويبحث ؛ فلم يمكن من ذلك ، ثم سجن وضيق عليه ، ورجع قاضي القضاة نجم الدين إلى دمشق مبجلاً مكرماً ، وصحبته كتاب السلطان يتضمن مخالفة الشيخ تقي الدين في العقيدة وإلزام الناس بذلك ، وجرت فتن تعب فيها الحنابلة تعباً كثيراً ، واستمر الشيخ في السجن إلى سنة تسع وسبعمائة .وفيها توفي الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الكريم المعروف بابن البابا ، كان عالماً فاضلاً أديباً ماهراً ، لطيف الأخلاق حسن المعاشرة ، كثير الود سخي النفس ، سار شعره ، واشتهر نظمه ونثره ، له من قصيدة نبوية : سألتكما إن جزتما بابن رامة ........ وشاهدتما بيض المها ودُماها فقولا به ذاك المعنى فؤاده ........ يذوب وجفناه تسح ودماها يعلل قلبا لا يفيق تأسفاً ........ على طيب أيام النقا وصفاها سقى ورعى الله العقيق ونجده ........ ملث الغوادي وبلها وحياها فتلك ربوع من أفانين أنسها جنينا ........ الهوى يا ما ألذ جناهاوكانت وفاته بطرابلس المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك الأوحد شادي بن الملك الزاهر داود بن الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي كان رئيساً أصيلاً من بني الملوك الأكابر ، ومن أعيان أمراء الطبلخاناه بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي خطيب دمشق ونحويها ومحدثها الشيخ شرف الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري الشافعي ، وله خمس وسبعون سنة ، كان إماماً عالماً علامة ، حسن الخلق ، لطيف الكلام كثير التودد ، عديم النظير في فنونه ، طلب الحديث بنفسه وقرأ الكثير ، وروى وأفاد ، وانتفع الناس به ، تغمده الله برحمته .وعلى ذكر الخطابة قال بعض أهل الأدب : لا تظهرن رفعة ........ إذا علوت منبرا وكن خطيباً خاضعاً ........ فقد خلقت من براوفيها توفي قاضي القضاة القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين محمد بن بهرام الدمشقي الشافعي بحلب المحروسة ، عن ثمانين سنة ، كان إماماً عالماً علامة ، ديناً صيناً ذا مهابة وحرمة ، تفقه بابن عبد السلام وبرع في المذهب ، وولي الحكم بحلب المحروسة مدة تزيد على خمس عشرة سنة ، ثم عزل ، مولده سنة خمس وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ بدر الدين محمد بن أيوب بن عبد القاهر بن بركات الحلبي التاذفي الحنفي المقرئ ، كان عالماً فاضلاً ، ديناً خيراً ، عليه سكينة ، متقناً للقراءات والعربية ، متصدياً لشغل الطلبة ، أفاد وانتفع الناس به ، وتخرج به أئمة ، وله نظم جيد ، قرأ بحلب وحماة ودمشق والقاهرة وسمع ، عاش تسعاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف ابن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي ، كان شيخ المحدثين ، وزعيم الحفاظ ، ذا رواية عالية ، ودراية وافرة ، رحل وطلب وسمع الكثير ، وتصدى لهذا الفن مدة طويلة ، وصنف وألف وأفاد ، وخرج وجمع ، وقصده الطلاب ورحلوا بسببه إلى الديار المصرية ، وولي مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية ، والمدرسة المنصورية ، وغير ذلك من المناصب الدينية ، ومولده سنة ثلاث عشرة وستمائة ، من مروياته للأديب أبي نصر بن محمد ابن إبراهيم الطبري : من ولي بأهيف قال حين عتبته ........ في قطع كل قضيب بان رائق يحكي معاطفة الرشاق إذا انثنى ........ ريان بين جداول وحدائق سرقت غصون البان لين معاطفي ........ فقطعتها والقطع حد السارقوكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصدر الرئيس شرف الدين عبد الحميد بن المولى عماد الدين محمد بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي ، وكان من الأعيان الأكابر ، سمع وروى عن ابن عبد الدايم ، مولده سنة ستين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ست وسبعمائة
   
    فيها كتب محضر يتضمن أن بأراضي بارين من عمل حماة المحروسة جبلين بينهما واد يجري الماء فيه عرضه نحو مائة ذراع ، وأن نصف أحد الجبلين انتقل من موضعه إلى الجبل الآخر والتصق به ، ولم يسقط بينهما شيء من حجارته ، وأن طول النصف المنتقل نحو مائة ذراع وعرضه نحو خمسين ذراعاً ، وبالمحضر المذكور خط جماعة من الشهود ، وخط الحاكم ببارين المذكورة : سبحان من في أرضه عن أمره ........ خيل العجائب لا تزال تجول سبحان من يدون البعيد بإذنه ........ وبحكم حكمته الجبال تزولوفيها كملت عمارة الجامع الذي أنشأه الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري المنصوري نائب السلطنة بدمشق المحروسة ، وأمر بعمارته بسفح جبل قاسيون وأقيمت الخطبة والصلوات فيه ، وهو محكم البناء ، منبره من الرخام المنقوش ، وقبته من الحجارة ، ضاعف الله أجره وأجزل ثوابه .وفيها ولي الصاحب ضياء الدين أبو بكر بن عبد الله بن النشائي الوزارة بالديار المصرية ، واستقر أمره .وفيها توفي القاضي تاج الدين أبو محمد صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي ، نائب الحكم بدمشق المحروسة ، كان عالماً فاضلاً ، حسن الشكل ، ظاهر الديانة ، كثير السكون ، مشكور السيرة ، ذا عفة وحرمة ونزاهة ، يعرف الفرائض ، وله فيها نظم جيد ، سمع وحدث وأفاد ، مولده سنة ثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .من نظمه : قد رأيت البلاد شرقاً وغرباً ........ وبلوت الأنام عُجماً وعربا وسبرت الأمور طرداً وعكساً ........ وكذا الحادثات خفضاً ونصبا لم أر العز غير تقوى قنوع ........ ذي خمول يتيه بالله عُجْبا ورأيت الحياة في طلب العلم ........ فأضحيت للعلوم محباوفي شوّال منها توفي الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عثمان الخلاطي ، خطيب الجامع الأموي ، وكان حسن الهيئة ، وافر السكون ، كثير التواضع ، ذا ديانة وصيانة ، مقصوداً للإئتمام به ، سمع الحديث على ابن عبد الدايم وغيره ، وحضر جنازته الجم الغفير ، مولده سنة أربع وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي قاضي القضاة جلال الدين أبو المعالي محمد القزويني الشافعي الخطابة عوضاً عنه ، واستمر أمره .وفيها توفي أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني ، صاحب بلاد المغرب ، مقتولاً ، قتله بعض خدامه غدراً ، واستقر عوضه ابنه أبو سالم ، ثم قتل ولم يتم له الأمر ، واستقر بعده أبو ثابت عامر ابن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني ، وأمر بقتل الخدام عن آخرهم ولم يترك للملكة خادماً خصياً ، ثم قتل في سنة ثمان وسبعمائة ، واستقر أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني ، فاستمال الناس وأنفق فيهم الأموال ، وأحسن إلى الرعبة ، واستقامت له الأمور .وفيها توفي الأمير بدر الدين بكتاش الصالحي أمير سلاح ، وقد نيف على السبعين ، وكان موصوفاً بالشجاعة والعقل والخير مقدماً على الجيوش المنصورة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين عبد العزيز بن محمد بن علي الطوسي الشافعي ، مدرس النجيبية بدمشق المحروسة ، كان فقيهاً ماهراً في الأصول والفروع ، أفتى وأفاد ، وله التصانيف المفيدة منها شرح الحاوي للقزويني ، وشرح المختصر لابن الحاجب ، وفضائله جمة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ جلال الدين الحسن بن منصور بن محمد بن شواق الإسنائي ، كان فاضلاً ، أديباً كريماً ، لبيباً ، نبيل القدر ، واسع الصدر ، عنده رئاسة ، وله مكانة ونفاسة ، ونظمه جيد فمنه من أبيات : كيف لا يحلو غرامي وافتضاحي ........ وأنا بين غبوق واصطباح مع رشيق القد معسول اللمى ........ أسمر فاق على سمر الرماح نصب الهجر على تمييزه ........ وابتدا بالصد جداً في مزاح فلهذا صار أمري خبراً ........ شاع في الآفاق بالقول الصراح يا أهيل الحي من نجد عسى ........ تجبروا قلب أسير ذي جراح ليس تصغى نحو واش سمعه ........ فعلى ماذا سمعتم قول لاح قد صحا كل محب ثمل ........ وهو من خمر هواكم غير صاحومولده سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبع وسبعمائة
   
    فيها توفي بدمشق الأمير ركن الدين بيبرس العجمي الصالحي المعروف بالجالق ، ونقل إلى القدس الشريف فدفن به ، وكان من أعيان الأمراء الأكابر ، خيراً ديناً ، كثير البر والإحسان ، رحمه الله تعالى .وفيها في شعبان منها توفي المولى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الصاحب فتح الدين أبي بكر عبد الله بن عز الدين محمد بن أحمد بن خالد القيسراني الحلبي ، كاتب الإنشاء بالديار المصرية ، كان فاضلاً خيراً ديناً ، متواضعاً أميناً ، غزير المروءة ، حسن الطريقة ، متمكناً من صناعة الإنشاء ، جيد النظم والنثر ، سمع بالديار المصرية والشام ومكة المشرفة ، ومولده بحلب سنة ثمان وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وله من كتاب في وفاء النيل : وأقبلت زيادته فعلم أن شبيبته العام في إقبال ولجت لجته في علو ، فتلا مشاهدها ، وترى الجبال ، وعم بحسن روائه وأروائه فحاجا ، وسقاها على ظماء ماء ثجاجاً ، وزاد العذب الفرات على الملح الأجاج أمواجاً ، وروى بلاد لو جاءها ماء غيره لذهب ولم ينقع منها صادياً ، وأنشد لسان حاله ، ومن ورد البحر استقل السواقيا ، وكسا البلاد حلة جمة المحاسن ، وماثلها بالجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأحي الأرض بعد موتها بزيادته التي حصلت ، وقتل المحل بأمواجه المحمرة ، فقيل حمرتها من دماء من قتلت ، ولما أقدم على البلاد وتجسر ، وجرى على رأسه من شاهق فتكسر ، تسلسل ماؤه المطلق في المسالك ، ومر به النسيم فاعتل لذلك ، فلهذا أصبحت الآمال عليه عاكفة ، والغصون في حضرته واقفة ، والوهاد متقلدة منه أبهى من العقد في النحر ، وكلما جرى حديثه وكيف جرى ، يقال حدث بما شت عن البحر .وفيها ظهرت الوحشة بين السلطان أيده الله وبين الأمير سيف الدين سلار المنصوري ، والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري ، وامتنع من العلامة أياماً ، وتنكر لهما وسبهما ، فاستعطفاه وألانا له القول ، فخلع عليهما وأظهر لهما الرضى ، فلما خرجا من عنده قويت نفوسهما ، وأثارا فتنة ، فأخمدها السلطان ، وتلافى ما وقع ، واستقرت الأمور على أن صبغ الدجى لا يحول ، ولسان الحال أمام الترحال يقول : شخصان كل منهما متكبر ........ نشوان من خمر الغواية أحمق منَّ المليك عليهما ولربما ........ منَّ الفتى وهو المغيظ المحنقوفيها جهز الملك خربندا من جيشه ستين ألفاً إلى أهل كيلان ، لامتناعهم من فتح طريق إلى بلادهم فيها مضرة عليهم ، فلما وصلوا إليهم نزلوا في صحراء ففتح الكيلانيون سِكْرا من البحر في الليل ورموا ناراً في أشجار هناك فوصل الماء إليهم واضطرمت النار من حولهم ، وحاروا في أمرهم ليلاً ، وأحاط الكيلانيون بهم ، ففنى أكثرهم وقتل بعضهم بعضاً في ظلمة الليل ، وأصيب المقدم عليهم بسهم فمات ، ورجعوا مكسورين خائبين .وفيها قتل أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق المريني صاحب المغرب ، واستقر بعده أبو ربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب ابن عبد الحق المريني ، واستمال الناس ، وأنفق الأموال ، واستقر أمره .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ المسند شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن أبي العز بن مشرف الأنصاري البزاز الدمشقي ، سمع من ابن الزبيدى وابن الصباح وعلي ابن أبي الصقر ، وابن المقير ، وابن الشيرازي ، وابن باسويه ، والسخاوي ، وغيرهم وحدث بدمشق ، وبعلبك ، وطرابلس ، ورتب مسمعاً بدار الحديث الأشرفية بدمشق ، مولده سنة تسع عشرة وستمائة ، وكانت وفاته بها ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي القاضي شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن منصور ابن عطية الإسكندري الشافعي ، الحاكم بطرابلس المحروسة ، عن ثلاث وسبعين سنة ، كان إماماً فاضلاً عارفاً بالمذهب ، متفنناً ذا رأى وحزم وشجاعة ، وهو باني المدرسة الملاصقة للجامع المنصوري بطرابلس ، المعروفة بالشمسية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المصري المعروف بابن حنا ، ولي الوزارة بالديار المصرية غير مرة ، وكان صدراً كبيراً ، عالماً خيراً ، وزيراً أديباً ، حسن الخلق محباً لأهل الديانة ، محسناً إلى أهل العلم ، مكرماً لهم ، كثير الصدقة والبر واللطف والتواضع ، لديه فضل وأدب ، بنى رباطاً بالقدس الشريف ، وسمع الحديث ، وله نظم ونثر ، ومولده سنة أربعين وستمائة بمصر ، وبالديار المصرية كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شرف الدين شيرزاذ بن ممدود بن شيرزاذ بن علي الرومي ، بالقاهرة المحروسة ، كان أديباً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، ولي كتابة الإنشاء بالروم ، وخدم الملوك ، ثم استقر ترجماناً بالديار المصرية ، ومن شعره : ومن يقصد الأمر الذي ليس ممكناً ........ ويطمع أن يمسي به وهو ظافر كباحث صخر يبتغى منه حاجة ........ أنامله تدمى وتحفى الأظافروفي جمادى الأولى توفي قدوة العصر الشيخ عبس بن عيسى بن علي بن علوان العليمي ، الصالح الزاهد العابد العارف الناسك السالك ، كان صاحب أحوال وكشف وكرامات ، معدوداً من الأولياء ، تغمده الله برحمته ، وكانت وفاته بسرجة من عمل معرة النعمان ، وبها دفن .^


    
    سنة ثمان وسبعمائة
   
    في شوّال منها خرج السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاون الصالحي من الديار المصرية يظهر التوجه إلى الحجاز الشريف ، وفي خدمته جماعة من الأمراء الأكابر ، ثم سار إلى الكرك ، واستقر بقلعتها مقيماً ، وأمر النائب بها والأمراء الذين حضروا معه بالرجوع إلى مصر ، وأعاد ما استصحبه من شعار السلطنة ، وعرفهم أنه أعرض عن الملك ، وسبب ذلك استيلاء الأميرين بيبرس وسلار على المملكة ، واستبدادهما بالأمور . وكانت مدته عشر سنين وأربعة شهور . السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس
 الجاشنكير المنصوري العثماني
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على التخت ، ولبس خلعة خليفتية بعمامة مدورة ، وتقلد بسيف خليفتي ، وركب بشعار السلطنة في ذي القعدة من هذه السنة ، بعد إعراض السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون المشار إليه ، وإقامته بالكرك ، واستقر الحال على ذلك ، وبلغت عدة التشاريف منعمة على أرباب الدولة وغيرهم ألف ومائتي تشريف ، ولم يعهد مثل ذلك فيما تقدم .وفيها توفي الملك المسعود جمال الدين خضر بن السلطان الملك الظاهر بيبرس الصالحي ، بالقاهرة المحروسة بعد عوده من القسطنطينية ، رحمه الله ، وشكر عزائم والده الذي ما أحقه بقول أبي الطيب المتنبي : تتلو أسنته الكتب التي نفذت ........ ويجعل الخيل أبدالاً من الرسل يعود من كل فتح غير مفتخر ........ وقد أغذ إليه غير محتفلوفيه يقول المولى محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر عند ختانه ، مخاطباً لوالده : هنيت بالعيد وما ........ على الهناء اقتصر بل إنها بشارة ........ لها الوجود مفتقر بفرحة قد جمعت ........ ما بين موسى والخضر قد هيأت لوردكم ........ ماء الحياة المنهمرتغمدهم الله برحمته .وفيها توفي الشيخ عماد الدين فقيه المسندين أبو البركات إسماعيل بن علي ابن أحمد بن إسماعيل بن حمزة بن المبارك بن الطبال الأزجي شيخ الحديث بالمدرسة المستنصرية ببغداد ، سمع صحيح البخاري من ابن كرم وابن القطيعي وابن روزبة ، وحدث بالكثير ، وروى وأفاد ، ولم يخلف بالعراق مثله ، مولده سنة إحدى وعشرين وستمائة بباب الأزج ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ الجليل المسند الرحلة شمس الدين أبو جعفر محمد بن علي حسين بن سالم بن حسين بن الموازيني السلمي الدمشقي ، كان عنده ديانة وخير وبر ، وحج ثلاثين حجة ، وسمع وروى ، وتفرد ، وعمر أربعاً وتسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الشيخ الصالح عبد الغفار بن أحمد بن عبد الحميد الذروي المعروف بابن نوح ، كان صاحب أحوال وأقوال ، تجرد وتعبد ، وسمع وروى ، وأقام بقوص وله بها رباط حسن ، وله نظم رقيق ، ولفظ معناه دقيق ، ومن شعره : أنا أفتى أن ترك الحب ذنب ........ آثم في مذهبي من لا يحب ذق على أمري مرارات الهوى ........ فهو حلو وعذاب الحب عذب كل قلب ليس فيه ساكن ........ صبوة عذرية ما ذاك قلبتغمده الله برحمته .وفيها توفي السيد زين الدين الحسين بن محمد بن عدنان الحسيني ، ناظر الجامع الأموي بدمشق المحروسة ، كان كاتباً مشهوراً ، ورئيساً مذكوراً ، يتكلم على مذهب المعتزلة ، ويجادل ويناظر ، ولي عدة مباشرات منها نظر الدواوين بحلب وبدمشق ونقابة الأشراف بها ، ولما ورد الملك غازان إلى دمشق واستحوذ عليها ، دخل في تلك القضية التي هي غير مرضية ، فلما انفصل الحال عوقب الشريف وصودر ، واشتد عليه الأمر ، ثم ألحق وباشر إلى أن أدركته المنية ، عاش خمساً وخمسين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها بنى الأمير سيف الدين سلار المنصوري خاناً بحمراء بيسان ، وحصل به رفق كثير للمسافرين .وفيها توفي العلم إبراهيم بن الرشيد بن أبي الوحش بن القدس المعروف بابن أبي حليقة ، رئيس الأطباء بالديار المصرية والشامية ، وخلف تركة تقارب ثلاثمائة ألف دينار ، وهو أول حكيم رتب بدمشق شراب الورد الطري ، زمن الظاهر . ولم يكن يعرف بها ، وكان عزمه يرتب شراب العنب ، فلم يوافقه أخوه الموفق ولا البدر الحلبي .وفي رجب منها توفي الصاحب عماد الدين سعيد بن ريان بن يوسف ابن ريان الطائي ، كان صدراً رئيساً كبيراً ، كاتباً مجيداً ، حسن الهيئة ، متسع الصدر ، عالي الهمة ، جميل المحاضرة وافر الكرم ، سعيد المباشرة ، ولي نظر المملكة بحلب المحروسة مرات ، ونكب وأخذ منه أربعمائة ألف درهم ، وباشر نظر ديوان الأمير سلار بدمشق وحصل له بها وجاهة زائدة ، واستمر مقيماً بها إلى أن حج وعاد إلى مصر ، وكتب توقيعه بنظر حلب ، فلما وصل إلى دمشق توفي بها رحمه الله تعالى .^


    
    سنة تسع وسبعمائة
   
    فيها سار جماعة من الأمراء والملوك السلطانية على حمية من الديار المصرية مفارقين طاعة السلطان الملك المظفر بيبرس المنصوري العثماني ، ووصلوا إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي بالكرك ، وأعلموه بما الناس عليه من طاعته ومحبته ، ووصلت إليه المكاتبات من البلاد الشامية .وانحلت دولة الملك المظفر بيبرس المشار إليه ، وجاهره الناس بالخلاف ، فجلس جلوساً عاماً ، وأحضر الخليفة ، وجدد البيعة لنفسه وكتب بذلك كتاب ، وقرئ على المنابر فكاد الخطباء يرجمون عند قراءته ، وأعلنت العامة بعدم إرادته ، فلما تحقق ذلك ، وبلغه اجتماع الناس على السلطان الملك الناصر محمد المشار إليه ، خلع نفسه ، وذلك في نصف شهر رمضان منها ، وهرب إلى الصعيد ، ثم قتل في ذي القعدة منها .كان عاقلاً ثابتاً ، خيراً ديناً ، عمر الجامع الحاكمي بعد الزلزلة ، ووقف عليه عقاراً وكتباً كثيرة ، وأنشأ الخانقاة المعروفة به بالقاهرة ، وأحكمها ، وأجزل أوقافها ، ومناقبه عديدة ، وكانت مدته عشرة شهور وأياماً .وفي قدوم السلطان الملك الناصر بعده يقول بعضهم : تثنى عطف مصر من قدوم ال _ مليك الناصر الندب الخبير فذل الجاشنكير بلا لقاء ........ وأمسى وهو ذو جاش نكير إذا لم تعضد الأقدار شخصاً ........ فأول ما يراع من النصير السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد
 ابن السلطان الملك المنصور سيف
 الدين قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على التخت وركب بشعار السلطنة في مستهل شوال من هذه السنة ، بعد أن خرج من الكرك وتوجه إلى دمشق المحروسة ، ونزل بقصرها الأبلق ، وهرعت إليه نواب البلاد الشامية وعساكرها المنصورة ، وساروا في خدمته ، وخرجت عساكر الديار المصرية لتلقيه ، وقدم في هيئة عظيمة محبوّاً محبوراً ، منقلباً إلى أهله مسروراً .وفيها ولي الأمير سيف الدين بكتمر أمير جاندار نيابة السلطنة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير سيف الدين سلار المنصوري بحكم عزله .وفيها ولي الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري المنصوري بحكم عزله ونقلته إلى صرخد .وفيها ولي الأمير سيف الدين قبجق المنصوري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق المحروسة .وولي الأمير سيف الدين أسندمر الكرجي نيابة السلطنة بحماه عوضاً عن الأمير سيف الدين قبجق المنصوري بحكم انتقاله إلى حلب .وفيها قبض السلطان على جماعة من الأمراء عدتهم اثنان وعشرون أميراً ، وكانوا أولي بطش وشمم ، لا يقنع كل منهم إلا بالملك .في المحرم منها توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن أبي علي البعلبكي الحنبلي . كان إماماً عالماً فاضلاً من أعيان الفقهاء والنحاة والمحدثين ، قرأ العربية على ابن مالك ، أفتى ودرس بالجامع الأموي متصدياً لشغل الطلبة ، وأقرأ جماعة كثيرة وانتفعوا به ، وهو كثير النفع ، متواضع ، حسن الخلق والمقاصد . جزيل المحاسن ، سمع من الشيوخ ، وقرأ ، وتفقه كثيراً ، وحدث وأفاد . مولده سنة خمس وأربعين وستمائة ببعلبك ، وكانت وفاته بالقاهرة بعد وصوله إليها بأيام قليلة ، رحمه الله تعالى .وفيها بنيت الخانقاه المنسوبة إلى السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكير الصالحي بالقاهرة المحروسة ، وهي مشتملة على بناء محكم ، وعمارة حسنة ، وأماكن ومنافع ومرافق ، ولها أوقاف جليلة وذكر مشهور .وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أبو المظفر غازي بن عبد الرحمن بن أبي محمد الدمشقي . كان كاتباً مجوداً ، ماهراً في كتابة الخط المنسوب ، لازم التعليم نحو أربعين سنة ، وانتفع الناس به واستفادوا منه ، مع السيرة الحسنة والطريقة الجميلة ، سمع وروى . ومن إنشاده لشيخه جمال الدين إبراهيم بن سليمان النجار الكاتب : حرام علي العيش ما دمت غضبانا ........ وما لم يعد يوماً رضاك كما كانا أسأت فأحسن يا مليك حشاشتي ........ فما زلت تولي بالإساءة إحساناجاوز الثمانين ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي إبراهيم بن علي بن خليل الحراني المعروف بعين بصل . كان حائكاً أميّاً ، وله شعر جيد مقبول ، فمنه من أبيات : جسمي بسقم جفونه قد أُسقما ........ ريم بسهم لحاظه قلبي رمى كالرمح معتدل القوام مهفهف ........ مرّ الجفا لكنه حلو اللمى رشأ أحل دمي الحرام وقد رأى ........ في شرعه الوصل الحلال محرما عاتبته فقسا ، وفيت فخانني ........ قربته فنأى ، بكيت تبسّما حكّمته في مهجتي وحشاشتي ........ فجنى وجار علي حين تحكما يا ذا الذي فاق الغصون بقده ........ وسما بطلعته على قمر السما رفقاً بمن لولا جمالك لم يكن ........ خلف الصبابة والغرام متيماعاش نيفاً وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخر منها ولي قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شرف الدين الحسن بن الحافظ جمال الدين بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة تقي الدين سليمان المقدسي الحنبلي ، ثم أعيد في شعبان منها إلى وظيفته بمقتضى توقيع ناصري ، واستقر أمره .وفيها توفي الأمير شمس الدين سنقر الأعسر المنصوري بالقاهرة المحروسة . وكان من الأمراء الأكابر مقدمي الألوف ، عارفاً خيراً ، ذا حرمة وافرة ، ولي شد الدواوين بالشام مرات ، والوزارة ، وحصل أموالاً جزيلة ، ونكب وصودر وقبض عليه ، وتنقلت به الأحوال . وفيه يقول الوداعي لما سبق من الأمراء في العمارة المعروفة به في الميدان : لقد جاد شمس الدين بالمال والقرا ........ فليس له في حلبة الفضل لاحق وأعجز في هذا البناء بسبقه ........ وكل جواد في الميادين سابقرحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى عز الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن خالد بن محمد بن نصر المخزومي الحلبي القيسراني ، كاتب الإنشاء بالقاهرة المحروسة ، ولم يكمل أربعين سنة ، كان كاتباً عالماً فاضلاً ، رئيساً لطيفاً ، سمع ابن دقيق العيد وغيره ، ودرس بالفخرية على مذهب الشافعي . وله نظم ونثر ، فمن نظمه : من طلب الأرزاق من عند من ........ يطعمه الله ويسقيه يكون قد ضل سبيل الهدى ........ وحاد عن نيل أمانيه لأن من يعجز عن نفسه ........ يعجز عن أرزاق راجيهرحمه الله وعفا عنه .وفيها توفي المولى كمال الدين عبد الرحمن بن عمر بن الحسن بن علي التيمي الأرمنتي المعروف بالمشارف . كان كاتباً ماهراً ، رئيساً جليلاً ، كريماً كثير المروءة ، تنقل في المباشرات السلطانية ، والخدم الديوانية . وله نظم حسن فمنه : ألحظك فيه سحر أم حسام ........ وخدك فيه ورد أم ضرام وثغرك فيه درّ أم أَقاح ........ وما في فيك شهد أم مُدام خطرت فكاد من فرط التثني ........ يغرد فوق عطفيك الحمام أيا من خص بالتعذيب قلبي ........ أما في الوصل بعدك لي مراموفيها توفي الأمير عز الدين أيبك الخازندار المنصوري . وكان من مقدمي الألوف ، رحمه الله تعالى .وفيها أفرج السلطان عن الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي ، وكان معتقلاً عليه بثغر الإسكندرية .وقلت فيه حال الكتابة : إن كان أصبح شيخ العلم معتقلاً ........ من كيد قوم تناهوا في الذي نقلوا لا تظهروا عجباً فالسيف يدخل في ........ سجن القراب نعم والرمح يعتقلوفيها توفي الوزير تاج الدين أحمد بن سعيد الدولة المصري . كان ذا مكانة مكينة ، ومنزلة عظيمة عند الملك المظفر ، ولاه الوزارة فامتنع ، واستمر مشيراً لا يعمل شيء إلا بخطه وإذنه ، مع الأمانة والعفة والضبط ، وتنفيذ الأمور ، وقضاء الأشغال ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد ابن عبد الله بن نصر الحراني الحنبلي ، الحاكم بالديار المصرية . كان عالماً فاضلاً ، حسن الخلق والخلق كثير المكارم ، مشكور السيرة ، سمع وروى وأفاد . ومولده بحران سنة خمس وأربعين وستمائة .وولي عوضاً عنه الحكم بالديار المصرية قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي الحنبلي ، وباشر واستقر أمره .^


    
    سنة عشر وسبعمائة
   
    فيها ولي الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين علي ابن الملك المظفر تقي الدين محمود بن أيوب نيابة السلطنة بحماة المحروسة ، وحصل لأهلها السرور بذلك ، وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : وفاز المؤيد في يومه ........ بما كان يرجوه في أمسه وكم قد شكا الحيف من دهره ........ فأنصفه الدهر من نفسهعوضاً عن الأمير سيف الدين أسندمر الكرجي بحكم ولايته حلب .وفي صفر منها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان بن الخطيب سراج الدين أبو حفص عمر بن سالم الزرعي الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة الشافعي بحكم عزله .وفي شهر رجب منها ولي الأمير سيف الدين أسندمر الكرجي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، ولم يمهل إلى آخرها ، فقبض عليه وحمل إلى الديار المصرية في ذي الحجة منها ، ثم نقل إلى الكرك ، وكان آخر العهد به ، واحتيط على موجوده فكان شيئاً كثيراً .ولي أسندمر نيابة طرابلس وحماه وحلب عوضاً عن الأمير سيف الدين قبجق المنصوري بحكم وفاته في جمادى الأولى منها ، ونقل قبجق إلى تربته ظاهر حماة المحروسة ، وكان أميراً كبيراً في الدول ، معروفاً بالشجاعة والإقدام ، ولي نيابة السلطنة بدمشق مدة وبحماة وحلب ، رحمه الله تعالى .وفي سلخ ربيع الآخر منها قبض على الأمير سيف الدين سلار المنصوري ، واعتقل ومنع من الزاد فمات بعد أيام جوعاً ، ولي نيابة السلطنة بالديار المصرية أكثر من عشر سنين ، وبلغ من التمكن ونفاذ الكلمة والاستقلال بالأمر وكثرة الإقطاعات وسعة الأموال والمتاجر وغير ذلك ، ما لم يبلغه نائب سلطنة قبله . وكان يعد من الشجعان ومن عقلاء الناس ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول بعض أهل الأدب : إن سلار نائب الملك أمسى ........ عبرة تمنع العيون هجوعا عاش في نعمة وحاز كنوزاً ........ ليس تحصى ومات في الحبس جوعاوفيها قبض على الأمير مظفر الدين موسى بن الملك الصالح علاء الدين علي ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي حيث طلب الملك لنفسه ، وعزم على إثارة الفتنة ، فكان آخر العهد به .وفيها في ربيع الآخر ولي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد الحريري الحنفي بالديار المصرية منتقلاً إليها من دمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي ، فعاش السروجي أياماً يسيرة ، وتوفي بالقاهرة المحروسة إلى رحمه الله تعالى . كان إماماً مشهوراً بالعلم وله مصنفات . ومولده سنة تسع وثلاثين وستمائة .وفي ذي القعدة منها ولي الصاحب عز الدين حمزة بن أسعد بن مظفر ابن أسعد بن حمزة بن القلانسي التميمي الدمشقي الوزارة بدمشق ، وكتب له الجناب العالي كما يكتب للنائب بها تعظيماً ، وباشر ولم تطل مدته .وفيها ولي قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص عمر بن قاضي القضاة عز الدين أبي البركات عبد العزيز بن الصاحب محيي الدين أبي محمد بن أحمد بن هبة الله ابن أبي جرادة العقيلي الحنفي الشهير بابن العديم الحكم بحلب المحروسة ، واستقر بها قاضيان شافعي وحنفي ، ولم يعهد بها سوى قاض واحد من قديم الزمان وإلى الآن .وفي جمادى الآخرة منها ولي الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري المنصوري نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة متنقلاً إليها من صرخد ، ولم يستقر خاطره بها ، ولم يزل على حذر إلى أن تسحب صحبة الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري ومن معهما إلى بلاد التتار في السنة التي تلي هذه ، وأقام هناك إلى أن توفي بهمذان بعد سنة عشرين وسبعمائة . وكان شجاعاً كريماً ، جواداً سخياً ، عالي الهمة ، وافر الحرمة ، حسن الأخلاق ، جميل المحاضرة ، عديم الشر والأذى ، متصدياً لقضاء حوائج الناس ، مهتماً بالمصالح وتحصين الثغور ، حليماً ، منقاداً للشرع الشريف ، أقام بدمشق أميراً ثم نائباً مدة طويلة ، وتمتع بمحاسنها ، وتردد العلماء والأكابر إلى مجلسه ، وتمكن في نيابته تمكناً زائداً ، وعظم شأنه ، وأحسن إلى أهل دمشق وأحبوه محبة وافرة ، وأنشأ الجامع المعروف به بجبل الصالحية ، والتربة ، وجدد الجامع الكائن بالعقيبة ، ومحاسنه كثيرة .ومن إنشاده حين فارق بلاد الشام وتلفت إليها متشوقاً : سيذكرني قومي إذا جد جدهم ........ وفي الليلة الظلماء يفتقد البدروكتب إليه الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل ، وكان من أصحابه ، أبياتاً ، بعد أن فارق صرخد ، منها : أيا جيرة بالقصر كان لهم مغنى ........ رحلتم فعاد القصر لفظاً بلا معنى وأظلم لما غاب نور جماله ........ قد كان من شمس الضحى نوره أسنى وإني ألاقي ما لقيت من الذي ........ لقلبي قد أصمى وجسمي قد أضنى لقد كنتم يا خيرة الحي رحمة ........ أياديكم تمحو الإساءة بالحسنىوفي رمضان منها توفي الشيخ المسند كمال الدين أبو الفضل إسحق بن أبي بكر ابن إبراهيم بن هبة الله بن النحاس الحلبي الحنفي . سمع الكثير وروى وأفاد ، ومعظم سماعه على ابن خليل . مولده تقريباً سنة ثمان وعشرين وستمائة بحلب المحروسة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي بمصر الشيخ نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الرفعة الشافعي . كان إماماً عالماً علامة ، من أكابر أئمة المذهب ، تصدر للإفتاء والإفادة ، وصنف الشرح المشهور على التنبيه في نحو عشرين مجلداً ، وشرح الوسيط ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي بمصر الشيخ عز الدين أبو عبد الله الحسن بن الحارث بن مسكين الشافعي . كان إماماً علامة ، وعين للحكم بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بالديار المصرية الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد الملك ابن عبد المنعم العزازي . كان تاجراً بقيسارية جهاركس بالقاهرة المحروسة .وله النظم الرائق والموشحات المتقنة البديعة المشهورة ، ومن نظمه : قال لي من أحبه عند لثمي ........ وجنات يحدث الورد عنها خل عني أما شبعت فناديت ........ رأيت الحياة يشبع منهاومنه من أبيات : خذ أيمن الوادي فكم من عاشق ........ فتكت به من سربه الأحداق واحفظ فؤادك إن هما برق الحمى ........ أو هب منه نسيمه الخفاق وأذل مصونات الدموع فإنما ........ هي سنة قد سنها العشاق فلرب دمع خان بعد وفائه ........ مذ حان من ذاك الفريق فراقعاش ستاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ابن محيو بن حمامة المريني ، ملك المغرب . وتملك بعده عم أبيه أبو سعيد عثمان ابن يعقوب بن عبد الحق المريني ، واستقر أمره .وفيها توفي الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن علي بن قطرال الأنصاري المراكشي . كان عالماً فاضلاً ، محدثاً صالحاً ، عابداً زاهداً ، ذا فنون ومعارف . رحل وحصل ، وسمع وأخذ عنه العلماء وأهل الحديث .أخلاقه زكية ، طلب الحديث بالمغرب ، وقدم حاجاً ، ثم أتى إلى الشام وزار بيت المقدس .وله نظم جيد فمنه : إن أيام النوى معدودة ........ فالرضى أجمل شيء بالعبيد لا تظنوا بي عنكم سلوة ........ ما على شوقي إليكم من مزيد إن يوماً يجمع الله بكم ........ فيه شملي هو عندي يوم عيدمولده سنة خمس وخمسين وستمائة . عاش نيفاً وخمسين سنة ، وكانت وفاته بمكة المشرفة .^


    
    سنة إحدى عشرة وسبعمائة
   
    في المحرم منها ولي الأمير سيف الدين كراي المنصوري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بحكم انتقاله إلى النيابة بحلب المحروسة .وفي المحرم منها ولي الأمير شمس الدين قرانسقر المذكور نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، ولم يستقر خاطره بها خوفاً ، ثم إنه تسحب إلى بلاد التتار بمن معه ، ولحقه الأمير جمال الدين أقوش الأفرم الدواداري نائب طرابلس بمن معه ، وسارا بمن تبعهما من الأمراء والمماليك إلى خد ابنده ملك التتار ، فأقبل عليهم وأكرمهم ، واستمرا إلى أن توفي كل منهما هناك .أما الأفرم فإنه توفي بهمذان بعد سنة عشرين وسبعمائة ، وأما قراسنقر فإنه توفي بمراغة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .وكانت ولايته عوضاً عن الأمير سيف الدين أسندمر الكرجي بحكم القبض عليه وقتله . وكان قراسنقر عالي الهمة وافر الحرمة ، سفاكاً للدماء ، نقمة على المفسدين ، ولي نيابة السلطنة بطرابلس وحماه وحلب .وفيه يقول الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل الشافعي من قصيدة عند قدومه إليها ، وكان له به إلمام : شمس سما فوق السماك محله ........ وسبا سناه البدر في هالاته بالسيف والقلم ارتقى فمضاء ذا ........ لعداته ومضيّ ذا لعداته فالعلم بين بنانه وبيانه ........ والحلم من أدواته ودواته وحديث كل الجود عنه مسند ........ متواتر قد صح عند رواته قد كان في حلب وفي سكانها ........ شوق إليه يشب في لفحاته فتباشروا فرحاً بنيل مرامهم ........ ودعوا بطول بقائه وثباتهوفي ربيع الآخر منها ولي قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن جماعة ابن الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن سعد الله الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين أبي الربيع سليمان بن سراج الدين أبي حفص عمر بن سالم الزرعي الشافعي بحكم عزله واستقراره في قضاء العسكر بالديار المصرية .وفي ربيع الآخر منها قبض على الأمير سيف الدين بكتمر المنصوري أمير جاندار ، وغيب عن العيون لاحقاً بمن سلف ، وكان كبيراً في الدولة مبجلاً ، خيراً ساكناً حليماً ذا أموال وحفدة ونعمة وافرة ؛ ولي نيابة السلطنة بصفد فحضر إليها ومعه ثمانمائة مملوك ، وأقام بها قريباً من سنتين ، ثم ولي نيابة السلطنة بمصر واستمر إلى أن أخذ من مأمنه ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها ولي الأمير ركن الدين بيبرس الدواداري نيابة السلطنة الشريفة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بكتمر أمير جاندار بحكم القبض عليه .وفيها ولي الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي الشهير بنائب الكرك نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين كراي المنصوري بحكم القبض عليه في جمادى الأولى منها وحبسه بالكرك .وفيها توفي قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود ابن زيد الحارثي الحنبلي ، الحاكم بالديار المصرية . الحافظ البارع ، صاحب السيرة الحسنة ، عن ستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك المنصور غازي بن المظفر بن أرتق صاحب ماردين ، المذكور في سنة اثنتي عشر فليطلب ذكره هناك .وفيها توفي بدمشق المحروسة الأمير شمس الدين سنقر شاه الظاهري . كان من أعيان الأمراء الأكابر ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بالقاهرة المحروسة الشيخ الإمام العالم مجد الدين أبو الروح عيسى ابن عمر بن خالد بن عبد المحسن ابن الخشاب المخزومي الشافعي ، وكيل بيت المال المعمور ، ومدرس الناصرية ، وزاوية الشافعي . كان من أعيان فقهاء الشافعية ، وعين للقضاء مراراً ، رحمه الله تعالى .وولى ولده صدر الدين أحمد وكالة بيت المال المعمور بعده .وفي ربيع الآخر منها توفي قاضي القضاة عز الدين أبو البركات عبد العزيز ابن الصاحب محي الدين محمد بن القاضي نجم الدين أحمد بن القاضي جمال الدين هبة الله بن القاضي مجد الدين محمد بن القاضي جمال الدين هبة الله بن القاضي نجم الدين أحمد بن يحيى بن أبي جرادة العقيلي الحنفي ، الشهير بابن العديم ، الحاكم بحماة المحروسة أكثر من أربعين سنة ، كان إماماً عالماً علامة ، رئيساً معظماً ، عارفاً بكثير من الفنون ، محباً للحديث وأهله ، له اعتناء بالكشاف للزمخشري والمفتاح للسكاكي . سمع كثيراً بحلب ، وروى وأفاد . ومولده بحلب في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، عاش سبعاً وسبعين سنة ، تغمده الله برحمته .وفي المحرم منها توفي الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن عبد النصير بن محمد بن هاشم بن عز العرب القرشي القوصي الإسكندري المعروف بالزاهد .كان أديباً فاضلاً ، وشاعراً محسناً ، ماهراً في تخميس القصائد ، سمع بالقاهرة المحروسة من ابن المقير ، وبقوص من ابن الجميزي ، ومن غيرهما ، وقدم إلى دمشق ، وحج وجاور .ومن نظمه : يا نفس لا تيأسي في الضيق من سعة ........ كلا ولا تقنطي من رحمة الله فكم أتت بائساً ذا كربة وأسى ........ وغافل ذاهل عن حاله لاه فالله ذو رحمة للخلق واسعة ........ وعن قنوط عباد أسرفوا ناهوله : أقول لنفسي إذا أسرفت ........ وضاقت بها الطرق الشاسعة وقد أكثرت من إساءاتها ........ ولا حسنات لها نافعة أيا نفس ويحك لا تقنطي ........ فربك ذو رحمة واسعةعاش نيفاً وتسعين سنة ، وكانت وفاته بالإسكندرية ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ شرف الدين محمد بن شريف بن يوسف المعروف بابن الوحيد الزرعي ، أحد كتاب الإنشاء بالديار المصرية ، المنفرد في عصره في كتابة المنسوب ، كان أديباً فاضلاً ، كاتباً بارعاً ، كتب الناس عليه ، واستفادوا منه ، وانتهت إليه الرئاسة في الكتابة ، وهو جيد الإنشاء والنظم ، ومن شعره : الله باري قوس حاجبه التي ........ مدت وإنسان العيون النابل ألحاظه نبل لها من هدبه ........ ريش وأفئدة الأنام مقاتلوله : يقولون لي من أرغد الناس عيشة ........ ومن بات عن سبل المخاوف نائيا فقلت لبيب عارف قهر الهوى ........ وصار بحكم الله والرزق راضياوله : متى يرد الرحمن خيراً لعبده ........ ينله وإن ساء البرية أو سرا فلا ترمهم واترك أذاهم ودارهم ........ وفوض إلى من يعلم الجهر والسرا فلو كان للإنسان حكم وقدرة ........ لنال جميع الخير أو دفع الشرامولده بدمشق سنة سبعة وأربعين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله .وفيها توفي بحماه المحروسة الشيخ رشيد الدين رشيد بن كامل بن رشيد بن كامل الخرشي الرقي الشافعي . كان عالماً فاضلاً ، أديباً كاتباً ، قرأ الحديث ، واشتغل بالعلم الشريف ، وكتب في ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة مدة ، وولي وكالة بيت المال بحلب ، وتدريس العصرونية والأسدية بها ، وكان الشيخ نجم الدين بن ملي يحضر درسه ويثني عليه ، مولده بالرقة سنة خمس وعشرين وستمائة ، رحمه الله .^


    
    سنة اثنتي عشرة وسبعمائة
   
    فيها قدم خدابنده بن أرغون بن أبغا بن هلاكو ملك التتار بجيوشه إلى بلد الرحبة فحاصرها ثلاثة وعشرين يوماً ، ثم إن أهلها أطاعوه وحلفوا له ، وجفل بعض أهل البلاد الشامية ، وخرج السلطان من الديار المصرية بالعساكر المنصورة ، فوصل إلى دمشق المحروسة ، وصلى بجامعها الأموي ، ثم وردت الأخبار برحيل التتار إلى بلادهم ، وحصل الأمن للرعية .ثم توجه السلطان إلى الحجاز الشريف من دمشق المحروسة ، فقضى فرضه ، وأحسن إلى الناس وتصدق عليهم في تلك الأماكن المشرفة ، ثم عاد مصحوباً بالسلامة إلى دمشق ثم إلى الديار المصرية .وفي ذلك يقول المولى شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي من قصيدة أولها : ظفرت بأجر الغزو والحج في عام ........ فلم ينض درع الحرب إلا لإحراموفيها كملت عمارة الجامع الذي أنشأه السلطان أجزل الله ثوابه بساحل مصر قريباً من موردة الحلفا وأقيمت الصلوات فيه ، وفوض خطابته إلى القاضي بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي الحاكم بالديار المصرية ، وهو جامع يشتمل على محاسن كثيرة ، وبوابته مطلة على النيل .وفي ربيع الأول منها ولي الأمير سيف الدين سودي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بحكم تسحبه إلى بلاد التتار .وفي ربيع الآخر منها ولي الأمير سيف الدين تنكز الناصري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي الشهير بنائب الكرك بحكم عزله وإقامته بالديار المصرية .وفي جمادى الأولى منها ولي الأمير سيف الدين أرغون الداودار الناصري نيابة السلطنة بالديار المصرية عوضاً عن الأمير ركن الدين بيبرس الدواداري بحكم القبض عليه .وفيها قبض على جماعة من الأمراء بالديار المصرية والبلاد الشامية واعتقلوا لأمر اقتضى ذلك .وأمر السلطان ستة وأربعين أميراً وركبوا في القاهرة المحروسة بالخلع والشرابيش على العادة ، منهم تسعة وعشرون طبلخاناه ، والباقي عشرات ، وهم سبعة عشر ، واستقر الحال .وفيها توفي الشيخ عز الدين أبو المحاسن المظفر يوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن الأنصاري الشافعي الزرندي ، محدث الحرم الشريف النبوي ، وزرند من عمل الري ، وأقام ببغداد مدة وسمع من عبد الصمد ، وابن وضاح ، وذي الفقار ، ثم حج وجاور بالمدينة الشريفة ، ودخل الشام وديار مصر ، وسمع وحدث ، كان عالماً فاضلاً حسن الهيئة ، له همة وعزم ، حج نحو أربعين حجة ، مولده سنة ست وخمسين وستمائة ببلده ، وكانت وفاته بطريق الحجاز مع الركب العراقي حيث قصد تلك البلاد ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي صاحب ماردين الملك المنصور غازي بن المظفر قرا أرسلان بن السعيد غازي بن أرتق ، في عشر السبعين . وكانت مدته نحو عشرين سنة ، وملك بعده ابنه عماد الدين علي فمات بعد أيام ، ثم ملك أخوه الملك الصالح شمس الدين أبو المكارم صالح واستقر أمره .وفيه قال الشيخ صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي يرثيه من قصيدة : أين رب الآراء والرتبة العل _ ياء والماجد الرفيع الجناب ليث أبناء أرتق الملك المن _ صور نجم الأحساب والأنساب ملك أصبح الخلائق والأي _ ام والأرض بعده في اضطراب ما أظن المنون تعلم ماذا ........ قصفت بعده من الأصلاب حملوه على الرقاب وقد كا _ ن نداه أطواق تلك الرقاب فليطل بعده على الدهر عتبي ........ رب ذم ملقب بعتاب ما بقائي من بعد فقدك إلا ........ كبقاء الرياض بعد السحابرأيت بخط الشيخ صفي الحلي ما يدل على وفاته في سنة إحدى عشرة .وقال الشيخ صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا بن أبي القاسم الحلي لما ولي الملك الصالح أمر الملك بماردين من أبيات : الصالح الملك الذي صلحت به ........ رتب العلاء ولاح طالع سعده ملك حوى جمل الفخار بسعيه ........ والملك إرثاً عن أبيه وجده متسهل في دست رتبة ملكه ........ متصعب من فوق صهوة جرده فإذا بدا ملأ العيون مهابة ........ وإذا سخا ملأ الأكف برفده يا ابن الذي كفل الأنام كأنما ........ أوصاه آدم في كفالة ولده وعد الزمان بأن نرى فيك المنى ........ والآن قد أوفى الزمان بوعدهوفيها توفي بمصر الملك المظفر غازي بن الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب . كان محترماً مبجلاً معظماً ، وله فضيلة تامة ، ويروي الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام . عاش نيفاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر المولى شرف الدين محمد بن موسى بن محمد بن خليل المقدسي . كان كاتباً فاضلاً ، هجاء ، متمكناً من صناعة الإنشاء ، حسن النظم والنثر ، رحمه الله تعالى .كتب إليه الإمام شهاب الدين محمود بن سلمان من قصيدة : إمام له سبق المجلى إلى العلى ........ إذا فضلاء الأرض في العصر صلت على الملك من إنشائه ومديحه ........ عقود علا تزهى بأفخر حلة أنارت معانيه فكم أفق يرى ........ وقد طلعت فيه طلوع الأهلة وسارت قوافيه فصارت كأنها ........ سحاب سقت كل الورى وأظلت تهيم بما يبدي النفوس وغيره ........ معانيه أن أملت قريضاً أملت كأن دمشقاً أقسمت إن سمت به ........ كست دوحها دراً وها قد أحلت ولم لا وقد حازت به شرفاً علا ........ على شرفها فاستنارت وجلتوفيها توفي الشيخ أبو الخير علاء الدين علي بن عماد الدين إبراهيم بن عبد المحسن ابن قرناص الخزاعي الحموي الشافعي ، الإمام العالم الأديب ، المشارك في الفضائل .سكن دمشق المحروسة مدة ، ودرس بجامعها ، وبها كانت وفاته ، ومولده بحماه سنة أربع وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .ومن شعره من أبيات : يا من قسا قلباً ولان معاطفاً ........ رفقاً بمن حنيت عليك ضلوعه صب يذوب أسى ويعذب في الهوى ........ تعذيبه والعذل ليس يطيعه وإذا تألق بارق من حيكم ........ سحت له مثل السحاب دموعهوله : إليك اشتياقي لا إلى الربع والمغنى ........ وأنت للفظي عندما أنطق المعنى فيا غائباً عني وفي القلب حاضر ........ فلله ما أنآك عني وما أدنى أذبت فؤادي بالقطيعة والجفا ........ وأنعمت عيشي بالتواصل والحسنى لي الله من قلب يجن بذكركم ........ ويخفق من شوق إذا ما الدجى جنا أأحبابنا منوا بعودة آيب ........ فقد سلبت أرواحنا بالجفا منا وحقكم لم نبغ عنكم تسليا ........ وإن كان ما قد قيل حقاً فلا كناوفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إبراهيم ابن داود بن حازم الأذرعي الحنفي ، مدرس الشبلية بدمشق المحروسة . كان إماماً عالماً بارعاً في الفقه والأصول والنحو ، يفتي ويفيد ، قرأ على ابن مالك ألفيته ، وسمع وروى . مولده سنة أربع وأربعين وستمائة تقريباً ، ولي التدريس بحلب مدة ، وولي الحكم بدمشق مدة سنة ، عاش ثماني وستين سنة ، وكانت وفاته بالقاهرة ، - رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثلاث عشرة وسبعمائة
   
    فيها قدم السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الحجاز الشريف إلى دمشق ؛ وصلى بالجامع الأموي جمعتين وقرر القواعد ، ثم توجه إلى محل ملكه .فيها رسم السلطان أيده الله بإجراء الماء من عين بلد الخليل عليه السلام إلى القدس الشريف ، فامتثل ما رسم به وباشر إجراءه ، وما يحتاج إليه من العمارة الأمير علم الدين سنجر الجاولي ، واهتم به واجتهد فيه إلى أن وصل الماء إلى بيت المقدس ، وارتفق الناس به ، وحصل الآمر بإجرائه على الأجور والأدعية الصالحة : طوبى لملك ليس يحصر أجره ........ أجرى القناة بأرض بيت المقدس روى الورى وعن الحيا أغناهم ........ وإليهم أهدى حياة الأنفسوفيها في ذي قعدة منها توفي بحلب المحروسة الشيخ علاء الدين بيبرس بن عبد الله المجدي العديمي ، وقد نيف على التسعين ، كان شيخاً جليلاً نبيلاً ، عالي الإسناد . سمع كثيراً من الحديث النبوي وأسمعه سنين عديدة ، رحمه الله تعالى .سمعت عليه جزء البانياسي وغيره ، وأنا حاضر في الثالثة بقراءة والدي تغمده الله برحمته ، في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ، بسماعه من الكاشغري .وسمعت عليه حاضراً في رجب سنة ثلاث عشرة وسبعمائة كتاب المصافحة للبرقاني بسماعة من ابن النخال ، وجزءاً من حديث الترقفي بسماعه من ابن الجواليقي ، وجزءاً فيه الأربعون البلدانية للسلفي بسماعه من عبد الملك عن السلفي رحمه الله تعالى .وفيها قبض على الأمير سيف الدين طغاي الناصري نائب السلطنة بصفد المحروسة ، وجهز إلى ثغر الإسكندرية ، وكان آخر العهد به . كان من أعيان خواص أستاذه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . عزيزاً عنده ، رفيع المنزلة ، لديه حسن الشباب ، بديع الجمال عليَّ الجناب ، جميل الخلال ، لكن تنكر له مخدومه وأبعده لأمر اقتضى ذلك .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين الصفدي عند خروجه من صفد معتقلاً عليه : تشفى مماليك المليك بحادث ........ ألم بمن عنه الثناء يطيب وقالوا طغى فينا طغاي وما طغى ........ ومن أين للوجه المليح ذنوبوفي ربيع الأول فيها توفي الشيخ فخر الدين أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان ابن أبي بكر بن محمد بن داود التوزري المصري . كان فقيهاً محدثاً صالحاً زاهداً . مولده سنة ثلاثين وستمائة . رحمه الله تعالى .وفيها توفي السيد الشريف الأمير المكرم عماد الدين أبو موسى إدريس بن علي ابن عبد الله الحسني . كان من أمراء الملك المؤيد صاحب اليمن ، أديباً فاضلاً بارعاً في عدة علوم ، جمع بين الكرم والشجاعة والتقدم والفضيلة .له من أبيات : عوجا على الربع من سلمى بذي سلم ........ واستوقفا العيس لي في ساحة الدار وسائلاها عسى تنبئكم خبراً ........ يشفي فؤادي ويقضي بعض أوطاريوكانت وفاته باليمن عن . . . سنة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة أربع عشرة وسبعمائة
   
    فيها أمر السلطان ، أجزل الله ثوابه ، بمسامحة البلاد الشامية بجمله كثيرة من البواقي لاستقبال سنة ثمان وتسعين وستمائة ، وإلى آخر هذه السنة ، وبإطلاق ضمان السجون والتوابين ونقابة الشد والولاية ، وتضاعفت له الأدعية من الرعية .وفي شهر رجب منها ولي الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين سودي الناصري بحكم وفاته ، ودفن بتربة بنيت له خارج باب المقام . وكان شاباً مشكور السيرة ، حسن المباشرة ، جميل الأوصاف . اجتهد في حفر نهر الساجور ليصل إلى حلب فما اتفق له ذلك ، وصرف عليه نحو ثلثمائة ألف درهم نصفها من ماله والباقي من مال السلطان . وطول النهر الذي أمر بحفره أربعون ألف ذراع . رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي المولى بهاء الدين أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن علي بن أبي سواده الحلبي ، صاحب ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، كان رئيساَ فاضلاً ، وله يد في النظم والنثر ، كان من أبناء السبعين ، رحمه الله تعالى .قال في أول أوراق أنشأها في الوقائع التي جرت بين السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون والملك غازان : يا من غدا ناظراً فيما جمعت ومن ........ أضحى يردد فيما قلته النظرا ناشدتك الله إن عاينت لي خطأ ........ فاستر علي فخير الناس من ستراوله فيمن رمى في وقت واحد نعامة ونسراً وغزالاً عجباً رأيت وما سمعت بمثله ........ في عصرنا هذا ولا في الأول بطلاً من الأتراك فوّق سهمه ........ مستعجلاً من فوق طرف هيكل ودنا إلى نحو النعامة راجياً ........ أن سوف يدركها وإن لم يعجل فأتاه نسر طائر من فوقه ........ متوقع سهم الحمام المرسل فرماه سهماً منكياً في نحره ........ ورمى النعامة ثانياً في المقتل وأتى الغزال وقد تيقن أنه ........ ناج فأصماه بسهم فيصل وهوى الثلاثة قادراً بسعادة ........ حكمت له بسيادة وتوقلوولى عوضه المولى عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن الصاحب فتح الدين أبي بكر عبد الله بن عز الدين محمد بن محمد بن خالد القيسراني الحلبي .وفيها توفي المولي سراج الدين عبد اللطيف بن محمد بن سند التاجر الكارمي الإسكندري . كان رئيساً وجيهاً فاضلاً ، ذا بر ومعروف ، بنى مدرسة بالثغر ، سمع وروى واجتمع بالأفاضل ، وله ديوان مدائح نبوية ، ونظمه جيد ، فمنه : لي بالأجيرع دون وادي المنحنى ........ قلب تقلبه الصبابة والضنا غاروا عليه بالغوير ويمموا ........ نجداً سحيراً واستقلوا أيمنا ملكوه مني بالمكارم والعلى ........ وحموه عني بالصوارم والقنا أتبعتهم يوم استقلت عيسهم ........ بحشاشة ألفت معاناة العنا ونثرت من جفني عقيق مدامعي ........ حين التفرق فاستحالت أعيناوكانت وفاته بالإسكندرية ، رحمه الله تعالى .وفيها في رجب توفي شيخ الحنفية رشيد الدين إسماعيل بن عثمان بن المعلم القرشي الدمشقي ، عرض عليه قضاء دمشق فامتنع ، وكانت وفاته بمصر ، تغمده الله برحمته ، عن إحدى وتسعين سنة .وفيها في رجب توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين رئيس العدول المهذب بن أبي الغنائم بن أبي القاسم التنوخي . كان عدلاً مشهوراً فاضلاً ، عارفاً لكتابة الشروط متعيناً عند الحكام بالشام ، كاتباً مجيداً مشاراً إليه في صنعته ، مختصاً بكتابة الشافعي بدمشق ، وكذلك كان والده ، سمع وحدث . مولده سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق . رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الشيخ محمد بن محمود بن الحسين الموصلي ، كان من الصلحاء الأخيار ، عمر نحو مائة وستين سنة ، وهو حاضر الحس ، جيد القوة ، وله نظم حسن ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الصاحب شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مظفر بن أحمد بن مزهر النابلسي . ولد بنابلس سنة ثمان وعشرين وستمائة ، ناظر الدواوين بحلب المحروسة . كان رئيساً ذا مروءة ، وتنقل في الأنظار الكبار بالشام المحروسة ، عاش نيفاً وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان المذكور توفي القاضي صدر الدين أبو العباس أحمد بن المولى مجد الدين أبي الروح عيسى بن عمر بن الخشاب المخزومي الشافعي ، وكيل بيت المال المعمور بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي السيد أمين الدين جعفر بن محيي الدين محمد بن عدنان الحسيني ، نقيب الموالي السادة الأشراف بدمشق المحروسة ، كان رئيساً كبيراً ، جليلاً . عارفاً لصناعة الكتابة ، حسن الهيئة والأخلاق ، لين الكلمة ، طلق الوجه ، سخياً . وباشر نظر الدواوين بها وتنقل في الولايات الكبار ، عاش نحو ستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك شمس الدين دوباج بن الملك قطلوشاه بن رستم ، صاحب كيلان . كان بطلاً شجاعاً لبيباً مهيباً ، ذا رأي وتدبير وسياسة . أقام في ملك كيلان خمساً وعشرين سنة ثم تركه ونزل عنه لولده وقدم إلى الشام ليحج إلى بيت الله الحرام ، فأدركته المنية بعد أن فارق دمشق متوجهاً بأيام قلائل ، فحمله جماعته إليها وبنوا له تربة حسنة بالصالحية ، ورتبوا لها قراء وما يقوم بمصالحها ، وحج عنه جماعة بوصية منه ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ شمس الدين أحمد بن محي الدين محمد بن شرف الدين أبي طالب عبد الرحمن بن الشهيد شهاب الدين أبي صالح عبد الرحيم ابن عبد الرحمن ابن الحسن بن العجمي بحلب المحروسة ، عن سبع وسبعين سنة ، كان رئيساً جليلاً ، من أكابر أهل بيته . سمعت عليه حاضراً في رجب سنة ثلاث عشرة وسبعمائة جزء أبي العباس الأصم بسماعه من أبي البقاء يعيش النحوي ، وكتاب الدعاء للمحاملي بسماعه من ابن رواحة ، وكتاب المواعظ لأبي عبيد ، وكتاب السرائر للعسكري بسماعه لهما من يوسف بن خليل ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الشيخ شهاب الدين إسماعيل بن صالح بن هاشم بن العجمي الشافعي ، وقد قارب ثمانين سنة . كان عالماً فاضلاً من أعيان أهل حلب المحروسة ، وولي نيابة الحكم بها . سمعت عليه حاضراً في رجب سنة ثلاث عشرة وسبعمائة جزءاً من حديث أصحاب أبي علي الحداد بسماعه من ابن خليل ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس عشرة وسبعمائة
   
    في المحرم منها ، توجه الأمير سيف الدين تنكز الناصري ، نائب السلطنة بدمشق المحروسة بالعساكر الشامية ، وبعض جيش الديار المصرية لغزو ملطية ، حسب المرسوم الشريف السلطاني ، وصحبته قاضي القضاة القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن صصري الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، والمولى شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله العمري ، صاحب ديوان الإنشاء بها ، وجماعة من الموقعين والمباشرين ، فلما وصلوا إليها ، وجدوا أهلها قد اعتدوا وتأهبوا للحصار ، لكنهم لما رأوا كثرة الجيوش الإسلامية حصل لهم الرعب ، وداخلهم الخوف ، وخرج متولي البلد وقاضيه وجماعة من أكابر أهله يطلبون الأمان ، فأجيبوا إلى ذلك بشرط أن لا يدخل النصارى في زمرة المسلمين الآمنين ، ثم هجم العسكر المنصور على البلد ، وقتلوا بها خلقاً من النصارى ، وشعثوا ونهبوا وسبوا وسلبوا ، ثم رجعوا بالغنائم مؤيدين منصورين .وعلى ذكر ملطية مر بالخاطر قول أبي الطيب المتنبي رحمه الله : وخيل براها الركض في كل بلدة ........ إذا عرست فيها فليس تقيل تسايرها النيران في كل مسلك ........ به القوم صرعى والديار طلول وكرت فمرت في ديار ملطية ........ ملطية أم للبنين ثكولومن أبيات الخطيب نجم الدين أبي محمد الحسن بن محمد القرشي الصفدي كتبها إلى الأمير سيف الدين تنكز الناصري يهنئه بفتح ملطية : مواكبه سارت إلى ملطية ........ فراعت ملوك الكفر من كل جانب غزتها بأعلام لها ناصرية ........ فكانت بحمد الله أول غالب أتتها وسيف الله يقدم عرفها ........ فدانت صياصيها لأول خاطب فهذا هو الفتح الذي عز جانباً ........ على عزم كسرى والملوك الذواهب هنيئاً لأهل الشام مذ عاد سالماً ........ من الغزو منصوراً سليم العواقب إذا جئته في الدست أبصرت سيداً ........ أسود الشرى من حوله كالثعالب فلا زال محروس الجناب مؤيداً ........ يموت ويحيى بالغيوث السواكبوفي صفر منها توفي المولى شرف الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين أبي الفضل محمد بن نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن القلاسي التميمي الدمشق . كان رئيساً جليلاً ، صدر نبيلاً ، من أعيان الأكابر وأماثل الرؤساء ، ولي الوكالة السلطانية ، وسمع صحيح مسلم ، من ابن البرهان ، وسمع من غيره ، وحدث . مولده سنة ست وأربعين وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأديب الرئيس شرف الدين أبو عبد الله محمد بن تميم الهندي . كان كاتباً فاضلاً ، ماهراً بارعاً ، قدم اليمن على الملك المؤيد فأقبل عليه واستكتبه ، وأقام في خدمته ، وله نظم جيد ، وموشحات بديعة .قال في خادم هندي : بأبي ظبي من الهند حاكى ........ لحظه الهندي في أفعاله جوهري الثغر يدعى جوهراً ........ وأراه الفرد في أمثالهوكانت وفاته باليمن عن . . . ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ عماد الدين إسماعيل بن أحمد القوصي الحنفي . كان عالماً فاضلاً ، أديباً عارفاً بالقراءات والعربية ، متصدراً لشغل الطلبة بالجامع الطولوني ، ومن نظمه : أقول له ودمعي ليس يرقى ........ ولي من عبرتي أجدى الوسائل حرمت الطيف منك بفيض دمعي ........ فطرفي فيك محروم وسائلوكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توجهت طائفة من العسكر الحلبي حسب الأمر الشريف السلطاني لفتح قلعة دارندة ، فلما وصلوا إليها حاصروها وفتحوها عنوة ، وقتلوا من كان بها من الأرمن ، وهم نحو ألف رجل ، وخربوا القلعة المذكورة ، وغنموا ما فيها من الأموال وسبوا من وجدوا من النساء والصبيان ، ورجعوا سالمين .وفيها رسم السلطان بإبطال جملة عظيمة من الأموال المنسوبة إلى المكوس والمظالم منها نصف السمسرة وطرح الفراريج ومقرر الفرسان ، ورسوم الأفراح ، وحماية المراكب ، وزكاة الرجالة ، وغير ذلك ، وكثرت الأدعية له ، أجزل الله ثوابه .وفي جمادى الأولى منها توفي بحماة المحروسة الشيخ جمال الدين إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل بن سعد الله السعدي الحموي الحنفي الشهير بابن الفقاعي . كان فقيهاً يعرف القراءات والنحو ، درس بمدرسة الطواشي .وله نظم جيد فمنه : متى عاينت عيناي أعلام حاجر ........ حولت مواطي العيس أعلا محاجري وإن لاح من أرض العواصم بارق ........ رجعت بأحشاء صواد صوادر سقى الله هاتيك المواطن والربا ........ مواطر أجفان هوام هوامر وحيا الحيا من ساكني الحي أوجهاً ........ سفرن بأنوار زواه زواهر بحيث زمان الوصل غض وروضه ........ أريض بأزهار بواه بواهر وحيث جفون الحاسدين غضيضة ........ رمقن بآماق سواه سواهرعاش ثلاث وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي بالموصل السيد ركن الدين الحسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الإستراباذي ، صاحب التصانيف المشهورة ، كان إماماً علامة من أبناء السبعين ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ تاج الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن محمد ابن عبد القاهر بن هبة الله بن عبد القاهرة بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر ابن يوسف بن النصيبي الحلبي . كان رئيساً جليلاً ، عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً . ولي بحلب كتابة الدرج ، ونظر الأوقاف ، ووكالة بيت المال ، ودرس بالعصرونية . سمعت عليه مسند أبي داود الطيالسي بسماعه من أبي الحجاج يوسف بن خليل ، وغير ذلك من الحديث النبوي . مولده سنة إحدى وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي قاضي القضاة القاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان ابن الشيخ تقي الدين أبي محمد حمزة بن الشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ أبي حفص عمر بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، الحاكم بدمشق المحروسة وله ثمان وثمانون سنة . كان عالماً عاملاً ، مشكور السيرة ، حسن الأخلاق ، مسند الشام في وقته ، عالي القدر ، سليم الصدر ، بهي المنظر ، وافر الحرمة ، كثير التلطف ، أفتى وأفاد ودرس ، وانتفع الناس به ، وطالت مدته في الحكم . وحضر فتح طرابلس وغيرها من الغزوات ، تغمده الله برحمته ، وولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي محمد مسلم بن مالك الحنبلي ، واستقر أمره .وفي صفر منها توفي بدمشق المحروسة الشيخ صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي مدرس الظاهرية بها ، ودرس بالأتابكية ، والدولعية ، والرواحية ، وقرا عليه جماعة من الفضلاء . عن نيف وسبعين سنة ، كان عالماً فاضلاً ، علامة ، ديناً متعبداً ، بارعاً في علم الكلام ، وله تصانيف مفيدة في الأصول . أقام بديار مصر ، ثم بالشام واستوطنه ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ستة عشرة وسبعمائة
   
    في صفر منها وقع ببلد حمص وحماة وحلب مطر عظيم وبرد كبار قدر النارنجة وفوقها ودونها حتى أنه وزن بعضها فكان ثلاث أواقي بالشامي ، وجرى من ذلك سيل مهول خرب قرية ببلد حمص ، وأهلك أهلها ، وحمل عدة بيوت للتركمان والأكراد ، وغرق خلقاً كثيراً ، ووقع مع المطر سمك صغار وكبار وضفادع ، فسبحان الكبير المتعال الذي ينبه من حاد عن الطريق وحال ، ويظهر الآيات لمن مان ، وعن الحق مال ، { وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ } .ولبعضهم : يوم تذرع جوه بغيوم ........ واسودت الأرجاء بعد ضيائها واثعنجرت فيه السحاب وأطلقت ........ منها الغوادي كي تجود بمائها وتصايحت فيها الرعود وأرهفت ........ بيض البروق تلوح في أرجائها فالجو ليل والغيوم تمده ........ واليوم صبح مات في أحشائهاوفيها ولي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مسلم الحنبلي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي المتوفي في السنة التي قبلها إلى رحمة الله تعالى .وفيها ولي فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة إمارة العرب عوضاً عن أخيه مهنا بحكم تسحبه إلى بلاد التتار .وفيها ولي القاضي حسام الدين أبو محمد الحسن بن معين الدين أبي البركات ابن رمضان بن الحسن القرمي الشافعي الحكم بطرابلس المحروسة على عادة من تقدمه . نقل إليها من قضاء صفد .وفي المحرم منها توفي بدمشق المحروسة الشيخ ناصر الدين أبو بكر بن عمر بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن السلار . وكان إماماً فاضلاً مناظراً مناضلاً ، عالي الهمة ، رفيع العزمة ، له اشتغال بعدة علوم ، عزيز النفس ، حسن الخلق ، من بيت إمرة وحشمة ، مولده سنة اثنين وخمسين وستمائة .وله شعر كثير فمنه : وشادن زارني ليلاً فقلت له ........ في حسن وجهك ما يغني عن القمر فخلّنا بك نخلو - لا - سمير لنا ........ ففي حديثك ما يغني عن السمرومنه : لعمرك ما مصر بمصر وإنما ........ هي الجنة العليا لمن يتفكر وأولادها الولدان من نسل آدم ........ وروضتها الفردوس والنيل كوثررحمه الله تعالى .وفيها توفي شيخ الكتابة نجم الدين موسى بن علي بن محمد الحلبي ثم الدمشقي الشهير بابن البصيص . كتب الناس نحواً من خمسين سنة . وكانت أخلاقه حسنة ، وله نظم على طريق أهل التصوف ، رحمه الله تعالى .ومن شعره ، ومن خطه نقلت : الكون عندي كالخيا _ ل محرك الأشخاص واحد إن كنت تنظر غيره ........ ما أنت من حزب الأماجدوله بخطه : وحقك لو خيرت فيما أريده ........ من الخير في الدنيا أو الحظ في الأخرى لما اخترت إلا حسن نظم تروقني ........ معانيه أبدى فيه أوصافك الكبرىوله من أبيات بخطه : تشفع بالنبي فكل عبد ........ يجار إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا ضاقت أمور ........ فكم لله من لطف خفيوفيها توفي المحدث الأديب علاء الدين علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر الكندي ثم الدمشقي الشهير بالوداعي الإسكندري ، مؤلف التذكرة عن ست وسبعين سنة . كان إماماً فاضلاً يقرأ السبع ، ويكتب المنسوب ، حصل أنواعاً من العلم ، وسمع كثيراً من الحديث ، وباشر في ديوان الإنشاء بدمشق ، وبها كانت وفاته ، وله نظم رائق ، رحمه الله تعالى .من شعره : انظر لديوان الزكاة الذي ........ مستخدموه كدروا مشرعه أربعة فيه قد استجمعوا ........ هذا هو المشؤوم بالأربعهوفي شوال منها توفي بالقاهرة بمصر شيخ الشافعية الإمام العلامة صدر الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد العثماني الشافعي الشهير بابن الوكيل وبابن المرحل ، وابن الخطيب ، عن إحدى وخمسين سنة ، تصدر وأفتى ودرس ، وبدع في الفنون ، وتخرج به الأصحاب . كان فريد عصره ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، وله النظم الرائق فمنه : كلفي بالعذار أو بالعذارا ........ أنا من ذين لا أطيق اعتذارا فهيامي إذا رأيت قباء ........ وغرامي إذا نظرت إزاراومنه : إذا قلت ثغرك صن باللثام ........ يقول سيحميه صارم جفني وإن قلت قد عاد سيف الجفون ........ كليلاً يقول عذارى مسنيقال الشيخ محي الدين ابن الحداد ، لما درس الشيخ صدر الدين المذكور بمشهد الحسين بالقاهرة المحروسة : يا ابن الخطيب لقد أسمعتنا ملحاً ........ من الفضائل في سرٍّ وفي علن أبدعت فيها ولا نكر ولا عجب ........ عند الحسين إذا ما جئت بالحسنوفيها توفي الشيخ قطب الدين أبو طالب عبد الرحمن بن الشيخ عماد الدين أبي بكر محمد بن الإمام كمال الدين أبي القاسم عمر بن الشهيد أبي صالح عبد الرحيم ابن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي الشافعي مدرس الشرفية والزجاجية بحلب المحروسة ، والناظر في أوقاف ابن العجمي . كان فاضلاً رئيساً وجيهاً من أعيان أهل بيته ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة توفي المولى بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن المولى كمال الدين أبي العباس أحمد بن المولى بهاء الدين أبي محمد عبد العزيز بن محمد بن الشهيد شهاب الدين أبي صالح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي الشافعي ، كاتب الإنشاء بدمشق المحروسة . وكان عالماً فاضلاً ، كاتب مجيداً ، مشهوراً بالفضيلة الوافرة من الفقه والأدب وجودة الخط ، ولي التدريس ونيابة الحكم العزيز بحماة ، ثم سكن دمشق وكتب الإنشاء بها ، ودرس بالنجيبية ، وهو حسن الخلائق ، محمود الطرائق ، سمع من النجيب الحراني وغيره ، وحدث ، مولده سنة خمس وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .من نظم والده كمال الدين أحمد المذكور : وما خاله ذاك الذي خاله الورى ........ على خده نقطاً من المسك في ورد ولكن نار الخد للقلب أحرقت ........ فصار سواد القلب خالاً على الخدوله : المرء يقلى إن علا ........ حسداً ويهوي إن هوى كالغصن يرجم مثمراً ........ أبداً ويسقى إن ذوى^


    
    سنة سبع عشرة وسبعمائة
   
    فيها خرج السلطان من الديار المصرية متوجهاً لزيارة القدس الشريف وسيدنا الخليل عليه السلام ، فلما قضى وطره سار إلى الكرك وتوجه إلى برية الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب السلطنة بدمشق المحروسة ، وتصيد بتلك النواحي ثم عاد إلى مستقر ملكه بالديار المصرية .وفيها برز المرسوم الشريف بإبطال الجهات المنكرة والفواحش وضمان مكوس كثيرة بالسواحل وتضاعفت الأدعية له ، أثابه الله تعالى .وفيها جاءت الزيادة العظمى التي لم يسمع بمثلها إلى بعلبك ، فغرق فيها داخل المدينة ما يزيد على مائة وأربعين نفراً ، وهدت من السور برجاً وبدنة وهو من الصخر المحكم ، وخرقت به مواضع ، وهدمت من البيوت والحوانيت ستمائة مكان ، وأذهبت الأموال ، وقتلت الرجال ، وكان منظراً مهولاً ، وأمراً أحزن قلوباً وحير عقولاً ، فسبحان المتصرف القادر النافذ حكمه في الوارد والصادر .وفي ذلك يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : سيل طغى في بعلبك وراعد ........ ولهيب نار ثار للتعذيب فلئن تركب ثم مازج سورها ........ فلبعلبك المزج في التركيبوفي ربيع الأول منها ، ثار بحلب المحروسة هواء عظيم مزعج ، وغبار كثيف مقترناً ببرق ورعد ، وأظلم الجو حتى أيقن الناس بالهلاك ، ثم وقع مطر كثير وبرد غزير ، وامتد الهواء على إقليم جبل سمعان فاقتلع أشجاراً كثيرة رومية من البلوط والزيتون وغير ذلك ، وأهلك من مر به من المسافرين ، وخرب عدة قرى ، وقتل من بها من الناس والدواب ، وحمل كنيسة الربيعة مقدار رمية نشاب ، ثم انتفضت حجارتها وتساقطت ، وجرى من المطر سيل جراف غرق خلقاً كثيراً . سبحان من قضى بموت خلقه ........ من غير ما حيف وغير ميل فتارة بالسيف يمضي قتلهم ........ وتارة يهلكهم بالسيلوفيها خرج جماعة من النصيرية ببلاد طرابلس عن الطاعة وأقاموا شخصاً ادعوا أنه محمد بن الحسن المهدي ، وقاتلوا المسلمين ، ورفعوا أصواتهم بأشياء قبيحة ، وخربوا المساجد واتخذوها حانات لشرب الخمر ، فخرج عليهم العسكر الطرابلسي حسب الأمر السلطاني ، وقاتلوهم فكسروهم ، وقتلوا منهم نحو ستمائة نفر ، وشتتوا شملهم ، فاضمحل أمرهم ومزقهم الله كل ممزق ، ورجع العسكر مؤيداً منصوراً .وفيها في جمادى ولي الملك أبو سعيد بن خدابندة بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن طلو بن جنكير خان أمر السلطنة ببلاد التتار عوضاً عن أبيه المذكور بحكم موته . وكانت مدته أربع عشرة سنة ، مات عن تسع وثلاثين سنة ، وجلس على تخت الملك بمدينة السلطانية وعمره يومئذ إحدى عشرة سنة ، وكان خدابندة موصوفاً بالكرم ومحبة اللهو والمعاصي ، وترفض بعد سنة من ولايته .وفي جمادى الأولى منها ولي قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أحمد بن القاضي تاج الدين أبي الخير سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين أبي عبد الله محمد ابن سليمان بن سومر الزواوي المالكي لضعفه واشتداد مرضه .وفيها توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سومر الزواوي المالكي ، الحاكم بدمشق المحروسة . كان عالماً فاضلاً ، حسن السيرة ، مجتهداً في إقامة الحق ، قوياً في الأحكام ، حدث بصحيح مسلم ، وموطأ مالك ، والشفا للقاضي عياض ، وغير ذلك ، وكانت مدته بدمشق نحو ثلاثين سنة ، ومولده سنة ثلاثين وستمائة تقريباً ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي المولى شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مجلى القرشي العمري صاحب ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة عن أربع وتسعين سنة . ولي صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية .وكان كبير القدر ، فاضلاً ديناً أميناً ، جميل السيرة حسن الكتابة في غاية المروءة ، وله عقدة في أهل الخير على أسرار الدولة ، مولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي عوضه المولى شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي كاتب الدرج بالقاهرة المحروسة ، ورثاه بقصيدة منها : إلى الله أشكو فقد صحب رزيتهم ........ وفقد ابن فضل الله قد عدل الكلا ولم يترك الموت الذي حم منهم ........ حميماً ولا خلى الردى منهم خلاوفيها توفي المولى علاء الدين أبو الحسن علي بن المولى فتح الدين محمد بن المولى محي الدين عبد الله بن المولى رشيد الدين عبد الظاهر السعدي المصري أحد أعيان كتاب الدست الشريف بالديار المصرية . كان فاضلاً رئيساً حسن الإنشاء والنظم ، رحمه الله تعالى .كتب إليه الرئيس شهاب الدين أبو الثناء الحلبي يهنئه بالعافية من أبيات : ما اعتل جسمك إنما ازدحمت به ........ همم يضيق بها القضاء غلاء ومكارم لو جادت الأنواء بالس _ قيا لبخل جودها الأنواء والآن قد صحت بصحتك العلا ........ فهدت وعاود جفنها الإغفاء وأجاب فيك الله من مملوكك ال _ داعي المحب تضرعاً ودعاءورثاه المولى شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي بقصيدة منها : الله أكبر أي ظل زالا ........ عن آمليه وأي طود مالا أنعي إلى الناس المكارم والندا ........ والجود والإحسان والأفضالا أنعي علاء الدين صدر زمانه ........ خلقاً وخلقاً بارعاً وجلالا ومهذباً ملأ القلوب مهابة ........ والسمع وصفا والأكف نوالا من الكتابة حين أضحى جيدها ال _ حالي بدر بنانه معطالا قد كان فارسها الذي بيراعه ........ كم راع قبل أسنة ونصالا يا نجل فتح الدين أغلق رزؤكم ........ باب الرجاء وأوثق الأقفالاوفيها توفي الشيخ شمس الدين أبو العباس أحمد بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي نصر الطيبي الأسدي ، كاتب الإنشاء بطرابلس المحروسة . كان أديباً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، بليغاً عارفاً ، ماهراً في النظم والنثر ، له رسائل ومقامات وقصائد وغير ذلك . من شعره في وصف دمشق المحروسة . إذا ذكرت جنان الخلد يوماً ........ فقل سقياً لجلّق ثم سقيا وقل في وصفها لا في سواها ........ بها ما شئت من دين ودنياوله : سأحمل في حبيك كل شديدة ........ وأما احتمال الهجر لست أطيق وكيف احتمالي والتعطش قاتلاً ........ وعندي زلال ما إليه طريق تعلقت بالآمال عنك تعللاً ........ لأني في بحر الدموع غريق ومن أين أرجو الوصل أو أطلب اللقا ........ ودونك بحر لا يخاض عميقوله في وصف ثوبه : لو أن عيني على غيري تعاينه ........ بكيته أحمراً أو مت بالضحك ومن رآني فيه قال وا عجباً ........ أرى على البر شيخ البحر في الشبكمولده سنة تسع وأربعين وستمائة ، ورحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الفقيه المقرئ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ابن إبراهيم الرومي ، إمام الحنفية بجامع دمشق المحروسة ، ومدرس المعينية ، وشيخ الخاتونية . كان ذا مروءة وافرة ، ومكارم أخلاق ، وإعانة للضعيف ، وقيام في الحق . وبنى بالشرف الأعلا ظاهر دمشق زاوية حسنة المنظر ، وقصده الناس بها ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الإمام العالم شرف الدين أبو عبد الله الحسين بن الإمام كمال الدين علي ابن إسحق بن سلام الدمشقي الشافعي . أفتى وأعاد ودرس بالعذراوية ، والجاروخية ، وباشر الإفتاء بدار العدل . وكان حسن المناظرة ، فصيح العبارة ، كريم النفس ، جميل الأخلاق ، واسع الصدر . مولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الصدر الكبير الفاضل بدر الدين عبد الرحمن بن إبراهيم سبط ابن قنينو الإربلي الشاعر المشهور . مدح الملوك والأعيان ، وحصل بالشعر مالاً جزيلاً ، واشتغل بعد هذا بالتجارة . وكان يقول : شعري مما ينبذ ويلقى ، لا مما يحفظ ويروى .ومن نظمه : ولقد رأيت الأقحوانة جادها ........ غيث كثغرٍ أشنب فيه لما فلثمتها وجداً بثغر معذبي ........ وجرت شؤون الدمع من شوقي دما وله : ومدامة حمراء تش _ به خد من أهوى ودمعي يسعى بها قمر أع _ ز علي من نظري وسمعيوله في مطربة : وغريرة هيفاء باهرة السنا ........ طوع العناق مريضة الأجفان غنت وماس قوامها فكأنها ال _ ورقاء تسجع فوق غصن البانمولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة بالموصل ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثمان عشرة وسبعمائة
   
    فيها كان القحط المفرط بالموصل ، وإربل ، وماردين ، وتلك الديار ، وتضاعف الغلاء ، واشتد على أهلها الأمر حتى أكلوا الجيف ، وباعوا أولادهم ، وبيع الخبز كل رطل بثلاثة دراهم ، وبيع من التتار نحو ثلاثة آلاف صبي ، وهلك خلق كثير من الجوع . ومن أغرب ما جرى أن رجلاً منهم باع ولده برغيف فأكله ثم مات . نسأل الله العفو والعافية ، ونبتهل إليه في دوام نعمه الشافية الكافية .وفيها كملت عمارة الجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين تنكز الناصري ، نائب السلطنة بدمشق المحروسة ، خارج باب النصر بها بالشرف الأعلى ، وخطب على منبره ، وأقيمت الصلوات فيه . وهو جامع حسن المباني ، لطيف المعاني ، واري الزناد ، رفيع العماد ، مضيء الكواكب ، فسيح الجوانب ، له طلاوة ، وعلى صحنه حلاوة ، يجري فيه نهر باناس ، ويسري إليه الأتقياء من الناس . رحم الله الآمر بعمارته ، وزاد نيل أجره وربح تجارته .وفيها قدم المولى كريم الدين أبو الفضائل عبد الكريم بن العلم هبة الله بن السديد المصري ، وكيل السلطان ، ووزير الدولة ، إلى دمشق وأمر ببناء جامعه المشهور ظاهرها من جهة القبلة ، فشرع في عمارته وقضى إشغاله بها ، ثم رجع إلى الديار المصرية ، وكمل الجامع المذكور ، وخطب به في السنة المذكورة .وفيها توفي ببغداد الشيخ عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ محي الدين عبد المحسن بن عبد الغفار البغدادي الحنبلي ، الواعظ المعروف بابن الخراط . كان فاضلاً صالحاً كثير التعفف والقناعة ، له وجاهة وحرمة ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . تكلم على الناس مدة طويلة ، وقدم إلى الشام حاجاً وجلس للوعظ بالجامع الأموي ، سمع الكثير وروى وأفاد . وتفرد في نهايته ، وولي مشيخة المستنصرية ، وله نظم جيد . مولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة ببغداد ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ تقي الدين عبد الله بن أحمد بن تمام الحنبلي الصالحي . كان ورعاً زاهداً ، متقللاً من الدنيا ، محبباً إلى الناس ، سمع الحديث ورواه ، وحج وجاور ، وطاف البلاد ، واجتمع بالفقراء والفضلاء ، وتفرد بالرواية عن ابن قميرة ، وله نظم حسن ، فمنه من أبيات : تبدى فهو أحسن من رأينا ........ وألطف من تهيم به العقول له قد يميل إذا تثنى ........ كذاك الغصن من هيف يميل وخد ورده الجوزي غض ........ وطرف لحظه سيف صقيل وكم لام العذول عليه جهلا ........ وآخر ما جرى عشق العذولوله من أبيات : قوم جعلت ولاءهم لي مذهبا ........ فإليهم دون البرية أذهب آل الرسول المصطفى طرق الهدى ........ نحو الإلاه بحبهم أتقرب سادوا وشادوا ما بنوه مؤثلاً ........ فلهم على العلياء مجد يضرب جبلوا على حب السماح سجية ........ فصنائع الإحسان عنهم تعرب وعليهم نزل الكتاب وفيهم ........ وهم النجاة لمن بهم يتحسب يحلو الحديث إذا تكرر عنهم ........ ويلذ من طرق السماع ويعذب وإذا سألت فعنهم يروي الندى ........ وإليهم كل المكارم تنسبوكتب إليه القاضي شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي : كتمت شأن الهوى يوم النوى فنمى ........ بسره من شؤوني أي نمام كانت ليالي بيضاً في دنوهم ........ فلا تسل بعدهم عن حال أيامي ضنيت وجداً بهم والناس تحسب بي ........ سقماً فأبهم حالي عند لوامي وليس أصل ضنى جسمي النحيل سوى ........ فرط اشتياقي إلى لقيا ابن تماموقال يرثيه من أبيات : تولى ابن تمام أخي ومصاحبي ........ وأكرم محبوب إلي ومودود وقد كان أحلى في فؤادي من المنى ........ وأشهى لعيني من كرى بعد تسهيد فيا أدمعي شحي ويا صبري انتقص ........ ويا لوعتي دومي ويا حرقتي زيديمولده سنة خمس وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أحمد بن القاضي تاج الدين أبو الخير سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، كان إماماً في مذهبه ، وله مشاركة في التفسير والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك ، وهو من بيت كبير في بلده ، وحضر جنازته خلق كثير ، وأثنوا عليه ، وذكروا حسن سيرته وجميل طريقته . مولده سنة إحدى وسبعين وستمائة بالإسكندرية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة زين الدين أبو الحسن علي بن رضي الدين مخلوف ابن ناهض النويري الجزولي المالكي ، الحاكم بالديار المصرية ، وهو من أبناء التسعين . كان حسن السيرة ، جميل المقاصد ، كثير المروءة والاحتمال والإحسان ، وعرضت عليه الوزارة بالديار المصرية فأبى ، وكانت مدته ثلاثاً وثلاثين سنة . مولده سنة أربع وثلاثين وستمائة . سمع من الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ، وولي عوضه الحكم بالديار المصرية قاضي القضاة تقي الدين الإخنائي المالكي .وفي شوال منها توفي بطريق الحجاز الشريف الشيخ كمال الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ جمال الدين بن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الشريشي البكري الوائلي الشافعي ، وله خمس وستون سنة . كان إماماً عالماً علامة ، من أعيان الشافعية ، ذا مروءة تامة ، ومباشرة حسنة ، وعفة ونزاهة ، ومعرفة بحقوق الأصحاب . ولي وكالة بيت المال المعمور بدمشق المحروسة ، وتدريس الشامية البرانية ، والناصرية ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية ، ونظر الجامع الأموي ، ونيابة الحكم العزيز بها ، وعين للقضاء .وله نظم جيد فمنه ، وهو مشهور ، كتبه إلى بدر الدين ابن العطار : مولاي بدر الدين صل مدنفاً ........ صيره حبك مثل الخلال لا تخش من عيب إذا زرته ........ فما يعاب البدر عند الكمالوله من قصيدة نبوية : وإيوان كسرى انشق يوم ولاده ........ وكان بناء لا يرام مشيداً وقد خمدت نيران فارس بعدما ........ مضى ألف عام جمرها متوقدا وقد كان يدعى بالأمين ولم تزل ........ تراه قريش في الشباب مسودا لذاك رضوا عند الخلاف بحكمه ........ فأبدى لهم في الركن حكماً مسددا ملائك أبواب السماوات رحبت ........ بمقدمه حباً له وتودداً وجاز مقاماً قام جبريل دونه ........ بحيث رأى الأنوار واستمع الندا وقد سلمت نطقاً عليه غزالة ........ وما كان هذا الفعل من مثلها سدا ورد بكف منه عين قتادة ........ فكانت من الأخرى أصح وأحمدا وكم معجز لو رمت في الشعر نظمه ........ لصار قصيدي بالمديح مجلدا فصل عليه الله ما ذر شارق ........ وما ناح قمري الحمام وغرداومولده بسنجار سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى شرف الدين أبو الفتح أحمد بن فخر الدين أبي الربيع سليمان ابن عماد الدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن علي بن أحمد بن الشيرجي الأنصاري الدمشقي ، ناظر المدرسة الشامية الجوانية . كان رئيساً أصيلاً ، نبيهاً نبيلاً ، فيه مروءة وبشاشة ، وقضاء للحقوق ، سمع من ابن عبد الدايم وعمر الكرماني وسفر النابلسي وغيرهم ، وحدث . مولده سنة ثلاث وخمسين وصتما ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الشيخ الإمام القدوة العارف أبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي ، نزيل سفح قاسيون ، من أولاده المشايخ . ولجده كرامات كثيرة وأحوال معروفة . كان ذا طرائق حميدة ، ومكارم عديدة ، ورعا زاهداً ، حسن الأخلاق ، مقصداً لكل طالب ، قاضياً للحقوق ، وله مكانة عند أرباب الدولة يترددون إليه ويلتمسون بركته . مولده سنة خمسين وستمائة ، سمع وروى وأفاد ، وكانت وفاته بزاويته بالسفح ظاهر دمشق المحروسة ، تغمده الله برحمته .وفي جده يقول الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي من أبيات : إن كنت تهوى أن تعيش مسلماً ........ وتفوز في الأخرى بدار سلام فدع التعرض للرجال ذوي النهي ........ والجد والأحوال كابن قواموفيها توفي إمام النحو وشيخ العربية مجد الدين أبو بكر بن القاسم التونسي المغربي بدمشق المحروسة ، وله اثنان وستون سنة ، رحمه الله تعالى .وعلى ذكر النحو قال سعد الدين ابن عربي في نحوي : لي حبيب بالنحو أصبح مغرى ........ وهو مني بما أعانيه أدرى قلت ماذا تقول حين تنادي ........ يا حبيبي المضاف نحوك جهرا قال لي يا غلام أو يا غلامي ........ قلت لبيك ثم لبيك عشراوفي صفر منها توفي الشيخ بدر الدين محمد بن يعقوب بن إلياس الحموي النحوي . كان إماماً بارعاً في العربية والبيان والبديع والأدب ، خيراً متواضعاً ، أخذ العلم عن القاضي نجم الدين بن البازري والقاضي جمال الدين بن واصل .من إنشاده لشيخه الأول في القلم : ومثقف للخط يحكي فعل سم _ ر الخط إلا أن هذا أصغر في رأسه المسود إن أجروه في ال _ مبيض للأعداء موت أحمرعاش نيفاً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها قتل الرشيد أبو الفضل بن أبي الخير بن عالي الهمذاني الطبيب ، أكبر وزراء غازان وخرابندة وأبي سعيد ، وقطعت أعضاؤه ، ونودي عليه ، حيث نسب إلى أنه سقى خربندا السم في مرضه . وكان متصرفاً في أموال المملكة التتارية ، وحصل ما لا يحصر من الذهب والجوهر والأملاك ، وعمر نحو ثمانين سنة ، وله مصنفات ، وكان في أول أمره يهودياً عطاراً ضعيفاً .^


    
    سنة تسع عشرة وسبعمائة
   
    فيها توجه السلطان إلى الحجاز الشريف وهي الحجة الثانية ، وفي خدمته جمع كثير من أهله وأمراء دولته ومماليكه ، وصحبته الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل نائب السلطنة بحماة المحروسة ، والقاضي بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي الحاكم بالديار المصرية ، واحتفل احتفالاً عظيماً ، ورسم أن يكون كلفة جميع من توجه في خدمته على خزانته ، وحمل الرياحين والخضر المزدرعة في المحاير المحكمة على الجمال ، وحمل مطبخاً يطبخ فيه على ظهور الجمال فلا يصل إلى المنزلة إلا والطعام قد تهيأ ، وحمل من ماء النيل ما شربه مدة سفره ومقامه وعوده هو وجماعة من خواصه ، وحمل من الخراف المسمنة التي تعلف بالمحاير على الجمال ، ما يكفيهم ذهاباً وإياباً ، وتصدق بالحرمين الشريفين صدقات موفورة مبرورة ، فأغنى الفقراء وسد حاجتهم ، وأحسن إليهم ، وإلى المنقطعين ، وغيرهم إحساناً كثيراً ، ثم عاد إلى مستقر ملكه ، مصحوباً بالعافية والسلامة ، لابساً أثواب الثواب متحلياً بقلائد الكرامة .وفي جمادى الآخرة منها ولي قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ زكريا بن ظافر بن عبد الوهاب الهمداني المالكي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة فخر الدين أبي العباس أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي بحكم وفاته في السنة التي قبلها ، واستقر أمره .وفيها وقعت بالمغرب غزوة عظيمة بين أبي الوليد إسماعيل بن الأحمر أمير المسلمين بجزيرة الأندلس ، وبين الطائفة الفرنجية ، فإنهم خرجوا في جيش لا يحصره العدد ، اشتمل على خمس وعشرين ملكاً منهم ، وقصدوا أخذ الجزيرة الخضراء ، فوصلوا إلى غرناطة ، وتأهب المسلمون لقتالهم ولجأوا إلى الله واستعانوا به وتوكلوا عليه ، والتقى الفريقان ، وحملت الأبطال والشجعان ، وصبر المسلمون وثبتوا ، وتوقف الفرنج وبهتوا ، وحصحص الحق ، واتسع على أعداء الله الخرق ، وتحكمت سيوف الله من رقاب الكافرين ، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ، وألقى الله الرعب في قلوبهم ، فانكسروا وهربوا وتمزقوا ، وأخذ المسلمون في قتلهم وأسرهم واقتفاء آثارهم نحو شهر كامل ، وغنموا من أموالهم وذخائرهم شيئاً كثيراً ، وأسروا من رجالهم ونسائهم وأولادهم أكثر من خمسة آلاف نفر ، وحصرت عدة القتلى فكانت أزيد من خمسين ألفاً ، ولم يستشهد من فرسان المسلمين إلا القليل وما النصر إلا من عند الله ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .وفيها وقع بمدينة السلطانية من بلاد التتار برد كبار وزن البردة ثمانية عشرة درهماً ، وأهلك مواشي كثيرة ، وأعقبه سيل خيف منه على البلد واشتد الخوف ، ولجأ الناس إلى الله تعالى ، فمن بالسلامة ، وسأل الملك أبو سعيد الفقهاء عن ذلك فقالوا إنه من الجور والظلم وإظهار الفواحش ، فأمر بإبطال الفواحش والمنكر وإراقة الخمور في سائر مملكته ، فأوقفت الخمور وأحرقت الظروف ، وكانت أكثر من عشرة آلاف ظرف ، وعملت النار فيها يومين ، وأخبروا بإراقة الخمور بتبرين والعراق وغير ذلك .وفيها جاء السيل إلى دمشق المحروسة والشمس طالعة ، وفيه كدر عظيم لم ير مثله ، وهبت ريح عاصف متصلة به ، هدمت كثيراً من الجدران والستائر ، وهلك تحت الردم جماعة ، واقتلعت أشجار كثيرة ، ثم سكنت بفضل الله وكرمه .وفيها ولى المولى جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المولى الإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سلمان الحلبي صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، قادماً إليها من الديار المصرية ، عوضاً عن المولى عماد الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد بن فتح الدين عبد الله بن محمد بن محمد بن خالد بن محمد بن نصر بن القيسراني المخزومي الحلبي بحكم عزله .وفيها توفي الأديب شعيب بن محمد بن محمد بن ميمون المري المغربي بالقاهرة المحروسة ، وقد قارب ستين سنة ، ومن نظمه من أبيات : هزوا الغصون معاطفاً وقدوداً ........ وجلوا من الورد الجني خدودا وتقلدوا فترى النجوم مباسماً ........ وتبسموا فترى الثغور عقودا نصبوا على ماء العذيب خيامهم ........ فلأجلهم عذب العذيب ورودا وتحلمت ريح الصبا من عرفهم ........ مسكاً يضوع به النسيم وعوداومولده سنة ستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الإمام العالم الصدر الكبير بدر الدين أبو عبد الله محمد بن ناصر الدين منصور بن إبراهيم بن منصور بن الجوهري الحلبي ثم المصري . سمع الحديث بحلب من ابن خليل ، وبمصر من ابن عزون وابن علاق وغيرهما ، وقرأ القراءات وتفقه ، وشارك في الفضائل . كان له بر ومعروف ومقاصد جميلة ، وديانته مذكورة ، عنده صلف ونزاهة نفس وانقطاع عن الناس ، ومحاسنه كثيرة ، تقدم عند الملوك والأكابر ، ورئاسته مشهودة ، وعرضت عليه الوزارة بالشام فأبى . مولده بحلب سنة اثنتين وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي الشيخ الصالح العابد أبو قيس يوسف بن قيس ابن أبي بكر بن الشيخ حياة بن قيس الحراني . كان منقطعاً عن الناس ، معظماً مقصوداً بالزيارة ، يطلب منه الدعاء ويتبرك به ، سمع من ابن خليل بحلب ، وحدث . ومولده بحران سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الملك المعظم عيسى بن الزاهر داود بن المجاهد شيركوه ابن القاهر محمد بن المنصور شيركوه بن شادي ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدمشق المحروسة الأمير سيف الدين غراو العادلي ، أحد الأمراء مقدمي الألوف ، كان شجاعاً مقداماً ، شهد الحروب وأبلى فيها بلاء حسناً ، وولي نيابة السلطنة بدمشق في أيام أستاذه الملك العادل كتبغا المنصوري ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر الشيخ أبو الفتح نصر بن سلمان بن عمر المنبجي .كان صالحاً عابداً ، عارفاً قدوة ، ورعاً زاهداً ، نحوياً أصولياً ، عالماً عاملاً . سمع الحديث النبوي ، وقرأ القرآن الكريم عليه جماعة . وكان معظماً عند الأكابر والأعيان ، وملوك عصره ، يترددون إليه ويلتمسون بركته ويمتثلون أمره ، ثم انقطع عن الناس قليلاً قليلاً إلى أن انقطع قبل موته بالجملة الكافية .سمع بحلب من ابن خليل ، وبمصر من النجيب عبد اللطيف وغيرهما ، تغمده الله برحمته .وفي رجب منها وقع في الدولة التتارية خلف شديد ، واستحالوا واستمالوا على جوبان نائب السلطنة لأبي سعيد بن خربندا ملك التتار ، وكرهوا نيابته عليهم ، وجرت بينهم وقعة قتل منهم فيها ثلاثين ألفاً منهم عدة أمراء ومقدمين ، حتى كاد ملكهم يزول ، وقصتهم طويلة الشرح .وفيها توفي الشيخ الإمام العالم الخطيب صلاح الدين أبو المحاسن يوسف ابن عز الدين محمد بن بدر الدين عبد اللطيف بن محمد بن محمد بن نصر الله الحموي الشافعي المعروف بابن مغيزل . كان متعيناً في بلده في الفتوى والإشغال والتصنيف ، مدرساً وخطيباً بالجامع بحماة ، وسمع وروى وأفاد . مولده سنة ثمان وسبعين وستمائة بحماة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة عشرين وسبعمائة
   
    فيها ولي الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب أمر الملك بحماة المحروسة ، على عادة جده المظفر وأبويه ، وركب بشعار السلطنة بالقاهرة المحروسة ، ثم توجه إلى محل ولايته .وفيها توجه العسكر المنصور الشامي صحبة المقدم عليهم الأمير شهاب الدين قرطاي الناصري ، نائب السلطنة بطرابلس المحروسة ، إلى بلاد سيس ، فأغاروا وشعثوا ، وأقاموا سبعة عشر يوماً ، وغرق منهم جماعة كبيرة عند قطع نهر جيحان ، ثم عادوا مؤيدين . وسبب ذلك طلب السلطان من صاحب سيس القلاع التي أخذت قبل ذلك من نهر جاهان إلى بغراص من قلاع إياس وكورة وبعلبك وسرفندكار والنجيبية والنقير فأجابه ثم نكث .وبعد رجوع العسكر من بلاد سيس توجهوا خلف العرب فأخرجوا منهم أمير آل فضل وأولاده وأتباعه وأمراءه وعدتهم اثنان وسبعون أميراً من البلاد الشامية وساقوا خلفهم إلى عانة والحديثة .ثم توجهت إلى بلاد سيس المذكورة العساكر المنصورة ، وأغاروا ونهبوا وأحرقوا دار الملك وغيرها ، وغنموا ، ثم عادوا منصورين ، ثم سار العسكر الحلبي إلى بلاد سيس المذكورة ، وأغاروا وغنموا ثم عادوا سالمين . وتواترت على أهلها الغارات في هذه السنة مرة بعد أخرى حسب المرسوم السلطاني ، حيث غدروا وفجروا وتمسكوا بعصا العصيان وكفروا : أهل نواحي سيس لما أظهروا ........ غدرا وبعد الصفو جاءوا بالكدر غادرهم سيل السيوف والقنا ........ مستأصلاً وهو جزاء من غدروفيها برز المرسوم السلطاني بإبطال مكس الملح وكان جملة وافرة ، وسطرت هذه الحسنة في صحائف الآمر بها أخلف الله إحسانه وأجزل ثوابه .وفيها قام بدمشق المحروسة شخص يدعى الجبار ، وهو رومي الجنس من مماليك الأمير ركن الدين بيبرس التاجي ، وادعى النبوة وأن اسمه عبد الله ، وأصر على ذلك ، فطلب وخوف فلم يفد ذلك فيه ، فضربت رقبته ، وكفي الناس شره .وفيها توفي الأديب الفاضل العارف أبو المظفر غالب بن سلمان بن عبد الأزدي اليماني . كان من جند صاحب صنعاء معروفاً بالنجدة والشجاعة والبأس الشديد .له من أبيات : تكلف الخيل انتياب الوغى ........ ونضرب الجبار في المفرق أيامنا في القوم معلومة ........ وجنودنا كالوابل المغدقوكانت وفاته باليمن ، وقد جاوز الستين ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي القاضي الإمام العالم زين الدين أبو القاسم محمد بن الشيخ علم الدين محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق المصري المالكي ، كان فقهياً عارفاً بالمذهب ، ولي قضاء الإسكندرية مدة طويلة ، وعين لقضاء دمشق . ومولده سنة ثمان وعشرين وستمائة ، وكانت وفاته بمصر معزولاً .وله نظم ، منه ما كان يكتبه في الإجازة : أجزت لهم أبقاهم الله كلما ........ رويت عن الأشياخ في سالف الدهر وما سمعت أذناي من كل عالم ........ وما جاد من نظمي وما راق من نثري على شرط أصحاب الحديث وضبطهم ........ بريء من التصحيف عار من النكر وبالله توفيقي عليه توكلي ........ له الحمد في الحالين في العسر واليسروفيها قتل الأمير عز الدين حميضة بن الأمير نجم الدين أبي نمي محمد بن الأمير أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة الحسني ، صاحب مكة المشرفة ، في وادي بن شعبة ، وكان شجاعاً قامعاً لأهل الفساد لكنه خرج عن طاعة السلطان فولي أخاه الأمير سيف الدين عطيفة بمكة عوضاً عنه ، ومات معزولاً ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شرف الدين أبو طالب عبد الرحيم بن محيي الدين محمد بن الشيخ شرف الدين أبي طالب عبد الرحمن بن الشهيد شهاب الدين أبي صالح ابن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي ، وهو في عمر الثمانين .كان من كبار أهل بيته ، وسمع وروى وحدث ، وأسره التتار وبقي عندهم مدة ، ثم عاد إلى حلب ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها وصل الماء إلى الجامع الكريمي ظاهر دمشق المحروسة ، وكان الواقف اشترى له حجر ماء يجري من نهر داريا ، بخمسة وأربعين ألفاً ، وبنى تجاه الجامع المذكور حوضاً كبيراً ، وانتفع الناس به كثيراً .وفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين أبو الفضل عبد الله بن قاضي القضاة مهذب الدين أبي المعالي محمد بن سليمان بن مجلى الدنيسري ، الحاكم بماردين . كان ذا حرمة ومكانة ، حسن الأخلاق ، كريم النفس ، عليه سكينة ووقار . وحكم بماردين خمساً وخمسين سنة ، وولي القضاء بعده ولده القاضي مهذب الدين محمد ، ومولده سنة ست وأربعين وستمائة بماردين ، رحمه الله تعالى .وفيها عقد مجلس بدمشق بحضور النائب والقضاة وغيرهم للشيخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية ، وتكلموا معه في مسألة الطلاق ، وأنكروا عليه وعاتبوه بعد أن ورد المرسوم بمنعه من الفتوى فيها في السنة الماضية ، وجرى كلام كثير ، ثم سجن بقلعة دمشق ، فأقام خمسة شهور ونصف ثم أفرج عنه .وفيها توفي الشيخ بهاء الدين أحمد بن عبد الدايم بن يوسف بن القاسم الكناني الشارمساحي ، بالديار المصرية . كان شاعراً جيداً كثير الهجاء ، مقدماً على ثلب الأعراض ، فمن شعره من أبيات : تخشى الظبا والظبا من فتك ناظره ........ وإن تثنى فلا تسأل عن الأسل لا واخذ الله عينيه فقد نشطت ........ إلى تلاقي وفيها غاية الكسل ترمي القلوب فما تدري أقام بها ........ هاروت أم ذاك رامٍ من بني ثعل هذا الغزال الذي راقت محاسنه ........ فلا عجيب عليه رقة الغزل لما تواليت من وجد ومن شغف ........ تحقق الناس أني مغرم بعليوفيها توفي الشيخ عبد الرحيم بن محمد بن يوسف الخطيب بسمهود من أعمال الديار المصرية . كان فقيهاً شافعياً أديباً نحوياً ، لطيفاً ظريفاً ، رحل إلى دمشق واجتمع بالشيخ محي الدين النواوي وحفظ منهاجه ، ثم رجع إلى القاهرة وأقام فيها ، ثم عاد إلى بلده يشغل الطلبة في النحو والعروض والأدب ، وله نظم وخطب ورسائل ، فمن نظمه : يا مالكي ذلي لحسنك شافعي ........ فاشفع هديت الحسن بالإحسان من قبل أن يأتي ابن حنبل آخذا ........ من وجنتيك شقايق النعمانوله : قال لي من هويت شبه قوامي ........ وقد اهتز بالجمال دلالا قلت غصن على كثيب مهيل ........ صافحته يد النسيم فمالاوكانت وفاته ببلده ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة كمال الدين أبو حفص عمر بن قاضي القضاة عز الدين أبي البركات عبد العزيز بن الصاحب محيي الدين أبي عبد الله محمد بن القاضي نجم الدين أبي الحسن أحمد بن القاضي جمال الدين أبي الفضل هبة الله بن القاضي مجد الدين أبي غانم محمد بن القاضي جمال الدين أبي الفضل هبة الله بن القاضي نجم الدين أبي الحسن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة العقيلي الحنفي الشهير بابن العديم ، الحاكم بحلب المحروسة ، كان إماماً عالماً فاضلاً رئيساً مهيباً ، عالي الهمة كريماً ، حسن الأخلاق والشيم . رأيته وهو راكب بحلب ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شمس الدين محمد بن الحسن بن سباع الصايغ الدمشقي المصري . وكان أديباً فاضلاً ، حسن المحاضرة والأخلاق ، عارفاً بفن الأدب ، له النظم الرائق ، والنثر الفائق ، والتصنيف المفيد ، وشرح مقصورة ابن دريد شرحاً مستوفياً ، وأفاد الطالبين ، وانتفعوا به .ومن نظمه : يا ذا الذي لولاه ما حركت ........ يد الهوى من باطني ساكنا رفقاً بقلب لم يزل خافقا ........ وأنت ما زلت به ساكناومنه من أبيات : أساكنة الشعب الذي دون حاجز ........ متى بعد هذا البين يجمعنا الشعب صلوا واقطعوا إن الهوى ذلك الهوى ........ وكونوا كما شئتم أنا ذلك الصب ولم يقطع الأجسام طول تباعد ........ إذا كانت الأرواح يجمعها القرب ولما أتاني طيفها بعد هجعة ........ يهز قواماً دونه الغصن الرطب شرحت له حالي فمال تعجباً ........ ولذت له الشكوى وطاب لي العتبوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى قوام الدين الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الكريم الشيباني البغدادي المعروف بابن الطراح . كان عالماً فاضلاً ، له معرفة بالنحو واللغة والأدب والحساب والنجوم ، كبيراً محترماً ، من بيت رئاسة وعلم ، وقد قارب السبعين .وله نظم جيد فمنه من أبيات : وعدك لا ينقضي له أمد ........ ولا لليل المطال منك غد عللتني بالمنى غداً فغدا ........ إن غداً سرمد هو الأبد تضحك عن واضح مقبله ........ عذب برود كأنه البرد أحوم من حوله وبي ظمأ ........ إلى جني ريقه ولا أرد وكلما زدت وجهه نظراً ........ بدت عليه محاسن جددرحمه الله تعالى .^


    
    سنة إحدى وعشرين وسبعمائة
   
    في شهر الله المحرم منها ولي قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة كمال الدين أبي حفص عمر بن قاضي القضاة عز الدين أبي البركات عبد العزيز بن أبي جرادة العقيلي الحنفي الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن والده المشار إليه فيه ، منتقلاً إليها من القضاء بحماة المحروسة .وفيها ولي قاضي القضاة نجم الدين أبو القاسم عمر بن الصاحب جمال الدين أبي الغنائم محمد بن الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن القاضي نجم الدين أحمد بن القاضي جمال الدين هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى ابن أبي جرادة العقيلي الحنفي الحكم بحماه المحروسة ، عوضاً عن ابن عمه قاضي القضاة القاضي ناصر الدين أبي عبد الله محمد المشار إليه منتقلاً إليها من حلب المحروسة .وفيها انتظمت عقود الصلح بين مولانا السلطان أيده الله بنصره وبين أبي سعيد بهادر قان بن خدابنده بن أرغون بن أبغا بن هولاكو ملك التتار ، وقبل كل منهما هدية الآخر وتحفه وطرفه ، واستقرت الخواطر ، وتأرجت الأرجاء بنسمات هذا الخبر العاطر .وعلى ذكر الصلح قال الإمام شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري شيخ الشيوخ بحماه المحروسة ، رحمه الله تعالى : سألت سوارها المثرى فنادى ........ فقير وشاحها الله يفتح لها طرف يقول الحرب أولى ........ ولي قلب يقول الصلح أصلحوفيها توفي المولى كمال الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن الأثير الحلبي الأصل المصري ، كاتب الإنشاء بالقاهرة المحروسة . كان رئيساً أصيلاً ، عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، وحضر جنازته العلماء والصوفية وأرباب الدولة ، رحمه الله تعالى .كتب إليه الإمام شهاب الدين أبو الثنا محمود بن سلمان الحلبي من أبيات : كملت وما حاز الكمال سوى أمر ........ له بالعلى عن كل شاغله شغل وقمت بإسداء العوارف واللهى ........ ومن هام بالمعروف مثلك لا يسلو وفقت فإن تبر اليراع تفجرت ........ لديك المعاني وانبرى الجود ينهل فمن فقر كالزهر ينأى مثالها ........ ومن جعفر يحيى بمورده الفضل حنو وإحسان لقد جدت لي بما ........ له أنت من عادات بيتكم أهلوفيها وصل إلى السلطان هدية الملك أبي سعيد ، وهي مهور وجمال وقماش وتحف وغيرها من هدايا الملوك والرسل .وفيها خربت كنيسة اليهود المعروفة بالقرائين التي بدمشق المحروسة ، ثبت أنها محدثة بعد أن أثبت اليهود أنها قديمة ، وذلك بأمر نائب السلطنة الشريفة والحكام بدمشق المحروسة واتفاقهم على ذلك . وكانت مخفية لا يعرفها إلا القليل من الناس ، كانت داراً ثم عملت كنيسة من نحو مائة سنة .وفيها توفي الأمير زين الدين كتبغا الحاجب الناصري بدمشق المحروسة ، وحضر جنازته خلق كثير ، وأثنوا عليه . كان من أكابر أمراء الدولة ، معروفاً بالدين والتلاوة والصدقة ومحبة العلماء والصلحاء والإحسان إليهم . يحضر مجالس الحديث ، ويعمل المولد النبوي في كل سنة ، ويقضي حوائج الضعفاء والفقراء ، ومحاسنه كثيرة ، وحج غير مرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توجه إلى الحجاز الشريف الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب السلطنة بدمشق المحروسة بأمر السلطان وجهز من الديار المصرية الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب الناصري نائباً للشام عوضاً عن الأمير تنكز .وفيها توفي شمس الدين سنقر الجاكي الخازنداري الظاهري . كان من مقدمي الحلقة المصرية ، وهو معروف بالشجاعة والكرم والصلاح ، وله كرامات ، أخبر في دولة كتبغا بعزله ، وبولاية لاجين بعده ، وبمجيء التتار وملكهم الشام ، وإن سنة شقحب للمسلمين ، وقد وهبهم الله النصر ، إلى غير ذلك مما ينقل عنه . وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها رسم بخراب البازار بمدينة بغداد ، من أوله إلى آخره ، وما يحصر ما غرم عليه ، وتوبوا الخواطي وزوجوهن ، حتى لم يبق في البلد خاطئة ، وأريق الشراب حتى لو صب في دجلة لغرق بغداد كثرة ، ومنع الناس من عصر العنب وأمر بالنداء أن من تخلف عنده شيء من الشراب يكون ماله ودمه للسلطان وقتل بسبب ذلك جماعة ، وذكر أن هذا شيء لم يجر من زمان الخلفاء مثله وإلى الآن .وفي رجب منها توفي شمس الدين محمد بن علي بن عمر المازني الدهان . كان أديباً فاضلاً ، شاعراً مجيداً . ويعرف الموسيقى ، وينظم الشعر ويلحنه ، وله ديوان مشهور ، وكانت وفاته بدمشق عن خمسين سنة ، رحمه الله تعالى .ومن شعره .وفيها فرغ الملك المؤيد صاحب حماه من تأليف كتاب تقويم البلدان .وفي ربيع الأول منها توفي الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري الأندلسي المالكي ، كان فقيهاً صالحاً ، زاهداً عابداً .جاور بالمدينة الشريفة النبوية ثلاثين سنة ، وبها توفي ، ودفن بالبقيع ، وعمره نحو ستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الفقيه النحوي تاج الدين يحيى بن عبد الوهاب ابن عبد الرحيم الدمنهوري الشافعي . كان ديناً خيراً ، متصدياً للشغل في العربية بجامع الصالح خارج باب زويلة ، يغلب عليه الانقطاع والتخلي ، وبلغ السبعين من العمر ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن أيوب بن مكارم الأنصاري الدمشقي . كان عدلاً فاضلاً ، حسن الكتابة ، عنده معرفة . وله شعر ، فمنه من أبيات : ترى هل يعود الدهر يجمعنا كما ........ فوا أسفاً إني أموت أسى وما وتنظمنا دار لنا ومنيزل ........ وترجع أيامي بنعمان مثلما وأختال في إطلال جلق منشداً ........ أعينيّ ناما طالما قد سهرتما وأسحب ذيلي في مقيل ظلالها ........ وأرتشف الماء الزلال على الظما وأجني جنى الورود من خد روضها ........ وألثم من ثغر الأقاحي ومبسما رياض متى قابل الزهر زهَّر كما ........ رأيت السما كالأرض والأرض كالسمامولده سنة ستين وستمائة بدمشق ، وفيها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها كان الحريق بالديار المصرية ، ذهبت فيه أموال جزيلة وأملاك كثيرة ، وظهر أن ذلك من كيد النصارى ، ووجد مع بعضهم آلة للإحراق نفط وغيره ، فأخذوا وضربوا ، فأقر بعضهم وقتل منهم ستة ، وأسلم عدة على ما عندهم من المكر والكيد ، رد الله كيدهم في نحورهم ، وكفى المسلمين شرر شرورهم .وفيها حكي أن كلبة ولدت بالقاهرة المحروسة ثلاثين جرواً ، وأنها أحضرت بين يدي السلطان ، فعجب منها ، وسأل المنجمين فلم يكن عندهم علم من ذلك .فسبحان عالم الغيوب الذي بآياته تحصل الخشية وبذكره تطمئن القلوب .وفي جمادى الآخرة منها توفي بدمشق المحروسة الشيخ علم الدين سنجر بن عبد الله الرومي الكاتب المجود ، أخذ الكتابة عن مولاه ياقوت المستعصمي ، المشهور . من إنشاده لمولاه المذكور : صدقتهم في الوشاة وقد مضى ........ في حبكم عمري وفي تكذيبها وزعمتم أني مللت حديثكم ........ من ذا يمل من الحياة وطيبهاكان مجيداً للخط ، أفاد الطلبة وانتفعوا به ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر يوسف ابن المنصور عمر بن علي بن رسول التركماني ، صاحب اليمن . كان عالماً عارفاً فاضلاً جواداً محسناً . بحث التنبيه في الفقه ، وحفظ كفاية المتحفظ في اللغة ، وأخذ بكل طرف من الفضائل ، وأتى الناس إليه ، وورد الفضلاء عليه ، فأكرم مثواهم ، وقربهم وأدناهم ، وجمع كثيراً من الكتب حتى ذكر أن خزانته اشتملت على مائة ألف مجلد ، وتمتع بملكه ، وطالت مدته ، أقام نيفاً وعشرين سنة .وفيه يقول الشيخ تاج الدين عبد الباقي اليماني وقد ركب الفيل : الله أولاك يا داود مكرمة ........ ورتبة ما أتاها قبل سلطان ركبت فيلاً وظل الفيل ذا رهج ........ مستبشراً وهو بالسلطان فرحان لك الإله أذل الوحش أجمعه ........ هل أنت داود فينا أم سليمانوفيها توفي الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القاسم الهمذاني المعروف بالسكاكيني . كان فاضلاً عارفاً . حسن الهيئة ، يؤم ويخطب ، وعنده تشيع ، وله نظم جيد .فمنه من قصيدة نبوية : أترى أرى متوجهاً في معشر ........ نحو الحجاز بعزمة المتشمر وأحل مكة محرماً متمتعاً ........ وأطوف بالبيت العتيق الأكبر وأقبل الحجر المعظم حرمة ........ وأقوم في ذاك المقام الأنور وأحل أسعى بين مروة والصفا ........ سعياً وأهتف بالعمود الأخضر والركب بين مهلل ومسبح ........ ومعظم ومكبر مستغفر وإذا انقضى نسكي قصدت محمداً ........ رب الشفاعة واللوا والكوثر وأرى بعيني ما سمعت فإنما ........ خط العيون يفوت وصف المخبرمولده سنة خمس وثلاثين وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة
   
    في شهر ربيع الآخر منها خرج العسكر المنصور من الديار المصرية ، حسب المرسوم الشريف السلطاني ، والمقدم عليهم الأمير جمال الدين أقوش ، الشهير بنائب الكرك ، وخرجت العساكر الشامية ، والمقدم على الجميع الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي ، نائب السلطنة بحلب المحروسة ، لفتح أياس من البلاد السيسية ، وهي على ساحل البحر ، ولها فيه ثلاثة أبرجة ، الأطلس والشمعة والأياس ، وساروا إلى أن وصلوا إليها ، فنازلوها وفتحوها ، ونصبوا المجانيق على الحصن الأطلس المذكور ، وبينه وبين البر أكثر من رمية نشاب ، وعملوا جسراً على البحر يمشون عليه طوله ثلاثمائة ذراع ، بذراع العمل ، فلما رأى الأردن المخذولون ذلك هربوا بأموالهم وأولادهم ونزلوا في المراكب .وأقام العسكر بسبب هدم هذه الأبرجة المذكورة مدة ، فإنها كانت مكبلة بالحديد والرصاص ، وعرض السور ثلاثة عشر ذراعاً بذراع العمل ، وكان أمرها مشقاً ، لكنه اجتهدوا واهتموا وعلقوها وأحرقوها حتى تركوها كأن لم تكن ، ثم نصب على نهر جيحان عشرة مراكب ، فدخلوا عليها إلى بلاد سيس ، وتفرقوا في جوانبها ، فأغاروا وقتلوا من الأرمن طائفة كبيرة ، وأسروا جماعة منهم ، وشعثوا وخربوا ، وظهر الأمير علاء الدين الطنبغا ، المقدم المشار إليه في هذه الغزوة عن شجاعة وإقدام ، وآراء سديدة ، وتدبير حسن ، رحمه الله تعالى ، ثم عادت العساكر المنصورة سالمين غانمين .وقال بعض أهل الأدب : نحو أياس فرقة من جيشنا ........ توجهوا كي يملكوا بقعتها فاقتلعوا قلعتها وفصلوا ........ أطلسها وأطفؤوا شمعتهاوفيها رسم السلطان بإبطال المكس المتعلق بالمأكول بمكة شرفها الله تعالى ، وعوض صاحبها بثلثي بلد دماميل من صعيد مصر المحروسة ، وتضاعفت الأدعية له بالحرم الشريف ، أجزل الله ثوابه .فيها توفي الشيخ جمال الدين أبو الفتح محمد بن يحيى بن محمد بن الحسن بن الحكم الأموي المصري الشافعي . كان أديباً فاضلاً ، آية في النظم والنثر ، يملي على جماعة في وقت واحد ، فيملي على كل منهم نصف بيت ثم يكمل على الترتيب وهلم جرا بحيث يسبق بنظمه كتابة المستملي منه . توجه إلى الحجاز ، ورجع إلى العراق ، فوصل خبر موته . مولده بمصر سنة إحدى وسبعين وستمائة ، رحمه الله .وفيها توفي الشيخ الإمام الفاضل المحدث الصالح الصوفي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الصنهاجي الشهير بابن الحداد . كان أديباً عارفاً ، له مخالطة بالناس ، ورحلة ومجاورة ، وشعر جيد ، فمنه من قصيدة : أنت العليم بشاهدي وبغايتي ........ يا ناظري يا موئلي يا فاطري لولاك ما نطق اللسان بلفظة ........ إذ أنت يا ربي معيني ناصري عاملتني بالفضل في طرق الجفا ........ ووصلتني بالقرب عند تنافري ورحمتني بالأنس والإحسان في ........ حال التغرب يا دليل الحائروكانت وفاته - وهو من أبناء الخمسين - بمكة ، رحمه الله تعالى .وفي محرم منها توفي القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي البركات محمد بن أبي العز بن صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطا الأذرعي الحنفي . كان إماماً عالماً فاضلاً ، بصيراً بالأحكام ، ليناً خيراً . أفتى ودرس ، وقام بكثير من المناصب الدينية ، وحكم بدمشق نيابة عشرين سنة ، وبها كانت وفاته ، ومولده سنة ثلاث وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي تدريس الظاهرية عوضاً عن الشيخ الإمام نجم الدين القحفازي الحنفي . وولي نيابة الحكم العزيز عوضاً عنه القاضي عماد الدين الطرسوسي الحلبي الحنفي .وفي صفر منها توفي القاضي نور الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يعقوب الزواوي المالكي . كان إماماً عالماً فاضلاً ، ينوب في الحكم العزيز بالقاهرة المحروسة ، ويدرس بالصلاحية بمصر ، وبجامع ابن طولون ، وله شهرة ومداخلة للدولة ، وعين لقضاء المالكية بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي بمكة الشيخ الإمام العالم الزاهد المفتي المحدث المسند المعمر بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطبري المكي الشافعي ، إمام المقام الشريف ، صلى به أكثر من خمسين سنة . وكان صاحب عبادة واجتهاد ، سمع وروى وأفاد ، واختصر شرح السنة للبغوي ، عمره ست وثمانون سنة . رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد الهروي الحنفي شيخ الخانقاه المقدمية بحلب المحروسة . وكان إماماً فاضلاً ديناً ، حسن الطريقة والأخلاق ، يفتي ويدرس ويشغل الطلبة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ صدر الدين أبو الربيع سليمان بن موسى بن سلميان البختي الكردي الشافعي مدرس السيفية الجوانية بحلب المحروسة ، كان عالماً فاضلاً يفتي ويشغل الطلبة ، وولي نيابة الحكم العزيز بحلب ، وأقام قبل ذلك بدمشق وولي بها تدريس العذراوية ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ الإمام المحدث الزاهد تقي الدين أبو بكر عتيق ابن عبد الرحمن بن أبي الفتح العمري الصوفي المالكي . كان من أعيان المحدثين ، سمع كثيراً بديار مصر على أصحاب البوصيري وعلى النجيب عبد اللطيف وغيرهم ، وقرأ وكتب ، وحصل وأفاد ، ورحل وحج وجاور ، وانقطع عن الناس . وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي القاضي قطب الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي ، النائب في الحكم بالقاهرة المحروسة ، ووكيل بيت المال المعمور بها ، ومدرس الفاضلية . كان من أعيان الشافعية ، حافظاً للمذهب ، محباً للطلبة . اختصر كتاب الروضة ، وصنف كتاباً سماه تصحيح التعجيز ، وبلغ السبعين من العمر ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد العابد جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلي ابن القلانسي ، بالقدس الشريف . نشأ في صناعة الكتابة ثم تركها وتزهد ، وانقطع بدمشق ، ثم توجه إلى مصر فأقبل عليه الأمراء ، وبنوا له زاوية وترددوا إليه ولازموه ، واشتهر وعظم شأنه ، وبقي على ذلك مدة سنين ، ثم انتقل إلى القدس الشريف وبه كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الإمام الرئيس شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي : بروحي أحباب مضوا وجلالهم ........ يلوح لعيني منه أكرم مشهود تولوا وما عوضت من قربهم سوى ........ تذكر عيش مر لي غير مردود هم ورودا قبلي من الموت منهلاً ........ وها أنا صاد وهو أقرب مورود كأن رداهم واحداً بعد واحد ........ على نشق الأحزان أسماء توكيد وانكاء ما راع الفؤاد رزية ........ أتت عن جلال الدين أكرم ملحود تقي نقي طالما طرف الدجى ........ بكف قنوت كف من هدبه السود تخلى عن الدنيا وفارق أنها ........ فما طرفه يوماً إليها بمردود أخي وحبيبي مؤنس ومصاحبي ........ ومن كان عندي يوم رؤيته عيدي بكيت وما يجدي البكاء وخطبه ........ أشد ولكن ذاك غاية مجهود وأصبح جار الله في أرض قدسه ........ يجاز بتحميد ثراه وتمجيد سقى جدثاً قد حله صوب رحمة ........ تسح بتكرير عليه وترديدوفيها توفي الأديب الفاضل العارف أبو علي الحسن بن محمود بن عبد الكبير اليماني العدني .من نظمه : برق تألق من تلقاء كاظمة ........ ما باله خطف الأبصار في إضم قد خط منه على آفاقها خطط ........ كأنهن ولوع البيض في اللمموكانت وفاته باليمن عن . . . . سنة رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الأديب بدر الدين محمد بن عمر بن أحمد بن عمر المنبجي الشافعي . كان جيد الشعر . عذب الألفاظ ، مليح التشبيه ، وسمع بدمشق وبالقاهرة ، فيها كانت وفاته عن نيف وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .ومن شعره من قصيدة ، عند فتح عكا ، يمدح السلطان الملك الأشرف بن قلاوون منها : أنت الذي لم تدع للكفر من بلد ........ يأوي إليه ولا للدين من أمل صدت عن الصيد لا تلوي ولم تطل ........ الأوهام منها إلى وصل ولم تصل حتى أمرت فأمست وهي طائعة ........ بعد الإباء بأمر منك ممتثل ما زال غيرك فيها طامعاً وعلى ........ يديك قد كان هذا الفتح في الأزل^


    
    سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة
   
    وفيها قبض على الوزير كريم الدين أبي الفضائل عبد الكريم بن العلم هبة الله ابن السديد المصري ، وكيل السلطان وناظر الخاص ، والمتكلم في الدولة بالديار المصرية ، واحتيط على أمواله ، وزالت السعادة عنه ، ثم شنق بمدينة قوص . وكان من دهاة الرجال ، ذا كرم وافر ، وسكون ظاهر ، ورتبة علية ، وسجية بالخير ملية ، يحب العلماء والفقراء ويحسن إليهم ، وبلغ من التقدم والرفعة ونفاذ الكلمة مالا مزيد عليه ، رحمه الله تعالى .وهو الذي قيل فيه : اللعب بالدينين يقبح بالفتى ........ والرأي صدق القلب والتسليم هذا كريم الدين لولا نصره ........ دين النصارى مات وهو كريموقيل فيه أيضاً : إذا ما بار فضلك عند قوم ........ قصدتهم ولم تظفر بطائل فخلهم خلاك الذم واقصد ........ كريم الدين فهو أبو الفضائلفي أول جمعة من جمادى الأولى منها أقيمت الخطبة بالجامع الذي أنشأه الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي الناصري ، نائب السلطنة بحلب المحروسة من شرقيها ، واجتمع الناس للصلاة فيه ، وحضرت أنا وأخوتي الأربعة أبو الحسن محمد ، وأبو عبد الله الحسين ، وأبو القاسم علي ، وأبو الفضل أحمد صحبة والدي رحمه الله ، وصلينا به الجمعة ، وسمعنا عليه بعد الصلاة بقراءة شيخنا بهاء الدين محمد ابن إمام المشهد ، جميع الجزء المشتمل على الحديث المسلسل بالأولية ، وهو أول حديث قرئ بالجامع المنصور رواية وإسماعاً ، ولله الحمد على ذلك .وفيها توفي الشيخ المسند بهاء الدين أبو محمد القاسم بن بدر الدين مظفر بن محمود بن أحمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر . كان فاضلاً منقطعاً عن الناس من بيت الحديث والرواة ، له معرفة بالغد ، وله نظم ، سمع الكثير وحدث وروى وأفاد . مولده بدمشق سنة تسع وعشرين وستمائة ، وبها كانت وفاته .وفيها توفي القاضي جمال الدين أبو بكر بن عياش بن عبد الله الخابوري الشافعي المعروف بالرحبي ، الحاكم ببعلبك . كان فقيهاً إماماً فاضلاً كثير التنقل ، غزير العلم والعقل ، من أعيان أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري . سمع كثيراً من الكتب في الحديث ، وحدث وأفاد ، بلغ السبعين من عمره . وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الحافظ أبو إسحاق صدر الدين إبراهيم بن الشيخ سعد الدين محمد بن المؤيد بن عبد الله بن علي الجويني الشافعي ، ببلدته من إقليم خراسان . كان جليلاً كبير القدر ، معظماً في البلاد ، سمع باسفرايين ، وقزوين ، وبغداد ، ومكة ، ودمشق ، وهمذان ، وتبريز ، وغير ذلك ، وانتهت إليه المشيخة بخراسان . مولده سنة أربع وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأديب الفاضل شهاب الدين محمد بن محمد بن محمود بن مكي الدمشقي المعروف بابن دمرداش . كان شاعراً مجيداً ، له نظم دقيق ومعان حسنة ، صحب محي الدين بن تميم وأقام معه بحماه . ومولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .ومن نظمه : وما المرء إلا حيث قال فلا تقل ........ سوى الخير عن إخوانه حتى يسأل فإن قال شراً فهو باد بنفسه ........ وإن قال خيراً فهو بالخير أجملوفيها في ربيع الأول منها توفي قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد ابن عماد الدين أبي عبد الله محمد بن أمين الدين أبي الغنائم سالم بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصري التغلبي الربعي الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، عن ثمان وستين سنة . وكان إماماً عالماً فاضلاً كاتباً مجيداً ديناً صيناً فصيحاً مشهوراً بالرئاسة التامة والمكارم الوافرة ، والصفح والتجاوز ، وكثرة التواضع . حكم نيفاً وعشرين سنة ، وساد على أهل عصره مع كثرتهم ورفعتهم .وله نظم ونثر يحسن فيهما .فمن نظمه من أبيات ، كتبها جواباً في معنى فتح بلد : وجاءنا النصر والفتح المبين فلو ........ شاهدت نور الظما تجلى به الظلم غدا العدو ذليلاً بعد عزته ........ حُليّ أجيادهم بعد العقود دم قد فرق الجمع منهم عزم طائفة ........ لم يثن همتها يوم الوغى سأم ترك إذا ما انتضوا عضبا لهم تركوا ........ أمامهم كل جمع وهو منهزم حازوا الثواب الذي راموا وبعضهم ........ فازوا بما كسبوا منها وما غنمواوله من مرثيه في الشيخ محيي الدين النواوي : أعيني جدا بالدموع الهوامل ........ وجودا بها كالساريات العواطل على الشيخ محيي الدين ذي الفضل والتقا ........ ورب الهدى والهدى حاوي الفضائل على زاهد في طاعة الله جاهد ........ على عالم يبغي رضى الله عامل لقد كان فرداً في الزمان مكملاً ........ عديم نظير أو شبيه مساجل لقد كان ذا فضل ونبل وسؤدد ........ سما عن مساوٍ أو عديل مماثل لقد كان بالمعروف للناس آمراً ........ وناهيهم عن منكرات وباطل تنزه عن دنياه يرجو إلاهه ........ فعوضه عن عاجلات بآجل فأسكنه الرحمن في دار خلده ........ وبلغه منها أجل المنازلورثاه أهل الأدب فمن ذلك قول بعضهم : مات والله ابن صصرى ........ رحمة الله ابن صصرى مات جود وسخاء ........ وعطاء كان غمرا مات صدر الشام لكن ........ لا يهاب الموت صدرا كان بالعافين برا ........ ولمن يرجوه بحراوكانت وفاته بدمشق المحروسة ، وولي عوضه قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان ابن سراج الدين أبي حفص عمر بن شرف الدين أبي الغنائم سالم الزرعي الشافعي ، وارداً من الديار المصرية .وفي جمادى الآخرة منها توفي بدمشق الشيخ صفي الدين أبو الثنا محمود بن محمد ابن حامد بن أبي بكر بن محمد بن يحيى بن الحسين التنوخي الأرموي المعروف بالقرافي . كان إماماً عالماً فاضلاً ، محدثاً حافظاً لغوياً متقناً ، رأساً في معرفة اللغة ، قرأ الكثير ، ورحل وسمع ، وأسمع وأفاد ، وعني بأمر السنة الشريفة ، وكتب كتبه ، وجمع وصنف في اللغة والحديث مصنفات مفيدة .وله نظم جيد ، ومن شعره في الحث على طلب الحديث : دين الرسول وشرعه أخباره ........ وأجل علم يقتفى آثاره من كان مشتغلاً بها وبنشرها ........ بين البرية لا عفت آثارهرحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن يوسف بن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي ، مدرس الجردبكية بحلب المحروسة . وكان رئيساً فاضلاً معدوداً من أكابر أهل بيته ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي الشيخ كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الفوطي . كان إماماً محدثاً مؤرخاً نسابة فيلسوفاً أديباً ، له تصانيف مفيدة في التاريخ والمختلف والمؤتلف وغير ذلك ، وخطه فائق بديع إلى الغاية ، ذكر أنه كان يعلق كل يوم أربع كراريس ، أقام بمراغة وباشر كتب خزانة المرصد المشتملة على أربعمائة ألف مجلد ، واطلع على أسرارها ثم تحول إلى بغداد ، وأكب على التصنيف ، ومشايخه أكثر من خمسمائة شيخ . ومولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ نجم الدين الحسن بن كمال الدين محمد بن الحسن القرشي القرطبي الصفدي الشافعي ، الخطيب بصفد المحروسة . كان إماماً فاضلاً ، بليغاً بارعاً ، فصيحاً ناظماً ناثراً ، ذا ديانة وأمانة وصدق وجود وكرم ، ومعرفة وتحقيق .كتب الإنشاد بصفد ودمشق ، وأفاد الطلبة في الفقه والنحو والأصول والمنطق .ومن شعره من أبيات : سرى برق نعمان فأذكره السقطا ........ وأبدى عقيق الدمع في خده سمطا ولاح بكف مذهب سل نصله ........ وروع وسمي السحائب فانحطا وأدى رسالات عن البان والنقا ........ واقرأه معنى الغرام وما خطا وأهدى إليه نسمة سحرية ........ أعادت فؤاداً طالما عنه قد شطا تمر على روض الحمى نفحاتها ........ فتهدي إلى الأزهار من نشرها قسطا وتوقظ فوق الدوح ورق حمائم ........ جعلن قلوب العاشقين لها لقطا هم نسبوا حزناً إليها وما دروا ........ وما أرسلت من جفنها أبداً نقطا وكم تيمت صبا بلحن غريبه ........ رواه الهوى عنها وما عرفت ضبطا فيا ليت شعري هل بها ما بمهجتي ........ من الوجد إن لم ترع عهداً ولا شرطا ولو أنها قد تيمتها صبابة ........ لما طوقت جيداً ولا جاوزت مثطا ولا عانقت غصناً بكف مخضب ........ ولا اتخذت من زهر أعطافه قرطا وقد نفرت عني غرابيب صبوتي ........ غرائب دهر جار في الحكم واشتطا ولكنه قد أودع الفكر حكمة ........ أفادته عرفاناً فيا نعم ما أعطىومن نظمه ، وقد أهدي إليه قراصيا . يا معداً أصبحت كفاه بحر ندى ........ تولى سحائبه الإنعام والقوتا كنا عهدنا اللآلئ من مواهبه ........ واليوم ينظرها فينا يواقيتامولده سنة ثمان وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة أربع وعشرين وسبعمائة
   
    فيها رسم السلطان أيده الله بنصره بإبطال مكس الغلة بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وكان مبلغاً عظيماً ، وبإزالة المنكرات والفواحش ، وكثر الدعاء له ، أجزل الله ثوابه .فيها قدم الملك موسى بن أبي بكر صاحب التكرور إلى الديار المصرية قاصداً الحج ، وصحبته أكثر من عشرة آلاف تكروري ، ذكر أن سعة مملكته ثلاث سنين ، وأن تحت يده أربعة عشر ملكاً ، وحضر بين يدي السلطان فأكرمه وخلع عليه ، ورسم له بالخيل والهجن ، وشيء كثير من آلات الحج ، وأنزله بالقرافة الصغرى ، وقدم هو تحفاً وذهباً نحو خمسين ألف دينار ، وكان شاباً حسن الشكل مليح الوجه ، فقيهاً مالكي المذهب .وفيها ولي قاضي القضاة جلال الدين أبو المعالي محمد بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إمام الدين عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي ، الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين أبي الربيع سليمان بن سراج الدين عمر بن سالم الزرعي الشافعي ، بحكم عزله ، وذلك بعد أن عرض على الشيخ الإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري الشافعي فامتنع وأبى الولاية ، تغمده الله برحمته .وفي شوال منها ولي قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن علاء الدين علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي الشهير بابن الزملكاني الحكم بحلب المحروسة ، قادماً إليها من دمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة زين الدين أبي محمد عبد الله بن القاضي شهاب الدين محمد بن عبد القادر بن ناصر بن الخضر بن علي الأنصاري الشافعي بحكم وفاته ، في رجب منها ، إلى رحمة الله تعالى . ودفن بتربته جوار الفردوس ظاهر حلب المحروسة . كان عالماً فاضلاً حسن السياسة والسيرة ، بصيراً بالأحكام والمشاركة في الفنون ، ذا وقار وسكينة ، وعفة وديانة ، ومهابة وافرة ، ولي القضاء بحمص ثم ببعلبك ، ثم حكم بدمشق نيابة عن القاضي بدر الدين بن جماعة ، ثم ولي الحكم بحلب ، وكانت مدته بها نحو ثلاث وعشرين سنة . حضرت مجلسه مع والدي رحمه الله ، وأنا مراهق ، وسمعنا عليه شيئاً من الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام . ومولده سنة أربع وخمسين وستمائة .وله نظم جيد فمنه : أحبك حباً يمنع العين نومها ........ ويمنعني عند الظما بارد العذب وما أنا راض عن غرامي وإنني ........ لأعتب في هذا الغرام على قلبيوله في سيل أتى بوادي القرى من طريق الحجاز الشريف : ولما أتى سيل عظيم عرمرم ........ بوادي القرى يعلو على السهل والوعر علونا ظهور اليعملات تحصناً ........ فكانت لنا في البر سفناً وفي البحروكان ينشد لوالده : وعد الغصن بأن يح _ كي تثنيه فأخلف وأراد البدر أن يح _ كي سناه فتكلفوله : قيدت آمالي بمطلق جودكم ........ ورجاء مثلي غيركم لا يجمل حاشاكم أن تحرموني فضلكم ........ ولديكم ما خاب قط مؤملوفيها رسم السلطان أيده الله بحفر الخليج من فم الخور إلى سرياقوس بسبب ما أنشأه بها من القصر والبساتين والمناظر وغير ذلك ، فامتثل الأمر وحفر ، وتم بتولي الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي ، وصرف في عمله ما لا ينحصر من المال .وفيها توفي الأمير سيف الدين طوغان المغيثي نائب البيرة المحروسة . كان أميراً جليلاً زائد الكرم ، شرس الأخلاق عنده ظلم وعسف ، ولي شد الدواوين بدمشق مرتين ، ثم اعتقل عليه مدة طويلة ثم أفرج عنه ، وجهز إلى نيابة القلعة بصفد فعمرها واهتم بأمرها ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الوداعي وكان عنده في البيرة كاتب درج : يا جيرة قربهم مرادي ........ وحظ قلبي ولحظ عيني طوغان طوفان راحتيه ........ قد حال ما بينكم وبيني فلا سبيل إلى لقاء ........ من بين لجين من لجينوفيها توفي الخطيب صدر الدين سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان القمراوي الدمشقي . كان فقيهاً فاضلاً ، من أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري ، يخطب ببعض أعمال دمشق المحروسة .وله نظم منه ، وكتب على حائط الصخرة . بالله يا من رأى خط المسيء عسى ........ تدعو لكاتبه ينجو من النار أن كان ذنبي عظيماً لا أطيقه ........ فإن أعظم منه رحمة الباريوفيها توفي الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد علاء الدين أبو الخير علي بن إبراهيم ابن داود بن سليمان بن العطار الدمشقي الشافعي . سمع الحديث ، وقرأ وكتب وحصل ، وتفقه على الشيخ محي الدين النواوي ولازمه ، وعرف بصحبته وخدمته ، ولي مشيختي دار الحديث النورية والقليجية ، وأعاد وأفاد ، وجمع وألف وأفتى ، وكان بقية السلف ، ومرض بالفالج واستمر إلى أن توفي بدمشق . مولده سنة أربع وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ بدر الدين حسن بن علي الأسواني ، الإمام بالمدينة الشريفة النبوية ، كان فقيهاً فاضلاً صالحاً زاهداً ناسكاً ، يشغل الطلبة بالحرم الشريف وينقطع إليه ، أقام بالمدينة ثماني عشرة سنة ملتزماً أن لا يخرج من بابها ولا يتعلق بشيء من أسبابها إلى أن أدركته بها المنية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصاحب الوزير تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي ، وزير السلطان أبي سعيد بن خربندا ملك البلاد التتارية . وكان جليل القدر نافذ الأمر عنده دين وخير ، وكانت وفاته بأرجان ، ودفن بتبريز ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي محمد بن أحمد بن علي بن نصر بن عمر بن السوسي المصري . كان فقيهاً بارعاً في الأدب حسن الأخلاق مليح المحاضرة محبوباً إلى الناس ، وله النظم والنثر الجيد ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة عن ثلاثين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الخطيب معين الدين أبو بكر بن الشيخ بدر الدين أبي محمد عبد اللطيف ابن محمد بن أبي الفرج الشهير بابن المغيزل نصر الله الحموي الشافعي ، خطيب الجامع بحماه المحروسة . كان إماماً عالماً فاضلاً ، حسن الهيئة جليل القدر ؛ فصيحاً بليغاً ، رئيساً كبيراً ، رحل وحصل ، وباشر تدريس التقوية بدمشق ، ودرس بحماه ، واتسع عليه الرزق ؛ وكثرت أمواله ، وشكله حسن ، وهمته عليه ، سمع وروى وأفاد . ومولده سنة خمسين وستمائة ؛ أقام بدمشق والقاهرة وحماه ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس وعشرين وسبعمائة
   
    فيها أرسل السلطان إلى الملك المجاهد صاحب اليمن فرقة من العسكر المصري نحو ألفي فارس ، والمقدم عليهم الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب الناصري ومنهم الأمير سيف الدين طينال الناصري ، لينجدوه ، فساروا حسب المرسوم الشريف ومعهم أثقال ورخت ، حتى دخلوا إلى زبيد واجتمعوا بالملك المذكور وألبسوه خلع السلطنة ، ثم رجعوا إلى الديار المصرية .وفيها تكلمت عمارة الخانقاه الجديدة الفسيحة المشيدة التي أنشأها السلطان أيده الله تعالى بسر ياقوس من عمل الديار المصرية ورتب فيها شيخاً وعدة من الصوفية ، وعمل وليمة عظيمة حضرها القضاة والمشايخ والأكابر والأعيان وألبس أرباب الوظائف بها الخلع السنية ، وفرق على الفقراء من الذهب والفضة نحو ثلاثين ألف درهم ، أجزل الله ثوابه .وفي جمادى الأولى منها زاد ماء الدجلة ببغداد زيادة عظيمة ، وغرق داير البلد وخرب أماكن كثيرة ، وحمل دواباً حيات خلقهن عجيبة ، واستمر أربعة أيام ، ومنع الناس من الخروج وحصرهم ، واشتد الخطب ، ثم تصرف بمشيئة الله سبحانه .وفيها قدم إلى دمشق الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو الثناء محمود بن أبي القاسم بن أحمد الأصبهاني الشافعي ، صاحب التصانيف المفيدة ، منها شرح مختصر بن الحاجب ، وشرح التجريد للطوسي ، وشرح المطالع في المنطق .وغير ذلك ، وأقام بها متصدياً للإفتاء وشغل الطلبة وقصده الناس وأخذوا عنه . مولده سنة أربع وتسعين وستمائة .وفيها توفي الشيخ الإمام الفقيه المقرئ تقي الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي المصري الشافعي المعروف بابن الصايغ .كان مبرزاً في القراءات السبعة ، وقرأ عليه خلق كثير ، ورحلوا إليه ، وقصده الناس ، وعمر وتأخر عن رفاقه ، وسمع من الرشيد العطار ، وابن البرهان ، وغيرهما . وحضر جنازته الجسم الغفير وحمل على الأيدي ، وكانت وفاته بمصر ، ومولده سنة ست وثلاثين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توف القاضي صدر الدين أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الشافعي . كان إماماً عالماً فاضلاً ، ولي قضاء المحلة وعدة مناصب ، وسمع وروى ودرس وأفاد . وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، وهو عم قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام العلي ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام المحدث الفاضل نور الدين أبو الحسن علي بن جابر بن علي بن موسى بن خلف الهاشمي اليمني الشافعي ، شيخ الحديث بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المحروسة ، تفقه وسمع الحديث وقرأ الوجيز في الفقه . كان فصيحاً حسن القراءة والأخلاق ، رحل وحصل وروى وأفاد ، وجمع كتباً كثيرة عدتها ستة آلاف مجلد غير الأجزاء . وكانت جنازته عظيمة لم ير مثلها . ومولده بمكة سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ودفن بالقرافة الصغرى ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن غالب بن محمد الأنصاري الدمشقي الشافعي المعروف بابن النصير ، كاتب الحكم بدمشق المحروسة . كان عالماً فاضلاً بارعاً في الشروط ، يعرف الحساب والفرائض ، وقرأ النحو على ابن مالك ، حسن السيرة مرضي الطريقة ، من أعيان الأمناء والعدول ، سمع وقرأ وقيد ، وروى وأفاد . مولده سنة خمس وأربعين وستمائة بدمشق ، وكانت وفاته بها ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي المولى الإمام العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود بن الشيخ زين الدين أبي الغنائم سلمان بن فهد الحلبي الحنبلي ، صاحب ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، وقد نيف على الثمانين وولى ولده المولى شمس الدين أبو عبد الله محمد عوضاً عنه ، رحمه الله تعالى . كان علماً في علم الأدب ، حجة في نقل كلام العرب ، رحلة للطلاب ، قدوة للكتاب ، صائلاً في حومة البراعة ، مجلياً في حلبة أرباب البراعة ، حسن السيرة والسلوك . كاتباً كاتماً أسرار الملوك ، ذا عفة وصيانة ، وصبر على حمل ثقل الأمانة . وله المصنفات المفيدة ، والمراسلات العديدة ، والنظم الذي يستخف أهل الحلوم . والنثر الذي تغار منه النثرة بل سائر النجوم ، سمع الحديث وروى ، وأفاد ، وسمع منه الأستاذ أبو حيان وأبو الفتح بن سيد الناس ، وأبو محمد القاسم البرزالي ، وأبو عبد الله الذهبي ، وغيرهم من الأكابر والأعيان ، وتفرد في عصره في علم الأدب والكتابة مع التواضع والوقار والسكون والتلاوة والتقشف والديانة ومحبة الصالحين ، كتب الإنشاء بدمشق سنين ، ثم نقل إلى القاهرة فكتب بها الإنشاء مدة طويلة ، ثم ولي صحابة ديوان الإنشاء بدمشق ، وعرض عليه قضاء الحنابلة بها فأبى . مولده سنة أربع وأربعين وستمائة بحلب .فمن شعره : سلام كما مر النسيم على الربا ........ فصافحه أثل الغوير وغاره كما انحل عقد الطل من سلك أفقه ........ فنظم أوقات السرور انتثارهومنه : يا من تطوقت العفاة ببره ........ فهم الحمام وبره الأطواق إن الندى أضحى حديثاً في الورى ........ وإليكم هذا الحديث يساقومنه : فلله كم من لوعة كنت كاتماً ........ لها خيفة الواشين نم بها دمعي إذا كان من عيني على ما تكنه ........ ضلوعي من الأسرار عنَّ فما صنعيومنه من أبيات : بروحي وإن قلت فريق ترحلوا ........ فجفني على جمر الغضا بعدهم أغضى مضوا فاسترد الدهر أنسي الذي مضى ........ كان لهم عندي بقربهم قرضا وبانوا فآلى البان لا مال بعدهم ........ ولا عانقت أغصانه بعضها بعضا عريب سبوا نومي ولم تدر مقلتي ........ كما سلبوا قلبي ولم تشعر الأعضا وطلقت نومي والجفون حوامل ........ فمن أجل ذا في الخد أبقت لها فرضا وفي الجيرة الغادين أهوى مهفهف ........ كستني ثياب السقم أجفانه المرضى خدّه بأطراف الرماح ولحظه ........ إذا ما دنا من حد أطرافها أمضىكتب إليه الشيخ رشيد الدين أبو حفص إسماعيل بن مسعود الفارقي من أبيات : ناد محموداً إذا ترجو ندى ........ فهو للحائم ري وشرابُ لا تخف من ضلة في قصده ........ فهو للحائر في القصد شهابُ وإذا استنجدته أو عزمه ........ كان للعزم اضطرام واضطرابُ إن هتفنا باسمه لبَّى وكم ........ قد هتفنا باسم قوم ما أجابواوكتب إليه الشيخ عفيف الدين أبو الربيع سليمان بن عبد الله التلمساني من أبيات : هذا الشهاب الثاقب الدر الذي ........ حاكى سناه عقد جوهر وصفه والنافث السحر الذي لو جسدت ........ كلماته ثغراً لهمت برشفه سمح السجية مبدع في كل ما ........ يبديه من نظم القريض ووصفه جرفت أنامله اليراع لرسم ما ........ أدناه يثني دهرنا عن صرفه ورد الدواة حمامة خلفت جنا _ حيها أنامله وظاهر كفه فكأنه في النهر عار عائم ........ قد جر سود ذوائب من خلفهواستقر في كتابة السر عوضاً عنه ولده المولى شمس الدين محمد ، واستمر إلى أن توفي ، رحمهما الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ علم الدين طلحة بن يوسف بن هبة الله الشافعي ، مدرس الرواحية بحلب المحروسة . كان عالماً فاضلاً بارعاً في علمي القراءات والعربية ، صيتاً حسن التلاوة والخلق والمحاضرة ، مصدراً لشغل الطلبة بالجامع المعمور ، عاش نيفاً وستين سنة ، رأيته بحلب وسمعت قراءته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ فتح الدين محمد بن أحمد بن عيسى السعدي الشافعي الشهير بابن القليوبي . كان فقيهاً فاضلاً أديباً ، حسن النظم عارفاً بالأدب ، مليح العبارة ، جميل الأخلاق ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي القاضي صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح القرشي الجعفري الداراني الشافعي ، خليفة الحكم العزيز بدمشق المحروسة ، كان إماماً عالماً عاملاً زاهداً عابداً ، بصيراً بالأحكام ، زائد التواضع ، كثير التقشف ، مطرحاً للكلفة ، يلبس الثوب القطني والعمامة الصغيرة ، تفقه على الشيخ محي الدين النواوي ، والشيخ تاج الدين الفزاري ، وأعاد وأفاد ، ودرس وأفتى ، وحدث وروى ، وخطب بقرية داريا مدة طويلة ، واشتهرت مناقبه ، واستسقى به الغيث ، مولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الفاضل ظهير الدين عبد الوهاب بن نجم الدين عمر ابن شهاب الدين عبد المنعم بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن محمد بن عبد الباقي ، الشهير بابن أمين الدولة الحلبي الحنفي ، شيخ خانقاه الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل نور الدين محمود بحلب المحروسة ، كان خيراً ديناً عليه سكينة ووقار ، وعنده نحو وأدب ، سمع وروى وأفاد ، ومولده سنة أربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد العابد إبراهيم بن منير البقاعي المعروف بالصياح كان من كبار الصلحاء الأخيار ، نافراً من الناس منعطفاً عنهم ، مخايل الولاية لائحة عليه ، يألف الجامع الأموي ويجاور به ، وكانت جنازته مشهودة وحمل على الأعناق والرؤوس ، ورثاه الشيخ جمال الدين محمد بن نباته بأبيات منها : فقدنا بني الدنيا فلما تلفتت ........ وجوه أمانينا فقدنا بني الأخرى لفقدك إبراهيم أمست قلوبنا ........ موجهة لا برد في نارها الحرا عريت وجوعت الفؤاد فحبذا ........ مساكن فيها لا تجوع ولا تعرى بكى الجامع المعمور فقدك بعدما ........ لبثت على رغم الديار به دهرا وفارقته بعد التوطن سارياً ........ إلى جنة المأوى فسبحان من أسرىوفيها توفي الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار الخطائي المنصوري . كان من أكابر أمراء الدولة المنصورية ، رأس الميسرة ، ولي نيابة السلطنة بالديار المصرية وله تاريخ حسن ، وميل إلى كلام أهل الأدب ، وبنى تحت قلعة الجبل مدرسة للحنفية وبلغ الثمانين من العمر ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن ناجح الحموي الشهير بابن القواس الشافعي . خطيب الجامع العلائي بحلب المحروسة ، كان فقيهاً فاضلاً ، نشأ في اشتغال وتصوف بدمشق ، ثم سكن بحلب واستوطنها وتقدم عند نائبها الأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب ، سمع وروى ، ومولده بحماه سنة أربع وسبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشريف ناصر الدين أبو عامر منصور بن عز الدين جماز بن شيحة الحسيني ، صاحب المدينة الشريفة ، مقتولاً في البرية ، وكان قد كبر وعمر وطالت مدته ، واستقر في إمرة المدينة الشريفة بعده ولده الأمير بدر الدين كبيش .^


    
    سنة ست وعشرين وسبعمائة
   
    فيها تكلم أهل العلم الشريف في أمر الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية ومقالاته واتصل ذلك بأرباب الدولة ، فرسم باعتقاله في قلعة دمشق المحروسة وقرئ مرسوم السلطان باعتقاله ، ومنع من الفتوى ، وسبب ذلك أنه حدث بخطه في المنع من السفر وأعمال النظر إلى زيارة قبور الأنبياء الصالحين فاعتقل ، وعزر جماعة من أصحابه وحبس البعض ، واستمر في مجلسه إلى أن توفي رحمه الله .وفيها ضربت رقبة ناصر بن أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيتي ، بدمشق المحروسة على كفره وزندقته وتلاعبه بالدين ، وكان له مدة عشرين سنة على هذه الطريقة ، ويصحب المحلولين ويزور سوق الجند ظاهر دمشق ، وكان قد ورد إلى حلب المحروسة وأقام بها مدة ، فبلغ قاضي القضاة كمال الدين أبا المعالي محمد ابن الزملكاني الشافعي الحاكم بها يومئذ عنه ما اقتضى طلبه والدعوى عليه ، واعتقاله ، وسطر محضر وشهد عليه فيه بما وقع منه وثبت عند الحاكم المشار إليه ، ثم جهز ناصر المذكور وصحبته إلى دمشق المحروسة ، ونفد عند الحاكم المالكي بها ، وأقيم الحد عليه مما ذكر ، نسأل الله العافية والسلامة ، رأيته بحلب وسمعت قراءته بجامعها .وفيها ولي الأمير سيف الدين طينال الحاجب الناصري نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة عوضاً عن الأمير شهاب الدين قرطاي بحكم عزله .وفيها جهز السلطان - أيده الله بنصره - ولده الملك أحمد إلى الكرك وصحبته الأمير سيف الدين قجليس وجماعة من الأمراء وجملة من الأمتعة والمال وغير ذلك ، وخرج السلطان لوداعه إلى سر ياقوس ، وأقام الملك أحمد المذكور بالكرك ، ورجع السلطان - بعد توجه ولده - إلى مستقر ملكه وسلطنته .وفيها أجرى العراقيون عين بازان إلى مكة شرفها الله تعالى وحصل السرور والرفق والري التام بها ، وفي ذلك يقول بعضهم : هل لي إلى مكة من عودة ........ فأبلغ السؤل وأقضي الديون غير عجيب جري عين بها ........ وقد جرت شوقاً إليها العيونوفيها توفي الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي الأسدي . كان إماماً عارفاً بالأصول والنحو وفقه الإمامية ، وله مصنفات في أصول الفقه والنحو ومهذب الأمامية ، بلغت مصنفاته مائة وعشرين مصنفاً ، وهو من شيوخ الشيعة المشهورين وغلاتهم المعروفين ، وأكرم في أيام خربندا ملك التتار إكراماً كثيراً ، ورتب له الإدرار الجزيل ، وكانت وفاته بالحلة ، وقد قارب الثمانين ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن بدر الدين محمد بن علي بن أبي القاسم بن علي بن أبي الفضل العدوي ابن السكاكري . كان كاتباً مجيداً متميزاً في كتابة الشروط ، كتب الكثير واشتهر ، وسمع الحديث وروى ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، ومولده سنة ست وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام الزاهد قطب الدين أبو الفتح موسى بن شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن أحمد اليونيني البعلبكي الحنبلي . كان كبير القدر ، له مكانة ولديه فضيلة ، اختصر مرآة الزمان لابن الجوزي وذيل عليه ذيلاً حسناً ، وله اطلاع وخبرة بالناس ، وعنده سخاء وإحسان وإجابة القصد ، وهو مطرح الكلفة ، وسمع وحدث ، وكانت وفاته ببعلبك ، ومولده سنة أربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ شمس الدين محمد بن إسحق بن محمد بن محمد بن نصر ابن أبي منصور بن صقر الجعفري الحلبي ، عن ثلاث وتسعين سنة . كان رئيساً أصيلاً ، كاتباً مجيداً ، عارفاً خبيراً ، له معرفة بأمور الناس وأحوالهم ، جواداً سخياً ، عالي الهمة ، ذا حرمة وافرة ، له رواية بالحديث النبوي ، سمعت عليه سنة خمس عشر وسبعمائة مشيخة ابن كليب بسماعه من النجيب عبد اللطيف الحراني عن أبي الفرج بن كليب ، ولي بحلب عدة جهات ، منها نظر الأوقاف ، مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بحلب ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ جمال الدين محمد بن نباته : أقول لساكني حلب جميعاً ........ نعم وبني دمشق وأهل مصر دعوا صيد المحامد والمعالي ........ فقد صاد الجميع ندى ابن صقروفيه يقول أيضاً : يا سائلي عن حلب لا تطل ........ والله لولا شمسها المجتبى لم يلق راجي حلب زيدت ........ ولو يصادف لبناً طيباوفيها توفي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي محمد مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، عن أربع وستين سنة بالمدينة الشريفة النبوية طالباً حج بيت الله الحرام ، كان إماماً عالماً عاملاً ، من قضاة العدل ، متصدياً للإفادة والاشتغال بالفقه والحديث والنحو وغير ذلك ، وهو متواضع حسن الخلق متقلل من الدنيا معرض عنها ، عمر الأوقاف وأوصل الجهات إلى المستحقين ، ولم يغير ملبسه ولا هيئته ، ولا اتخذ مركوباً ، ومناقبه كثيرة ، وكانت مدته إحدى عشرة سنة ، رحل وسمع الكثير ، وحدث وروى وأفاد ، مولده سنة اثنتين وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ زين الدين بن الوردي : باشر بالعدل والسكينة ........ والسيرة البرة الأمينة ومن يعش مثل عيش هذا ........ يستأهل الموت بالمدينةوولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة عز الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الحنبلي واستقر أمره في السنة الآتية سبع وعشرين .وفيها توفي المولى شرف الدين أبو الفتح أحمد بن الشيخ عز الدين بن بركات عيسى بن محمد بن مظفر بن محمد بن إلياس الأنصاري المعروف بابن الشيرجي . كان صدراً كبيراً جليلاً رئيساً ، معروفاً بالديانة والأمانة ، وحسن السيرة ومكارم الأخلاق . ولي الحسبة بدمشق ونظر الجامع الأموي ونظر ديوان النيابة وغير ذلك من الوظائف ، وسمع على جماعة وحدث وروى . مولده سنة سبع وأربعين وستمائة بدمشق وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها أجريت قناة بازان إلى مكة المشرفة ، وشرب الناس منها من باب الصفا ومن باب إبراهيم ، وحصل الرفق الكثير واللطف الوافر والنفع العام .وفي رمضان منها توفي والدي زين الدين أبو القاسم عمر بن بدر الدين أبي محمد الحسن بن عمر بن حبيب الدمشقي الشافعي ، كان عالماً فاضلاً ، حافظاً ، عارفاً بالحديث ، مطلعاً على أسماء رجاله ، رحل في طلبه ، وسار إلى لقاء مشايخه المسندين ، وقرأ عليهم ، وسمع منهم كثيراً ، وخرج وانتقى ، وكتب الأجزاء بخطه ، وخدم السنة الشريفة واعتنى بأمرها ، وخرج له الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي معجماً يشتمل على أكثر من خمسمائة شيخ ، وكتبه بخطه في مجلدة واضحة مفيدة ، وسمعنا عليه وبقراءته على المشايخ عدة من كتب الحديث ، وكان حسن الأخلاق والمحاضرة ، مواظباً على تلاوة القرآن الكريم ، يحب الفقراء والصوفية ويجتمع بهم ويحسن إليهم ، عاش نيفاً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .وله نظم جيد :قال في مرضه المتصل بموته من أبيات : أبعد ثلاثين انقضت لي ومثلها ........ وخمس أرجي صحة وشفاء على العيش مني والغواني تحية ........ وأوقات لذات ذهبن جفاءوقلت بعد وفاته : لوالدي قلت حين ولى ........ مفارقاً نفسه العفيفة أبشر من المصطفى بخير ........ يا خادم السنة الشريفةوفي شعبان منها توفي الشيخ حماد المقرئ الحلبي . كان صالحاً زاهداً عابداً ، وافر الورع ، كثير الاجتهاد ، معدوداً من الأولياء ، له أحوال وكرامات ، يقصد بالزيارة وتلتمس بركته ، ولم يبرح ملازماً لجامع التوبة بدمشق مواظباً على الصيام والقيام والاعتكاف والتلاوة إلى أن انتقل إلى جوار الله تعالى ورحمته .وفيها توفي المولى زين الدين أبو جعفر عمر بن شهاب الدين بن العباس أحمد ابن حلاوات الصفدي . كان كاتباً مجيداً ، رئيساً فاضلاً ، ذا عزم وهمة عالية ، ولي ديوان الإنشاء بصفد ، ثم باشر ديوان الإنشاء بطرابلس ، وله نظم ، ونظمه في الخمريات : ولابسة البلور ثوباً وجسمها ........ عقيق وقد حفت بسمط لآل إذا جليت عاينت شمساً منيرة ........ وبدراً حلاه من نجوم ليالوله : خصت يداك بستة ممدودة ........ محمودة في البأس والإحسان قلم وسهم واصطناع مكارم ........ ومثقف ومهند وعنانوكانت وفاته بطرابلس عن . . . سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الحكيم عز الدين الحسن بن أحمد بن زفر الأربلي . كان فاضلاً ، صادقاً في النقل ، سمع ابن الخلال ، والموازيني ، وجماعة ، وكتب وجمع وألف ، وله تواريخ وكتاب في السيرة يشتمل على مجلدين ومجاميع مشتملة على فوائد ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير بدر الدين حسن بن الأفضل نور الدين علي بن المظفر تقي الدين محمود بن المنصور محمد بن المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، أخو الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماه . كان من الأمراء الأكابر ، ومن ذوي الفضائل والمآثر ، ذا نعمة وافرة ، وحشمة ظاهرة ، وأموال عديدة ، وسعادة لم تزل ملابسها جديدة ، تمتع بدنياه مدة ، ثم مضى مفارقاً للسيادة والسدة ، وكانت وفاته بحماه ، ودفن بتربته المعروفة به ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصاحب قوام الدين الحسن بن محمد بن جعفر بن الطراح . كان رئيساً جليلاً فاضلاً ، له معرفة بنحو ولغة ونجوم وحساب وأدب ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، قدم من العراق إلى القاهرة ثم عاد .ومن نظمه : غدير دمعي في الخد يطرد ........ ونار وجدي في القلب تتقد ومهجتي في هواك أتلفها ال _ شوق وقلبي أودى به الكمد وعدك لا ينقضي له أمد ........ ولا لليل المطال منك غدوكانت وفاته ببغداد ، ومولده سنة خمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبع وعشرين وسبعمائة
   
    في صفر منها ولي الأمير سيف الدين أرغون الناصري ، النائب بمصر ، بعد عوده من الحجاز الشريف ، نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي بحكم عزله ، وتوجهه إلى القاهرة المحروسة صحبة الأمير سيف الدين ألجاي الدوادار الناصري .وفيها حكم قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن الزملكاني الشافعي الحاكم بحلب المحروسة بوجوب انتزاع كنيسة اليهود ، المجاورة للمدرسة العصرونية بحلب ، من أيديهم ، وجعلها فيأ للمسلمين ، بعد أن ثبت عنده بالطريق الشرعي أنها محدثة في دار الإسلام ، وألقى بها درساً يتعلق بهذه المسألة وغيرها ، واجتمع الناس عليه وحضره القضاة والأكابر والأعيان ، وكان وقتاً مشهوداً .ثم بنيت الكنيسة المذكورة مدرسة وسميت بالناصرية بإشارة الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة بحلب المحروسة .وكتب الشيخ زين الدين عمر بن الوردي إلى الحاكم المشار إليه قصيدة في هذا المعنى منها : نصرت بفتح الناصرية ديننا ........ ألا في سبيل الله ذا الفتح والنصر فكم حسدتها بيعة وكنيسة ........ وقد فك من أيدي اليهود لها أسر عقدت لها الإجماع فانتثرت لهم ........ دموع وعند العقد لا ينكر النثر صرفتهم عن ربعها إذ أضفتهم ........ إلى الذل والمصروف يدخله الكسر لقد فعلت أقلامك الحمر فيهم ........ من الحق ما لا تفعل البيض والسمر عجبت لها لما حللت بربعها ........ وما رقصت عجباً ولكنها صخروفيها تولى قاضي القضاة القاضي جلال الدين أبو المعالي محمد بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي الحكم بالديار المصرية منتقلاً إليها من قضاء دمشق المحروسة والخطابة بجامعها الأموي ، عوضاً عن قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جماعة الشافعي ، بحكم طلبه الإعفاء من الولاية لضعفه وكبر سنه ، وولي الخطابة بجامع دمشق وتدريس الشامية الجوانية عوضاً عنه ولده القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد ، وباشرهما واستقر أمره .وفي ذي القعدة منها ولي قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ نور الدين أبو الفدا إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي الحكم بدمشق المحروسة منتقلاً إليها من مشيخة الشيوخ بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة جلال الدين بن أبي المعالي محمد القزويني الشافعي المنتقل إلى الحكم بالديار المصرية ، بعد أن عرض المنصب على الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع بدر الدين أبي اليسر محمد بن قاضي القضاة عز الدين أبي المفاخر محمد بن عبد القادر الأنصاري بن الصايغ الشافعي ، وحمل التقليد السلطاني والتشريف إليه فأبى وامتنع ولم يقبل ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي قاضي القضاة أبو عمرو فخر الدين عثمان بن القاضي كمال الدين محمد بن القاضي نجم الدين عبد الرحيم بن البارزي الجهني الشافعي الحكم بحلب المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن المولى علاء الدين أبي الحسن علي بن كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الدمشقي الشافعي الشهير بابن الزملكاني ، بحكم وفاته في شهر رمضان بمدينة بلبيس ودفنه بالقاهرة المحروسة ، وهو إذ ذاك متوجه إلى الديار المصرية .كان حبراً لا يباري ، وبحراً لا يجاري ، وعالماً منثور الأعلام ، وحاكماً تتضح به مشكلات الأحكام ، ذا همة عالية ، وعبارة جالية ، ونظم بديع ، وإنشاء بزه رفيع ، وبلاغة وجوهها مسفرة ، وكتابة رياضها مزهرة ، وتصانيف مفيدة وتعليقات بحارها مديدة ، ومكارم نيلها زائد ، وصلات نفعها على الطالبين عائد .انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره ، وحاز من المآثر ما تعجز الأقلام عن حصره وباشر بدمشق وكالة بيت المال ، وبلغ ببحوثه في أعنان مداراتها الآمال ، تغمده الله بالرحمة ، وضاعف من جنى الجنة قسمة ، كان بارعاً في معرفة المذهب والتفسير . له باع ممتد في المناظرة وما يورده من الجدل من كبار الأئمة وأعيان فقهاء الأمة . ومولده سنة سبع وستين وستمائة .كتب القاضي كمال الدين بن الزملكاني المذكور إلى القاضي شرف الدين بن البارزي يطلب منه التيسير الذي وضعه على الحاوي : يا واحد العصر ثاني الشمس في شرف ........ وثالث العمرين السالفين هدا تيسيرك الشامل الحاوي البسيط له ........ نهاية لم تنلها غاية أبدا محرر خص بالفتح العزيز ففي ........ تهذيبه المقصد الأسنى لمن رشدا وقد سمت همتي أن اصطفيه لها ........ وأن أعلمه الأهلين والولدا فاسمح به نسخة صحت مقابلة ........ ولاح نورك في أثنائها وبداوله من أبيات كتب بها إلى الشيخ جلال الدين القلانسي بالقدس الشريف : يمم ذرى القدس الشريف وعج به ........ فهناك أنوار الجلال تلوح واقصد حماه فإن ضللت تجد هدى ........ عرف المعارف من شذاه يفوح واقر السلام عليه من عبد له ........ ذي مهجة أودى بها التبريح قل ذلك المضنى ترحل عنكم ........ وفؤاده بين الخيام جريح من ذا يرى ذاك الجمال وينئني ........ وله إلى لقيا سواه جنوح إني وهبت ببابكم روحي لكم ........ فانظر بلطفك أين تلك الروحوله : سواكم بقلبي لا يحل ولا يحلو ........ كما أنه من ذكركم قط لا يخلو حللتم عرى صبري وحللتم دمي ........ وحرمتم وصلي فلذ لي القتل أحبة قلبي ليس قبلي متيم ........ كمثلي ولا في العالمين لكم مثل فلا تحسبوا أني مللت هواكم ........ ولا أنني يوماً أميل ولا أسلووفي ربيع الأول ولي قاضي القضاة عز الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الحنبلي ، الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مسلم رحمه الله تعالى .وفيها ولي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن النقيب الشافعي ، الحكم بطرابلس المحروسة ، منتقلاً إليها من القضاء بحمص المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة ناصر الدين ناصر بن محمود الزرعي الشافعي ، بحكم عزله وانتقاله إلى قضاء حمص ، وباشر كل منهما وظيفة صاحبه .وفي شعبان منها توفي قاضي القضاة صدر الدين أبو الحسن علي بن صفي الدين أبي القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد البصراوي الحنفي ، الحاكم بدمشق المحروسة .كان إماماً علامة ، متقدماً على جميع أهل مذهبه لكثرة تحصيله وتفقهه ، حسن السيرة ، عفيفاً ، كثير الفوائد ، ذا ثروة وأملاك ، باشر عدة مدارس ، وسمع وحدث ، وحج غير مرة ، وباشر الحكم أكثر من عشرين سنة ، ومولده سنة اثنتين وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بدمشق عوضاً عنه نائبه قاضي القضاة عماد الدين أبو الحسن علي ابن أحمد بن عبد الواحد بن الطرسوسي الحنفي ، وباشر واستقر أمره .وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي طالب الأنصاري الصوفي ، إمام الربوة ، ظاهر دمشق المحروسة ، كان عنده فضيلة وله نظر في فنون ، وقدرة على الجمع والتأليف ، ونظم ، فمنه من قصيدة نبوية : تهزهم الأشواق نحو حبيبهم ........ وتحدوهم حيث المطايا بها يحدا إذا زمزم الحادي بذكراه خلتهم ........ كهيم ظوام لا تقر ولا تهدا وتحسبهم طيراً لحنو قلوبهم ........ إليه اشتياقاً أو فراشاً رأت وقدا بأفئدة تهوى إليه محبة ........ وقربا ولن تستطيع عن بابه البعدامولده سنة أربعة وخمسين وستمائة ظاهر دمشق ، وكانت وفاته بصفد ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير شمس الدين محمد بن إسماعيل بن سود كين النوري ، نشأ بحلب المحروسة ، وسمع من الحافظ يوسف بن خليل ، ومن ابن عبد الدايم ، وحدث عنه بدمشق ، وسمع من غيرهما ، وروى وأفاد ، وكان فاضلاً صالحاً ، وله نظم فائق ، وكلام حسن ، أقام بصفد من جملة الجند بها ، وبها كانت وفاته عن نيف وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي الملك أبو يحيى زكريا بن أحمد بن محمد بن يحيى المالكي اللحياني ، صاحب تونس وطرابلس وغيرهما من بلاد المغرب . كان فقهياً فاضلاً متقناً للعربية ، أديباً عارفاً ، حكم مدة ثم خلع ثم ولي ، ثم رفض أمر الملك وقدم إلى ثغر الإسكندرية فأقام بها مدة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الشيخ الصالح العابد ضياء الدين أبو الفداء إسماعيل بن عز الدين عمر بن المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي المعروف بابن الحموي ، مباشر الجامع الأموي والخزانة السلطانية بدمشق المحروسة . كان مشكور السيرة ، عالي الهمة ، كثير الميل إلى القراء والصلحاء ، جزيل البر والصدقة ، محبوباً إلى الناس ، يثنون عليه ويعظمونه ، سمع الحديث وروى ، وحج مرات ، وجاور بمكة ، وأكثر من التلاوة والصوم ، ومولده سنة خمسة وثلاثين وستمائة بدمشق ، وبها توفي ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ محي الدين أبو عبد الله صالح بن الشيخ تقي الدين عبد الله ابن جعفر بن علي بن صالح بن الصباغ الأسدي الكوفي الحنفي ، كان إماماً عالماً زاهداً ماهراً في أنواع من العلوم ، وفي التصوف والزهد والأدب ، وطلب لتدريس المستنصرية ببغداد مراراً فامتنع . مولده سنة تسعة وثلاثين وستمائة بالكوفة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي الملك محمد بن السعيد عبد الملك بن الصالح إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب ، أحد أعيان الأمراء بدمشق المحروسة ، وقد جاوز السبعين ، جده لأبيه الصالح بن العادل أبي بكر ، وجده لأمه الكامل ابن العادل أبي بكر ، وخالاه الصالح والعادل بنا الكامل ، أصحاب مصر ، وخالته أم المنصور صاحب حماه . كان رئيساً جليلاً ، عارفاً متواضعاً كريماً حسن الأخلاق ، سمع كثيراً ، وحدث وأفاد . مولده سنة ثلاث وخمسين وستمائة بظهر الحجاز الشريف ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ، بدمشق المحروسة ، عن إحدى وستين سنة . كان عارفاً بالحديث والفقه والعربية ، عالماً بالتواريخ ، مستحضراً تراجم السلف ، قوياً في الدين ، صاحب صدق وإخلاص ، ومناقبه كثيرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بحلب المحروسة الشيخ بدر الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي سالم الأطعاني الحلبي الشافعي ، وقد جاوز الستين . كان عالماً فاضلاً ، حسن الأخلاق ، كثير التواضع ، ولي نيابة الحكم العزيز بحلب المحروسة ، وانتفع الطلبة بالاشتغال عليه ، رأيته بحلب ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بدرب الحجاز الشريف نجم الدين أبو محمد عبد الكريم بن العجمي . كان من أعيان العدول بحلب المحروسة ، ولديه فضيلة ، وعليه وقار وسكينة ، وكتب الحكم لقاضي القضاة زين الدين أبو محمد عبد الله الأنصاري ، إلى حين وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي الإمام نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الحرم القرشي المخزومي القمولي الشافعي . كان عالماً فاضلاً من أعيان الفقهاء بالديار المصرية ، شرح الوسيط للغزالي ، والحاجبية ، وباشر نيابة الحكم بمصر والحسبة بها والتدريس ، وشكرت سيرته ، وحمدت طريقته ، وبلغ الثمانين أو جاوزها ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي المولى شمس الدين أبو عبد الله محمد بن المولى الإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقي ، صاحب ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، وليه بعد والده سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، وكان ينوب عنه في حال حياته . وكان عالماً فاضلاً كاتباً مجيداً رئيساً ، حسن الأخلاق ، وله نظم ونثر ، وسمع على ابن البخاري وغيره ، وحدث وروى . مولده سنة أربع وعشرين وستمائة بدمشق ، عاش ثلاثاً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .واستقر عوضه المولى محيي الدين أبو أحمد يحيى بن فضل الله بن مجلى القرشي العمري .^


    
    سنة ثمان وعشرين وسبعمائة
   
    في صفر منها قدم إلى الديار المصرية الأمير دمرداش بن جوبان ، متولي ممالك الروم ، بأصحابه وخدمه وأمواله ، فأكرمه السلطان أيده الله أتم إكرام ، وأتحفه بأصناف من الإنعام والأنعام ، ثم قبض عليه لأمر اقتضى ذلك ، حتى هلك في شوال منها . وما الناس إلا هالك وابن هالك ، كان رفيع الشأن ، معدوداً من الأبطال والفرسان ، مثمر العود ، وافر الكرم والجود ، حسن المنظر ، له قد ألطف من الغصن وأنضر ، عاش سعيداً ومات شهيداً .وفيه يقول بعضهم : احذر من الدنيا وإقبالها ........ فربحها يفضي لخسران رب غنى فيها انتهى للعنا ........ مثل دمرداش بن جوبانرحمه الله تعالى .وفيها قتل جوبان المذكور بهراة ، هارباً من أبو سعيد ملك التتار ، وكان أميراً كبيراً بطلاً شجاعاً ، ذا مهابة وحرمة بين المغول ، يحكم في الممالك القانية نيابة ، وأوامره مطاعة ، ومنزلته عالية ، ولم يزل ناصحاً للمسلمين . أجرى الماء إلى مكة المشرفة بعد بذل ذهب كثير ، وأنشأ بالمدينة الشريفة مدرسة محكمة البناء ، ولما قتل حمل في تابوت ودفن بالبقيع ، رحمه الله تعالى .وفيها جاء إلى بلد عجلون سيل عظيم خرب أملاكاً كثيرة وأعدم أموالاً جزيلة . وقدر ذلك بمبلغ مائتي ألف درهم وسبعين ألف درهم .وفي جمادى الآخرة توفي قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب الأنصاري الدمشقي الحنفي الشهير بابن الحريري ، الحاكم بالديار المصرية ، وله خمس وتسعون سنة . ولي قضاء دمشق مدة ، ودرس بالصادرية والظاهرية والخاتونية الجوانية والبرانية ، وسمع وحدث وأفاد سنين ، ثم ولي قضاء الديار المصرية ، واستمر بها إلى حين وفاته ، ولي الحكم بدمشق مرات وكر عليه الرازي والأذرعي فيها كرات . وكان إماماً عالماً ، فاضلاً ديناً صيناً ، عفيفاً نزيهاً ، يحب الخير وأهله ، ومحاسنه كثيرة ، ذا همة عالية ، وحرمة وافرة ، وكلمة نافذة ، وسيرة حسنة ، من خيار الحكام . مولده سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي الحكم بالديار المصرية عوضاً عنه قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن كمال الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن علي بن يوسف الحصي الشهير بابن قاضي الحصن ، مطلوباً من دمشق المحروسة .وفي رجب منها توفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن تقي الدين ابن محمد بن جبارة المقدسي الحنبلي ، بالقدس الشريف عن ثمانين سنة . كان إماماً عالماً ، فقهياً مناظراً ، عارفاً بالأصول والقراءات والعربية ، مع زهد وتعفف وفراغ عن الرئاسة ، أقام بمصر ودمشق وحلب مدداً ، وبالقدس كثير ، وسمع وروى ، وانتفع الطلبة بفوائده ، رحمه الله تعالى .وفيها وردت الأخبار بوفاة الأمير شمس الدين قراسنقر المنصوري بمراغة من بلاد العجم ، ومدة إقامته فيها نحو سبع عشرة سنة ، ولما وصل إليها أكرمه ملك التتار وعظم وأعطى بلاداً منها مراغة ، وكان من أكابر أمراء الدولة الإسلامية ، ذا همة عالية ومعرفة وتدبير ودهاء ، ولي نيابة السلطنة بمصر ودمشق وحماة وحلب ، وحصل أموالاً وعقاراً كثيراً ، جاوز سبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب الناصري ، كان من الأمراء الأكابر ، خبيراً عارفاً ، طويل الروح في الأحكام ، بصيراً بأمر السياسة ، قائماً بمصلحة أصحابه ، له متاجر وأملاك وأموال جزيلة ، ونعمة وافرة . ولي نيابة غزة ، وباشر الوزارة بمصر ، ثم نيابة السلطنة بصفد ، واعتقل مرات ، وتنقلت به الأحوال إلى أن أدركته المنية ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي شرف الدين الحسين بن الحسين بن يحيى الأرمنتي . كان فاضلاً ، وله شعر جيد فمنه : أقسمت لا عدت لشكر امرئ ........ يوماً ولا أخلصت في ودي من قبل أن تظهر أفعاله ........ في حالة القرب أو البعد فكل من جرعني سمه ........ فهو الذي أطعمته شهديوكانت وفاته بأرمنت ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي المولى الرئيس بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ ضياء الدين محمد بن أبو الحسن محمد بن عبد القاهر بن عبد الله بن عبد القاهر النصيبي الحلبي الشافعي . كان من أعيان الناس وأكابر أهل بيته ، مهيباً جليلاً ، حسن الهيئة ، عليه وقار وسكينة ، ذا معرفة وخبرة وفضيلة ، ولي المناصب الجليلة بحلب ، وبها كانت وفاته ، وهو من أبناء الستينن مولده بحماة المحروسة سنة ثمان وستين وستمائة ، رأيته بخطه ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن سالم ابن جميل الحلبي الأصل المعروف بابن المشهدي . كان عالماً فاضلاً من المشهورين بكتابة الشروط ، مقصوداً في ذلك ، وله وجاهة ورئاسة ، وفيه كرم ومروءة ، طلب وسمع وروى ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن محيي الدين عبد المحسن ابن أبي الحسن بن عبد الغفار الواعظ البغدادي المعروف بابن الخراط ، كان خيراً ديناً صالحاً فاضلاً عارفاً ، يعظ ويتكلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، حرمته وافرة ، ومكانته معروفة ، قدم دمشق وجلس للوعظ بجامعها ، وحج ، وله سماع ورواية ، ونظم فمنه : هبت على قلبي نسائم حبكم ........ وغدت بسري والضمائر تعبث فغرقت في تيار بحر هواكم ........ وأكف آمالي بكم تتشبثمولده سنة ثمان وثلاثين وستمائة ، وكانت وفاته ببغداد ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي ، عن سبع وستين سنة ، بقلعة دمشق المحروسة معتقلاً ، وشيع جنازته خلق كثير ، أقل ما حزروا بستين ألفاً ، كان تغمده الله برحمته سحاباً يسحب ذيله على الطالب والوافد ، وعباباً لا تكدره دلاء الصادر والوارد ، وبحراً زاخراً في النقليات ، وحبراً متلفعاً بحبرات العقليات ، وإماماً في معرفة الكتاب والسنة ، وهماماً لا يميل إلى حلاوة من المنة ، ذا ورع زائد ، وزهد فرعه في روض الرضى مائد ، وسخاء وشجاعة ، وعزلة وقناعة ، وتصانيف مشهورة ، وفتاوٍ أعلامها منشورة ، ومعارف موادها وافية ، وإعراض عن الدنيا بالجملة الكافية ، لا يكترث بنضرتها وبهجة نضارها ، ولا يلتفت إلى المنقوش من درهمها ودينارها ، يصدع بالحق ، ويتكلم فيما جل ودق .ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويثابر على إقامة الحق والحد ، إن شكر وإن لم يشكر ، اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ، وبلغ من اجتناء ثمر أفنان الفنون غاية المراد ، وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل علم بالجميع .ورثاه جماعة ، وقال الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : عثا في عرضه قوم سلاط ........ لهم من نثر جوهره التقاط تقي الدين أحمد خير حبر ........ خروق المعضلات به تخاط توفي وهو محبوس فريد ........ وليس له إلى الدنيا انبساط ولو حضروه حين قضى لألفوا ........ ملائكة النعيم به أحاطوا فيا لله ماذا ضم لحد ........ ويا لله ما غطى البلاط هم حسدوه لما لم ينالوا ........ مناقبه فقد مكروا وشاطوا وكانوا عن طرائقه كسالى ........ ولكن في أذاه لهم نشاط وحبس الدر في الأصداف فخر ........ وعند الشيخ بالسجن اغتباط بآل الهاشمي له اقتداء ........ فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا إمام لا ولاية كان يرجو ........ ولا وقف عليه ولا رباط ولا جاراكم في كسب مال ........ ولم يعهد له بكم اختلاط سيظهر قصدكم يا حابسيه ........ ونيتكم إذا نصب الصراط فها هو مات عنكم واسترحتم ........ فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا وحلوا واعقدوا من غير رد ........ عليكم وانطوى ذاك البساطمن نظم الشيخ تقي الدين بن تيمية أبياتاً قالها في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات الحديث : عليك بخوف الله في السر والجهر ........ وبالقصد للإنفاق في العسر واليسر وبالعدل إن تغضب وإن تك راضياً ........ فهن ثلاث منجيات من الشر وإياك والشح المطاع ولا تكن ........ بمتبع الأهواء ترجع بالخسر وعد عن الإعجاب بالنفس إنه ........ ختام الثلاث المهلكات لدى الحشروكتب الإمام العلامة كمال الدين محمد بن الزملكاني على بعض مصنفاته : ماذا يقول الواصفون له ........ وصفاته جلت عن الحصر هو حجة لله قاهرة ........ هو بيت أعجوبة العصر هو آية في الخلق ظاهرة ........ أنوارها أربت على الفجروقال فيه الإمام أبو حيان الأندلسي أبياتاً منها : قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ........ مقام سيد تيم إذ عصت مضر فأظهر الحق إذ آثاره درست ........ وأخمد الشر إذ طارت له الشرر كنا نحدث عن حبر يجيء لنا ........ أنت الإمام الذي قد كان ينتظروقال الشيخ سعد الدين سعد الله بن عبد الأحد بن نخيخ الحراني فيه من أبيات : سناك تقي الدين أبهى وأنور ........ وأشرق من شمس النهار وأشهر ومجدك أسمى أن يقاس بمثله ........ وأعظم مما في النفوس وأكبر وعرف ثناك المندلي له شذا ........ ألذ من المسك الذكي وأعطر وعلمك أقسام العلوم بأسرها ........ أدلته توهي الخصوم وتبهر وصبرك في ذات الإله على الأذى ........ أنا لك ما ترجو وما تتخير وأمرك بالمعروف طهر وقتنا ........ فلم يبد في أيامك الغر منكر فيا ليت علمي والمناقب جمة ........ لأي سجاياك الجميلة نشكر وماذا عسى يثني عليك مبالغ ........ بمدح وهل يهدى إلى البحر جوهر فدم واثقاً بالله معتصماً به ........ وعاضدك الشرع الشريف المطهر سليماً من الآفات في ظل نعمة ........ من الله صافي وردها لا يكدروفيها توفي الإمام العلامة مفتي العراق جمال الدين أبو محمد عبد الله بن محمد ابن علي بن حماد بن ثابت الواسطي ثم البغدادي الشافعي ، مدرس المستنصرية ، وناظر الأوقاف . أفتى ودرس أكثر من خمسين سنة ، ولم يكن بالعراق أقوى منه نفساًً ولا أشجع ، ولا أغير على الدين منه في زمانه ، وكم من نقمة دفعها الله عن المسلمين بقوله وإنكاره ، وأعطى من الفتوى حظاً وافراً حتى لو كتب جميع من بالعراق عليها لم يلتفت إلا إلى خطه خاصة ، وكان له من المهابة والوقار والناموس ما ليس لأحد مثله . وكانت وفاته ببغداد عن تسعين سنة وشهور ، ولم ير مثل جنازته كثرة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها ورد إلى مدينة عجلون سيل عظيم وجهز بخبره كتاب إلى دمشق منه : ( وينهى أنه بتاريخ كذا أرسل الله تعالى ريحاً عاصفة فأثارت سحباً واكفة ، في خلالها بروق خاطفة ، ليس لما جاءت به من دون الله كاشفة ، فطبقت الوها ، وجللت الآكام ، وخيمت على مدينة عجلون وما قاربها من أرض الشام ، ثم أرخت عزالها كأفواه القرب حتى خيل لمن رآها أن الوعد الحق قد اقترب ، فوجلت القلوب لهول ذلك وتصدعت ، وكادت الحوامل أن تضع حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت ، فمن باك على ما في يده من متاع الدنيا الحقير ، ومن مشفق خائف على ولده الصغير ، ومن غريق ماله من ملجأ يومئذ وماله من نكير ، ومن ناج يقول أشهد أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ، ولم تزل الأمطار متوافرة ، والسيول من كل فج متواترة ، حتى تحير من حضر ذلك من الإنس والجان ، وظنوا أنهم أحيط بهم وجاءهم الموج من كل مكان ، تلاقى على البلد واديان ، فرأى الناس فيهما ما لا يطاق ، وخربا ما مرا عليه من بساتين ورباع وقياسر وأسواق ، ورمى من دار الطعم أحجاراً وصخوراً ، وهذا لتيقظ أهل المكس وما روعهم الأمر ، وهدم الرواق القبلي من المسجد الجامع ، وفي ذلك ما يحزن قلب كل منيب وخاشع ، وردم داخله بالطين والأخشاب ، فانتبهوا يا أهل الغفلة ، واعتبروا يا أولي الألباب ، وأتلف كثيراً من الأمتعة والبضائع والأموال ، حتى أبيح لكثير من أرباب ذلك أن يمد يده للسؤال ، وكانت مدته من بكرة النهار إلى وقت العصر ، { وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ } وكان عرض هذا السيل قدر رمية بحجر وارتفاعه قدر قامتين أو أكثر ، ومقدار ما ذهب فيه من الأموال وقيمة الأملاك يزيد على خمس مائة ألف درهم ، وذلك خارج عن الغلات والمواشي والبساتين والطواحين ظاهر البلد ، وليس الخبر كالعيان ، ونعوذ بالله من الزيادة والنقصان ) .^


    
    سنة تسع وعشرين وسبعمائة
   
    وفيها في جمادى الأولى توفي شيخ الشافعية برهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن الشيخ الإمام العلامة تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري مدرس الباذرائية عن سبعين سنة ، كان إماماً علامة . رأساً في معرفة المذهب ، وافر الديانة والزهد الورع ، لطيف الكلام ، فصيحاً عذب العبارة ، مليح الدروس ، ولي النفس ، متواضعاً حسن الأخلاق ، متصدياً لشغل الطلبة والفتوى ، وسمع الكثير ، وروى صحيح مسلم ، وحدث بصحيح البخاري ، وغير ذلك ، وله مصنفات مفيدة منها تعليقه على التنبيه ، وتجريد الأحكام في علم القيام ، وباعث النفوس على زيارة القدس المحروس ، وعرضت عليه المناصب الجليلة كالقضاء ووكالة بيت المال فامتنع ، وترك الخطابة بالجامع الأموي بعد أن وليها وكانت جنازته مشهودة بدمشق ، مولده سنة ست وستمائة بدمشق ، رحمه الله تعالى .من مروياته : حتى متى تسقى النفوس بكأسها ........ ريب المنون وأنت لاه ترتع أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى ........ وإلى المنية كل يوم تدفع أحلام نوم أو كظل زائل ........ إن اللبيب بمثلها لا يخدع فترودن ليوم فقرك دائباً ........ واجمع فلست لغير نفسك تجمعقال الإمام العلامة شمس الدين محمد بن النقيب الشافعي عند وفاة الشيخ برهان الدين المشار إليه ، لقد تصدى الشيخ تاج الدين وولده لنفع هذه الأمة ثمانين سنة ، ورثاه جماعة فمما قاله الشيخ زين الدين عمر بن الوردي من أبيات : قد كان أعظمهم زهداً وأرفعهم ........ مجداً وأسهرهم في العلم أجفانا ما أودع الله من فضل لوالده ........ إلا ونحن نراه في ابنه الآنا إني لأصغر نفسي لازماً أدبي ........ من أن أقيم على البرهان برهاناوفيها في ذي القعدة توفي قاضي القضاة القاضي علاء الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ نصر الدين أبي الفداء إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، عن ستين سنة ، وكان إماماً عالماً علامة في الفروع والأصول والخلاف والعربية ، ديناً خيراً ، حسن السياسة والأخلاق ، كثير التواضع والأدب ، وفضائله ومصنفاته مشهورة ، منها شرح الحاوي الصغير ، وهو كتاب جليل غزير الفوائد ، وروى عن ابن عساكر ، وعن الأبرقوهي وغيرهما ، وأفتى ودرس وأفاد ، وولي مشيخة الشيوخ بالديار المصرية مدة طويلة مقتفياً آثار مشايخ الطريقة ، سالكاً سبيل التصوف على الحقيقة ، تغمده الله برحمته ، مولده بمدينة قونيه سنة ثمان وستين وستمائة .وعلى ذكر التصوف قال بعض أهل الأدب : تنازع الناس في الصوفي واختلفوا ........ قدماً وظنوه مشتقاً من الصوف ولست أمنح هذا الاسم غير فتى ........ صافى فصوفي حتى لقب الصوفيوفيه يقول بعضهم : إن رمت تذكر في زمانك عالماً ........ متواضعاً فابدأ بذكر القونوي ولي القضاء وصار شيخ شيوخهم ........ والقلب منه على التصوف ينطوي زادوه تعظيماً فزاد تواضعاً ........ الله أكبر هكذا البشر السويوولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة علم الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي شمس الدين أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي الإخنائي الشافعي ، قدم إليها من الديار المصرية صحبة الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب السلطنة بها في أوائل السنة الآتية تلو هذه .وفيها توفي الشيخ سعد الدين سعيد بن منصور بن إبراهيم الحراني المصري ، الأديب العارف ، وقد نيف على السبعين ، رحمه الله تعالى ، ومن نظمه : سلم إلى الله فأحكامه ........ نافذة والحكم للحاكم ولا تقل إن منى النفس تل _ قاه بجد الكد في العالم فرب عزم لم يؤيده مق _ دور وخابت صفقة العازم إن المقادير إذا ساعدت ........ ألحقت العاجز بالحازم فاقنع ففي القنع غنى والذي ........ تناله من قسمة القاسموفي المحرم منها ولي المولى محي الدين يحيى بن فضل الله العمري صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، عوضاً عن المولى علاء الدين علي بن الأثير ، بحكم عجزه لمرض أصابه ، منتقلاً إليها من صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، وولى عوضه بها المولى شرف الدين أبو بكر بن المولى شمس الدين محمد بن المولى الإمام شهاب الدين محمود الحلبي ، واستقر كل منهما في وظيفته .وفي المحرم منها توفي الإمام العلامة نجم الدين محمد بن عقيل بن أبي الحسن البالسي الشافعي ، كان من علماء مصر ، مشهوراً بالزهد والورع وإفادة الطلبة ، وله شرح على التنبيه ، ولي نيابة الحكم بالقاهرة وبدمياط ، مولده سنة ستين وستمائة ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بحماة الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم المصري ، ودفن في تربة الأمير أسندمر ، كان رئيساً كبيراً ، كاتباً مجيداً ، واسع الصدر ، جليل القدر ، كثير المكارم ، ذا حشمة وحرمة . ولي نظر المملكة الحلبية وأقام بها مدة طويلة ، ثم الطرابلسية ، رأيته بحلب من أرباب الدولة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن المهاجر : أكرم بيعقوب ذي العلياء من شرف ........ قد لذ للذكر منه الاسم واللقب حاز المكارم أوصافاً مؤكدة ........ وكيف لا وله عبد الكريم أبوفيه يقول الشيخ جمال الدين أبو بكر محمد بن نباته المصري : قالت العليا لمن حاولها ........ سبق الصاحب واحتل ذراها فدعوا كسب المعالي إنها ........ حاجة في نفس يعقوب قضاهاوفيها توفي الشيخ شرف الدين عيسى بن محمد بن محمد السهروردي ، الواعظ الصوفي . كان خيراً دمث الأخلاق ، يعرف الموسيقى وينظم شعراً حسناً ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ جمال الدين الصالحي ، نقيب الحكم العزيز بدمشق ، رحمه الله تعالى ، عن سبعين سنة ، وكان حسن الأخلاق ، ديناً عفيفاً عالماً بالأدبيات والتواريخ ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصاحب عز الدين أبو يعلا حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي الشهير بابن القلانسي ، رئيس دمشق المحروسة ، والمشار إليه فيها بالبنان . ولي الوزارة بها والوكالة للسلطان الملك الناصر ، وكان معرضاً عن الولايات ، وله وجاهة كبيرة ، ورئاسة تامة ، وحرمة وافرة ، عاش نيفاً وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى معين الدين أبو المعالي هبة الله بن علم الدين مسعود ابن عبد الله بن أبي المفضل بن حشيش ، ناظر الجيش المنصور بالديار المصرية ودمشق المحروسة ، وكان فاضلاً ذكياً أديباً بارعاً ، ذا يد طولى في معرفة حساب الديوان ، وله النظم الرائق والنثر الفائق ، وكانت وفاته بالقاهرة ، ومولده سنة ست وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها قبض على كلاب دمشق المحروسة ووضعوا في خندقها ، وفرق بين الذكور والإناث بحائط ، قيل أنهم بلغوا نحواً من خمسة آلاف كلب ، وذلك بإشارة الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب السلطنة بها ، سامحه الله تعالى ، وعمل الأدباء فيهم مقامه وأبيات .وفيها توفي الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب الناصري . كان أميراً كبيراً من أعيان أمراء الدولة ، ذا ثروة وأموال وأملاك ، ودفن بمدرسته التي أنشأها بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الشيخ تاج الدين أبو المحاسن يوسف بن بهاء الدين أبي هاشم إسماعيل بن عبد الكريم بن عثمان بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي . كان من أعيان أهل بيته وأكابرهم ، وكانت وفاته بحلب المحروسة ، رحمه الله تعالى .^
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    فيها ولي قاضي القضاة القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ بدر الدين أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن نجدة بن حمدان النقيب الدمشقي الشافعي الحكم بحلب المحروسة ، منتقلاً إليها من قضاء طرابلس ، عوضاً عن قاضي القضاة فخر الدين أبي عمرو عثمان بن القاضي كمال الدين أبي عبد الله محمد بن القاضي نجم الدين أبي محمد عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن المسلم ابن هبة الله بن البارزي الجهني الحموي الشافعي ، بحكم وفاته فجأة بعد أن توضأ وجلس في مجلس حكمه بالمدرسة العصرونية ينتظر إقامة صلاة العصر ، في صفر منها .وكان عالماً فاضلاً ، عارفاً بمشكلات الحاوي الصغير ، وله عليه شرح في ست مجلدات .ذا حرمة وافرة ، وباشر نيابة الحكم العزيز بحماة المحروسة مدة طويلة ، وولي قضاء حمص المحروسة ، ومولده سنة ثمان وستين وستمائة ، رأيته بحلب مرات وحضرت دروسه بها ، رحمه الله تعالى .وولي عوض القاضي شمس الدين المذكور بطرابلس القاضي شمس الدين محمد ابن المجد البعلبكي الشافعي ، ولم تطل مدته بها سوى شهور معدودة ، واستقر عوضه ولده القاضي تقي الدين محمد وهو شاب لكنه فاضل .وفي صفر منها توفي مسند العصر ملحق الأحفاد بالأجداد أبو العباس أحمد ابن أبي طالب بن نعمة بن الحسن بن علي بن الشحنة الحجار الصالحي ، وله مائة سنة ونحو من ست سنين ، فإن بين سماعه لصحيح البخاري وبين موته مائة عام ، ورواه نحواً من سبعين مرة ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي المولى الرئيس علاء الدين أبو الحسن علي بن المولى الرئيس تاج الدين أبي العباس أحمد بن شرف الدين سعيد بن شمس الدين محمد بن سعيد بن الأثير الحلبي ثم المصري ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، وكان رئيساً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، حسن الإنشاء ، ديناً صيناً ، أميناً على أسرار الملوك ذا حرمة وافرة ، ومكانة ظاهرة ، كثير المكارم والإحسان إلى الناس ، متلطفاً بأرباب الحاجات ، مرض بالفالج وانقطع عن المباشرة نحو سنة ، وكانت وفاته بالقاهرة ، وقد بلغ الخمسين ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الخطيب نجم الدين حسن بن محمد بن الحسن القرشي الصفدي من أبيات : تبلجت من علاء الدين شمس علا ........ لولا سناها لما انجابت دياجير من الأثير بدا في الكون عنصره ........ لكن له جوهر قد زانه نور على معاليه دلت آية بهرت ........ لرسمها في عقول الناس تصوير له اليراع الذي أهدى لنا حكماً ........ منظومة درها في الأفق منثور أحيى العفاة بقطر منه منسجم ........ وراق في كل طرس منه تحبير أكرم به من علي في الأنام علا ........ مقداره وأطاعته المقادير وافت إلي تحيات معنبرة ........ منه فنم بها مسك وكافور يا حبذا نشر بشر من تضوعه ........ تأرج الروض وأقرت أزاهير ما زال في أوج هذا الملك تحرسه ........ رسائل منه عنها الفضل مأثوروفيه يقول الشيخ صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي من أبيات : كرر اللوم عليه إن تشا ........ فهو صب بحمياه انتشا مغرم حاول كتمان الهوى ........ وشهود الدمع لا ترضى الرشا من دموعي قد توالى وابل ........ لا يزيد القلب إلا عطشا طبق الآفاق حتى خلته ........ من ندى أيدي علي قد نشا كاتب السر الذي في عصره ........ سر أمر الملك يوماً ما فشا ذو يراع راع آساد الشرا ........ وأباد الخطب لما جيشا أصبح العضب به مرتعدا ........ وانثنى اللدن به مرتعشا ما رأينا قبله ليث شرا ........ حملت يمناه صلا أرقشا دمت في عز مقيم ظله ........ بسط الأمن له فافترشا مستظلاً دوحة المجد التي ........ ثبتت أصلاً وطابت عرشاوفيها كملت عمارة الجامع الذي أنشاه الأمير سيف الدين قوصون الناصري ، ظاهر القاهرة المحروسة ، وخطب به .وفيها حضر إلى القاهرة المحروسة رسل من الفرنج وطلبوا بعض البلاد سخفاً منهم ، فقال السلطان نصره الله لولا أن الرسل لا يقتلون لضربت أعناقكم ، وسفرهم لا أنجح الله قصدهم ولا ظفرهم .وفي رمضان منها توفي قاضي القضاة القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مجد الدين عيسى بن محمود بن عبد الضيف البعلي الشافعي الحاكم بطرابلس المحروسة . كان إماماً عالماً فاضلاً متفنناً ، أخذ الفقه عن قاضي القضاة القاضي شمس الدين محمد بن بهرام بحلب ، والمعقول عن الشيخ نجم الدين بن مكي وغيره . وأفتى وأفاد ، ودرس ، وسمع الكثير ، وقرأ بنفسه ، وولي الحكم ببعلبك ثم بطرابلس ، وبها كانت وفاته . عاش أربعاً وستين سنة ، مولده سنة ست وستين وستمائة ببعلبك رحمه الله تعالى .وفيها ورد إلى حلب المحروسة الشيخ الإمام البارع جمال الدين محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة المصري أديب مصر والشام ، والمشار إليه بالتقدم فيهما ، وأقام بها مدة ، وحصل الأنس بخدمته والتمتع بفوائده ، وقرأت وسمعت عليه كثيراً من نظمه ونثره ، وأوقفته على جزء يشتمل على مقطعات من شعري ، فكتب عليها نحو ثلاثين سطراً منها :وقفت على هذه الأبيات الحسنة المباني ، المأهولة بعقائل المعاني ، المنسوبة إلى حسن ، لولا تأخر عصره وعفته ، ما شككت أنه الحسن بن هاني ، وتأملتها تأمل ناقد لتبرها ، مطلع في ليالي السطور على ليلة قدرها ، فإذا هي مشتملة على لطائف أدبية ، وسبائك مصرية وإن قيل حلبية ، وأزاهر ما ابتسم عن مثلها الروض المجود ، وفرائد إذا أوفى الناظم بمثلها كان من الذين أوفوا بالعهود ، ذات نسب بدري لا ينكر حسنه . ونظم ذهبي ما يعرف في أوزان شعراء العصر وزنه . قد أغنت جمل حسنها عن التفاصيل . وأطربت مقاطيعها المشية فلم أدر أهي مقاطيع أم مواصيل ، وتناسق درها فشنف الأسماع ، وتلاحق شذرها فانعقد على لطفه الإجماع ، وطار ذكرها مطار الملائك ، وكيف لا وهي من أبياتها المختصرة ذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) .ومنها ( هنالك يبهى المتنبي بمعجز آدابه ، ويفخر على ابن الرومي بإغراب إعرابه ويقول بألفاظه المكتهلة للوليد دعني ، ولحبيب { يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي } ، وعلى الجملة فما شام نظيره أذكى من فطرته ولا رأت عين فكرتي أصفى في موارد الأدب من عين فكرته ، والله تعالى يمتعه بما وهبه ، ويشكر في مجالس القول والفعل أدبه ، ويرعى مناقبه التي لا يحسن بواصفها أن يكتم ، وفضائله التي نقول الكلمة في الآداب افعلوا أهل بدر ما شئتم ) .وفيها توفي الوزير الإمام العالم الفاضل أبو القاسم محمد بن محمد بن سهل بن محمد ابن سهل الأزدي الأغرناطي الأندلسي . كان شريف النفس عالي الهمة ، من بيت كبير ، موصوفاً بالجلالة والفضل والرئاسة والثروة ، تفقه وقرأ القراءات والنحو والأدب ، وحج وجاور ، ويستحضر جملة من التواريخ وأيام الناس ، وسمع وروى ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة قافلاً من الحج ، ومولده سنة اثنتين وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي يوم موته نظم الإمام أبو المعالي أحمد بن مكتوم القيسي النحوي : مات ابن سهل فماتت ........ بموته المكرمات ولم يخلف مثيلاً ........ أمثاله الصيد ماتواوفيها توفي القاضي نجم الدين أبو حامد محمد بن القاضي جمال الدين محمد بن مجد الدين أحمد بن عبد الله محمد بن أبي بكر الطبري المكي ، الحاكم بمكة المشرفة ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، سخي النفس ، يتلقى الوفود ويكرمهم ويحسن إليهم ، مشهوراً بمعرفة الفقه ، مقصوداً بالفتيا من بلاد اليمن والحجاز ، مع النظر الفائق والنظم الرائق ، ولم يخلف في الحرمين مثله ، ومولده بمكة سنة ثمان وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .من نظمه : وما كنت أرضى بالخيال وإنما ........ رضيت وأحداث الزمان تدور بعده لعل الدهر يدني بها النوى ........ وتحدث من بعد الأمور أموروفي رجب منها توفي الشيخ الإمام العالم الزاهد المحدث فخر الدين أبو محمد عثمان ابن الشيخ الإمام الحافظ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الظاهري ، الحلبي الأصل المصري المولد والدار . كان ديناً خيراً كثير المروءة ، مقبولاً عند الناس ، قرأ بالروايات ، ورحل مع والده إلى البلاد ، وسمع الكثير ، وسمع منه الطلبة والرحالون ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، ومولده سنة سبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها خطب بالجامع المعموري الذي أنشأه الأمير سيف الدين الماس الحاجب الناصري ، بالشارع ظاهر القاهرة المحروسة ، وهو جامع حسن العمارة محكم البناء ، حصل به الرفق والأنس ، رحم الله واقفه .وفيها بني الجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين قوصون الناصري بالشاعر ، ظاهر القاهرة المحروسة ، وخطب به بحضور السلطان وأمراء الدولة ، وهو جامع حسن البناء ، وكان الناس محتاجين إليه في تلك الناحية ، رحم الله واقفه .وفي شوال منها توفي المولى شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي قطب الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عماد الدين محمد بن كمال الدين أبي القاسم بن عمر ابن شهاب الدين أبي صالح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي ، موقع الدست بحلب المحروسة . كان كاتباً مجيداً ، رئيساً جليلاً ، حسن السمت ، من أكابر أهل بيته ، ينظر في أوقافهم مع أخويه الشيخ عز الدين أبي محمد عبد المؤمن والخطيب شمس الدين أبي العباس أحمد ، رحمهم الله تعالى . رأيته بحلب .وفيها وصل الركب العراقي إلى مكة المشرفة ، ومعهم فيل صغير ، وقفوا به المواقف كلها ، وتشاءم الناس به ، فوقع بين أهل مكة والمصريين فتنة كبيرة قتل فيها جماعة ، ونهب للحجاج شيء كثير ، فلما وصلوا بالفيل المذكور قريباً من المدينة الشريفة جعل كلما أراد أن يقدم رجلاً تأخر مرة بعد مرة فضربوه وطرحوه فأبى إلا الرجوع إلى أن سقط إلى الأرض ميتاً ، وذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم .وفيها توفي الأمير العالم الفاضل سيف الدين محمد بن صلاح الدين محمد بن الملك الأمجد حسن بن الملك الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر محمد ابن أيوب . كان فاضلاً عارفاً ، من أولاد الملوك ، اشتغل في الفقه وحصل ، ونظمه جيد ، فمنه من أبيات : تأرقت لما تعلقت ريما ........ كبدر أراعي عليه النجوما يبيت سليماً وأمسى به ........ ليالي التباعد صبا سليما غزال له عارض سائل ........ كلام تكلم قلبي كلوما وجفن به سقم ما رنا ........ إلى الصب إلا تولى سقيما لئن كان ناظره ناعساً ........ فلا غرو جاور خداً رقيماً إذا نعمٌ قالها منعماً ........ رأيت شقاوة عيشي نعيماوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي بالقاهرة المحروسة الشيخ ناصر الدين شافع بن علي ابن عباس بن إسماعيل الكناني ، الأديب الفاضل ، الكاتب المجيد ، المنشي البليغ ، الضرير على كبر ، كتب إلى المولى فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر ، وقد طلبه السلطان الملك المنصور قلاوون وأعجله فعثر في بعض أطناب الدهليز السلطاني فالتقى الأرض بكفه ، وكان النيل في تلك السنة مقصراً : ماخر كفك نحو الأرض من خرع ........ لكن لمصلحة محمودة الأثر لما رأى النيل لم يزل بساحتها ........ أوما إليها لتكفي منة المطرومن نظمه : قال لي من رأى صباح مشيبي ........ عن شمال من لمتي ويميني أي شيء هذا فقلت مجيباً ........ ليل شك محاه صبح يقينمولده سنة تسع وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .كتب إليه الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي جواباً من أبيات : شرفتني ببدائع ملكت يدي ........ لما حوتها أنعما ومواهبا غرر بدت وهدت فلولا لمعها ........ في ضوء شمس الطرس كن كواكبا أثريت منها إذ حويت بها وقد ........ جمعت مقاليد البيان مطالبا من كل معنى لو تجسد زينت ........ منه الحسان مفارقا وترائبا لو كان شاهدها الوليد وبعدها ........ ممن يحاولها لأصبح شائبا ولعاد منه بشافع يجديه إن ........ ضن الكرام وغائباً وغرائباوفي صفر منها توفي الأمير سيف الدين بها درآص المنصوري ، أحد مقدمي الألوف بدمشق المحروسة ، كان شكلاً طوالاً ، جواداً سخياً ، جليل المقدار وافر الحشمة والسعادة ، ذا رخت وخدم ومماليك وصدقة وبر ومعروف ، رحمه الله تعالى .^
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    وفي صفر منها وصل إلى حلب المحروسة نهر الساجور ، وسلط على نهرها قويق ، فكثر ماؤه ، وطال بقاؤه وعمت فوائده ، وطابت موارده ، وزاد بعد النقصان ، وتبسم الزهر من حوله ومالت إليه الأغصان ، وكان يسقم في المصيف ، ويبرأ في أواخر الخريف ، هكذا وصفه الصنوبري بقوله : قويق على الصفراء ركب طبعه ........ رباه بهذا شُهَّد وحدائقه فإن جد جد الصيف غادر جسمه ........ ضئيلاً ولكن الشتاء يوافقهوجرى ذلك بإشارة الأمير سيف الدين أرغون الناصري ، نائب السلطنة بحلب المحروسة ، أجزل الله أجره ، وبأمره واجتهاده في وصوله وإجرائه بعد عمل كثير يقرب من ستة أشهر ، وتعب زائد ومشقة ، وقطع صخور في طريقه ، وكلفة وصرف أموال ، وكان يوم وصوله يوماً مشهوداً ، خرج نائب السلطنة المذكور والأمراء والأعيان وأهل البلد لتلقيه مشاة ، وشعارهم التهليل والتكبير ، ولم يمكن أحد من المطربين من الحضور ، ولا أحد من أرباب الملاهي ، واتفق في طريقه واديان وجبلان ، فعمل على الواديين خزان يعبر الماء عليهما ، ونقب الجبلان ، أما أحدهما فكان سهلاً ، وأما الآخر فكان صخراً أصم طوله نحو أربعمائة ذراع ، وعمل له فقرات منهم الضوا ، وحصل النفع والسرور .ونظم أهل الأدب في ذلك . وقال المولى شرف الدين الحسين ابن ريان : لما أتى نهر الساجور قلت له ........ ماذا التأخر من حين إلى حين فقال أخرني ربي ليجعلني ........ من بعض معروف سيف الدين أرغونوقلت في ذلك : قد أضحت الشهباء تثني على ........ أرغون في صبح وديجور من نهر الساجور أجرى بها ........ للناس بحراً غير مسجوروفي شهر ربيع الأول منها توفي الأمير سيف الدين أرغون الناصري نائب السلطنة بحلب المحروسة ، وهو المشار إليه ، تغمده الله برحمته ، وكان من أعيان الأمراء ، كبيراً في الدولة ، محترماً مهاباً معظماً ، ذا وقار وسكينة ، فقيهاً عارفاً ، متمسكاً في أحكامه بالشريعة الشريفة ، كثير المحبة لأهل العلم يجتمع بهم ويذاكرهم ، وجمع كتباً كثيرة في فنون شتى ، وكتب صحيح البخاري بخطه ، وسمعه من الحجاز بقراءة أبي حيان ، وباشر نيابة السلطنة الشريفة بالديار المصرية مدة ست عشرة سنة .وكانت جنازته مشهودة ، ودفن في تربة بنيت له بحضرة سوق الخيل بحلب المحروسة ، رأيته مرات بحلب ، وكان من أبناء الخمسين .وولي نيابة السلطنة بحلب عوضاً عنه الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي ، على ما كان عليه أولاً .وفيها توفي بالرملة القاضي ضياء الدين أبو الحسن علي بن سليم بن ربيعة الأذرعي الشافعي ، كان عالماً فاضلاً ، أديباً ماهراً ، نظم التنبيه في ستة عشر ألف بيت ، وله تصنيف في الفرائض ، وباشر قضاء حمص وطرابلس ،ومن نظمه : تمسك بحب الهاشمي وآله ........ وأصحابه جمعاً وقدم أبا بكر فما خلق الرحمن بعد نبيه ........ ولياً يساويه ببر ولا خيروولي نيابة الحكم بدمشق المحروسة ، وشعره كثير ، ومولده سنة ست وأربعين وستمائة ، وكانت وفاته بالرملة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي الأمير سيف الدين طرشي الناصري . أحد المقدمين بالديار المصرية ، حج غير مرة ، وكان فيه خير وديانة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر توفي الشيخ عبد الله محمد بن ناهض بن سالم بن نصر الله الحلبي ، الشهير بالضرير أمام الفردوس ظاهر حلب . كان ديناً خيراً ، منقطعاً عن الناس ، طريقته حسنة ، ومحاضرته جميلة ، سمع وروى وعمر ثم ثوى ، رحمه الله تعالى .رأيته واجتمعت به بمشهد الفردوس ظاهر حلب مرات ، وسمعت محاضرته .وفي رجب منها توفي الإمام العلامة فخر الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان الحنفي المارديني الشهير بالتركماني ، كان من أعيان العلماء والمدرسين بالديار المصرية ، شرح الجامع الكبير وألقاه بالمدرسة المنصورية دروساً ، مع فصاحة وديانة ، وحسن أخلاق ، وله نظم حسن ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى تاج الدين أبو إسحق عبد الوهاب بن عبد الكريم المصري ، ناظر الخاص الشريف . كان رئيساً جليلاً ، كاتباً مجيداً ، ذا رأي سديد ، وتدبير سعيد ، وسكينة ووقار ، يقوم بالمهمات العظام ، ويجري الأمور على أكمل نظام ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي قاضي القضاة عز الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، تفقه على والده ، وأفتى ودرس ، واستنابه والده في الحكم ثم استقل بعده مدة ، متردداً إلى الناس قاضياً حوائجهم ، مع حسن المباشرة والخلق والديانة . مولده سنة خمس وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى . كانت ولايته بعد موت قاضي القضاة شمس الدين أبي مسلم الحنبلي ، وذلك بعد والده بإحدى عشرة سنة .وولي عوضه الحكم بدمشق المحروسة قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي ، واستقر أمره .وفي جمادى الآخرة منها توفي بحلب المحروسة الشيخ عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن صالح بن هاشم بن الشيخ أبي حامد عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي ، المسند المعمر ، سمع من ابن خليل وتفرد بالرواية عنه في زمانه ، ومن خطيب مردا ، ومن ابن عبد الدايم وغيرهم ، سمعت عليه حاضراً في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وسبعمائة جزءاً فيه أحاديث عن عشرة مشايخ من أصحاب أبي علي الحداد بسماعه من ابن خليل ، ثم رأيته بعد ذلك مرات واجتمعت به بحلب ، عاش تسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها ورد إلى حلب المحروسة الشيخ الإمام البارع صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الحلي ، شاعر العراق والمشار إليه بالتقدم فيه ، وأقام بها مدة ، وحصل الأنس بخدمته والتمتع بفوائده ، وسمعت عليه غالب ديوانه مع جماعة من أهل الأدب وغيرهم .وأوقفته على مقطعاته من نظمي ، فكتب عليها نحو عشرين سطراً منها : ( لمحت هذه الملح الأدبية ، والشذور الذهبية ، لمح معتبر لمعانيها ، مختبر لمبانيها ، فرأيت بها من التوجيه ، ما يعجز عنه ابن الوجيه ، وينبه على فصاحته ابن النبيه ، ومن البديع ما يطوي ذكر الطائي إذا انتشر ، ويخفي اسم البحتري إذا ظهر ، وشهدت إذ شاهدت نفثات فيه ، أنه قد ورث فصاحة سميه وسمى أبيه فقلت : لم يسبق الحسن بن هانئ غاية ........ إلا وللحسن اغتدى كجنيب وكذلك لم يبلغ حبيب رتبة ........ إلا تجاوز شأوها ابن حبيبوفي ربيع الأول منها توفي المولى زين الدين أبو بكر يوسف بن المولى ضياء الدين أبي المعالي محمد بن زين الدين محمد بن عبد القاهر هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف بن النصيبي الحلبي . كان رئيساً كبيراً من أعيان أهل بيته ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، يحفظ الحماسة لأبي تمام ، وينظم الشعر من إنشاده : ما مال قلبي عن هواك ولا سلا ........ فإلى متى هذا التجنب والقلا يا من له بين الجوانح منزل ........ ما حل فيه سواه قط ولا جلا لولاك ما لذ الغرام لأهله ........ كلا ولا كان السقام لمبتلا أنت المحكم في الفؤاد فإن تجد ........ فيه سواك فحسبه أن ترحلاسمع الحديث وروى وأفاد ، مولده سنة خمس وأربعين وستمائة ، عاش نيفاً وثمانين سنة ، رأيته بحلب مرات ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام المحدث جمال الدين أبو العباس أحمد بن يعقوب ابن أحمد بن يعقوب الحلبي الأصل المعروف بابن الصابوني ، كان فاضلاً كافياً ، حسن الأخلاق ذا مكارم ، سمع الكثير بدمشق ، ورحل مع والده إلى القاهرة وحلب والحجاز الشريف ، وسمع منه الطلبة شيئاً كثيراً ، مولده سنة خمس وتسعين وستمائة بدمشق ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها قدم الملك أحمد بن مولانا السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاون من الكرك إلى القاهرة المحروسة ، وصعد القلعة وفي خدمته بعض الأمراء والحجاب ، وختن بعد ذلك بأيام واستقر بها بإشارة والده مدة ، أيده الله بنصره .^


    
    سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة
   
    في المحرم منها جاء إلى حمص المحروسة سيل عظيم ملأ خندقها ، ودخل إلى الحمام المجاور لبابها الشمالي ، فقتل نحو مائتي نسمة من النساء والولدان ، وأهلك كثيراً من الناس بحواضرها وجزائرها ، والله المتصرف في بلاده وعباده تعالى جده ، وتقدست أسماؤه .وفيها نكب الصاحب شمس الدين عبد الله بن الصنيعة الملقب غبريال المصري ، وزير دمشق المحروسة ، صودر وأهين إلى أن مات ، وأخذ منه ومن أولاده نحو ألفي ألف درهم ، ولي نظر الجامع الأموي والأسر والأوقاف مدة بدمشق ، ثم ولي الوزارة بها مدة طويلة ، وتمتع بمحاسنها ، وساعده الدهر ، وخدمته الأيام ثم تنكرت له على عادتها ، وكان كاتباً جليلاً ، ذا حرمة وافرة ، حسن الأخلاق ، كثير الإحسان ، بنى جامعاً بدمشق وبيمارستاناً بالرحبة ، وفي ذلك يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : يا سيد الوزراء ذكرك قد علا ........ فكأنه حيث اغتدى كيوان لك جامع بدمشق أضحى جامعاً ........ للفضل فيه الحسن والإحسان وأمرت أن تبني برحبة مالك ........ من جودك المبرور مارستان أنشأت ذاك وذا فجئت بآية ........ صحت بها الأديان والأبدانوفيها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم بن جمله الدمشقي الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، وباشر في أوائل سنة ثلاث وثلاثين ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي علم الدين أبي عبد الله محمد بن القاضي شمس الدين أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي الأخنائي المصري الشافعي بحكم وفاته في ذي القعدة منها عن ثمان وستين سنة . كان إماماً عالماً فاضلاً ذا مهابة وحرمة وديانة ونزاهة ، وعفة وصيانة ، معدوداً من قضاة العدل ، لازم الدمياطي مدة وسمع منه ومن غيره ، وكتب الحكم لابن دقيق العيد وباشر الحكم بالإسكندرية . مولده في رجب سنة أربع وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى ، رأيته بدمشق .وفيها توجه السلطان إلى الحجاز الشريف وفي خدمته جماعة من أعيان الأمراء وأكابر الديار المصرية فحج البيت الحرام ، وزار قبر خير الأنام ، ثم عاد إلى رحابه الفسيحة ومنازله العالية الرحجة ، وسر الناس عند قدومه مصحوباً بالسلامة والعافية .فيها دخل الملك آنوك بن مولانا السلطان على زوجته بنت الأمير سيف الدين بكتمر الساقي الناصري ، التي كان شوارها بما قيمته ألف ألف دينار مصرية ، وكان مهماً عظيماً حمل فيه أكثر من ثلاثة آلاف شمعة ، وذبح فيه من الخيل والبقر والغنم والأوز والدجاج فوق عشرين ألف رأس ، واستعمل فيه للحلو وغيرها ثمانية عشر ألف قنطار بالمصري من السكر ، وصرف في كلفته ما يفوق الحصر .وفي المحرم منها توفي الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ، صاحب حماه المحروسة ، وكان ملكاً جليلاً عالماً فاضلاً أديباً بارعاً ، متفنناً ذا سياسة وتدبير ، ورئاسة وتيسير ، وجود ومكارم ، وفضل وتراجم ، محباً للعلماء والأدباء يجتمع بهم كثراً ويلازم إكرامهم ومذاكرتهم والإحسان إليهم ، وألف تاريخاً حسناً ، ونظم الحاوي الصغير ، وله مصنفات عديدة ونظم ونثر ، ومحاسنه مشهورة ، ومناقبه كثيرة . قصده أرباب الأدب ، وامتدحه كثير من أهل الأدب ، منهم أديب مصر والشام الشيخ جمال الدين محمد بن نباته جمع في مديحه فيه كتاباً سماه منتخب الهدية في المدائح المؤيدية ، من بعض قصائده : سقى الله أكناف الديار هوامعا ........ تبيت بها الأزهار غر المضاحك كأن ندى الملك المؤيد جادها ........ فأسفر نوار الربا عن سبائك مليك إلى مغناه يستبق المنى ........ مسابقة الحجاج نحو المناسك تولى فيا عجز المهالبة الألى ........ وجاد فقلنا يا حياء البرامكومنها : حمالة الحلي والديباج قامته ........ تبت غضون الربا حمالة الحطب يا تالي العذل كتباً في لواحظه ........ السيف أصدق أنباء من الكتب جادت جفوني بمحمر الدموع له ........ جود المؤيد للعافين بالذهبومنها : كيف الخلاص لمطوى على شجن ........ وقد توالت عليه أعين سحرة تغزو لواحظها في المسلمين كما ........ تغزو سيوف عماد الدين في كفرةوله فيه أشياء بديعة .ومنهم شاعر العراق الشيخ صفي الدين عبد العزيز الحلي ، وفد عليه بحماه المحروسة فأكرمه وأحسن إليه ، وكم له من إحسان إلى مثله ، سقى الله عهده وغفر له .من نظم الملك المؤيد في وصف فرس : أحسن به طرفاً أفوت به القضا ........ إن رمته في مطلب أو مهرب مثل الغزالة ما بدت في مشرق ........ إلا تبدى نورها في المغربوله : كم من دم حللت وما ندمت ........ تفعل ما تشتهي فلا عدمت لو أمكن الشمس عند رؤيتها ........ لثم مواطئ أقدامها لثمتورثاه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة بقصيدة طويلة منها : ما للرجاء قد اشتدت مذاهبه ........ ما للزمان قد اسودت نواحيه نعى المؤيد ناعيه فيا أسفي ........ للغيث كيف غدت عنا غواديهوقال الشيخ صفي الدين بن سرايا الحلي يرثي الملك المؤيد إسماعيل بقصيدة طويلة منها : في فقدنا الملك المؤيد شاهد ........ أن لا يدوم مع الزمان سرور ملك تيمنت الملوك برأيه ........ فكأنه لصلاحهم إكسير من آل أيوب الذين سماحهم ........ بحر بأمواج الندا مسجور أضحت مدائحه الحسان مراثياً ........ للناس منها رنة وزفير وبكت له أهل الثغور وطالما ........ ضحكت لدست الملك منه ثغور أمسى عماد الدين بعد علومه ........ ولطبه فيما عراه قصور وإذا القضاء جرى بأمر ما ف _ تغلط الطبيب وأخطأ التدبير ولو أن إسماعيل مثل سميه ........ يفدي فدته ترائب ونحور إن لمت صرف الدهر فيه أجابني ........ أبت النهى أن يعتب المقدور أو قلت أين ترى المؤيد قال لي ........ أين المظفر قبل والمنصوررأيته بحماه على بعد ، مولده سنة اثنتين وسبعين وستمائة بدمشق ، تغمده الله برحمته .وولي أمر الملك بحماة المحروسة عوضاً عنه ولده الملك الأفضل محمد ، في ربيع الآخر من السنة المذكورة ، ورسم السلطان بإجرائه على قاعدة أبيه وأسلافه ، وأن يركب بشعار السلطنة ، فركب في المدرسة المنصورية بالقاهرة المحروسة بالرقبة ، وحملت الغاشية أمامه ، وكثرت العصائب على رأسه ، وبين يديه الحجاب وبعض الأمراء والشبابة على العادة ، فصعد إلى القلعة على هذه الحال ، وكان يوماً مشهوداً .وفيها توفي الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي ، كان من أكابر أمراء الدولة بالديار المصرية ، وولي الوزارة بها ، واشتهر أمره وعلا قدره ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك أبو سعيد عثمان بن الملك أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق ابن محيو بن حمامة المريني ، صاحب المغرب ، ومدته في الملك اثنتين وعشرين سنة ، وولي بعده ولده الملك أبو الحسن علي في ذي الحجة منها ، وخالفه أخوه أبو علي عمر ، وجمع عليه وقاتله ، فانهزم أبو علي ، وحاصره أبو الحسن حتى أخذه صلحاً ، ثم قتله واستوثق له الأمر واستمر سبع عشرة سنة ، ثم انصرف بخروج ولده أبي عنان فارس عليه .وفيها توفي بمكة شرفها الله تعالى خطيبها الإمام بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب تقي الدين عبد الله بن المحب أحمد بن عبد الله الطبري المكي الشافعي ، كان عالماً فاضلاً ، فصيحاً حسن الأخلاق ، ذا مروءة وكرم ، وله نظم ونثر وخطب .فمن نظمه من أبيات : أذاقوني عناً ذا طعم صاب ........ وقالوا كن على الهجران صابر ولي دمع مدى الأيام هام ........ يحاكي صيِّباً ينصب هامر أحن إلى لقاهم كل عام ........ وأرجو وصلهم في شعب عامر سقى ربعاً خواهم كل غاد ........ وصين حماهم من كل غادرمولده سنة ثمان وسبعين وستمائة بمكة شرفها الله تعالى ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى فخر الدين محمد بن فضل الله المصري ، ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية ، الشهير بكاتب المماليك ، كان مشهوراً بالمكارم والإحسان والإيثار وقضاء الحوائج ، وحصل له من الرتبة والمكانة والوجاهة ما لا مزيد عليه ، سمع من الأبرقوهي ، مولده في حدود سنة ستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها مات بمصر الأمير سيف الدين ألجاي الدوادار الناصري ، كان من أكابر أمراء الدولة ، فقيهاً حنفياً ، يحسن إلى العلماء ويجتمع بهم ويقضي حوائجهم ، واستقر عوضه الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الأسعد ثم عزل بعد مدة ، رحمهما الله تعالى .وفيها توفي بالقاهرة الشيخ جمال الدين محمد بن بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك الجياني ، كان فاضلاً حسن الهيئة والأخلاق ، وله نظم جيد ، سمع من ابن البخاري ، وبلغ الخمسين ، رحمه الله تعالى .وفيها مات أمين الدين سليمان بن داود ، رئيس الطب بدمشق المحروسة ، تلميذ العماد الدنيسري ، كان حاذقاً ماهراً عارفاً مشهوراً ، سعيداً في علاجه ، شاع ذكره ونبل قدره ، ودرس وأفاد ، وعاش نحو سبعين سنة ، وفيه يقول بعضهم : مات سليمان الطبيب الذي قد ........ أعده الناس لسوء المزاج لم يفده طب ولم يغنه علم ........ ولم ينفعه حسن العلاجوفي رمضان منها انتقل المولى شرف الدين أبو بكر بن المولى شمس الدين محمد ابن الإمام شهاب الدين محمود الحلبي إلى مباشرة صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، عوضاً عن المولى محيي الدين يحيى بن فضل الله العمري ، وانتقل المولى محيي الدين المذكور إلى مباشرة صحابة ديوان الإنشاء بدمشق عوضاً عن المولى شرف الدين المذكور ، لأمر اقتضاه رأي السلطان أيده الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي ، مدرس المستنصرية ببغداد ، وقد قارب التسعين ، كان إماماً عاملاً علامة حسن الأخلاق ، وله مصنفات في الفقه مفيدة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ فخر الدين أبو بكر عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد بن فخر الدين عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعلبكي الحنبلي ، كان إماماً عالماً محدثاً ناسكاً عفيفاً ليناً ، سمع الكثير وقرأ الكتب الكبار ، ورحل إلى الديار المصرية والبلاد الحلبية ، وحج مرات ، وتردد إلى زيارة القدس الشريف ، ولي مشيخة الحديث بالمدرسة الصدرية ، ومواعيده مشهورة ، ومجموعاته حسنة ، وحدث وأفاد ، مولده سنة خمس وثمانين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الرئيس الفائق والطبيب الحاذق بدر الدين محمد بن أبي حامد ابن هاشم بن نصار ، قدوة الحكماء المعروفين بالعرفان ، وشيخ العصر في ملاطفة الأبدان . كان مقيماً بحلب المحروسة وبها وفاته . عاش نيفاً وثمانين سنة ، رأيته بحلب مرات ، رحمه الله تعالى .ولله السعيد بن سناء الملك حيث يقول : أرى طب جالينوس للجسم وحده ........ وطب أبي عمران للروح والجسم فلو أنه طب الزمان بعلمه ........ لأبراه من داء الجهالة بالعلموفي ذي الحجة منها توفي المولى قطب الدين موسى بن أحمد بن الحسين بن شيخ السلامية ، ناظر الجيوش المنصورة بدمشق المحروسة ، عن اثنتين وسبعين سنة ، كان رئيساً ماجداً ، صدراً كبيراً ، عالماً فاضلاً ، من أكابر أهل بيته ، معدوداً من النبلاء ، مشكور السيرة ، حسن الخلق في مروءة تامة . تنقل في الخدم السلطانية ، وباشر نظر الجيوش بالديار المصرية ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ؛ رحمه الله تعالى .وفيها توفي بحلب المحروسة الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن علي الزيلعي المقري . كان صالحاً ، ديناً خيراً زاهداً ، سليم الباطن ، حسن الطريقة ، كثير التلاوة ، جمع القراءات السبع ، وكان يقرئ الطلبة وانتفعوا به ، وقرأت عليه بحلب ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد التنوخي المقرئ الشهير بالعزازي الشافعي ، بدمشق المحروسة عائداً من الحجاز الشريف . كان فقيهاً فاضلاً ، أديباً عارفاً ، حسن الأخلاق ، أقام بحلب واستوطن بها ، وله نظم جيد ، رأيته واجتمعت به ، رحمه الله تعالى .كتب على أبيات من نظمي سنة ثلاثين وسبعمائة أسطاراً منها :( قد حوت جوامع كلمه كل غريبة ، وأتت بدائع معانيه بكل عجيبة ، وأدرك بنظمه ورقمه شأو الأوائل ، وكاد أن يزرى بقس إياد ، وسحبان وائل ، فلله دره من أديب ما أسمح قريحته ، ومن أديب ما أملح بديهته . فتى فاق في نظم الفرائد قابضاً ........ على طارف الفضل الغزير وتالده وجارى حبيباً في بدائع شعره ........ ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والدهوفيها توفي الأمير بدر الدين محمد بن الحاج أبي بكر الحلبي ، أحد أعيان أمراء الطبلخاناه بحلب المحروسة . كان خيراً عارفاً ، عنده حزم وتدبير ، ولي شد المملكة الحلبية مدة طويلة ، وحصل مالاً جزيلاً وعقاراً ، وبنى بطرابلس حيث كان من أمرائها مارستاناً وأحكمه ، ووقف عليه ما يقوم بمصالحه ، وعمر بحلب بحضرة حبس باب أنطاكية تربة لا بأس بها ، ورتب بها إماماً وقراء وغير ذلك ، وبها دفن ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد عبد الله المقدسي الحنبلي الحاكم بدمشق المحروسة فجأة وهو يتوضأ لصلاة المغرب . كان إماماً عالماً فاضلاً ، خيراً ديناً ، قليل الاختلاط بالناس ، وسمع الكثير وقرأ بنفسه ، وروى وأفاد ، مولده سنة ست وأربعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي ابن المنجا التنوخي الحنبلي ، وباشر في شهر رجب منها ، واستقر أمره .وفي رمضان منها توفي الشيخ الإمام الفقيه النحوي برهان الدين أبو محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل المقرئ الجعبري الشافعي . شيخ بلد الخليل عليه السلام في القراءات السبع ، وصاحب التصانيف المفيدة ، تفقه على الشيخ تاج الدين بن يونس مؤلف التعجيز وقرأه عليه ، وكان عارفاً بفنون من العلم ، حسن الهيئة والشكل ، ديناً خيراً ، ذا وقار وسكينة ، عاش اثنتين وتسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توجهت رفيقاً للمولى كمال الدين عمر بن الشيخ شرف الدين محمد ابن عشائر الحلبي ، ومعنا الشيخ علي بن الشيخ معتوق المقرئ ، إلى دمشق المحروسة ، وأقمنا بها أياماً نتملى برؤية محاسنها ونطوف بحرم بساتينها ومساكنها ، أو نسعى إلى جامعها الفريد ، ونلمح دقائق المعاني من بابي الساعات والبريد ، ونتصفح وجوه المدارس ، ونجتلي عرائس غزلانها لأوانس ، ثم عدنا إلى حلب ، وانقلبنا إلى أهلينا أحسن منقلب .وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن زهير الزارعي الحنبلي ، كان من أهل العدالة والفقه والأمانة ، سمع وروى وعنده فضيلة ، وله نظم حسن فمنه من أبيات : أحينا والله مذ بنت عنكم ........ سهادي سميري والمدامع مدرار ووالله ما اخترت الفراق وإنما ........ برغمي ولي في ذلك الأمر أعذار إذا شام برق الشام طرفي تدافعت ........ بسحب جفوني فوق خدي مدرار ألا ليت شعري هل يعودن شملنا ........ جميعاً وتحوينا ربوع وأقطاروله : يا عامراً دار الفنا ........ ومخرباً دار البقا ضيعت عمرك باطلاً ........ ما نلت منه سوى الشقامولده سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بزرع ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير سوتاي النوين ، الحاكم على ديار بكر . كان جليلاً كبيراً شجاعاً ، ذا عزم وحزم ، ورئاسة وحماسة ، محبباً إلى رعيته ، وعمر طويلاً ، ذكر أنه تجاوز المائة ، وأنه حضر وقعة بغداد وهو بالغ ، وكانت وفاته ببلاد الموصل ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الخطيب جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن المظفر بن حماد الحموي الشافعي ، خطيب الجامع الأعلى بحماة المحروسة . كان إماماً علامة مشهوراً بالعلم والدين وإشغال الناس ، متعيناً في بلده ، أفتى وأفاد ، وله يد طولى في الأدب ، ونظمه حسن ، مولده سنة تسع وستين وستمائة بحماة المحروسة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة
   
    وفيها وقع في بلاد الحجاز أمطار كثيرة وصواعق ، ووقعت صاعقة في أبي قبيس قتلت رجلاً ، وأخرى في الخيف قتلت رجلاً وأحرقت نخلاً ، وأخرى في نعمان قتلت ثلاثة رجال ، وأخرى في جدة قتلت رجلاً ، وأخرى في الجعرانة قتلت رجلين . وأخرى في الطائف فقتلت رجلين وثوراً ، وجاء بتلك النواحي سيل عظيم ثم انقطع بعد ، بحمد الله ومنه .فيها ولي الأمير شهاب الدين قرطاي المنصوري نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين طينال الناصري بحكم انتقاله إلى نيابة غزة المحروسة .وفيها توفي بطريق الحجاز الشريف الأمير سيف الدين بكتمر الساقي الناصري أحد أعيان أمراء الدولة وأكابرها ، مستعرباً لطيفاً بمن يقصده ويلتجئ إليه ، رفيع المنزلة ، وافر النعمة ، عمر بالقرافة خانقاه محكمة وتربة مشيدة ، وبلغ من القرب ونفاذ الكلمة إلى ما لا مزيد عليه ، وظهر له من الأموال ما لا يحصى عدداً ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بالديار المصرية قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي . ولي الحكم والخطابة ومشيخة الشيوخ والمدارس الجليلة بالديار المصرية والبلاد الشامية زماناً طويلاً ، ثم طلب الإعفاء حين كبرت سنه . كان إماماً عالماً بالتفسير والحديث والفقه والعربية والأصول وغير ذلك ، علامة ديناً خيراً ، حسن السيرة والسمت والمباشرة ، مجتهداً في نصرة الحق ، ذا حرمة وافرة ، منفرداً منقطع القرين ، من خيار الحكام العادلين ، وله التصانيف المفيدة ، والمناقب العديدة ، وسمع الكثير ، وحدث بمصر والشام ، وروى وأفاد ، وله النظم الجيد فمنه : لم أطلب العلم للدنيا التي اتفقت ........ من المناصب أو للجاه والمال لكن متابعة الأسلاف فيه كما ........ كانوا فقدر ما قد كان من حالحكي عنه قال أردت أمراً وفكرت فيه ، فرأيت في نومي قائلاً ينشد : قليل السعي في الدنيا كثير ........ فذاك القدر أمر لا يضير وما الإنسان في الدنيا مخلى ........ وتقوى ربنا كنز كبيرعاش أربعاً وتسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي الصاحب أمين الملك عبد الله المصري نظر المملكة بدمشق المحروسة ، وقدم في صفر منها ، عوضاً عن الصاحب شمس الدين غبريال بحكم عزله قبل ذلك .وفيها انتقل المولى محيي الدين يحيى بن فضل الله العمري إلى مباشرة صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، عوضاً عن المولى شرف الدين أبي بكر بن محمد بن شهاب الدين محمود الحلبي .وانتقل المولى شرف الدين المذكور إلى صحابة ديوان الإنشاء بدمشق ، عوضاً عن المولى محيي الدين المذكور ، في جمادى الآخرة فيها ، حسب المرسوم الشريف السلطاني .وفيها توفي بالإسكندرية الشيخ جلال الدين يوسف بن أحمد بن محمد ابن يوسف الجذامي الإسكندري المعروف بابن غنوم الأديب الفاضل ، عن سبع وخمسين سنة ، من شعره : لما بدا في خده عارض ........ كأنه المسك أو العنبر أمطر أجفاني وزاد الهوى ........ فقلت هذا عارض ممطروله : وبي غريب الدار مستأنس ........ أسال دمعي منه خد أسل فإن أمت شوقاً إلى وصله ........ ففي سبيل الله وأين السبلرحمه الله تعالى .وفي شعبان منها وصل إلى حلب المحروسة الأمير بدر الدين لؤلؤ الفندشي ، ضامن الجهات ثم العداد بها ، كان من الديار المصرية متولياً شد الدواوين ، وصحبته الأمير سيف الدين جركتمر الناصري ، كاشفاً أحوال المباشرين بها ، وعلى يده تذكرة بمحاققتهم وأخذ ما ثبت عليهم من الخيانة ، وحملهم على حكم العدل والإنصاف ، فبادر وصادر ، وتنمر وتجبر ، وقام وقعد ، وبرق ورعد ، ونهى وأمر ، وشتم وهمر ، وأذل الرجال ، واستخرج الأموال ، وأخذ ونقل ، وسجن واعتقل ، وعزل وصرف ، وانزعج وانحرف ، وأهان الأكابر ، وروع الحرم والأصاغر ، ونزع أثواب الإنصاف ، وسلط الأطراف على الأشراف ، وضرب بالعصي والسياط ، وكلف الناس إدخال الجمل في سم الخياط ، حتى أنشد لسان حال كل منهم : أنا في الحلة الغداة كأني ........ علوي في قبضة الحجاجوأقام بين أظهرهم مدة ينتظرون الفرج بعد الشدة ، إلى أن رحل إلى الديار المصرية ، وانطفأ عن الشام شرر شر البرية ، ثم رفع له المنار ، وعظم شأنه في تلك الديار ، وولي بها الإمرة والشد ، وما رجع عن الظلم ولا ارتد ، ثم دارت الدوائر ، وانعكس حساب القدم الجائر ، وعاد بعد حين إلى حلب ، وأوقعه الدهر في شرك من له عليه طلب ، فرقم طرس جلده بقلم السياط ، وعوقب إلى أن هلك ، وطوت أيدي الردى ذلك البساط .وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : قلبي لعمر الله معلول ........ بما جرى للناس مع لولو يا رب قد شرد عنا الكرى ........ سيف على العالم مسلول وما لهذا السيف من مغمد ........ سواك يا من لطفه السولوفيه يقول لما ضرب إلى أن هلك سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة : ألؤلؤ قد ظلمت الناس لكن ........ بقدر طلوعك اتفق النزول كبرت فكنت محترماً فلما ........ صغرت سحقت سنة كل لولووقلت لكاتبه : لما اعتدى لولو سقوه من طلا ........ كأس العذاب علقم المشروب وبالسياط ثقبوا جلده ........ تباً له من لؤلؤ مثقوبوفي المحرم منها توفي السيد الشريف الحسيب النسيب الأمير النقيب شرف الدين أبو القبائل عدنان بن السيد الشريف النقيب أمين الدين جعفر بن السيد الشريف محيي الدين محمد بن عدنان الحسيني ، نقيب السادة الأشراف بدمشق المحروسة ، وعمره اثنان وأربعون سنة ، ولي النقابة سنة أربع عشرة وسبعمائة بعد موت والده ، رحمهما الله تعالى ، وولي عوضه أخوه الشريف عماد الدين موسى .وفيها توفي الشيخ الإمام المحدث الفاضل تقي الدين أبو الثناء محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي البغدادي ، كان فارس الحديث بالمستنصرية ، ثم ولي مشيختها ، وهو كثير الاحتياط والضبط والألفاظ والتتبع لأسماء الرجال ، وبقي مدة طويلة يقرأ الحديث ويعظ ، ويحضر عنده جمع كثير من الفضلاء والأدباء وغيرهم ، وقراءته فصيحة ، وصوته حسن ، وله شعر جيد ، وسمع الكثير وحدث وأفاد ، مولده سنة ثلاث وستين وستمائة ، وكانت وفاته ببغداد ، وحضر جنازته الجم الغفير ، وحمل على الرؤوس ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ بدر الدين أبي محمد الحسن بن نجم الدين إسرائيل بن أحمد بن أبي الحسين القرشي الشهير بابن الحكيم ، كاتب الحكم العزيز بطرابلس المحروسة . كان كاتباً جيداً ، عدلاً مرضياً ، عليه سكينة ، وعنده تدبير ومعرفة ، سمع جزء الأنصاري على ابن البخاري بقراءة الشيخ علم الدين البرزالي ، وحدث به ، مولده سنة أربع وثمانين وستمائة . رحمه الله تعالى ، رأيته بطرابلس واجتمعت به مرات .وفي جمادى الآخرة منها توفي الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ محيي الدين يحيى بن تاج الدين إسماعيل بن طاهر ابن نصر الله بن جهبل الحلبي الأصل الدمشقي الشافعي ، مدرس الباذرائية بدمشق . كان ملازماً للإفتاء وشغل الطلبة ، كثير التقشف والتخلي والانقطاع ، مشهوراً بمعرفة الفقه ، مشاركاً في الحديث والأصول ، سمع وروى وأفاد ، وحج مرات ، ودرس بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف مدة سنين ، وولي مشيخة دار الحديث الظاهرية بدمشق ، ومولده سنة سبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ أمين الدين عبد الرحمن بن عمر بن محمد السيواسي المعروف بالأبهري الدمشقي . كان عالماً فاضلاً متفنناً ، أوحد زمانه في الرياضيات والفلكيات ، وله مصنفات مفيدة في الحساب والمساحة وإقليدس والاصطرلاب والجيب والكرة وغير ذلك ، ويد طولى في وضع الآلات ، غير أنه كان يتهم بقلة الدين . ورد إلى حلب المحروسة من حماه بعد وفاة صاحبها الملك المؤيد الذي لاذ بجواره ، وتصدر لشغل الطلبة ، ورتب طبيباً بالبمارستان ودار العدل بها ، رأيته بحلب مرات . مولده سنة خمس وثمانين وستمائة . وفيه يقول بعض أهل الأدب : إلى حالب خذ عن حماة رسالة ........ أراك قد قبلت المنجما فقولي له ارحل لا تقيمن عندنا ........ وإلا فكن في السر والجهر مسلماوكانت وفاته في ذي القعدة عن خمسين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان فيها توفي الشيخ تاج الدين أبو العباس أحمد بن المحدث تقي الدين أبي محمد إدريس بن محمد بن مفرح بن إدريس بن مزين التنوخي الحموي ، عن تسعين سنة . كان رئيساً جليلاً ، كاتباً مجيداً ، عنده فضيلة وديانة وسكون ومروءة ، سمع الكثير من الحديث ورواه ، وولي المناصب الجليلة في بلده ، وبقي للوزارة ، ووالده محدث حماه ، رحمه الله تعالى .وفيها توجهت إلى الحجاز الشريف صحبة الأخوين كمال الدين محمد وشهاب الدين أحمد والوالدة ، وكان عاماً وافر البركة والخير ، وسفراً مسفراً عن جزيل الميسر ، حظينا فيه بزيارة خير الأنام ، وبلغنا من الصلاة في روضة مسجده غاية المرام ، وطفنا بالبيت العتيق ، وانتظمنا في سلك الوافدين إليه من كل فج عميق ، وسعينا بين المروتين ، وظفرنا من منى وعرفات بجنى الجنتين .وفي هذه الرحلة نظمت قصيدة رائية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم منها : أحبابنا والله من بعدكم ........ ما الربع ربع لا ولا الدار دار كيف يرجي الصبر عنكم فتى ........ فؤاده مذ سرتم عنه سار لولاكم ما اشتقت وادي منى ........ ولا إليه كنت أطوي القفار يا لائم المشتاق في شجوه ........ دع لومه فالحب ما فيه عار حق عليه بعد أحبابه ........ أن يسهر الليل ويبكي النهارومنها : سيد رسل الله والمصطفى ........ من هاشم من مضر من نزار من دوحة مخضلة غصنها ........ لمن أتى يجنيه داني الثمار مؤيد العزم شديد السطا ........ مسدد الرأي على المنار علم الورى أجمع من علمه ........ مقتبس والجود منه معار تالله ما مدت إليه يم _ ين القصد إلا أتحفت باليسار هذا الذي لولاه ما أشرقت ........ شمس ولا بدر السماء استنار هذا الذي كم شن من غارة ........ وكانت الأقمار منه تغار مناقب لا ليس تحصى ومن ........ يقدر أن يحصي موج البحاروفيها نظمت أرجوزة مشتملة على ذكر منازل الحج ومناسكه سميتها دليل المجتاز بأرض الحجاز .وفي شعبان منها ولي المولى تاج الدين محمد بن زين الدين خضر بن عبد الرحمن المصري صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، عوضاً عن المولى جمال الدين إبراهيم بن المولى الإمام شهاب الدين محمود الحلبي ، بحكم عزله .وفي رمضان منها توفي المولى زين الدين عبد الرحمن بن علي بن إسماعيل بن البارزي الشهير بابن الولي ، وكيل بيت المال بحماه المحروسة . كان صدراً رئيساً ، ذا مروءة ومكارم ، ومكانة عند صاحب حماه ، وبنى جامعاً حسناً بها ، وله بر ومعروف ، رحمه الله تعالى ، رأيته بحلب .وفيها قبض على الأمير سيف الدين الماس الحاجب الناصري ، وقتل بعد ثلاثة أيام . كان من أعيان الأمراء وأكابرهم ، أنشأ الجامع الحسن الأنيق المعروف به بالقاهرة ، ووجدوا له بعد إمساكه أموالاً عظيمة ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي الإمام الفاضل المؤرخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البكري النويري الشافعي . كان حسن الشكل ، لطيف المعاني ، يكتب كثيراً ، ويجمع ويؤلف ، كتب صحيح البخاري ثمان مرات ، وجمع كتاباً في الأدب والتاريخ يشتمل على ثلاثين مجلداً سماه منتهى الأرب في علم الأدب ، وقفت عليه ونقلت منه وانتفعت به . وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، وهو من أبناء الخمسين ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ كمال الدين المهمازي ، شيخ التربة المعروفة بابن قراسنقر الكائنة بأرض المقام ظاهر حلب المحروسة . وكان عارفاً عابداً حسن الهيئة والأخلاق ، لطيف الذات ، محترماً عند الناس ، يقصد ويزار ، رأيته بحلب مرات وحظيت ببركته ، رحمه الله تعالى .وفيها وصل من جهة مولانا السلطان أيده الله بنصره إلى مكة المشرفة الباب الجديد ، وركب على باب الكعبة المعظمة ، وهو مصنوع من خشب السنط الأحمر ، وعليه صفائح من الفضة زنتها خمسة وثلاثون ألف درهم وثلاثمائة درهم وكسور ، وكان صحبة الأمير سيف الدين اسنبغا الساقي الخاصكي ، وأما الباب العتيق فهو من خشب الساسم ، وخلعت الفضة التي عليه فكانت ستين رطلاً ، باعها بنو شيبة وتقاسموها ، وأبقوا خشبه داخل الكعبة ، وكان عليه اسم صاحب اليمن ، وسر الناس بهذا الباب الجديد المبارك ، وتضاعفت الأدعية للسلطان ، أعز الله نصره ، وأجزل ثوابه .وفي شهر رمضان منها انفصل قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن جملة الشافعي عن قضاء دمشق ، وعقد له مجلس بسبب تجاوزه الحد في تعزيز شخص ، وحكم بعزله ورسم عليه ، ثم نقل إلى السجن بالقلعة واستمر مدة . وولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه في ذي القعدة منها قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ مجد الدين أبي محمد المجد عبد الله بن الحسين الشافعي وفيها توجه الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن خليفة صحبة الملك الأفضل محمد بن المؤيد إسماعيل صاحب حماه إلى الديار المصرية طائعاً مختاراً ، خائفاً مترقباً لطول غيبته ونأيه عن البساط السلطاني ، فأقبل عليه السلطان ، أيده الله وأكرمه ، ولم يؤاخذه بما جرى ، وأفاض عليه وعلى أقاربه وأصحابه نحو مائة تشريف ، وأنعم عليه بكثير من الذهب والدراهم والقماش ، وأقطعه عدة قرى ، ورده رداً جميلاً .^
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    وفيها اشتهر أن جماعة من الشيعة في قرية بتي من العراق دخلوا على كبير منهم فقيه في مذهبهم ، يتولى عقود أنكحتهم ، وكان قد مرض فجعل يصيح أخذني المغول خلصوني منهم ، وكرر ذلك مرات ، ثم إنه اختلس من بينهم حياً ، فكان آخر عهدهم به ، وهذه واقعة عجيبة . نسأل الله العافية والدخول في زمرة أهل السنة والجماعة .وفيها توفي بالقاهرة المحروسة قاضي القضاة جمال الدين أبو الربيع سليمان بن الخطيب سراج الدين أبي حفص عمر بن شرف الدين أبي الغنايم سالم بن عمرو بن عثمان الأذرعي الشهير بالزرعي الشافعي وله تسع وثمانون سنة .من مروياته : بكيت على الذنوب لعظم جرمي ........ وحق لكل من يعصي البكاء ولو كان البكاء يرد همي ........ لأسعدت الدموع معاً دماءومن مروياته : الموت بحر موجه غالب ........ تذهل فيه حيلة السابح لا يصحب المرء إلى قبره ........ غير التقى والعمل الصالحكان إماماً عالماً علامة ، ورعا ديناً ، عفيفاً صيناً ، مجتهداً في نصرة الحق وإعلاء منار الشرع الشريف ، سيرته جميلة ، ومناقبه جزيلة . ولي الحكم بمصر والشام نيابة واستقلالاً ، وفوض إليه قضاء العسكر بالديار المصرية وأعيان المدارس ، سمع الحديث وروى وأفاد بدمشق ومصر ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ بدر الدين حسن بن علي بن محمد بن عدنان المعروف بابن المحدث الدمشقي . كان كاتباً يتقن الخط المنسوب ، ويعلم ويفيد ، وكتب كثيراً ، وانتفع به التلامذة ، وله نظم جيد ، وعنده فضيلة تامة ، ومن شعره ، لائمي في صناعتي مستخفاً ........ بي إذ كنت للعلى مستحقا ما غزال يقبل الكف مني ........ بعد بري ولم يضع لي حقا مثل تيس أبوس منه يداً قد ........ صفرت من ندى لأسأل رزقاومنه : يقل هو الله أحد ........ أعيذ خداً قد وقد وناظراً وسنانه ........ عليه طرفي ما رقد أقول لما زارني ........ أنجز حر ما وعد من كأسه وخده ........ تخال ورداً قد ورد من حمل ثقل ردفه ........ ما قام إلا وقعد ولا انثنى من لينه ........ إلا وقد قلت انعقد كالظبي إلا أنه ........ يفعل أفعال الأسد في جيد من عنفني ........ علق حبل من مسدوكانت وفاته عن سبعين سنة بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ مجير الدين أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد الدمشقي الخياط . كان شاعراً مجيداً ، عنده لغة ، ولديه فضيلة ومعرفة ، وله محاسن ، وأخلاقه جميلة ، مولده سنة إحدى وستين وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .ومن نظمه : إلى كم أيها الدهر الخؤون ........ أهون وأنت صعب لا تهون ثكلتك لا خليل لديك يرجى ........ صفاء الود منه ولا خدين ولا سكن إليه من الليالي ........ إذا اضطربت حوادثها سكون ولا قرن من الإخوان ذمر ........ به يحمى الذمار ولا قرين ولا ترب يصاب ولا صديق ........ كما لم يجتمع ضب ونون فدحضاً ثم تعساً ثم عثراً ........ لخطوك أيها الصعب الحرون فيا شر الدهور إلام ظمئي ........ لديك ولا معين ولا معينومن شعره من قصيدة : ومصاحب الأيام لم يترك له ........ كر الليالي والخطوب صحابا والمرء يحقر معدماً فإذا بدا ........ إثراؤه للناس كان مهاباً والدهر ما برحت هموم صروفه ........ تعشي العيون وتشغل الألبابا وإذا نبت بالأكرمين مواطن ........ سكنوا السروج وحركوا الأقتابا وإذا قست كبد الزمان فلن ........ يمكره نهاب كل غنيمة وهابا وممارس الدنيا الدنية لم يهب ........ منها طعان حوادث وضرابا حامي الحقيقة ليس يخفر ذمة ........ ومتى دعاه الصارخون أجابا إن قال أودع في المسامع حكمة ........ أو صال ودعت الرؤوس رقابا فاهجر بني الدنيا وسالمهم تفز ........ وبمحض نصحي لا تكن مرتابا وإذا أردت مجالساً ومؤانساً ........ فاجعل جليسك والأنيس كتاباوفيها توفي الأمير شهاب الدين قرطاي المنصوري ، نائب السلطنة بطرابلس المحروسة ، كان كبيراً خبيراً ، ذا هيئة حسنة ، وله بر ومعروف ، عمر بطرابلس مدرسة محكمة البناء في غاية الحسن وبها دفن ، رحمه الله تعالى .وولي عوضه الأمير جمال الدين أقوش الكركي .وفيها توفي بالقاهرة المحروسة الإمام الحافظ العلامة فتح الدين أبو الفتح محمد بن الشيخ جمال الدين أبي عمرو محمد بن الحافظ أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي ثم المصري ، شيخ الظاهرية بالقاهرة ، عن ثلاث وستين سنة . كان بارعاً في علم الحديث ، عارفاً بأسماء رجاله ، حجة في النقد ، حسن الأخلاق ، سمع الكثير بالقاهرة والإسكندرية ودمشق والقدس ومكة ، وقرأ وكتب وخرج وانتقى ، وأسمع وحدث وروى ، وأفاد وخدم السنة الشريفة . أخذ عن ابن دقيق العيد والدمياطي وألابرقوهي وابن الصواف وإبراهيم الطبري وغيرهم ، وله تصانيف مفيدة ونظم حسن ، مولده سنة إحدى وسبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الإمام صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي من أبيات كتب إليه : كيف صبري عن أرض مصر وفيها ........ لي قوم أسمى الأنام وأسمح لو تعاطى الجبال كأس حديث ........ عنهم مال عطفها وترنح هات قل لي من أين تلقى لفتح ال _ دين مثلاً إن كنت للحق تجنح خادم سنة النبي وهذا ال _ فعل أنجى يوم الحساب وأنجح كلما خط باليراع حديثاً ........ كبر الله في الطروس وسبح لا أرى في الوجود أسعد ممن ........ قد تمسى بوجهه وتصبحوعلى ذكر الحديث قلت في محدث : حديث المغازي روى طرفه ........ رشا مرسل اللفظ حلو اللسن يقابل حفاظ أخباره ........ بود صحيح ووجه حسنوله : أرى الأحوال تنقص كل نقص ........ فما شيء على ما كان باق وكنت أذم قوماً وافترقنا ........ فيا شكري لهم بعد الفراقوله : قل للذي نقض المودة بعدما ........ شدت عليه مواثق وعهود أتريد مني اليوم عودة ما مضى ........ هيهات ما فات ومر يعودوفي صفر منها توفي قاضي القضاة نجم الدين أبو القاسم عمر بن الصاحب جمال الدين أبي غانم محمد بن الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن القاضي نجم الدين أبي الحسن أحمد بن القاضي جمال الدين أبي الفضل هبة الله بن القاضي مجد الدين أبي غانم محمد بن القاضي جمال الدين أبي الفضل هبة الله بن القاضي نجم الدين أبي الحسن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة العقيلي الحنفي الشهير بابن العديم ، الحاكم بحماه المحروسة . وكان إماماً عالماً ، فاضلاً بارعاً أديباً ، أوحد عصره في الكتابة المنسوبة ، بصيراً بالأحكام ، ذا سيرة حسنة ، ومآثر جميلة ، مولده سنة تسع وثمانين وستمائة بحلب ، رأيته بها ، رحمه الله تعالى .وولي عوضاً عنه قاضي القضاة علم الدين سليمان الحنفي مدة ، ثم تقي الدين أبو المظفر محمود بن الحكيم الحنفي .وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : قد كان نجم الدين شمساً أشرقت ........ بحماة للداني بها والقاصي عدمت ضياء ابن العديم فأنشدت ........ مات المطيع فيا هلاك العاصيوعلى ذكر الكتابة قلت في كاتب : ولي كاتب كم من رقاع بعثتها ........ إليه عساه باللقا يتصدق فوقع لي أن ينسخ الوصل بالجفا ........ وأن أسير الدمع في الحب مطلق بروحي أفدي منه خداً مورداً ........ حواشيه ريحان بديع منمق حديث غرامي في هواه مسلسل ........ وإن لم يواصلني فموتي محققوفيها ورد إلى حلب المحروسة الشيخ الإمام الفقيه المقرئ الأديب المحدث الرحال الحسن الهيئة والأخلاق شمس الدين محمد بن معين الدين جابن بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان القيس الوادي آشي المالكي ، وسمعت عليه مع جماعة من الحلبيين من لفظه الفصيح الصحيح جميع كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي ، بحق قراءته له على الشيخ أبي محمد عبد الله بن هارون الطائي القرطبي بسنده إلى يحيى بن يحيى عن مالك رحمة الله عليه ، وثبت ذلك في عشرة مجالس آخرها الرابع والعشرون من صفر منها بالمدرسة الزجاجية بحلب المحروسة ، وأجاز لنا ما يجوز له روايته بشرطه ، مولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة :من إنشاده لبعضهم : أودعكم وأودعكم جناني ........ وأنثر أدمعي نثر الجمان ولو نعطى الخيار لما افترقنا ........ ولكن لا خيار مع الزمانوفيها توفي بحماة المحروسة الشيخ سيف الدين يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الرازق بن الشيخ الولي عبد القادر الجيلي الكيلاني ، وكان عارفاً شهماً سخياً ، ذا وجاهة وحرمة وافرة ، رحمه الله ونفع ببركة سلفه .وفيها توفي بحماه المحروسة الشيخ ناصر الدين محمد بن الشرف صالح الحموي .كان زاهداً عابداً ورعاً ناسكاً ، ملازماً للصوم ، تاركاً لما في أيدي الناس بالجملة الكافة ، أقام أكثر من ثلاثين سنة لا يأكل اللحم ولا الفاكهة ، نفع الله به .وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : زرته مرتين والحمد لله ........ فعاينت خير تلك الزيارة كان فيه تواضع وسكون ........ وصلاح باد وحسن عبارةوفيها توفي الشيخ الصالح الزاهد العابد الفاضل أبو البركات أيمن بن محمد بن محمد بن محمد السعدي الأندلسي التونسي . كان جندياً في بلاده ثم فارق أهله ، وقدم إلى المدينة الشريفة وجاور بها عدة سنين يتعبد ، ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويتغالى في محبته ، رأيته بالمدينة النبوية ، وزرته وسمعت من نظمه وفوائده ، ومن شعره : حللت بدار حلها أشرف الخلق ........ محمد المحمود بالخَلق والخُلق وخلفت خلفي كل شيء يعوقني ........ عن القصد إلا ما لدي من العشق وما بي نهوض غير أني طائر ........ بشوقي وحسن العون من واهب الرزق محمد يا أوفى النبيين ذمة ........ ظمئت وقد وافيت بابك أستقي تعاظم إجرامي وجلت خطيئتي ........ وأشفقت من فعلي القبيح ومن نطقي وأنت شفيع في الذنوب مشفع ........ فخذ لي أماناً في القيامة بالعتق صلاة وتسليم عليك ورحمة ........ على آله والصحب الكرام ذوي السبقوله من أبيات : هلموا إلى سُكنَى المدينة إنها ........ أمان وحرز من عذاب ودجال ومن مات فيها فالمعظم قدره ........ شفيع له نصر أتى دون إشكال^


    
    سنة خمس وثلاثين وسبعمائة
   
    فيها أخرج السلطان أيده الله من السجن ثلاثة عشر أميراً ، منهم الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب ، والأمير سيف الدين تمر الساقي ، وأفاض عليهم التشاريف وصفح عنهم وأكرمهم وأحسن إليهم .وفي صفر منها ولي المولى جمال الدين عبد الله بن المولى كمال الدين محمد بن المولى عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن الأثير الحلبي المصري صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، عوضاً عن المولى شهاب الدين أبي بكر بن شمس الدين محمد بن الإمام شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي الموصلي بحكم عزله .وفيها توفي بدمشق الشيخ أمين الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد اللواني .كان إماماً محدثاً فاضلاً ، ذا همة عالية ، رحل وسمع وكتب وروى ، وله حج ومجاورة ، وكانت جنازته مشهودة ، رحمه الله تعالى .ومولده سنة أربعة وثمانين وستمائة بدمشق .وفيها توفي بدمشق المحروسة شيخ الكتابة المنسوبة في عصره بهاء الدين محمود بن محيي الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن خطيب بعلبك السلمي . كان ديناً خيراً ، كثير التواضع ، حسن الأخلاق ، بديع الخط ، أفاد الناس مدة سنين ، وكتب صحيح البخاري وغيره بخطه ، رأيته يكتب الجماعة بدمشق ، وحصل التأسف على فقده ، مولده سنة ثمان وثمانين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ثم المصري الشافعي . كان إماماً حافظاً مفيداً ، قارئاً للسبعة ، ديناً متواضعاً ، حسن السيرة ، سمع وأسمع وخرج ، وجمع وصنف ، وحج غير مرة ، وكانت أشياخه تبلغ الألف ، وأخذ عنه المحدثون وانتفعوا به ، ومولده سنة أربع وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شهر رمضان منها توجهت الجيوش المنصورة بالبلاد الحلبية صحبة الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي ، نائب السلطنة بحلب المحروسة ، حسب الأمر السلطاني ، للإغارة على بلاد سيس ، فوصلوا إليها وأغاروا عليها ، وغنموا وأسروا نحو ثلاثمائة نفر من الأرمن ، واستاقوا عدة من الدواب والجواميس وشعثوا ، فثار لذلك نصارى إياس وتنمروا ، وأخذتهم حمية الجاهلية ، وقبضوا على من عندهم من المسلمين وجمعوهم في خان وأحرقوه ، فهلك نحو ألفي نفر ، ولم ينج منهم إلا القليل ، وكان ذلك في يوم عيد الفطر ، فتنكد على العسكر عيدهم . وأسف لما جرى قريبهم وبعيدهم ، وكرت عليهم كربهم ، وقل صنيعهم ، وكثر ترجيعهم ، ووجدوا حر ذلك الحريق ، ولم يحصل لهم إلى خلاص المعتقلين طريق ، وقارنهم الحزن بعد السرور ، وأنشد لسان حالهم ، وتحدث من بعد الأمور ، ولم يسعهم غير العود إلى أوطانهم ، وترك من استشهد من أصحابهم وإخوانهم ، فرجعوا سالمين غانمين قائلين { أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } .وفي صفر منها توفي المولى بهاء الدين أبو بكر بن المولى شمس الدين محمد ابن سليمان بن حمايل الشهير بابن غانم الدمشقي ، صاحب ديوان الإنشاء بطرابلس المحروسة . كان كاتباً بليغاً فاضلاً بارعاً ، حسن المحاضرة ، عنده أنس ولطف ، كتب الإنشاء بدمشق وصفد وطرابلس ، وله نظم جيد ، ورسائل ، فمن شعره : لا ترجي مودة من مغنّ ........ فمعنى الفؤاد من يرتجيها أبداً لا تنال منه وداداً ........ ولك الساعة التي أنت فيهاومنه : كدت أبلى ببليه ........ من جفون يا بليه فتكت في القلب لكن ........ كانت التقوى تقيةرأيته بطرابلس واجتمعت به ، مولده سنة خمس وستين وستمائة بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأديب العلامة شهاب الدين أحمد بن عدي بن إسماعيل بن إبراهيم بن سلمان بن حمايل الجعفري المقدسي المعروف بابن غانم ، كان فقيهاً عدلاً خبيراً بالشروط ، جيد الكتابة ، له نظم ونثر وعنده سكون ، سمع وحدث ، ومولده سنة ثمانين وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الفقيه الأديب عز الدين عبد العزيز بن عبد العظيم بن عبد الوهاب السنهوري المالكي ، كان فاضلاً بارعاً في الأدب ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الفقيه الأديب الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد أنوشروان التبريزي الحنفي . كان حسن الهيئة ، مليح المحاضرة ، جيد الكتابة ، وله معرفة بالشروط ، وله نظم وقصائد في واقعة التتار ومراثي في الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وفوائده كثيرة ، مولده سنة تسع وأربعين وستمائة بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .من نظمه من أبيات : وحقكم ما في الوجود سواكم ........ بقلبي حلا أو في سويدائه حلا وحاشا وكلا أن أسمى لغيركم ........ بعبد ، وأن أبقى على غيركم كلا فما جار إلا عادل عن هواكم ........ ولا عاش إلا من رأى جوركم عدلا ولا حار إلا مهتد قد نساكم ........ ولا ضل إلا من مددتم له ظلا فلا تقطعوا عني عوايد جودكم ........ وردوا لي العيش الحميد الذي ولا ولا تعرضوا عني فإني وحقكم ........ أرى كل صعب دون إعراضكم سهلاوفيها توفي الشيخ بدر الدين أبو سعيد محمد بن جمال الدين أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن السلمي ، الشهير بابن الفويرة الدمشقي الحنفي . كان إماماً عالماً فاضلاً ، من المشار إليهم بدمشق في الإفتاء والإفادة ، درس بالخاتونية وخطب بالزنجيلية ، وله سماع ورواية ، مولده سنة ثمان وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بمصر المولى الرئيس الفاضل الأديب زكي الدين عبد الله بن عبد الكافي ابن عبد الرحمن بن محمد ، المعروف بالمأمون الحميري ، الصنهاجي المالكي المصري ، كان حسن الشكل والهيئة ، لطيف الذات ، ولي نظر الكرك والشوبك ، وعنده معرفة وله نظم ، وعاش نحو تسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي الأمير سيف الدين طينال الناصري نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، عوضاً عن الأمير جمال الدين أقوش الكركي بحكم القبض عليه وسجنه بقلعة دمشق ثم نقل إلى الإسكندرية لأمر اقتضى ذلك .وفيها توفي بالمدينة الشريفة الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي ابن عمران اليماني . كان ديناً خيراً فاضلاً ، مشتغلاً بالعبادة ، ونظمه جيد ، فمنه من قصيدة نبوية : هذا الذي قاب قوسين ارتقى فدنا ........ ليلاً وعاد وجنح الليل لم يحل هذا الذي شيد الإسلام مبعثه ........ ودمر الكفر هذا ناسخ الملل هذا الذي رد عيناً بعدما ذهبت ........ هذا الذي ريقه يشفي من العلل هذا وسيلة من للذنب مقترف ........ وأمن الجائر بلا ذخر ولا عمل هذا الذي فيه طرق القول واسعة ........ فإن وجدت لساناً قائلاً فقلعاش نحو سبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها وقعت النار بسوق حماة المحروسة ، فاحترق نحو مائتين وخمسين حانوتاً ، وذهبت للتجار أموال كثيرة وذخائر غزيرة ، ولحقهم الضرر ، وبدل عيشهم بعد الصفو بالكدر ، وقالوا لا حيلة في المقدور وأنشد لسان حالهم : إن الخلائق للحوادث مرتع ........ شهد الصباح بذاك والديجوروكذلك وقع بأنطاكية حريق عظيم ، أذهب شيئاً كثيراً ، أجارنا الله تعالى من النار ، وأدخلنا برحمته الجنة ولنعم عقبى الدار .وفيها توفي أمير العرب حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حذيفة ، بناحية سلمية ، عن نيف وثمانين سنة . وكان أميراً جليلاً كبيراً أصيلاً ذا رأي وسياسة ، ونجدة وحماسة ، سالمه الدهر بعد أن جنى عليه ، وبعد عن بساط السلطان ثم دنا منه ، وقرب إليه ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بالمحلة بالديار المصرية القاضي زين الدين أبو محمد عبد الكافي ابن علي بن تمام الأنصاري السبكي الشافعي ، كان إماماً عاملاً ، وافر الديانة ، حسن الطريقة ، مجتهداً في إقامة الحق ونصرة الشرع الشريف ، ولي الحكم بالغربية وغيرها من الأعمال المصرية ، وله سماع ورواية ، وإفادة ونظم حسن ، فمنه : قطعنا الأخوة عن معشر ........ بهم مرض من كتاب الشفا فماتوا على دين رسطالس ........ ومتنا على ملة المصطفىرحمه الله تعالى .^


    
    سنة ست وثلاثين وسبعمائة
   
    في المحرم منها توجه الأمير عز الدين أزدمر الشمسي النوري نائب السلطنة ببهنسى المحروسة بمن عنده من الأمراء والجند والتركمان حسب الأمر السلطاني لمنازلة قلعة دارندة من بلاد الأرمن ، فوصلوا إليها وحاصروها مدة إلى أن فتحت بالأمان وتسلمها المسلمون ، وأقاموا بها نواباً للسلطان أيده الله ، ثم رجعوا سالمين غانمين .وفيها رسم السلطان أطال الله عمره بعمارة قلعة جعبر وهي على جانب الفرات العظمى فامتثل المرسوم الشريف واعتمد الأمر المنير المنيف .واجتمعت الصناع والعمال . وحملت الآلات وبذلت الأموال . وحصل الاجتهاد إلى أن عمرت بعد اهتمام كثير وتعب وافر ومشقة زائدة لأهل البلاد الحلبية وغيرهم ، واستقر بها النواب والحكام ، وقررت أمورها واستوطنها الناس .وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتنعم ، ورسم بإضافتها إلى أعمال دمشق المحروسة ، واستمرت مدة على ذلك ، ثم أضيفت إلى الأعمال الحلبية .وفيها قدم الأمير سيف الدين تنكز الناصري ، نائب السلطنة بدمشق المحروسة ، بعسكر الشام إلى قلعة جعبر المذكورة فأشرف عليها ، وقرر أحوالها ومصالحها ، وتصيد حولها ثم نزل بمرج الباب وبزاعا ، وحضر الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي ، نائب السلطنة بحلب المحروسة إلى خدمته ، ومد له سماط مشهوداً ، وحصل البشر والسرور ، ثم رحل إلى محل نيابته .ومنها توفي قاضي القضاة قطب الدين أبو الفضائل محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعي ، الحاكم ببغداد . كان إماماً فاضلاً فقيهاً أصولياً مفسراً ، نحوياً كاتباً بارعاً ، وحيداً فريداً ، حسن الخلق ، كثير العفو والشفقة على الضعفاء ، وللفقراء متواضعاً ، مجيداً في الإنشاء والكتابة ، مولده سنة ثمان ، وستين وستمائة ، بمدينة تبريز . رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها ولي قاضي القضاة فخر الدين أبو محمد عثمان بن الخطيب زين الدين أبي الحسن علي بن عثمان بن إسماعيل الطائي الشافعي ، الشهير بابن خطيب جبرين ، الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي النقيب الشافعي بحكم عزله .وكان الشيخ زين الدين عمر بن الوردي وأخوه الشيخ جمال الدين يوسف يباشران نيابة الحكم بالأعمال الحلبية ، فطلبا من القاضي فخر الدين المذكور عند ولايته الإعفاء من المباشرة في البر وأن يقيما بحلب محبة له ، فأجابهما إلى ذلك ، فقال الشيخ زين الدين : جنبتني وأخي تكاليف القضا ........ وكفيتنا مرضين مختلفين يا حي عالم دهرنا أنصفتنا ........ فلك التصرف في دم الأخوينوفي شوال منها توجه العسكر المنصور الحلبي صحبة الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي ، نائب السلطنة بحلب المحروسة ، حسب المرسوم السلطاني لمنازلة قلعة النقير من بلاد سيس ، فوصلوا إليها ، ونصبوا المجانيق عليها ، وجدوا في حصارها ، واجتهدوا في قلع آثارها ، ونقبوا وعلقوا ، ولذة المنام في بلوغ المرام طلقوا ، فلما أشرفوا على أخذها وأيقن أهلها بالهلاك طلبوا الأمان فأجيبوا إلى ذلك ، ونزل من كان بها من الأرمن والفرنج ، وتسلمها المسلمون فهدموها ، وفي صحائف مالهم من الفتوح رقموها ، ثم رجعوا مؤيدين منصورين ، وانقلبوا إلى بلادهم وأهليهم فرحين مسرورين .وفي ذلك يقول الشيخ زين الدين عمرو بن الوردي من قصيدة : جهادك مقبول وعامك قابل ........ ألا في سبيل المجد ما أنت فاعل هنيئاً يعود من جهاد مبارك ........ على الناس بالجنات كاف وكافل ألا إن جيشا للنقير فاتحاً ........ لآت بما لم تستطعه الأوائل رميتم حجار المنجنيق عليهم ........ ففاخرت الشهب الحصا والجنادل لعمري لقد كان النقير مانعاً ........ ويقصر عن إدراكه المتناول بغى فبغى الطنبغا الفتح قائلاً ........ ويا نفس جدي إن دهرك هازل فأنشده الحصن المنيع ملكتني ........ ولو أنني فوق السماكين نازل وقصر طولي عندكم حسن صبركم ........ وعند التناهي يقصر المتطاولوفيها توفي الشيخ كمال الدين أبو القاسم أحمد بن عماد الدين أبي الفضل محمد ابن محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن الشيرازي الشافعي ، مدرس الناصرية ، بدمشق المحروسة عن ست وستين سنة ، وكان إماماً عالماً فاضلاً ، رئيساً أصيلاً ، متواضعاً حسن السيرة ، حفظ مختصر المزني ، ودرس بالباذرائية ، والشامية والبرانية ، وسمع وروى وأفاد ، وذكر للمناصب الجليلة كالقضاء وغيره ، ومولده سنة سبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها رحلت إلى القاهرة المحروسة وأقمت بها نحو ستة شهور ، واجتمعت بطائفة من أهل العلم والحديث والأدب ، وسمعت منهم ، ولقيت بها شيخنا العلامة بهاء الدين محمد بن علي بن سعيد الأنصاري الشافعي الشهير بابن إمام المشهد ، وتوجهت مع رفقة من الأصحاب بحلب المحروسة في خدمته إلى ثغر الإسكندرية في بحر النيل ، وأقمنا بها أسبوعاً ، ثم رجعنا في البر قصداً لزيارة الشيخ القدوة بركة الوقت محمد بن عبد الله المرشدي ، فزرناه في قريته ، وفزنا بنظره وبركته .وقلت بالإسكندرية لمعنى اقتضى ذلك : وبالإسكندرية زاد شوقي ........ لمن بالشام أضحوا نازلينا أرانا الله إياهم قريباً ........ وبلغنا حماهم آمنينافأجازهما المولى جمال الدين إبراهيم بن علاء الدين علي بن عز الدين إبراهيم بن العجمي بقوله ، وكان رفيقنا في السفرة المذكورة : فإن لم أحظ منهم بالتلاقي ........ فكم مثلي بهم أمسى حزينا وإن سمحت بقربهم الليالي ........ حمدت الله حمد الشاكريناومما قلته بالقاهرة المحروسة في النيل : أيا حبذا مصر وبهجة نيلها ........ ومن ذا الذي حصر الحلى منه يبلغ لئن صبغت أحزاننا بمسرة ........ لديه فإن النيل بالطبع يصبغوقلت في مقطعات النيل : مقطعات نيل مصر حلوة ........ تبعد ما يدني الظما من الفلق النيل مصريٌّ فيا أهل النُّهى ........ لا تعجبوا من كونه حلو الملقونظمت بها قصائد معشرات على حروف المعجم سميتها ( نوح الفاقد ) من خطبتها : وبعد فهذه تسعة وعشرون كلمة رافلة في حلل البديع : تسير اثنتان منها في بحر الخفيف وواحدة في السريع . إذا تأملت مدة أبياتها التي أضحت بأهلة المعاني آهلة . قال شاهد ناظرك عند ختامها تلك عشرة كاملة ومنها حرف الراء : رد عيشي بعد التصافي مكدر ........ صد من كان عشقه لي مقدر راع قلبي إذ رام سفك دمائي ........ سيف جفن بالكسر يحمي وينصر رب ظبي في مقلتيه نعاس ........ صير الصبر في المحبة يسهر رب حسن ألفاظه ولماه ........ تلك فيها ملح وذا فيه سكر روض خديه للكنوز يضاهي ........ ما تراه مدرهماً ومدنر ريم سرب قتلت صبرا عليه ........ يا عنائي من للقتيل المصبر رشأ فيه قد تشهرت عشقاً ........ فدموعي حمر ولوني أصفر رق يا من فاق عبلة حسناً ........ وجمالاً فليس قلبي عنتر رسل الوجد فيك صدقها القل _ ب فهلا عنها العذاب يفتر راقب الله في محب إذا ما ........ غبت كادت أحشاؤه تتفطروكتبت من القاهرة إلى بعض الأصحاب بحلب من مراسلة :وأما ديار مصر فإنها نعم الديار ، وهي كما قيل شرك النفوس وعقلة الأبصار ، تولد حيرة العقول بحسن حورها وولدانها . وتقرط الأسماع بنغمات أطيار قرطها وكتانها . وتجدد الأفراح بمقطعات نيلها . وتتقرب بسائر النزه إلى قلب نزيلها . ما أحسن جيزتها التي جازت الحد سيوف لهوها اللماعة . وأعطر روضتها التي لم يزل منصوباً بها منبر الخلاعة . يحلو لطرف المتنزه بها اجتلاء حلاها . ويجود بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مشتهاها . وأما البحر فحدث ولا حرج . واركب فيه باسم الله تظفر بكل مطلوب من الفرج . كم لأصابع مقياسه على الخلق من الأيادي . وكم لخلجانه من منهل بر يرده الرائح والغادي . وكم له من منظرة عالية تقول هل من مناظر ، وزربية عيون شبابيكها ناظرة إلى كل روض ناضر . وعلى الجملة فإنه بحر تعجز عن حصر محاسنه ألسن الأقلام . وتقصر عن وصف الغلمان والجواري المنشآت فيه كالأعلام . والله تعالى يبلغ الأعين من رؤية محيا من زاره غاية الأمل . ويشكر صحاب إحسانه الذي إذا قيس البحر به يحمر وجهه من الخجل .وفي ربيع الآخر توفي أبو سعيد بهادر خان بن خدابندة بن أرغون بن أبغا ابن هلاكو بن طلوبن بن جنكيز خان ملك التتار ، كان شاباً حسناً فيه دين وعدل ، ويكتب خطاً مليحاً ، ويعرف شيئاً من الموسيقى ، أبطل كثيراً من المكوس ، ورغب الإسلام بإنعامه على من أسلم من أهل بلاده ، وورث ذوي الأرحام ، وساعدته الليالي والأيام ، وكانت وفاته بقراباغ منزلة التتار في الشتاء المسمى بالباب الحديد ، ونقل إلى التربة التي عمرها بنفسه بالقرب من السلطانية ، عاش ثلاثين سنة .وولي بعده إربا كاؤون من نسل جنكيز خان ، واستمر مدة يسيرة نحو شهرين ولم يتم له الأمر .ثم ولي بعده موسى قان من ذرية هلاكو بن طلو بن جنكيز خان واستمر نحو سنة ونصف ، وولي غيره ولم يتم له الأمر ، إلى أن قام الشيخ حسن ابن دمرداش بن جوبان بتوريز ، وقام الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا ابن إيلكان ، وهو ابن أخت خدابندة بن أرغون بن أبغا بن هلاكو بن طلو ابن جنكيز خان ، ببغداد ، وذلك في سنة أربعين وسبعمائة ، واستقر الأمر . وكانت مدته عشرين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الشيخ القدوة مهنا بن الشيخ القدوة إبراهيم بن الشيخ القدوة مهنا الفوعي ، كان زاهداً عارفاً عابداً مقصوداً بالزيارة والتبرك ، وكان جده المذكور من عباد الأمة ، صاحب كرامات وأحوال ، صحب الشيخ تاج الدين جعفر السراج الحلبي ، وخلفه بعد وفاته ، قدس الله أرواحهم .وفي ذي القعدة منها توفي المولى عماد الدين إسماعيل بن المولى شرف الدين محمد بن الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني ، موقع الدست بدمشق المحروسة .كان رئيساً كبيراً ، كاتباً فاضلاً ديناً ، صيناً ، عالي الهمة ، رفيع المنزلة ، حسن المحاضرة ، يحفظ كثيراً من أخبار الصالحين ، سمع وروى ، وباشر توقيع الدست بالقاهرة المحروسة ، وصحابة ديوان الإنشاء بحلب نحو خمس سنين ، ثم انتقل إلى دمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .رأيته بحلب ، ورثاه المولى صلاح الدين خليل الصفدي بقصيدة منها : قد أصم الأسماع نعي عماد ال _ دين فالناس بعده في جهاد كم حمى باليراع ملكاً فلم يح _ تج لبيض الظبا وسمر الصفاد ولكم زان في دمشق ومصر ........ دار عدل بالرأي في الإشهاد حملوه فوق الرقاب ولكن ........ بعدما أثقل الورى بالأياديوفيها توفي الأمير جمال الدين أقوش الأشرفي الشهير بنائب الكرك . كان من أكابر أمراء الدولة وأعيانها ، معظماً مبجلاً ، يجلس رأس الميمنة ، ويقوم السلطان له ميزة على غيره ، هذا وهو مطرح الكلفة ، يمشي منفرداً ، ويدخل الحمام وحده ، مع مهابة وافرة ، وحرمة زائدة ، وجود وبر ومعروف ، ومكارم وديانة ، وتعبد وتقشف ، ولي نيابة السلطنة بالكرك نحو عشرين سنة ، ونيابة السلطنة بدمشق وبطرابلس ، وكان يوقع على القصص بقلمه ، ويظهر بألفاظ عجيبة مسجوعة وغيرها ، وعمر جامعاً ظاهر القاهرة ، واعتقل مرات ، وكانت وفاته بثغر الإسكندرية معتقلاً ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ تقي الدين سليمان بن موسى بن بهرام السمهودي ، كان فقيهاً عالماً ، فاضلاً أديباً ، نحوياً عروضياً فرضياً ، متبعداً متقشفاً ، حسن الأوصاف ، ومن نظمه في ما : لما في كلام العرب تسعة أوجه ........ تعجب وصف منكورة وانف واشرط وصلها وزد واستعملت مصدرية ........ وجاءت للاستفهام والكف فاضبطوكانت وفاته بسمهود عن ثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها أخرج قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن جملة الشافعي من السجن بقلعة دمشق المحروسة ، وحضر جمع كثير لرؤيته والسلام عليه وتهنئته بالخروج من الاعتقال ، والحمد لله على كل حال .وفي صفر منها توفي المولى علاء الدين أبو الحسن علي بن شرف الدين محمد بن جمال الدين محمد بن نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي ابن القلانسي فجأة ، كان إماماً عالماً فاضلاً ، رئيساً جليلاً ، أفتى ودرس بالأمينية والظاهرية ، وولي قضاء العسكر ، ووكالة بيت المال المعمور ، وسمع وروى ، ومولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها انتهى بناء الخانقاه التي أنشأها وعمرها الأمير سيف الدين قوصون الناصري ، أعانه الله تعالى ، خارج باب القرافة في القاهرة المحروسة ، ورتب في مشيختها الإمام العلامة شمس الدين أبو الثناء محمود الأصفهاني ، واستقر بها جماعة من الصوفية ، وهي محكمة البناء حسنة العمارة والترتيب .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ الأصيل المسند أمين الدين أبو الفضل عبد المحسن بن شهاب الدين أبي المعالي أحمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن الصابوني المصري ، كان مكثراً من سماع الحديث ، وهو من رواة جزء ابن عرفة ، وحدث وروى وأفاد ، مولده سنة سبع وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بالديار المصرية ، رحمه الله تعالى . سمعت عليه جزءاً في فضل مجلس محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني بسماعه من ابن أبي اليسر بقراءة الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي بمصر سنة ست وثلاثين وستمائة ، وسمعت عليه جزء البطاقة بسماعة من ابن علان والمعين وابن عرفة بقراءة الحافظ تقي الدين أبي عبد الله محمد بن رافع السلامي في تاريخه والمكان .وفي شعبان منها ولي المولى علم الدين محمد بن قطب الدين أحمد بن مفضل ، صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، عوضاً عن المولى جمال الدين عبد الله بن الأثير بحكم عزله وتوجهه إلى القاهرة المحروسة .وفي شعبان منها ولي قاضي القضاة تقي الدين أبو المظفر محمود بن الشيخ تقي الدين أبو عبد الله محمد بن موفق الدين عبد السلام بن الحكيم الحموي الحنفي الحكم بحماه المحروسة ، واستقر أمره عوضاً عن القاضي علم الدين سليمان الحنفي . ولي بعد قاضي القضاة نجم الدين أبو القاسم عمر بن العديم الحنفي نحو سنة ، ولم يتم له الأمر .وفيها في ذي الحجة ولي الأمير سيف الدين طشتمر الناصري الشهير بحمص أخضر نيابة السلطنة بصفد المحروسة عوضاً عن الأمير سيف أيتمش المحمدي بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى .وفيها توفي المحدث العدل ناصر الدين محمد بن الشيخ أبو العباس أحمد بن منصور ابن إبراهيم بن الجوهري الحلبي . كان فاضلاً حسن الأخلاق ، كثير التلاوة ، ديناً فيه صلاح ومحبة لأهل الدين والخير ، رحل وقرأ وكتب ، وسمع الكثير وروى وأفاد ، مولده سنة تسعين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن علي البانياسي . كان فاضلاً ديناً ، كاتباً حسناً مجوداً ، كتب عليه جماعة وانتفعوا به ، وله نظم ، وأخلاقه جميلة ، مولده تقريباً سنة سبعين وستمائة ، وكان مولده بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي شيخ الديار المصرية في كتابة التجويد والتحرير الشيخ عماد الدين محمد بن العفيف محمد بن الحسن الأنصاري الشافعي . كان إماماً فاضلاً صالحاً خيراً ، حسن الأخلاق ، تالياً لكتاب الله تعالى ، له شعر وخطب ، وله فضائل ، اشتهر ذكره ، وانتفع الناس به ، مولده سنة خمس وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبع وثلاثين وسبعمائة
   
    في شوال منها توجه الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي ، نائب السلطنة الشريفة بحلب المحروسة ، ومقدم العساكر المنصورة ، وصحبته بعض الجيش المصري ، والمقدم عليهم الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري ، وجيش دمشق المحروسة والمقدم عليهم الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري ، وجيش طرابلس المحروسة والمقدم عليهم الأمير سيف الدين بهادر الناصري ، وجيش حماه المحروسة والمقدم عليهم الأمير صارم الدين أزبك الحموي ، حسب المرسوم السلطاني لغزو البلاد السيسية ، فوصلوا إليها ونزلوا على إياس ، وحاصروها ثلاثة أيام .فلما رأى الأرمن المخذولون كثرة الجيوش الإسلامية ، وعاينوا ما لا طاقة لهم به من صولة الأسود الآجامية ، حارت أحلامهم ، ونكست أعلامهم ، وكرت كروبهم ، وارتاعت قلوبهم ، وكسر صلب صليبهم ، وانثالت الذلة على بعيدهم وقريبهم ، وطلبوا الأمان ، منقادين لما حكم به الزمان ، وسألوا المهلة إلى أن ترحوا عن القلاع التي شرقي نهر جيحان ، ويأخذوا ما لهم فيها ويسلموها ، فأجيبوا إلى ذلك ، وتسلم المسلمون القلاع العامرة من الجهة المذكورة ، وهن إياس وكاورا وسوندكار والهارونية ونجيمه ، ثم خربوا نجيمة والهارونية وأبقوا ميناء إياس وهدموا برجها البحري ، وتركوا كاورا وسوند كار ، وأقاموا بهن نواباً للسلطان ، أيده الله بنصره ، ثم عادوا بآراء مشكورة ، ورايات منشورة ، وأعلام منصوبة منصورة ، وسيوف كصفاتهم ومصافاتهم مشهورة ، وخلد في كتب الفتوح ما استنقذوه من القلاع المذكورة .وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي من رسالة : ( فتح اشتمل على فتوح . وترك ملك الأرمن جسداً بلا روح . خائفاً على ما بقي بيده على الإطلاق . كيف لا ومن خصائص ديننا سراية الاعتاق . ياله فتحاً كسر صلب الصليب وقطع يد الزنار . وحكم على كبير أناسهم المزمل في بجاده بالخفض على الجوار . ) .وفيها توفي الشيخ القدوة العارف محمد بن عبد الله بن المجد المرشدي بقرية ديروط من أعمال الديار المصرية ، وكان صالحاً مباركاً ، زاهداً عابداً ، ذا مهابة وحرمة وافرة عند الملوك والأكابر ، يقتدى به ، ويرحل إليه ، ويحكى عنه أحوال وكرامات وإطعام كثير يتجاوز الوصف ، ويقال أنه كان مخدوماً حتى ذكر أنه أنفق في ثلاث ليال ما يساوي خمسة وعشرين ألف درهم ، تغمده الله برحمته .وقد تقدم ذكر قصدي زيارته ، أفاد الله من بركته .ومن إنشاد الشيخ المشار إليه : النفس لا ترضى تكون فقيرة ........ والفقر خير من غنى يطغيها فغنى النفوس هو الكفاف وإن طغت ........ فجميع ما في الأرض لا يكفيهاوفيها توفي القاضي ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ بهاء الدين أبي محمد عبد الرحمن بن ضياء الدين أبي المعالي محمد بن زين الدين محمد بن عبد القاهر ابن هبة الله بن عبد القاهر بن عبد الواحد بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف النصيبي الحلبي الشافعي ، الحاكم يومئذ بالبيرة المحروسة ، ونقل إلى التربة المعروفة بأهله بأرض المقام ظاهر حلب المحروسة ، وكان رئيساً عالماً ، فاضلاً لطيفاً ، جزيل المكارم ، وافر المروءة ، كثير التواضع ، حسن الأخلاق ، قرأ عدة كتب منها الوجيز والتنبيه ، وباشر نظر الحسبة وغير ذلك من الوظائف بحلب المحروسة ، وسمع من سنقر القضائي ، وحدث ، مولده سنة ثمان وثمانين وستمائة ، رأيته بحلب واجتمعت به مرات ولي به مع أصحابه إلمام .وفيها توفي المولى علاء الدين أبو الحسن علي بن شمس الدين محمد بن سليمان بن حمايل الشهير بابن غانم الدمشقي ، كاتب الإنشاء بدمشق المحروسة ، كان رئيساً عالماً فاضلاً ، مشكور السيرة ، ذا مروءة وافرة ، قاضياً حوائج الناس ، متواضعاً ، حسن الخلق ، لطيف المحاضرة ، ديناًََ خيراً ، كثير التلاوة ، ونثره ونظمه جيد ، سمع وروى وأفاد كثيراً ، سمعت عليه بدمشق جزءاً منتقى من مشيخة بن عبد الدايم بسماعه لجميعها منه ، ومن نظمه من قصيدة نبوية : نبي الهدى المبعوث للناس رحمة ........ لقد ضل إلا من بشرعته هدي بشير نذير أطهر الخلق عنصراً ........ وأطيبهم أصلاً وأشرفهم محتد أباد بسيف العزم كل معاند ........ عدو لدين الله بالشرك ملحد وجاهد في ذات الإله ولم يزل ........ يكف بكف العدل عدوان معتد إليك رسول الله جد ركابنا ........ ومد الخطا لما بذكرك قد حُدي أتيناك يا من لا تخيب قاصداً ........ ومورده للوفد أعذب مورد ونحن ضيوف منك نرجو لنا القرى ........ وما خاب ضيف أمَّ منزل أحمد عليك سلام الله في كل موطن ........ يدوم مدى الدنيا وفي كل مشهدمولده سنة إحدى وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بتبوك ، عائداً من الحجاز الشريف ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى شهاب الدين أحمد بن شمس الدين محمد بن سليمان بن حمايل الشهير بابن غانم الدمشقي ، كاتب الإنشاء بدمشق المحروسة ، كان عالماً فاضلاً أديباً بارعاً ، كاتباً مجيداً ، حسن المحاضرة والنادرة ، لطيف المنادمة والمداعبة ، مطرح الكلفة ، سمع من ابن عبد الدايم ، وابن أبي اليسر وطبقتهما ، وقرأ النحو على ابن مالك ، ورحل إلى اليمن وكتب الإنشاء به وبمصر وغزة وصفد وقلعة المسلمين ، وتنقل في البلاد .ومن نظمه : يا نازحاً عني بغير بعاد ........ لولاك ما علق الهوى بفؤادي أنت الذي أفردتني مني فلي ........ بك شاغل عن مقصدي ومرادي سهرت لصدك مقلتي فحلا لها ........ فيك السهاد فلا وجدت سهادي ورضيت بما ترضى فلو أقصيتني ........ أيام عمري ما نقضت وداديوله في مقصوص الشعر : قالوا ذوائبه مقصوصة حسداً ........ فقلب قاطعها للحسن صواغ صدغان كان فؤادي هايماً بهما ........ فكيف أسلو وكل الشعر أصداغوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي المحدث الفاضل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن طغريل بن عبد الله الصيرفي الخوارزمي ، بمدينة حماه المحروسة ، عن خمس وأربعين سنة تقريباً ، سمع من أحمد بن طالب الحجار ، والقاسم بن عساكر وغيرهما ، وكتب وقرأ الكتب الكبار والأجزاء ، وخرج وانتقى ، ورحل وأفاد ، رحمه الله تعالى .رأيته بحلب واجتمعت به .وفيها ولي المولى جمال الدين سليمان بن أبي الحسن بن ريان الطائي نظر الجيوش المنصورة بحلب المحروسة ، عوضاً عن المولى تاج الدين محمد بن عبد الكريم المصري الشهير بكاتب سلار بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى .وفيها توفي الأمير صارم الدين أزبك الحموي مقدم الجيش بحماة في الغزوة المذكورة بالقرب من إياس ، وحمل إلى حماة فدفن في تربته . كان من الأمراء الأكابر المشهورين بالخير والديانة ، والأمانة ، والشجاعة ، والعبادة والبر ، والقربات ، بنى بمعرة النعمان ، خاناً للسبيل وأجهز إليه الماء ، وله معروف معروف ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الأصيل تقي الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي الحسين علي بن محمد بن أبي الحسن أحمد بن اليونيني البعلبكي الحنبلي ، كان فاضلاً حسن العبادة ، كثير المحفوظ ، مليح الهيئة ، سمع وروى وأفاد ، مولده سنة سبع وستين وستمائة ببعلبك ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى ، سمعت عليه نبذة مما يرويه عن الإمام فخر الدين أبي الحسن علي بن البخاري بقراءة والدي ، بحلب سنة ثلاث وعشرين .وفي المحرم منها توفي الشيخ الصالح ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري ، كان متكلماً فصيحاً ، فاضلاً عارفاً ، يعظ الناس بزاوية والده بالحسينية ظاهر القاهرة المحروسة ، سمع النجيب عبد اللطيف الحراني ، وأبي الحسن علي بن أحمد القسطلاني وغيرهما ، وحدث ، مولده سنة خمسين وستمائة ، وكانت وفاته بالحسينية ، رحمه الله تعالى .سمعت عليه جزء ابن عرفة بسماعه من النجيب المذكور بقراءة الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي ، بالحسينية ظاهر القاهرة ، سنة ست وثلاثين وسبعمائة .وفيها غير الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الأسعد الدوادار الناصري بعض هيئة داره النفيسة المعروفة ببني العديم الكائنة بحلب المحروسة ، وفتح لها باباً وشباكاً إلى الطريق المسلوكة من شمالها ، ووقفها مدرسة على المذاهب الأربعة ، وجعل بها دار قراءة ومكتباً للأيتام ، ووقف عليها ما يصرف في مصالحها ، أثابه الله تعالى .وفي ذلك يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي من رساله : ( ولقد كانت الدار المذكورة باكية لعدم بني العديم . فصارت راضية بالحديث عن القديم . نزع الله عنها لباس البأس والحزن ، وعوضها بحسن يوسف عن شقّة الكفن . فتمم رخامها وذهبها . . وجعل ثمال اليتامى عصمة الأرامل مكتبها . وكملها بالفروع الموصلة والأصول المفرعة . وجملها بالمرابع المذهبة والمذاهب الأربعة . وبالجملة فقد كتبها صلاح الدنيا في ديوان صلاح الدين إلى يوم العرض . وتلا لسان حالها اليوسفي { وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ } .وفيها توفي الشيخ محب الدين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد السعدي الدمشقي الشهير بابن المحب ، عن خمس وخمسين سنة ، بدمشق المحروسة . كان إماماً فاضلاً محدثاً ، حسن الصوت ، من أهل الخير والديانة والصلاح ، سمع ابن القواس ، وابن عساكر ، وابن البخاري ، وغيرهم ، وخرج وروى ، وأطرب الأسماع بمواعيده العامة ، ونفع بها ، مع الفصاحة والسرعة والإيراد الصحيح ، وكان الناس يميلون إليه كثيراً ويحضرون مجالسه ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الملك أسد الدين عبد القادر بن عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب . كان تام الشكل ، حسن الهيئة ، عالي الهمة ؛ لا يقرب النساء ، سمع من خطيب مرداً وروى عنه ؛ عاش خمساً وتسعين سنة ، وكانت وفاته بالرملة ونقل إلى القدس الشريف ، تغمده الله برحمته .وفي شوال منها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن قاضي القضاة نجم الدين أبي القاسم عمر بن الصاحب جمال الدين أبي غانم محمد بن الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن أبي جرادة العقيلي الحنفي الشهير بابن العديم الحكم بحماه المحروسة ، وهو شاب ما بتل عذاره ، عوضاً عن القاضي تقي الدين محمود الحنفي الشهير بابن الحكيم بحكم عزله . فإن الملك الأفضل محمد بن المؤيد صاحب حماة قصد أن لا ينقطع هذا الأمر من هذا البيت ببلده ، فسر أهل حماه بذلك ، رعاية لحقوق والده القاضي نجم الدين ومن تقدمه من بني العديم .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ المسند شرف الدين يحيى بن يوسف بن أبي محمد بن أبي الفتوح المقدسي المعروف بابن المصري ، أحد المعروفين بالديار المصرية ، حدث بالكثير من الكتب والأجزاء ، وروى بالإجازة عن ابن الجميزي وابن رواح ، وأفاد ، وكانت وفاته بمصر ، رحمه الله تعالى .سمعت على شيخه ابن الجميزي المذكور بإجازته منه ، وكتاب مكارم الأخلاق للطبراني بإجازته من ابن رواح بقراءة الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي ، بمصر سنة ست وثلاثين وسبعمائة .^
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    فيها ولي قاضي القضاة جلال الدين أبو المعالي محمد بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إمام الدين أبي حفص عمر القزويني الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ مجد الدين أبي محمد عبد الله بن الحسين بن علي الإربلي الدمشقي الشافعي بحكم وفاته في جمادى الآخر منها . وكان إماماً عالماً فاضلاً ، بصيراً بالأحكام ، عارفاً بعلل المكاتيب الشرعية ، خبيراً بحل مشكلاتها ، ذا مروءة ومكارم ، متطلعاً إلى قضاء حوائج الناس . أفتى وتصدر للإفادة ، وسمع الحديث وروى ، وولي وكالة بيت المال مدة قبل القضاء ، مولده سنة اثنتين وستين وستمائة ، بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بالديار المصرية قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله بن جماعة الكناني الشافعي عوضاً عن قاضي القضاة جلال الدين أبي المعالي محمد القزويني الشافعي المذكورة ، بمقتضى انتقاله إلى الحكم بدمشق المحروسة .وفي رمضان منها توفي المولى محيي الدين أبو المعالي يحيى بن جمال الدين أبي يحيى فضل الله بن أبي الفوارس مجلى القرشي العمري الدمشقي ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، عن ثلاث وتسعين سنة ، ثم نقل في تابوت إلى دمشق المحروسة فدفن بها ، وكان رئيساً كاملاً ، عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، ديناً صيناً ، مهيباً وقوراً ساكناً ، أميناً على أسرار الملوك ، ذا وجاهة كبيرة ، وحشمة زائدة ، وحرمة وافرة ، وكفاية تامة فيما هو متقلده ، ومناقب عديدة .سمع من أحمد بن علي بن إبراهيم ، ومن النجيب عبد اللطيف الحراني ، وحدث بالقاهرة ودمشق ، وروى وأفاد ، وله نظم ونثر ، باشر صحابة ديوان الإنشاء بدمشق مرتين ، وبالديار المصرية مرتين ، واستقر عوضاً عنه في صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية ولده المولى علاء الدين أبو الحسن علي وهو شاب . مولده سنة خمس وأربعين وستمائة بالكرك ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن برهان الدين إبراهيم ابن داود الحنفي ، مدرس الشهابية بحلب المحروسة . كان قدوة في مذهبه ، عارفاً بالقراءات السبع والعربية ، متفنناً ديناً خيراً ، منقطعاً عن الناس ، مواظباً على شغل الطلبة ، متصدياً للإفتاء . ولي نيابة الحكم العزيز بحلب مدة . وله المصنفات المفيدة . وكانت وفاته بحلب وقد جاوز الستين ، ورأيته بها مرات . رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام وجيه الدين أبي بكر بن عبد المنعم بن مبادر اللخمي الدمنهوري الإسكندري ، سمع من ابن العمارية وأبي عبد الله الشاطبي وغيرهما ، وحدث ، وكان من بيت كبير بثغر الإسكندرية ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الحبر العلامة زين الدين أبو حفص عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي المعروف بابن الكتاني الشافعي ، شيخ الديار المصرية ، وإمام الطائفة العصرية . كان وافر الديانة والصيانة ، منقطعاً عن أرباب الدنيا نافراً منهم ، وعنده حدة وانحراف ، وفي أخلاقه صعوبة ، واشتهر أمره ، وطار في الآفاق ذكره ، وله حواش على الروضة ، ودرس بقبة المنصورية ، مولده سنة ثلاث وخمسين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تمام بن الحسين بن يوسف المحجي ثم الدمشقي الشافعي عن سبع وخمسين سنة ، كان إماماً عالماً علامة ، قدوة في علم المذهب أصوله وفروعه ، أفتى ودرس وتصدر للإفادة وانتفع الناس به ، وسمع وحدث ، وولي الحكم بدمشق المحروسة نيابة واستقلالاً ، مولده سنة اثنتين وثمانين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة معزولاً ، رأيته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول بعض الأدباء : بكت المجالس والمدارس جملة ........ لك يا ابن جملة حين فاجأك الردا فاصعد إلى الدرج العلى واسعد فمن ........ خدم العلوم جزاؤه أن يصعداوفيها توفي الشيخ زين الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ علم الدين عبد الله ابن الخطيب زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد العثماني الشافعي الشهير بابن المرحل ، مدرس الشامية بدمشق المحروسة ، كان إماماً عالماً علامة ، رأساً في المذهب ، مناظراً ، حسن الهيئة ، مليح الشكل ، متواضعاً ، لطيف الكلمة ، مشكور السيرة ، محمود الطريقة ، درس بمصر والشام ، وناب في الحكم بدمشق ، وله مصنفات ، سمع من الحافظ أبي الفتح محمد بن علي القشيري ، ومن الإمام شرف الدين أبي العباس أحمد الفزاري ، ومحمد بن أبي العز بن مشرف وغيرهم ، وهو ابن أخي الشيخ صدر الدين محمد الشهير بابن المرحل وابن الوكيل ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف بن هلال الشغري المعروف بالصفدي ، الطبيب بالقاهرة المحروسة ، عن سبع وسبعين سنة ، كان أديباً فاضلاً ، عنده ديانة وسكون ، ومن شعره في مخضوبة : لم يخضب الكف حاشى لمع أنملها ........ فزينة الزور ليست من عوايدها وإنما أشرقت شمس الجبين على ........ ورد الخدود فلاح الصبح في يدهاوفيها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن قاضي القضاة نجم الدين أبي محمد عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن حسان بن محمد بن منصور بن أحمد بن البارزي الجهني الحموي الشافعي ، الحاكم بحماة المحروسة ، وقد جاوز التسعين . كان إمام العصر ، وعالم الوقت ، وشيخ المسلمين في زمانه ، وافر الديانة ، جزيل الورع ، كثير العبادة ، حسن الأخلاق ، لطيفاً عفيفاً متواضعاً ، مجتهداً في إقامة الحق ونصرة الشرع الشريف ، رحل العلماء إلى حماه بحماة من الآفاق . وانتهت إليه رئاسة المذهب المُذهب بالاستحقاق . وله المصنفات المفيدة . والمؤلفات النافعة العديدة ، والمناقب المأثورة ، والأوصاف الحسنة المشهورة . وله نظم قليل ، كتب إلى صاحب حماه يدعوه إلى وليمة : طعام العرس مندوب إليه ........ وبعض الناس صرح بالوجوب فجبرا بالتناول منه جريا ........ على المعهود في جبر القلوبسمع من والده ، ومن أبي العباس أحمد الفاروني ، وأبي عبد الله محمد بن مالك ، وإبراهيم الأرموي ، وأجاز له الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، والشيخ نجم الدين عبد الله الباذرائي ، والصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن العديم ، وغيرهم ، وحدث بدمشق وحماه ، وناب في الحكم عن ابن واصل تغمده الله برضوانه . وصرفه بكرمه في جنى جنانه ، رأيته بحماه وحظيت ببركة مشاهدته .قال الشيخ زين الدين عمر بن الوردي في العلماء الأربعة المقدم ذكرهم : ألا يا عامنا لا كنت عاما ........ فمثلك ما مضى في الدهر عام أتفجعنا بكتّاني مصر ........ وكان به لساكنها اعتصام وتفتك بابن جملة في دمشق ........ فيعلوها لمصرعه القتام وكان ابن المرحل حين يبكي ........ لخوف الله تبتسم الشآم وحبر حماة تجعله ختاماً ........ أذاب قلوبنا هذا الختام أيا شرف الفتاوي والدعاوي ........ على الدنيا لغيبتك السلام ويا ابن البارزي إذا برزنا ........ بثوب الحزن فيك فلا نُلام سقى قبراً حللت به غمام ........ من الأجفان إن بخل الغماموقال في القاضي شرف الدين بن البازري خاصة : حماة مذ فارقها شيخنا ........ قد أعظم العاصي بها الفرية صرت كمن ينظرها بلقعاً ........ أو كالذي مر على قريةوقال الإمام العلامة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم الجعبري مثنياً على تمييز التعجيز في الفقه من تأليف قاضي القضاة شرف الدين المشار إليه . يا من يريد فوائد التعجيز ........ فليأت سعياً ساحة التمييز فجزى الإله البارزي بفضله ........ دار النعيم وحق بالتعزيزوكتب إليه قاضي القضاة كمال الدين أبو المعالي محمد بن الزملكاني يطلب منه تيسير الحاوي من تأليفه ، يطلب من سنة سبعة وعشرين وسبعمائة فهو مكتوب هناك .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن أبي العز التاجر الحراني بحلب المحروسة ، سمع من النجيب عبد اللطيف ، وأخيه عبد العزيز ابني عبد المنعم ، وأبي بكر محمد بن إبراهيم المقدسي ، وابن الخيمي ، وحدث وأفاد وروى ، وكان خيراً ديناً ، حسن السمت ذا وقار وسكينة ، مولده سنة اثنتين وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها رسم بانتقال الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان وأقاربه من القاهرة إلى قوص من الصعيد ، لأمر اقتضى ذلك ، فشق عليهم وعلى الناس ما رسم به ، وفي ذلك يقول بعض أهل الأدب : أخرجوكم إلى الصعيد لعزر ........ غير مجد في ملتي واعتقادي لا يغيركم الصعيد وكونوا ........ فيه مثل السيوف في الأغمادوفيها توجهت في خدمة الوالدة لزيارة القدس الشريف ، وسيدنا الخليل عليه السلام ، فوصلنا إلى الأرض المقدسة . ورأينا القبة التي هي على التقوى مؤسسة . وصلينا بالمسجد الأقصى . وظفرنا من النعم بما لا يحصر ولا يحصى . وزرنا إبراهيم خليل الرحمان . وتعوضنا عن بضاعتنا المزجاة بأنفس الأثمان . وقلت في ذلك : شكراً لمن بالجود سر قلوبنا ........ في منزل الإسراء وضاعف طوله مولى قطوف نواله أدنى لنا ........ بالمسجد الأقصى المبارك حولهوقلت : لما رأيت صاحبي ملقى على ........ باب الخليل المجتبى من الورى قلت له ادخل وانبسط واشرب وكل ........ هذا محل منعم سن القرىوفي رجب منها توفي الشيخ المعدل المكثر شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن منصور بن إبراهيم بن منصور بن رشيد الحلبي المعروف بالجوهري بالقاهرة المحروسة ، سمع من المعين أحمد بن علي الدمشقي ، وأبي عيسى عبد الله بن علاق ، والنجيب عبد اللطيف الحراني وغيرهم ، وبدمشق من أحمد بن شيبان وغيره ، وحدث كثيراً ، وكان حسن الأخلاق محباً لأهل الحديث والخير ، رحمه الله تعالى .سمعت عليه كتاب الجمعة من السنن الكبرى للنسائي ، والجزء الأول من مشيخة الرازي بسماعه من ابن علاق بقراءة الإمام شهاب الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي بالقاهرة سنة ست وثلاثين وستمائة .^


    
    سنة تسع وثلاثين وسبعمائة
   
    في شهر ربيع الآخر منها ولي الأمير سيف الدين طرغاي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي بحكم عزله ونقلته إلى النيابة بغزة لأمر اقتضى ذلك . ووصل في خدمته المولى شهاب الدين أحمد بن القطب المصري متولياً صحابة ديوان الإنشاء بحلب ، عوضاً عن المولى تاج الدين محمد بن الزيني خضر المصري بن عبد الرحمن بحكم عزله ، وانتقاله إلى كتابة الدست بالقاهرة ، ثم إلى كتابة السر بدمشق .وفي جمادى الأولى منها توفي قاضي القضاة جلال الدين أبو المعالي محمد بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إمام الدين عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني الشافعي الحاكم بدمشق المحروسة عن ثلاث وسبعين سنة ، وكان إماماً عالماً علامة ، رئيساً جواداً سخياً ، ممدحاً ، عالي الهمة ، جليل المقدار ، واسع الصدر ، حسن الأخلاق ، ذا مكارم جزيلة ، ومناقب جميلة ، وصنف كتاباً حسناً في الأصول ومختصراً في المعاني والبيان ، ولي الخطابة وتدريس الأمينية والمسرورية بدمشق المحروسة ، والحكم بها نيابة واستقلالاً ، وباشر القضاء بالديار المصرية عشر سنين ، رأيته بالقاهرة المحروسة ، مولده سنة ست وستين وستمائة بالموصل ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول المولى صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي من أبيات : يا عاذلي في هوى عيني محجبة ........ خف شر ناظرها فالشر فيه خفي ودع فؤادي ودعه نصب مقلتها ........ لا ترم نفسك بين السهم والهدف إني لأعجب للعذال كيف رأوا ........ شخصي وقد رحت ذا روح تردد في أليس يشغلهم طيب الثناء على ........ قاضي القضاة جلال الدين عن شغفي هذا الإمام الذي ترضى حكومته ........ خلاف ما قاله النحوي في الصحف تحيي دروس ابن إدريس مباحثه ........ فحبذا خلف منه عن السلف من شعر فخرهم أبقاه شاعرهم ........ في قوله إنما الدنيا أبو دلفوولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن القاضي زين الدين أبي محمد عبد الكافي بن علي الأنصاري السبكي الشافعي . وفي رابع ذي الحجة منها توفي الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم ابن الشيخ شهاب الدين أبي الفضل محمد بن الشيخ شهاب الدين بن المولى يوسف بن الحافظ زكريا بن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي ثم الدمشقي محدث الشام ، ومؤرخ العصر ، محرماً بمنزلة خليص قريباً من مكة شرفها الله تعالى ، عن خمس وسبعين سنة . كان عالماً عاملاً ، محدثاً كاملاً ، كاتباً مجيداً ، متفنناً محرراً ضابطاً مكثراً ، ماهراً في كتابة الشروط ، عارفاً بالمكاتيب الشرعية ، معظماً عند الحكام والأعيان ، محبباً إلى الناس ، ديناً خيراً ، حسن الأخلاق ، كثير التواضع والتودد ، قائماً بحقوق أصحابه ، ذا مروءة وافرة ، وأوصاف شيمها باهرة ، وهمة عالية ، رحل في طلب الحديث ، إلى البلاد الشامية ، والديار المصرية ، وثغر الإسكندرية ، ومكة المشرفة ، والمدينة النبوية ، وسمع الكثير من الجم الغفير ، وقرأ وكتب وحدث ، وروى وأفاد ، وجمع وألف ، ورتب وصنف وانتقى وخرج ، وعني بهذا الشأن ، ثبته عشرون ولداً ، وأشياخه الذين سمع منهم يزيدون على ألفي نفر ، منهم مائة قاض ، وثمانون خطيباً ، ومائتا أديب ، وأشياخه بالإجازة ألف نفر ، وسمع من الكتب الكبار نيفاً وخمسين كتاباً ، ومن الأجزاء المختلفة كثيراً ، وأخذ عن العلامة شرف الدين أبي العباس أحمد الفزاري ، ولازم أخاه الشيخ تاج الدين ، ولقي المشايخ وسمع منهم ، وقرأ عليهم كثيراً بعبارته الفصيحة الصحيحة ، وجمع تاريخاً مفيداً ، رحمه الله تعالى .رأيت الشيخ علم الدين المذكور بدمشق ، واجتمعت به مرات وسمعت من فوائده ، وبقراءته على عدة من مشايخ الحديث بها ، وكتب عني قصيدة نبوية ، ثم وقفت على تاريخه المذكور ، وعلى معجمه المشتمل على ذكر مشايخه وهما أكثر من عشرين مجلداً ، ونقلت منهما ، واستفدت ، وكتبت على المعجم المذكور : يا طالباً نعت الشيوخ وما رأوا ........ ورووا على التفصيل والإجمال دار الحديث انزل تجد ما تبتغي ........ لك بارزاً في معجم البرزاليومن إنشاده في المعجم المذكور للشيخ الإمام المقرئ نجم الدين أبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي من أبيات : ثق بالإله وكن عليه معولاً ........ ما خاب من أضحى عليه يعول ومتى عراك من الزمان ملمة ........ فاصبر فصبرك عند ذلك يجمل والق الأسود بعزمة لا تنثني ........ والح الذي أمسى يلوم ويعذل حارب بأسياف التقى جيش الهوى ........ فالحق يسمو والعسير يسهل واحفظ زمانك لا تكن ممن غدا ........ بعسى وليت وربما يتعللوفيها توفي الشيخ بدر الدين أبو اليسر محمد بن قاضي القضاة عز الدين أبي المفاخر محمد بن عبد القادر بن الصائغ الأنصاري الشافعي الشهير بأبي اليسر ، عن ثلاث وستين سنة . كان إماماً عالماً عاملاً ، زاهداً ديناً صيناً معظماً مبجلاً مشتغلاً بالعلم والعمل ، درس وأفاد وسمع وحدث ، وعرضت عليه المناصب الجليلة فأعرض عنها ، وجهز تشريفه وتوقيعه من الديار المصرية بقضاء دمشق المحروسة فأبى وامتنع ، وروجع في ذلك من جهة ولي الأمر بها أياماً فأصر على الامتناع ولم يقبل الولاية ، ثم باشر الخطابة بالقدس الشريف ، وله مناقب عديدة . مولده سنة ست وأربعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : ما قضاء الشام إلا شرف ........ ولمن يتركه أعلا شرف يا أبا اليسر لقد أذكرنا ........ فعلك المشكور أفعال السلفوفي المحرم منها توفي قاضي القضاة فخر الدين أبو عمرو عثمان بن الخطيب زين الدين أبي الحسن علي بن عثمان بن إسماعيل الطائي الشافعي الشهير بابن خطيب جبرين ، الحاكم بحلب المحروسة نيابة واستقلالاً ، وكانت وفاته بالمدرسة المنصورية بالقاهرة المحروسة عند طلبه إليها بسبب وقف حكم به وحصلت فيه منازعة ، وقد نيف على السبعين . كان إماماً عالماً ، متفنناً علامة ، متصدياً للإفتاء وشغل الطلبة في الفقه والأصول والقراءات والعربية والتصديق والمنطق والحساب والأدبيات وغير ذلك من العلوم ، وانتفع الناس به ، ولي غالب المناصب الجليلة بحلب ، كوكالة بيت المال ، ونظر الوقف والحسبة ، وله المصنفات المفيدة العديدة منها شرح الشامل الصغير في الفقه وشرح المختصر لابن الحاجب في الأصول ، قرأت عليه الجمل في النحو للجرجاني بحثاً ، وجانباً من الفقه ، وكنت أتردد إلى حلقته .حدثنا في مجلس حكمه بالمدرسة السيفية ، قال كتب إلي بعض أصحابي حين وليت القضاء بحلب : وكم سأل الحكم الإله تقدماً ........ إلى بابك العالي زماناً فأخرا إلى أن أراد الله بالناس رحمة ........ أتاك وما زال القضاء مقدراومن نظمه : وقائل ما الذي ترجوه حين ترى ........ ببابك الموت قد أرسى ولم يرم وما الذي أنت يا مسكين قائله ........ إذا حللت بضيق اللحد والظلم فقلت توحيد رب العرش مدخري ........ وحسن ظني بربي بارئ النسمومن إنشاده : ملاك الأمر تقوى الله ........ في الأسرار والعلن فلازمها تصب خيراً ........ وتكفي سائر المحن تمسك بالذي يروى ........ من الآثار والسنن عن المختار كي تُحمى ........ من الأهواء والفتنمولده بالقاهرة المحروسة في شهر ربيع الأول سنة اثنين وستين وستمائة ، تغمده الله برحمته . وأسكنه روض الرضى من جنته .وولي الحكم بحلب المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة زين الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الحاكم البلفيائي الشافعي ، وكان وصوله إليها في شوال من السنة المذكورة .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ الصالح العالم أبو محمد سعيد البجائي المغربي المالكي ، إمام محراب المالكية بجامع حلب المحروسة ، وكان عالماً فاضلاً ، ديناً خيراً ، حسن الطريقة ، ذا وقار وسكينة ، يشغل الطلبة في القراءة والعربية ، رأيته بحلب مرات ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي المولى السيد الشريف بدر الدين محمد بن السيد شمس الدين الحسن بن السيد فخر الدين علي بن الحسن بن زهرة الحسيني ، نقيب السادة الأشراف ، ووكيل بيت المال بحلب المحروسة ، عن نيف وستين سنة ، كان رئيساً جليلاً ، ماجداً نبيلاً ، حسن الشكل ، وافر النعمة ، مبجلاً بين الناس ، محترماً عند ولاة الأمر ، رحمه الله تعالى . واستقر ولده السيد شمس الدين الحسن في وظائفه على قاعدته .وفي رجب منها توفي القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن مهاجر الأندلسي الحنفي ، نائب الحكم العزيز بحماه المحروسة . كان إماماً عالماً فاضلاً ، بارعاً في العربية والأدب ، مجيداً في النظم ، ديناً صيناً متواضعاً ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، متصدياً لإفادة الطلبة بجامع حلب المحروسة حيث أقام بها مدة طويلة ، ومن نظمه : ما لاح في درع يصول بسيفه ........ والوجه منه يضيء تحت المغفر إلا حسبت البحر مد بجدول ........ والشمس تحت سحائب من عنبروله أيضاً : تسعر في الوغى نيران حرب ........ بأيديهم مهندة ذكور ومن عجب لظى قد سعرتها ........ جداول قد أقلتها بدوروله من أبيات : أيها الطرف لات حين مناص ........ فابك عهد الوصال إن كنت تبكي وارم نحو الحسناء لحظك تحظى ........ من سنا ذلك اليقين بشك وإذا أختها الغزالة قالت ........ هي مثلي فقل وأحسن منكوكتب على مقطعات من نظمي أوقفته عليها أسطاراً منها :هذا عقد جواهره سنية . وروض أزاهره بهية . وأفق زواهره مضيئة . ناسب حلا ناظمه فجاء مثله حسناً . وانتسب إلى راقمه فاكتسب سناء وسنا . كيف لا وقائله جدير بالحل والعقد . خبير بالسبك والنقد . قد أشبه في شعره حبيباً ومن أشبه أباه فما ظلم . وراض من فكره نجيبا ، وحسبك إن شاهده الطرس والقلم . هذا وهو في بداية الهداية . والارتقاء من إحياء علوم الأدب إلى أبعد غاية : فكيف إذا انقادت له بزمامها ........ معان أطالت من عناء الأوائل وجاءك يسمو قدره أن تقيسه ........ بقس إياد أو بسحبان وائلوالله مبقيه ويقيه بمنه ويمنه .وفيها ولي المولى جمال الدين سليمان بن أبي الحسن بن ريان الطائي نظر الجيوش المنصورة بدمشق المحروسة ، منتقلاً إليها من نظر الجيش بحلب ، واستمر بها مدة من الزمان ، وكانت وفاته بحماه وهو من أبناء الستين ، رحمه الله تعالى .وفيها توجهت إلى الحجاز الشريف صحبة الأخ كمال الدين محمد وجماعة من الأصحاب . وكانت سنة مباركة . ليس لها في الخير والمير مشاركة . فزنا فيها بزيارة خير الورى . واجتلينا روضة مسجده المعد للقراءة والقرى . وطفنا بالكعبة المعظمة . وسعينا إلى المناسك المكرمة . وحظينا بالوقوف يوم الجمعة .وسألنا الدخول في زمرة من لا رياء في حجه ولا سمعه . ونظمت في هذه الرحلة قصيدة أمتدح بها النبي صلى الله عليه وسلم منها : من للمشوق بوصل منك يحييه ........ يا ربة الخال أو طيف يحييه بعدت عنه فلا الألحان تطربه ........ بعد البعاد ولا اللذات تلهيه أشمت لما ترحلت العداة به ........ عودي ولا تشمتي فيه أعاديه عطفاً عليه فقد عذبت مهجته ........ يا عذبة الريق بالهجران والتيه وذات قد غدا من خمر مقلتها ........ نشوان منعطفاً سبحان منشيه تدري بما في فؤادي من محبتها ........ وصاحب البيت أدرى بالذي فيه عرض بذكر النقا فهو الشبيه لما ........ أمست غلائل ذات الخال تحويه والمنحنا صفه لي بعد العتيق فذ ........ يحكي ضلوعي وذا دمعي يحاكيهومنها : هو الرسول الذي عمت رسالته ........ كلاً من الناس دانيه وقاصيه هو الشهيد الذي لولا شهادته ........ لأصبح الحق يجري دمع ناعيه هو البشير الذي ما مثله بشر ........ كلا ولا في البرايا من يضاهيه هو النذير الذي قال الصواب وما ........ كانت أقاويل أهل الشرك تثنيه هو الذي نحو رب العالمين دعا ........ يا حبذا من يلبي صوت داعيه أحيى الرشاد أمات الغي محترماً ........ أصحابه معرضاً عن شأن شانيه عنه الفتوه والفتوى مخلفه ........ خذ عن فتوته واسمع فتاويه وجه الوجود اكتسى نوراً لمولده ........ وطار طير التهاني في نواحيه صم الحصا سبحت في بطن راحته ........ تسبيح ذي منطق حاو لتنبيه والضب جاء شهيداً حق مبعثه ........ شهادة فاز فيها من يزكيه وامرء أخباره بالكائنات وما ........ قد فات في الكون كل غير ناسيه هذا وكم آية لاح الفلاح بها ........ واخضر من غصن الإسلام ذاويه يا منشداً مدحه كرر على أذني ........ أو صاف هاد أخي عز وتنزيه ولا تلمني إذا ما قلت من حربي ........ واهاً ومن طربي يا منشداً إيه مني عليه سلام شبه دائرة ........ تتلو نهايته الحسنى مباديهوكتبت إلى بعض الأصحاب من طريق الحجاز الشريف : أقسم بالكعبة التي ملكت ........ منزلة في الوجود مرتفعه والطائفين الذين ذكرهم ........ من حولها مطرب لمن سمعه والمروتين اللتين عندهما ........ موائد للوفود مجتمعه لقد وددناكم هنالك كي ........ نحظى جميعاً بوقفة الجمعهوفي شعبان منها توفي الأديب جمال الدين أبو المعالي خضر بن إبراهيم بن عمر بن محمد بن يحيى الخفاجي المصري المعروف بالرفا . كان فاضلاً ينظم الشعر حيناً ، وكتب الناس عنه بالقاهرة ودمشق ، مولده سنة ستين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الأمير الإمام العالم الفاضل علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان الجمدار الفارسي الحنفي ، تفقه على القاضي شمس الدين أبي العباس أحمد السروجي ، وسمع من الحافظ أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي وأبي الحسن علي بن الصواف ، وغيرهما ، وكتب وقرأ وصنف ، وشرح الجامع الكبير للخلاطي ، ورتب معجم الطبراني على أبواب الفقه ، وله نظم ونثر ، مولده سنة خمس وسبعين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ الصالح الأصيل شمس الدين أبو الكرم محمد بن الشيخ حسام الدين شرشيق بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الإمام القدوة القطب العارف عبد القادر الكيلاني الجيلي . كان حبراً أديباً ، عارفاً معظماً ، مبجلاً ، على القدر ، رفيع المنزلة ، له وجاهة وحرمة بين الناس ، سمع بدمشق من ابن البخاري ، وبحلب من ابن النصيبي ، وبالمدينة من عبد السلام ابن مزروع ، وبمكة من عبد الرحيم بن الزجاج ، ودخل بغداد وحدث بها ، وقدم إلى حلب المحروسة سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة قاصداً الحجاز الشريف ، ونزل بمشهد الفردوس ظاهرها ، وتلقاه المشايخ والفقراء ، وحضر إليه أعيان الناس ، وأكرم غاية الإكرام ، ولبست منه الخرقة المباركة أنا وأخوتي صحبة والدي رحمه الله تعالى ، ومولده سنة إحدى وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بقرية حيال من بلد سنجار ، - ودفن عند أبيه وأجداده ، تغمده الله برحمته .وهو الذي قلت في جده الأعلى رحمة الله عليه : لله كيلان التي أبرزت ........ كنز هدى يسمو بتفضيل أكرم به قطباً كراماته ........ تخرج عن حصر الأقاويل غوثاً ولياً غيثه صيب ........ خص بتحصين وتحصيل مهذباً يقطع أوقاته ........ ما بين تسبيح وتهليل كم هد في مجلس تذكيره ........ بالحق أركان الأباطيل كم سنة أحيى وكم آية ........ أدى بترتيب وترتيل بحراً له كف تكف الأذى ........ من نيلها يا خجلة النيل أولى جميلاً ليس يحصى فخذ ........ جملته من غير تفصيل نجل الرفاعي وأمثاله ........ كانوا عليه أهل تطفيل أعيان ذاك الجيل ما ........ أفلحوا إلا بعبد القادر الجيلي^


    
    سنة أربعين وسبعمائة
   
    فيها وقع الحريق . الشريد الشريق . المشتمل على الشر والشرر . الساحب ذيل الأضرار والضرر ، الذي أطلق في دمشق ألسنة ناره . وساق إلى أسواقها بضائع شينه وشناره . وأذهب الفضة والذهب . ومكن من الخز والبزيد أبي لهب . وفرق شمل أهل الجامع . وروع قلب الناظر والسامع وصعد إلى المأذنة الشرقية . وجلب غمام الغم بلمعاته البرقية . وظهر أن ذلك من فعل النصارى ، فقبض على أكابرهم وضربوا ، فأقرت طائفة منهم بذلك واعترفوا به ، فصلب منهم أحد عشر نفراً ، ثم وسطوا بالسيف بعد أن أخذ منهم نحو ألف ألف درهم ، ودخل منهم جماعة في دين الإسلام . ثم شرع ولي الأمر في عمارة ما احترق حتى كمل بحمد من له النقض والإبرام .وقال أهل الأدب في الحريق المذكور أشياء نظماً ونثراً ، فمن مقامة الشيخ زين الدين عمر بن الوردي رحمه الله تعالى .وقد أرسل على أحاسن دمشق شواظ من نار ونحاس . وقربت النار من جامعها الخضر حتى كاد يحصل منه اليأس . هذا وقد ذوى باللهب بنفسج الظلماء . وشب لينوفر النار وقوي على الماء ، فلو رأيت درج الساعات خالية من دقائق الأرصاد . ودكك الشهود وهي تتلوان ربك لبالمرصاد . والوراقين وقد انتظمت أوراقها في أغصان اللهب . وتطايرت الصحف كأنها فضة قد مسها ذهب . فوا لسوق الكفت ما كفت النار عنه لساناً . ولا ثنت سوابقها عنه عناناً . ويا لسوق الخيم كيف خيمت عليه . وتجلد لها والنار بين جنبيه . فلولا اللطف ما مد له طنب . ولا سلم لعروضه وتد ولا سبب . وأشفق الناس من مس سقر . ورحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر . وظهر أن ذلك من كيد النصارى . الضالين الحيارى . قصدوا به الجامع والمشاهد . ومدارس العلم والمساجد . لا بل دمشق بأمتها . لا بل دار الإسلام برمتها . فغيبهم الله عن صوابهم ، وكان حساب الدهر غير حسابهم . وأمسك منهم أهل الريبة ، فأقروا بتفاصيل هذه المصيبة . فأخذتهم الولاة بكل شيب يجعل الولدان شيباً . وضرب يصير دمع العينين صيباً ودم الجنين صبيباً . فجعلوا وهم تحت العقاب يتشاتمون . وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون . واشتد خصام الكفرة الفجار . إن ذلك لحق تخاصم أهل النار . ولما أخذ منهم السحت الذي جمعوا . وصرف شرعاً في ترميم ما صنعوا . سمروا وطيف بهم نهارين . لتصلى كل جثة منهم نارين . وحملت جيفهم إلى حفير عميق . وأرادوا لنا حريق النار فأراد الله لهم نار الحريق . وعادت دمشق فوق ما كان حسنها ........ وأمست عروساً في جمال مجدد وقالت لأهل الكفر موتوا بغيظكم ........ فما أنا إلا للنبي محمد ولا تذكروا عندي معابد دينكم ........ فما قصبات السبق إلا لمعبديوقلت في ذلك : سألت ما قصد الذي في جلق ........ أضرم ناراً أوقعنه في العطب قالوا أراد النصر في إيقادها ........ قلت لهم تبت يدا أبي لهبوفي شعبان منها توفي الإمام المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الأمير حسن بن الأمير أبي بكر بن الأمير أبي علي القبي بن الأمير حسن بن الراشد بن المسترشد بن المستظهر بن المقتدي بن ذخر الدين بن القائم بن القادر بن الأمير إسحق بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، عن سبع وخمسين سنة بمدينة قوص ، وكانت خلافته تسعاً وثلاثين سنة ، مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، رأيته على باب منزله بحضرة مقام السيدة نفيسة بالقاهرة ، تغمده الله برحمته .وولي بعده ولده الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس القاسم أحمد لعهد منه ، وبويع بعد مدة واستقر أمره .وفي جمادى الآخرة منها توفي الشيخ عز الدين أبو عبد الله محمد بن نجم الدين عيسى بن علي بن محمد بن عيسى بن بدر بن رزيك الغساني الدمشقي ، كان خيراً فاضلاً ، عارف ، سمع من أبي الحسن علي بن البخاري ، ومن أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي ، وحدث ، وله نظم جيد منه : تثاقل سمعي لخود أتت ........ بلفظ حلا فحكى السكرا وما بي من صمم عارض ........ ولكن يلذ إذا كررامولده بدمشق سنة سبع وسبعين وستمائة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها وصل الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا بن إيلكان من خراسان إلى بغداد ، فملكها ، وأقام بها وصحبته تمرخان واستقر أمره . وهو ابن أخت القان خربندا ابن أرغون بن إبغا بن هلاكو بن طلو بن جنكيزخان ، والشيخ حسن بن دمرداش ابن جوبان إذا ذاك بمدينة تبريز يتكلم في الأمر . أقام نحو ثلاث سنين واستقر بعده أخوه أشرف بن دمرداش جوبان بتبريز ، وأقام يتكلم في الأمر أكثر من عشر سنين ، والحال منتظم ، هذا يحكم ببغداد ، وهذا يحكم بتبريز ، إلى أن توفي الشيخ حسن بن حسين المذكور سنة سبع وخمسين وسبعمائة ، واستقر ولده أويس يتكلم في الأمر جميعه .وفيها ولي الأمير سيف الدين أرقطاي نيابة السلطنة بطرابلس عوضاً عن الأمير سيف الدين طينال .فيها توفي الملك آنوك بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، لم يكن عند أبيه أعز منه على كثرة أولاده ، وكان شاباً حسن الصورة ، جميل الوجه ، كثير المحاسن ، تعلوه مهابة الملك ، زوجه والده بابنة الأمير سيف الدين بكتمر الساقي وهو ابن عشر سنين ، وعمل له عرس عظيم ، غرم على البارود والنفط الموقد فيه ثلاثين ألف درهم ، وحمل الجهاز ثمانمائة حمال ، وثلاثون قطاراً من البغال ، غير الحلي والجوهر والمصوغ فكان زنة ذلك ثمانون قنطاراً بالمصري ، وبالجملة كان مهماً كبيراً يطول شرح وصفه ، ووجد والده عليه وجداً كثيراً ، وفي ذلك يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : مضيت وكنت للدنيا جمالا ........ وجرعت الكواكب فيك فقدك ومن عجب الليالي فيك أن لا ........ يموت أبوك يا آنوك بعدكوفيها توفي الشيخ مجد الدين أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود بن محمد الأقصرائي شيخ الشيوخ بالديار المصرية ، كان خيراً ديناً ، ذا وقار وسكون ، حسن الشكل والملتقى والأخلاق ، عنده رياضة وفيه إحسان ، وله منزلة رفيعة عند السلطان ، سمع وحدث وأفاد ، وكانت وفاته بخانقاه السلطانية بسر ياقوس من ضواحي القاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر القيراطي الشافعي . كان إماماً عالماً ، فقيهاً فاضلاً ، حسن الخلق والهيئة والمحاضرة ، لطيف الذات ، طلب وسمع وتفقه وبرع ودرس بمشهد السيدة نفيسة ، وباشر الحكم بدمياط ، وتصدر لغشل الطلبة بالجامع الأزهر . عاش نحو سبعين سنة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة رحمه الله تعالى ، وله نظم فمنه . . . . . .وفيها توفي الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز السنكلوني الشافعي . كان إماماً عالماً علامة ، بارعاً في المذهب ، طلب الحديث وسمع من الأبرقوهي ، وجماعة بالقاهرة والإسكندرية ، وحدث وأفتى ودرس وأعاد وأفاد ، وولي مشيخة الحديث بالجامع الحاكمي ، واختصر شرح ابن الرفعة وشرح التنبيه والتعجيز والمنهاج للنواوي ، وانتفع به الناس ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي شهر ربيع الآخر توفي الشيخ الفقيه الفاضل شرف الدين أبو عبد الله محمد ابن الحسن ابن إبراهيم الأنصاري القمني الشافعي . كان إماماً عالماً ، سمع من ابن علاق ، والنجيب الحراني ، وغيرهما ، وحدث ودرس بالإسكندرية ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى . سمعت عليه نبذة مما يرويه عن النجيب الحراني المذكور بثغر الإسكندرية سنة ست وثلاثين وسبعمائة ، بقراءة الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي والمحدث معين الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن فتوح المصغوني .وفيها توفي بدمياط القاضي جمال الدين عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن إبراهيم التبريزي الحراني الشافعي ، وقد نيف على التسعين . كان عالماً فاضلاً ، كاتباً بارعاً في الأدب والإنشاء ، بهي المنظر ، لطيف المحاضرة ، ولي الحكم بدمياط نيابة عن القاضي بدر الدين محمد بن جماعة ، بعد مباشرته القضاء بصفد ، وله ديوان خطب ، وشعر كثير ، فمنه من قصيدة طويلة في التوحيد : رقيب قريب حاضر غير غائب ........ مذال لك السر المصون المكتم تحيط من الأمر الخفي بكنهه ........ وتدرك وسواس الصدور وتعلم وتبصر تحريك البعوض جناحه ........ وتسمع همس الذر والليل مظلم بأمرك تجري الفلك والفلك الذي ........ يضيء به شمس وبدر وأنجم وتعنو لك الأملاك خوفاً وهيبة ........ فمنهم ركوع ساجدون وقوم تثيب على الطاعات أجراً مضاعفاً ........ وتعصى فتغضي عن كثير وتحلم إذا لم تغثني رحمةً وتحنناً ........ فمن ذا الذي يحنو علي ويرحموله من قصيدة : طرقت بكف الذل باباً لعزه ........ فيا عزتي إن كان يؤذن بالفتح لئن عطفت يوماً علي بزورة ........ وفاز لما أرجوه من وصلها قدحي صفحت عن البين المشت وما جنى ........ كما قابلت مني الخيانة بالصفح وإن مت شوقاً فاطرحوني ببابها ........ قتيلاً فما أحلى على بابها طرحيوفي ذي الحجة منها ولي الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين تنكز الناصري بحكم عزله والقبض عليه بدمشق ، وحمله إلى الديار المصرية مقيداً ، ثم جهز إلى الإسكندرية وبها قتل ، وقتله عن بضع وستين سنة ، ومما نقمه عليه به كثرة رده المراسيم السلطانية والأخراق بمحضريها وأربابها ، ووصل الأمير سيف الدين بشتاك الناصري لتحصيل أمواله وذخائره وحواصله ، وظهر له من الذخائر والجواهر والعدد والآلات والأموال ما لا يحصر كثرة فجمع ذلك وجهز إلى الأبواب الشريفة .وكان أميراً كبيراً ، عفيفاً صيناً ، محمود السيرة ، حسن المباشرة ، ذا مهابة وافرة ، وسطوة عظيمة : مهد بلاد الشام ، وعمر مساجدها ومدارسها وأوقافها ، وأصلح أحوالها ، وقمع المفسدين ، ورد أيدي المعتدين ، وله جهات بر كثيرة ، ومناقب جميلة آثره ، فتح مدينة ملطية ، وعمر بدمشق الجامع المحكم الأنيق الجاري في وسطه نهر باناس المعروف به ، والتربة التي إلى جانبه ، ومكتب الأيتام ، ودار القراءة ، وأنشأ بصفد بيمارستاناً ، وبنى بالقدس الشريف رباطاً حسناً ، وأجرى الماء إلى حرمه ، وتمتع بمحاسن دمشق ، وحصل أموالاً وأملاكاً تفوق الحصر كثرة ، وسالمته الليالي وطابت أيامه حتى قال الشيخ صلاح الدين بن خليل الصفدي : ألا هل لييلات نقضت على الحمى ........ تعود بوعد السرور منجز ليال إذا رام المبالغ وصفها ........ يشبهها حسناً بأيام تنكزوله من قصيدة في رثائه : تنكر يوم تنكز كل عرف ........ وسام الذل فينا كل سام ومال إلى المنية كل مولى ........ وحام على الرزية كل حام وأذهل يومه الألباب حتى ........ كأنا فيه صرعى بالمدام فيا تمزيق شمل العدل فينا ........ وما تفريق ذاك الانتظام رعاه الله من راع أمين ........ أنام بعدله عين الأنام ألا فاذهب سقيت أبا سعيد ........ فقد روى زمانك كل ظام ودمت ممتعاً بالخلد حتى ........ يقوم الناس من تحت الرجاموكانت مدته ثمان وعشرين سنة وشهوراً ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها ولي قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن فخر الدين خليل بن إبراهيم الرسعني الشافعي الحكم بحلب المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة زين الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الحاكم البلفيائي الشافعي ، بحكم عزله .وفي شعبان منها توفي القاضي محيي الدين أبو الفدا إسماعيل بن محي الدين أبو زكريا يحيى بن تاج الدين أبو الفدا إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جهبل الحلبي الأصل الدمشقي الدار الشافعي . كان إماماً عالماً فاضلاً ، أفتى ودرس ، وسمع وحدث وأفاد ، وولي نيابة الحكم بدمشق ، ثم ولي الحكم بطرابلس ، ثم عزل . عاش نيفاً وسبعين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها ولي المولى ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبي الشافعي صحابة ديوان الإنشاء بحلب ، عوضاً عن المولى شهاب الدين أحمد بن القطب المصري بحكم عزله .وفيها عزل الصاحب أمين الملك عبد الله بن تاج الرئاسة المصري عن نظر المملكة بدمشق المحروسة ، وصودر وعوقب ، واستصفى ماله ، فمات إلى رحمة الله تعالى . كان رئيساً جليلاً ، نافذ الكلمة ، وافر الحرمة ، ولي الوزارة بالديار المصرية ، وله بر ومعروف بمصر ودمشق والقدس الشريف ، وفيه يقول الشيخ جمال الدين بن نباته : لله كم حال امرئ مقتر ........ قضت في القدس بتنفيسه كم درهم ولي ولكنه ........ قد أخذ الأجر على كيسه^


    
    سنة إحدى وأربعين وسبعمائة
   
    في ذي الحجة منها توفي السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبو المعالي محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين أبي المظفر قلاوون الصالحي عن نحو ستين سنة ، مولده سنة أربع وثمانين وستمائة ، فيكون عمره ثمان وخمسين سنة .وكان ملكاً جليلاً مهيباً ، ذكياً عارفاً ، خبيراً بسياسة الملك ، عالي الهمة ، حسن الرأي والتدبير ، محباً للخيل والرقيق والعمائر ، طالت مدته وعظم شأنه ، وكثرت حاشيته ومماليكه وخدامه ، وهادنته ملوك الطوائف ، وأتته رسلهم وهداياهم ، وتوفي عن اثني عشر ولداً من الذكور وهم : أبو بكر وكجك وأحمد ، وإسماعيل ، ورمضان ، وشعبان ، وحاجي ، ويوسف ، وحسن ، وحسين ، وصالح ، وعمر ، كسر جيش التتار في وقعة شقحب ، وفتحت في أيامه ملطية ، ودارنده ، وإياس ، وكاورا ، وسوندكار ، وطرسوس ، وعدة قلاع من البلاد السيسية ، وعمر قلعة جعبر ، وأنشأ الجوامع والمساجد والخوانق وغير ذلك من جهات البر ، وأجرى الماء إلى القدس الشريف ، وأبطل مكوس الغلال وغيرها من المظالم ، ولي السلطنة ثلاث مرات ، وكانت مدته فيهن ثلاثاً وأربعين سنة وشهوراً ، رأيته على بعد بقلعة الجبل من القاهرة المحروسة ، وفيه يقول الشيخ صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي من قصيدة حين ورد إلى الديار المصرية : الناصر الملك الذي خضعت له ........ صيد الملوك مشارقاً ومغاربا ترجى مواهبه ويرهب بطشه ........ مثل الزمان مسالماً ومحاربا فإذا سطا ملأ القلوب مهابة ........ وإذا سخا ملأ العيون مواهبا أبقى قلاوون الفخار لولده ........ إرثاً وفازوا بالثناء مكاسبا قوم إذا الصوافن صيروا ........ للمجد أخطار الأمور مراكبا يا أيها الملك العزيز ومن له ........ شرف يجر على النجوم ذوائبا صرمت شمل المارقين بصارم ........ تبديه مسلوباً فيرجع ساكنا وجعلت هامات الكماة منابرا ........ وأقمت حد السيف فيها خاطبا وبذلت للمداح صفو خلائق ........ لو أنها للبحر طاب مشاربا لو أن أعضاءنا جميعاً ألسن ........ تثني عليك لما قضينا الواجباتغمده الله برحمته .^ السلطان الملك المنصور أبو بكر ابن
 السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان
 الملك المنصور قلاوون الصالحي أيده الله بنصره
ولي أمر المُلك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية وجلس على تخت السلطنة في ذي الحجة من هذه السنة المباركة قبل وفاة والده السلطان الملك الناصر المشار إليه بثلاثة أيام ، بعهد منه ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي زاهد الوقت الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام الصالحي بدمشق المحروسة ، عن سبعين سنة .وكان ورعاً صالحاً ، عاملاً ناسكاً ، منقطعاً عن الناس ، كثير الخير ، مرضي الوجه ، متواضعاً ، مطرحاً للكلفة ، سمع ، وحدث ، سكن في جبل الصالحية ، وأحواله مشهورة ، رحمه الله تعالى .زُرته ، وحظيت ببركته ، وسمعت عليه المنتقى من جزء ابن الفرات للحافظ أبي عبيد الله الذهبي ، بسماعه من الإمام أبي العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي ، بقراءة الحافظ علم الدين البرزالي ، مولده بسفح قاسيون سنة إحدى وخمسين وستمائة .في شهر ربيع الأول منها : توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن غالي ابن نجم بن عبد العزيز الدمياطي القاهري ، المعروف بابن الشماع .كان من جملة العدول بالديار المصرية ، سمع من المعين أحمد بن علي الدمشقي ، ومن أبي عيسى عبد الله بن علاق وغيرهما ، وحدث ، وروى ، مولده سنة خمس وستمائة بالقاهرة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .سمعت عليه الجزء الرابع من أمالي ابن الحصين بسماعه من النجيب الحراني بقراءة الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي بدار الحديث الكاملية ، من القاهرة المحروسة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة .وفيها كان الغلاء المفرط العظيم بالعراق حيث أن غالب أهله نزحوا إلى الشام لما حصل لهم من الضرر والشدة .وفيها ولي الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي الناصري نيابة السلطة الشريفة بالديار المصرية ، بوصية السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، بعد امتناعه من ذلك .وفيها توفي الأمير صلاح الدين يوسف بن الأوحد شادي بن الزاهر داود بن المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي .أحد أعيان الأمراء بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ علم الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن حيدرة القرشي الشافعي ، الشهير بابن القماح ، نائب الحكم العزيز بالديار المصرية .كان رأساً في المذهب ، مشهوراً بالعلم والعمل ، سمع ، وروى ، وأفاد ، وأفتى ، ودرس ، مولده سنة ست وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .سمعت عليه جزءاً من حديث ابن شاهين ، بسماعه من الشيخ نجيب الدين عبد اللطيف الحراني ، بقراءة الشيخ بهاء الدين محمد بن إمام المشهد الشافعي ، بالمكان المذكور .أنشدنا بباب منزله من حارة الروم بالقاهرة المحروسة لوالده ، وهو مجاور بالمدينة الشريفة : إذا كنت جار المصطفى ونزيله ........ فيقبح بي شوقي لأهلي وأوطاني أأرغب عن دار بها الخير كله ........ وفيها هوى القاضي وأمنية الداني ولست بجافٍ أهل ودي وإنما ........ إذا صح لي الباقي فما لي وللفاني حلفت يميناً أنها خير منزل ........ لأكرم نُزالٍ وأشرف جيران فيا رب بلغ من أحب وصولها ........ ليزداد إيماناً كما ازداد إيمانيوفي صفر منها ولي الأمير سيف الدين طشتمر الناصري الشهير بحمص أخضر نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طرغاي الناصري ، بحكم عزله ، واستقر مدة في نيابة السلطنة بطرابلس ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طيغال الناصري بحكم استقراره في نيابة صفد .وفيها توفي الشيخ محي الدين أبو محمد عبد القادر بن الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد بن الإمام الزاهد محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلي الدمشقي .كان عدلاً خيراً ، جليلاً كاتباً جيداً أصيلاً ، عُني بكتابة الشرط ، وتميز فيها ، وسمع من ابن الموازيني ، ومن القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي وغيرهما ، ومولده سنة تسع وثمانين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي بالقاهرة المحروسة الشيخ عز الدين أبو محمد عبد المؤمن بن قطب الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عماد الدين أبي بكر محمد بن الإمام كمال الدين أبي القاسم عمر بن الشهيد شهاب الدين أبي صالح عبد الرحيم ابن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي الشافعي .كان عالماً عاملاً ، زاهداً ورعاً ، متخلياً عن الوظائف ، سالكاً طريق التصوف ، شيخ الكتابة المنسوبة في وقته ، رحل من حلب معرضاً عن أقاربه ، وجاب البلاد ، ثم استوطن الديار المصرية وأقام بها إلى أن أدركته المنية ، رحمه الله تعالى .ومولده بحلب في رجب سنة أربع وسبعين وستمائة .رأيته بحلب ، واجتمعت به فيها وفي القاهرة المحروسة مرات وسمعت من فوائده .أنشدنا بباب منزله من حارة برجوان بالقاهرة ، حرسها الله تعالى : يا رشا تفعل ألحاظه في الن _ اس ما لا يفعل المرهف ذبت جوى فيك ومن شقوتي ........ إنك لا تدري ولا تعرفوأنشدنا بالمكان المذكور : برغمي أن أعنّف فيك دهرا ........ قليلاً فكره بمعّنفيه وأن أرعى النجوم ولست فيها ........ وأن أطأ التراب وأنت فيهوفي رجب منها توفي القاضي برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي الدمشقي الحنبلي .كان إماماً عالماً فاضلاً بارعاً ، معدوداً من الأذكياء ، معظماً مبجّلاً ، سمع ، وحدّث ، وأفتى ، ودرّس بالحنبلية ، وباشر نيابة الحكم بدمشق ، وكتب الخطب المنسوب الفائق ، مولده سنة ثمان وثمانين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير العالم الفاضل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الأمير بدر الدين جنكلي بن البابا ، بالقاهرة المحروسة .كان حسن الخَلق والخُلق والمحاضرة ، كريماً شجاعاً ، محباً لأهل العلم ، كثير الإحسان إليهم ، متواضعاً لهم ، سمع وروى ، وقرأ ، وكتب الخط المنسوب واشتغل على مذهب الإمام أحمد ، وله النظم الرائق ، والنثر الفائق ، ومولده سنة سبع وتسعين وستمائة بديار بكر ، وقدم مع والده إلى الديار المصرية سنة ثلاث وسبعمائة .^


    
    سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة
   
    في المحرم منها بايع السلطان الخليفة الحاكم بأمر الله أبا العباس أحمد العباسي وأمر الناس بمبايعته ، وأجلسه إلى جانبه على تخت المُلك ، وكان وقتاً مشهوداً ، ويوماً في الدهر معدوداً .وفي صفر منها خلع السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي بإشارة الأمير سيف الدين قوصون الناصري ، والأمير سبف الدين طقزدمر الحموي ، والأمير علاء الدين أيدغمش أمير آخور الناصري ، وجُهّز إلى مدينة قوص ، وصحبه سائر إخوته ، ثم قتل بها .كان شاباً أسمر ، حلو الصورة ، شجاعاً ، سخياً إلى الغاية ، حُمل إليه ما يقارب أربعة آلاف ألف درهم ففرقه جميعه على خواص أبيه ، وتأسف الناس على شبابه وأخذِه بغتة ، وكانت مدته شهرين ، تغمده الله تعالى رحمته . السلطان الملك الأشرف كُجك ابن السلطان
 الملك الناصر محمد بن السلطان الملك
 المنصور قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإٍسلامية وجلس على تخت السلطنة ابن ثمان سنين ، في مستهل شهر ربيع الأول من هذه السنة المباركة ، بعد خلع أخيه الملك المنصور المشار إليه بإشارة الأمير سيف الدين قوصون الناصري وتوليه هذا الأمر بنفسه ، وولي الأمير سيف الدين قوصون الناصري نيابة السلطنة الشريفة بالديار المصرية عوضاً عن الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بحماة المحروسة .وفي ذلك يقول بعض أهل الأدب : سلطاننا اليوم طفل والأكابر ........ في خُلف وبينهم الشيطان قد نزغا فكيف يطمع من مسّته مظلمة ........ أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغاوفي شهر رمضان منها خُلع السلطان الملك الأشرف سيف الدين كُجك بن السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي لأمر اقتضى ذلك ، وكانت مدته خمسة شهور وأياماً . السلطان الملك الناصر أحمد بن السلطان الملك
 الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور
 قلاوون الصالحي ، أيده الله بنصره
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في سادس شوال من هذه السنة المباركة ، بعد عزل أخيه الملك الأشرف كجك المشار إليه ، وحضوره من قلعة الكرك المحروسة ، وبايعه خليفة الوقت ، وأعيان الناس ، وكان يوماً مشهوداً ، اجتمع فيه أكابر أهل مصر والشام من الأمراء والقضاة ، وأرباب الدولة ، ورسم بإفاضة التشاريف على الحكام وأصحاب الوظائف وغيرهم ، وزينت له مصر عشرين يوماً ، والبلاد سبعة أيام ، ودُقت البشائر ، وسر الناس بولايته .وجرت فيما بين مجيئه إلى الديار المصرية وخلع أخيه المشار إليه فتن كثيرة : فإن العساكر المنصورة كانوا فئتين : فئة من جهته رأسهم الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري والأمير سيف الدين طشتمر الناصري ، وفئة من جهة أخيه رأسهم الأمير سيف الدين قوصون الناصري والأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي العلائي ، واجتمعت العساكر بدمشق المحروسة وتأهب الفريقان للقتال ، واصطفوا ظاهرها ومقدم الناصرية الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري المذكور ، ومقدم الأشرفية الأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي المذكور ، فلما التقى الفئتان تبع العسكر الأشرفي الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري وانحازوا إليه ، وبقي الأمير علاء الدين الطنبغا المذكور واقفاً في جماعة قليلة ، فتوجه إلى الديار المصرية ، فعند ذلك أمر الفخري بدق البشائر والخطبة للملك الناصر على المنابر ، ثم أرسل إلى الكرك من أعلم الملك المشار إليه بالنصر والظفر ، فتأهب وحضر إلى مستقر ملكه بالقاهرة المحروسة .وفي ربيع الأول عزل الملك الأفضل ناصر الدين محمد بن الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور محمد بن عمر بن الملك المظفر شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه ، ونقل إلى دمشق ، وهو ضعيف ، فأقام أياماً ، ثم توفي بها في السنة المذكورة ، ومدة ملكه بحماه عشر سنين ، عاش نيفاً وثلاثين سنة ، تغمده الله برحمته ، كان عنده ذكاء وشجاعة وصبر ، وله مهابة وحرمة .ثم نقل في تابوت إلى حماه ، فدفن في تربة والده ، وولي عوضه نيابة السلطنة بحماه مملوك أبيه الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي حسب الأمر السلطاني .وفي الملك الأفضل يقول الأديب صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي من أبيات ، لما ولي حماه بعد والده : سقى حِمى وادي حماة الحيا ........ وصيّبُ الودق وهتّانه وحبذا العاصي ويا حبذا ........ دهشته الغرّا وميدانه واد إذا مر نسيم به ........ تعطّرت بالمسك أردانه كم ليلة قضّيت في مرْجه ........ وقد طمت بالماء غدرانه والأفق حال بنجوم الدجى ........ قد كُلّلت بالدر تيجانه كأنما الجوزاء فيه وقد ........ حفّ بها البدر وكيوانه بيت بني أيوب إذ شيّدت ........ بالملك الأفضل أركانه بيت أثيل بحره وافر ........ قد سلمت في المجد أوزانه تهزّ بالمُلك الذي لم تكن ........ تُلقى إلى غيرك أرسانُه هذا كتاب ناطق بالعلا ........ وهذه الرتبة عنوانهوقال الأديب شمس الدين محمد الغزّي : في خدمة السلطان أيامي التي ........ قضّيتها بجميع عمري تُحسب ما مر يوم طيب في ظله ........ إلا وثانيه ألذ وأطيبوفي شهر ربيع الأول منها توفي الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ نجم الدين مكي بن أبي الغنائم بن مكي التنوخي المعرّى ، وكيل بيت المال ، وكاتب الإنشاء بطرابلس المحروسة .كان صدراً كبيراً ، عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، أديباً عارفاً ، حسن الهيئة والأخلاق ، متواضعاً ، عليه وقار وسكون ، جيد النظم والنثر ، سمع من ابن البخاري ، ومن ابن المجاور وغيرهما ، وحدث .اجتمعت به بطرابلس وحلب عند وروده إليها وسمعت من فوائده .كتب إليه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة المصري لأمر اقتضى ذلك : تغيّر بدر الدين بعد مودّة ........ وحالت به الأيام عن ذلك الوفا وقد صح أن الودّ كان تكلفا ........ ولا عجب للبدر أن يتكلفافأجابه بقوله : وحقك أنّي ما عدلت عن الوفا ........ ولا ملتُ عن طرق المودة والصفا ولكن وجهي من حياء وخجلة ........ به كلفٌ قدّرتموه تكلفاومن نظمه : قال لي صاحبي : أعرني كتاباً ........ هو أنِسي ليلاً ودرسي نهارا قلتُ : قد قيل : ما يُمّهد عُذري ........ شغل الحلي أهله أن يُعاراوكانت وفاته بطرابلس وهو من أبناء السبعين ، رحمه الله تعالى .وفيها قبض على الأمير سيف الدين بشتاك الناصري وجهز إلى الإسكندرية ثم قتل .وكان من أكابر أمراء الدولة وأعيانهم ، مقرباً عند أستاذه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، رفيع المنزلة ، لديه زائد التيه والصلف ، لا يتكلم إلا بتُرجمان ، لطيفاً طريفاً ، يشبه بالقان أبي سعيد ملك التتار ، له إحسان وإنعام كثير ، وسماط متّسع جداً ، حج وفرّق على المجاورين ذهباً وافراً ، وهو أول أمير أمسك بعد وفاة السلطان الملك الناصر ، رحمه الله تعالى .وفيها قُبض على الأمير سيف الدين طاجار الدوادار الناصري ، وجهز إلى الإسكندرية ، ثم قتل مع بشتاك .وكان حسن الشكل ، خفيف الحركة ، كثير الانشراح ، حصّل أمولاً جزيلة ، وتمكن في آخر أيام أستاذه الملك الناصر محمد وفي أيام ولده الملك المنصور أبي بكر ، ثم تنكر له الدهر على عادته ، رحمه الله تعالى .وقبض على الأمير علاء الدين آقبغا بن عبد الواحد ، الناصري ، مقدم المماليك ، وشاد العمائر ، وكان غير مشكور السيرة في ولاياته ، وعنده ظلم .وفيها ولي الأمير سيف الدين طاز الناصري نيابة السلطنة بطرابلس عائداً إليها ، واستقر أمره .وفيها عزل جمال الدين عبد الله بن القاضي نجم الدين عمر بن الصاحب جمال الدين محمد بن الصاحب كمال الدين عمر بن العديم الحنفي عن قضاء حماه ، واستقر عوضه القاضي تقي الدين محمود بن الحكيم الحنفي .وفيها توفي القان أزبك بن طقطاي صاحب البلاد التي ما بين بحر القسطنطينية ونهر إرتش ، وباب الأبواب ومدينة بُلغار .وكان ذا بأس وشجاعة وإقدام ، وديانة وعبادة ، يؤثر الفقراء ويحبهم ، وتردد إلى المشايخ ويحسن إليهم ، وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها قُبض على الأمير سيف الدين قوصون الناصري ، والأمير علاء الدين الطنبغا الصالحي ، وغيرهما من الأمراء الأكابر ، واعتقلوا بالإسكندرية ثم قتلوا بها صبراً في ذي القعدة ، رحمهم الله تعالى .وكان الأمير الطنبغا ملياً بالرئاسة ، مشتملاً على النجدة والحماسة ، خبيراً بأحكام السياسة ، حسن السيرة ، عفيفاً عن أموال الرعية ، ذا رأي وتدبير وعدل ، ومعرفة بأنواع الفروسية ، باشر الحصارات والوقائع ، ودخل إلى بلاد سيس مرات ، وتقدم على الجيوش ورتب العساكر مع الاجتهاد في المصالح وسلوك الأدب ، والصبر والتؤدة ، ولي الحجابة بمصر ، ونيابة السلطنة بحلب مدة سنين ، وعمر بها جامعاً محكم البناء ، وأثر بها آثاراً جميلة ، ثم ولي نيابة السلطنة بدمشق مدة ، ومنها وصل إليه ما قدره الله عليه .وأما الأمير قوصون فكان من أكابر أمراء الدولة ، وأعيان المملكة ، علت منزلته جداً ، وارتفع شأنه بالديار المصرية إلى الغاية حتى استبدّ بالأمور ، وكانت سيرته مرضية ، وأوصافه جميلة ، وله مآثر منها : الجامع والخانقاة ، الذي أنشأهما بالقاهرة ، المشهور أمرهما ، سامحه الله تعالى وأثابه .وفي المحرم منها توفي شيخ الإسلام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ابن يوسف القُضاعي المزي ، شيخ دار الحديث الأشرفية بدمشق المحروسة عن ثمان وثمانين سنة .كان عالماً علامة ، بارعاً في علم الحديث ومعرفة متونه وأسانيده وعلله وأسماء رجاله ، إماماً في اللغة والتصريف والعربية ، وغير ذلك من العلوم ، وله المصنفات العديدة المفيدة ، وكان ديناً ورعاً ، حسن السمت ، كثير التواضع ذا وقارٍ وسكينة ، رحل وسمع الكثير ، وروى ، وأفاد ، وتخرج به أئمة ، وقدم إلى حلب سنة خمس عشرة وسبعمائة ، وسمعت عليه مسند أبي داود الطيالسي ، وجزء الجابري بسماعه لهما من أبي الحسن علي بن البخاري ، وغير ذلك من الحديث النبوي ، ثم رأيته بعد ذلك بدمشق المحروسة .مولده بحلب سنة أربع وخمسين وستمائة .ومن نظمه : إن عاد يوماً رجل مسلم ........ أخاً له في الله أو زاره فهو جدير عند أهل النهي ........ بأن يحط الله أوزارهتغمده الله برحمته .وفي جمادى الآخرة منها توفي قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ فخر الدين أبي البرهان خليل بن إبراهيم الرسعني الشافعي ، الحاكم بحلب المحروسة عن نيف وسبعين سنة .كان إماماً عالماً عاملاً ، عارفاً بالفقه ، والفرائض ، والأدب ، ديّناً صيّناً ، عفيفاً ، خاشعاً ، كثير التواضع ، وافر الحُرمة ، بصيراً بالأحكام ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، يعود المريض ، ويزور القادم ، ويشيع الجنازة ماشياً ، ويلازم الصلاة في الجامع الكبير ، ولي نيابة الحكم بعينتاب المحروسة مدة ، ثم نيابة الحكم بحلب المحروسة ، وتصدر للإفتاء والإفادة ، ثم ولي الحكم بها استقلالاً مدة سنتين .وكنت ألازم مجلس حكمه للكتابة فيه ، واقتبست من فوائده .رحل إلى دمشق المحروسة في أول أمره ، وأقام بها مدة ، وأخذ عن الإمام العلامة شرف الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري وطبقته ، بعد أن اشتغل وتفقه بماردين ، تغمده الله تعالى برحمته .كتبت إليه لأمر اقتضى ذلك : يا حاكماً قابل فؤادي بفرط ........ جبر وصلات شامله صيرت قدري عالياً في الناس ........ إذ أهلتني للجبر والمقابلهومن إنشاده في وصف بلده لأبي المحاسن الشوا : برأسي وعيني رأس عين ومن فيها ........ وبيض سواق حول رزق سواقيها إذا راق لي منها جواري عيونها ........ أراق دمي فيها عيون جواريهاومن إنشاده : شقينا في الهوى زمناً فلما ........ تلاقينا كأنّا ما شقينا غضبنا عندما جنت الليالي ........ فما زالت بنا حتى رضينا فمن لم يحيى بعد الموت يوما ........ فأنّا بعد ما متنا حييناوفي جمادى الأولى منها توفي القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة جلال الدين أبي المعالي محمد بن القاضي سعد الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن إمام الدين عمر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز القزويني الدمشقي الشافعي ، خطيب الجامع الأموي بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً فاضلاً ، حسن الصورة ، مليح الهيئة ، جميل الملبس ، رئيساً جليلاً ، كثير التودد ، حسن الآداء للخطبة ، صيتا ، فصيحاً ، أفتى ودرّس بالشامية الجوّانية ، وغيرها ، وباشر نيابة الحكم عن والده ، ودخل مصر وخطب بالسلطان وذُكر لقضاء دمشق ، سمعت خطبته بها ، وصليت الجمعة مؤتماً به ، مولده سنة إحدى وسبعمائة ، وكانت وفاته بدمشق رحمه الله تعالى ، وولي الخطابة عوضاً عنه أخوه تاج الدين عبد الرحيم .وفيها ولي الأمير سيف الدين طشتمر الناصري نيابة السلطنة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير سيف الدين قوصون الناصري .وولي الأمير علاء الدين أيدغمش أمير آخور الناصري نيابة السلطنة بحلب ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طشتمر المذكور .وولي الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير علاء الدين ألطنبغا الصالحي .ولم يتم لهم الأمر ، أما طشتمر والفخري فإنه تغير عليهما وقتلا بالكرك وأخذ لهما أموال عظيمة ، وأما أيدغمش فإنه مات مهيناً .وفي رجب منها توفي الشيخ الفاضل الأديب أبو الخير فلاح بن غنّام بن قُدامة العبادي البغدادي الدمشقي .كان خيراً ديناً ، يحفظ القرآن الكريم ، وله معرفة بالوقت ، وشعره جيد ، مولده سنة خمس وسبعين وستمائة ببغداد ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى . وفيها توفي الشيخ نجم الدين محمد بن عمر بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن أبي الطيب الدمشقي .كان رئيساً جليلاً ، ولي وكالة بيت المال المعمور ، ونظر الخزانة السلطانية بدمشق المحروسة ، مولده في حدود سنة خمس وثمانين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير شرف الدين موسى بن الأمير حسام الدين مهنا بن الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة أمير العرب .وولي عوضاً عنه أخوه الأمير علم الدين سليمان ، واستقر أمره .وفيها توفي بدمياط الشيخ شهاب الدين أحمد بن منصور بن الصارم الدمياطي الشهير بابن الجبَّاس وقد قارب التسعين .كان عالماً فاضلاً ، أديباً مجيداً ، عارفاً بالقراءات ، وله رواية بالحديث النبوي ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة
   
    في المحرم منها خرج السلطان الملك الناصر أحمد بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي من الديار المصرية ، وصحب معه الأموال والذخائر ، وسار إلى الكرك ، وتحصن بقلعتها ، واحتجب عن الناس ، واشتغل عنهم بما لا يليق بمثله ، فتغيرت خواطر أرباب الدولة والعساكر عليه ، وأجمعوا على خلعه وتولية أخيه الآتي ذكره . السلطان الملك الصالح إسماعيل بن السلطان الملك
 الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور
 قلاوون الصالحي أيده الله تعالى بنصره
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في المحرم من هذه السنة ، بعد خلع أخيه الملك الناصر أحمد المشار إليه .وفي صفر منها ولي الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين أيدغمش الناصري بحكم نقله إلى نيابة السلطنة بدمشق عوضاً عن الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري المتولي بعد الأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب الصالحي العلائي بمقتضى عزله والقبض عليه .وفي رجب منها ولي الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي المذكور نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عن الأمير علاء الدين أيدغمش الناصري بحكم وفاته في جمادى الآخرة منها إلى رحمة الله تعالى .وكان من أكابر أمراء الدولة وأعيانهم ، جواداً سخياً وافر السعادة والحشمة ، ولاه السلطان الملك الناصر محمد أمير آخور ، من حين قدم من الكرك ، واستمر إلى حين وفاته ، وباشر نيابة السلطنة بحلب ، ثم بدمشق ، وبها أدركته المنية .وفي رجب المذكور ولي الأمير علاء الدين الطنبغا المارديني الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي الناصري بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق المحروسة .وفي ربيع الأول منها ولي قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن القاضي فخر الدين عثمان بن شهاب الدين أحمد بن زين الدين عمرو الزُرعي الشافعي الحُكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن فخر الدين خليل بن إبراهيم الرسعني الشافعي ، بحكم وفاته في السنة التي قبلها ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها ولي قاضي القضاة بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن صدر الدين أحمد بن مجد الدين عيسى المخزومي الشافعي الشهير بابن الخشاب الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة علاء الدين أبي الحسن علي بن عثمان بن أحمد بن عمرو الزرعي الشافعي المقدم ذكره ، بعد عزله واعتقاله بقلعة حلب المحروسة ، مدة لأمر اقتضى ذلك .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ الإمام المقرئ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بصْخَان الدمشقي .كان إماماً في علم القراءات ، مشهوراً بمعرفته ، والبراعة فيه ، متقناً له ، خبيراً بحل الشاطبية ، تصدر بتربة أم الصالح للإقراء ، واشتغل الطلبة عليه ، وانتفعوا به ، والشرط فيها لأفضل أهل البلد ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وله نظم جيد ، مولده سنة ثمان وستين وستمائة بدمشق .وفيها توفي الأمير سيف الدين طينال الناصري نائب السلطنة بصفد المحروسة ، كان أميراً كبيراً من أعيان الدولة وزعماء الجيوش ، له حرمة وافرة ، ونهضة وسياسة ، ولي نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة مدة طويلة ، وبنى بها جامعاً محكماً حسن البناء ، أنفق على عمارته مالاً جزيلاً ، ووقف على مصالحه ما يكفيه ، وحصل له به أجر كثير ، وكانت وفاته بصفد ، رحمه الله تعالى .وباشر نيابة السلطنة بغزة أيضاً .وفيها انشق جماعة من المماليك السلطانية عند ضعف السلطان الملك الصالح إسماعيل بن الناصر على أن يملكوا أخاه رمضان بن الناصر ، وركبوا إلى قبة النصر ليجتمع عليه الناس ، فلم يتم له الأمر ، فهرب طالباً أخاه أحمد المقيم بالكرك ، فأدركوهم وقبضوا عليه ، وعلى من معه من المماليك ، وسجنوه ثم قتلوه خفية ، وقتلوا من كان معه جهراً .وفيها ولي الأمير شمس الدين آقسنقر السلاري نيابة السلطنة بالديار المصرية ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طشتمر الناصري ، واستقر أمره إلى أن قبض عليه في محرم سنة أربع وأربعين .وفي شهر رمضان منها توفي الشيخ محي الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد السلمي الشافعي خطيب بعلبك ، عن خمس وثمانين سنة .كان عالماً فاضلاً ، ديناً صيناً ، كبير القدر ، مجيداً للخطابة ، حسن الشكل بارعاً في كتابة الخط المنسوب ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نيابة السلطنة بطرابلس ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طينال الناصري بحكم انتقاله إلى نيابة صفد ، فبقي مدة ، ومات في السنة المذكورة .وفي رمضان منها توفي الشيخ تاج الدين أبو المحاسن عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله بن متّى اليماني المخزومي الشافعي وقد نيف على الستين .مولده بمكة سنة ثمانين وستمائة .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، أديباً ، بارعاً ، جيد النظم والنثر ، وله مصنفات حسنة ، كتب الإنشاء باليمن ، ثم ورد إلى مصر ، ثم إلى الشام ، وأقام بدمشق ، ثم عاد إلى اليمن ، فتقدم منه سلطانها ، وكان بها ولي الديوان ، ثم رجع إلى الديار المصرية ، ودرس بالمشهد النفيسي ، ثم أتى دمشق ، وأقام بالقدس الشريف إلى أن توفي رحمه الله تعالى .من نظمه : تجنّب أن تذم بك الليالي ........ وحاول أن يذم لك الزمان ولا تحفل إذا كمّلت ذاتا ........ أصبت العزِّ أم حصل الهوانوله : بخلت لواحظ من أتانا مقبلاً ........ بسلامها ورموزهن سلام فعذرت نرجس مقلتيه لأنها ........ تخشى العذار فإنه نماموله من أبيات : هز من القد الرشيق أملدا ........ لما نضا من جفنه مهندا أفديه قدا كالقضيب مايساً ........ علم أغصان النقا التأوّدا أقسم بالمسعى إلى مزاره ........ وبالصفا من خده إذا بدا لا حلتُ عن غييّ به وإنه ........ غيّ أراه في هواه رشدامن كتاب أرسله إلى القاضي تقي الدين محمد بن المجد الشافعي بطرابلس المحروسة سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ومن خطه نقلت : طرابلس الشام سما سناها ........ رعاها الله من دار رعاها وكيف وفي معالمها إمام ........ تضوّع من محامده ثناها له شمس على مجد تعالت ........ وشمس المجد لا يخفى عُلاها سبقت الأكرمين إلى المعالي ........ وفُتّ الأولين إلى ذُراها بقيت لقاصديك أخا نوال ........ تبلغ من مقاصدها مناهاونهى ورود المثال ، أعز الله أحكام منشيه ، وأعلا كلمة موشيه ، فشرف الأقدار ، وشنف الأسماع ، ونزه الأبصار ، فقبله تقبيل مثله ، وفضه ففضله على البلغاء لفضله ، ووجده مقصوراً على أدب بارع ، وكرم لغير المنادي مسارع ، فلا شكُرنّ ندى أجاب وما دُعي .فلله ما أبدع رقومه وأحلاها ، وأزهى سطوره وأذكى رياها ، مرت على البحر فاستخرجت عنبره وتيهه ، وصدرت عن قلم سيد القضاة فكانت من حوادث الأيام تميمه ، والملوك لم يزل خطيب ناديها ، ومُلَّبي دعوة مناديها . وناشر لواء حمدها وراصد كوكب سعدها .وما تقتضي الأوقات إلا بذكركم ، يطالبني قلبي بكم وأطالبه ، لا زال محروساً إن شاء الله تعالى .وفيها قُتل الأمير سيف الدين طشتمر حمّص أخضر الناصري ، وأخوه الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري صبراً بالسيف بأمر السلطان الملك الناصر أحمد .وكانا من أعيان أمراء الدولة وأكابر المملكة .أما طشتمر فإنه كان رفيع الهمة ، وافر الحرمة ، جزيل الأموال ، ظاهر الحشمة ، فيه بر للفقراء وإحسان ، ولي نيابة السلطنة بصفد ، ثم بحلب ، ثم بمصر تقدير أربعين يوماً .وأما الفخري فإنه ولي نيابة السلطنة بدمشق ولم يباشرها ، وكان قتلهما بالكرك ، رحمهما الله تعالى .وفي طشتمر يقول الشيخ صلاح الدين خليل : طوى الردى طشتمرا بعد ما ........ بالغ في دفع الأذى واحترس عهدي به كان شديد القوى ........ أشجع من يركب ظهر الفرس ألم يقولوا حمصاً أخضرا ........ تعجبوا بالله كيف أندرسوفيها توفي الأمير سليمان بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن غضية .كان بطلاً شجاعاً ، وافر الكرم والحرمة ، جليل القدر ، عالي المنزلة ، وكانت وفاته ظاهر سلمية ، وولي عوضه الأمير عيسى بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة .^


    
    سنة أربع وأربعين وسبعمائة
   
    في شهر ربيع الأول منها ولي الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، وأردا إليها من نيابة السلطنة بحماه المحروسة ، وولي عوضاً عنه بحماه المحروسة الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي ، عوضاً عن الأمير علاء الدين الطنبغا المارديني الناصري بحكم وفاته بحلب في مستهل صفر منها إلى رحمة الله تعالى .كان أميراً حسن الشباب ، لطيفاً ، جميل السيرة ، كثير البر والقربات ، بنى جامعاً محكماً بالقاهرة المحروسة مشهور الحسن والجمال والبهجة ، رفيع الثناء ، ووقف على ما يكفي جهاته ، آجره الله وأثابه .وفي شهر رمضان منها ولي قاضي القضاة القاضي نور الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين محمد بن علاء الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن جابر الأنصاري الشافعي ، الشهير بابن الصايغ ، الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي بدر الدين أبي إسحاق إبراهيم بن القاضي صدر الدين أحمد بن مجد الدين عيسى بن الخشاب القرشي المخزومي الشافعي ، بحكم توجهه إلى الديار المصرية ، وإقامته بها بين أهله ، بسعي منه في ذلك .وفيها قتل بدمشق إبراهيم بن يوسف المقصاتي الزنديق ، لسبه الصحابة ، ووقوعه في حق جبريل عليه السلام ، نسأل الله العافية .وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي الحنبلي بدمشق المحروسة عن تسع وثلاثين سنة .كان إماماً عالماً عاملاً ، حبراً حافظاً ، بارعاً في الفقه ، عارفاً بالحديث وأسماء رجاله ، وبالقراءات والأصول ، بحراً في العلوم ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم توفي بالديار المصرية بالمقسم ظاهر القاهرة المحروسة ، الشيخ شهاب الدين أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الشيخ عز الدين يوسف بن أبي العز الحراني المعروف بابن المُرَحّل النحوي .كان إماماً عالماً ، محققاً مدققاً ، وافر الديانة ، أفاد ، وصنف ، وتصدر بالجامع الحاكمي ، وانتفع الناس به ، واشتهر أمره ، وسمع كثيراً ، وحدّث وروى ، ورد إلى حلب وأقام بها مدة ، ثم عاد إلى القاهرة ، وحصل الاجتماع به ، والسماع من فوائده ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ نجم الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن أحمد بن النحاس الحنفي ، مدرس الجردبكية بحلب المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، رئيساً كريماً ، حسن الأخلاق ، كثير التواضع ، يحضر مجالس الحكم العزيز ، ويكتب بها لبني العديم قاضي القضاة كمال الدين ، وولده قاضي القضاة ناصر الدين ، وكانت وفاته بحلب وقد جاوز الستين رحمه الله تعالى .وفيها توفي علاء الدين الطنبغا دوادار الأمير علم الدين سنجر الجاولي .كان فقيهاً شافعياً فاضلاً ، أديباً ماهراً ، أقام بمصر والشام ، واجتمع بأهل العلم والأدب وكان له إلمام بالشيخ صدر الدين بن الوكيل ، والشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وهو أحد أخيار الحلقة بدمشق .ومن نظمه : أجرت مدامعها دُرّاً وفي فمها ........ در وبينهما فرق وتمثال لأن ذا جامد في الثغر منتظم ........ وذاك منتثر في الخد سيالوفيها توفي الأمير عيسى بن فضل الله بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حذيفة ، أمير العرب ، وولي عوضه الأمير سيف بن فضل أخوه .وفي رجب منها توفي الشيخ القدوة أبو عبد الله محمد بن نبهان بن عمر بن الشيخ القدوة نبهان ، قدوة البلاد الحلبية ، بقريته ، المعروفة بجبرين ، شرقي حلب ، وبها دفن عند ضريح جده قدس الله روحه .كان عارفاً عابداً ، ورعاً زاهداً ، سخياً ، لطيفاً ، حسن الشكل والأخلاق ، والمحاضرة كثير التواضع ، واسع الصدر ، صاحب أحوال وكشف وكرامات ، جليل المقدار ، وافر الحرمة عند الملوك والأكابر ، ملجأ للناس يهرعون إليه من كل ناحية ، مواظباً على قِرى الأضياف وإطعام الواردين إلى زاويته بالقرية المذكورة ، ذا مناقب مأثورة ، وأوصاف مشهورة .زرته مرات وحظيت ببركته ، وسمعت من فوائده .جاوز الستين ، تغمده الله تعالى برحمته ، وأسكنه بحبوحة جنته .وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : وكنت إذا قابلت جبرين زائيرا ........ يكون لقلبي بالمقابلة الجبر كأن بني نبهان يوم وفاته ........ نجوم سماء خر من بينها البدرواستقر بعده في المشيخة ولده الشيخ علي ، أعاد الله من بركة أسلافه .وفي ذي الحجة منها توفي صاحبنا الشيخ كمال الدين أبو القاسم عمر بن الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن شهاب الدين أبي صالح عبيد الله بن الإمام كمال الدين أبي القاسم عمر بن الشهيد شهاب الدين أبي صالح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن العجمي الشافعي ، مدرس الرواحية والظاهرية ودار الحديث الصاحبية بحلب المحروسة عن بضع وأربعين سنة .كان إماماً عالماً بارعاً متفنناً مناظراً ، مشاركاً في عدة علوم ، تصدر للإفادة والإفتاء ، وانتفع به الطلبة وبيننا وبينه صحبة وإلمام ، رحمه الله تعالى .ورثاه صاحبه الشيخ زين الدين عمر بن الوردي بقصيدة منها : يا مربعا لك في فؤادي مربع ........ أتذل بعد ابن الضياء وتخضع حاشاك من ذل فشمس كماله ........ كانت علينا من سمائِك تطلع لهفي عليه وليس لهف نافعاً ........ قد كان تاجاً بالعلوم يرصّع إن كان قد مات الكمال فذكره ........ باق ونشر علومه يتضوّع أسفي على حلب فقد عدمت فتى ........ يقظان كان إلى العلى يتطلع لم يبق بعدك للمدارس بهجة ........ والعالم بعدك يا حفيظ مضيّع لو يدفع المقدور عنك دفعته ........ جُهدي ولكن القضاء لا يدفع فعلى ثرى أمسيت فيه سحائب ........ تهمي كما شاء الربيع وتهمعأنشدنا بالمدرسة الشرفية لمعنى اقتضى ذلك : ولو أني بليت بها شمي ........ خؤولته بنو عبد المدان لهان عليّ ما ألقى ولكن ........ تعالي فانظري بمن ابتلانيوفيها توفي المولى جمال الدين عبد الله بن المولى علاء الدين علي بن محمد بن سلمان بن غانم ، كاتب الإنشاء بدمشق المحروسة .وكانت كاتباً مجيداً ، فاضلاً بارعاً ، حسن الهيئة ، لطيف الذات ، فائق النظم والنثر ، بديع الخط ، وافر الحظ ، لكن عاجلته المنون ، وأجرته على عادتها في إذلال العزيز ، وإزالة المصون .ومن نظمه : ومدام كأنها لون دمعي ........ عندما أزمع الحبيب رحيلا كأسها في الدجى تبدّى شهابا ........ وكسا المزج رأسها إكليلا فتهدّيت للسرور برؤياه ........ وإن كان للهدي تضليلا كم ركبنا لها سوابق لهو ........ كان جرس الغناء فيها صهيلاورثاه المولى صلاح الدين الصفدي بقصيدة منها : تبكي الطروس عليك والأقلام ........ وتنوح فيك على الغصون حمام يا من حواه اللحد غصناً يانعاً ........ وكذا كسوف البدر وهو تمام يا وحشة الديوان منك إذا غدت ........ فيه مهمات البريد ترام من ذا يوفيها مقاصدها على ........ ما يقتضيه النقض والإبرام هيهات كنت به جمالاً باهراً ........ فعليه بعدك وحشة وظلام كم من كتاب سار عنك كأن ........ برد أجاد طرازه الرقام صلى وراءك كل من عاصرته ........ علماً بأنك في البيان إمام فكأن قبرك للعيون إذا بدا ........ قصر عليه تحية وسلامعاش أربعاً وثلاثين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى علم الدين سليمان بن إبراهيم بن سليمان الكاتب المعروف بالمستوفي .ورد من الديار المصرية إلى دمشق المحروسة ، وباشر بها الاستيفاء ، ثم نظر البيوت والخاص وغير ذلك .كان كاتباً مجيداً ، بارعاً ، أديباً فاضلاً ، سخياً ، ذا مروءة وافرة ، وأوصاف حسنة ، جمع كثيراً من الكتب ، وصحب الشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل وأخذ عنه ، ودون شعره ، وروى من نظمه الشيخ فتح الدين محمد بن سيد الناس كتب بخطه مجاميع لطيفة وغير ذلك .ومن نظمه : تقول بحق ودّك عدّ عني ........ ودعني ما الكؤوس وما العقار وها ريقي وكاساتُ الحميا ........ فذق هذا وذا ولك الخيارعاش سبعين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي الأمير سيف الدين طرغاي الجاشنكير الناصري نائب السلطنة بطرابلس المحروسة .وكان أميراً من أعيان الدولة ، عاقلاً ، عارفاً ساكناً ، ولي نيابة السلطنة بحلب مدة ثم عزل ، واستقر عوضاً عنه بطرابلس الأمير شمس الدين آقسنقر الناصري ، رحمه الله تعالى ، رأيته بحلب مرات .وفيها توفي بالقدس الشريف المولى شرف الدين أبو بكر بن المولى شمس الدين أبي عبد الله محمد بن المولى الإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود الحلبي ، وكيل بيت المال بدمشق المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، حسن البراعة والعبارة والهيئة والأخلاق ، كثير الإحسان والمكارم ، ولي صحابة ديوان الإنشاء بالديار المصرية وبدمشق مرتين ، وله النظم الجيد ، والنثر الفائق ، رحمه الله تعالى .رأيته بدمشق ، وحضرت مجلسه مرات .قال من أبيات ، ومن خطه نقلت : يا زورة جاءت بكل مؤمّل ........ لو لم تكن لذاتها أحلاما نزهت طرفي في رياض محاسن ........ شقت عن الحسن البديع كماما ولثمت ثغراً كالأقاحي باسماً ........ وضممت قداً كالقضيب قواما ورشفت راحاً من ألذ مقبل ........ أضحى له المسك الذكي ختاماً وافي وملء جوانحي نار لها ........ وقد يزيد على نواه ضراما فغدت به برداً سلاماً عندما ........ أبدى محياه وقال سلاماوكتب إلى أخيه المولى بدر الدين أبي عبد الله محمد رداً على خطاب ، من أبيات : أيا ساكني الشهباء جادت ربوعكم ........ دموعي إذا ما الغيث ضنَّ غمامه لئن لاح برق في حمى الحي موهناً ........ فمن نار وجدي يستمد ضرامه وإن هبّ معتل النسيم على الربا ........ فمن سقم جسمي يستعير سقامه أتاني كتاب منكم ففضضته ........ كما شق عن نور الرياض كمامه وقبّلته حتى محوت سطوره ........ ولذ لقلبي في البعاد التثامه عليكم سلام طيب النشر عاطر ........ يفض لديكم كل وقت ختامهوفي محرم منها قبض على الأمير شمس الدين آق سنقر السلاري نائب السلطنة بالديار المصرية لأمر اقتضى منه وجهز إلى الإسكندرية فسجن ثم قتل في محبسه .وكان أميراً من أعيان أرباب النفقة وأكابرها ، عنده رأفة ورحمة وحنو على أصحاب الحوائج ، وسيرته جيدة ، ومباشرته مشكورة ، وشى به للملك الصالح إسماعيل ، وحبس مع جماعة من الأمراء المتفقين معه على إثارة الفتنة .وولي عوضاً عنه نيابة السلطنة بالديار المصرية الأمير سيف الدين الحاج آل ملك الناصري ، واستقر أمره .وفي شعبان منها كانت الزلزلة العظيمة المزعجة المحرجة العميمة ، التي عمت البلاد وغمت العباد ، وحركت الساكن ، وخربت الأماكن ، دخلت إلى مصر والشام ، فأقامت من جلس وأجلست من قام ، وروعت القلوب ، وهيجت الكروب ، وأيقظت الرقود ، وأمرت الجدران بالركوع والسجود ، وتواترت بعدها الزلازل مدة ، واستمرت إلى أن أنزل الله الفرج ورفع الشدة .وقال أهل الأدب في ذلك نظماً ونثراً ، فمما قاله الشيخ زين الدين عمر بن الوردي من مقامه :نعوذ بالله من شر ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، ونستعينه في طيب الإقامة بها وحسن الرحلة عنها ، نعم نستعيذ بالله ونستعين من سم هذه السنة فهي أم أربعة وأربعين ، ذات زلزال بث في البلاد رجله وخيله . وجزم برفع الأرض لما جر عليها ذيله لا عاد من زلزال ، زاغ به العقل وزال ، قنت الناس لأجله في الصلوات ، وسكنوا من خوفه الصحارى والفلوات : إن الدهر خان امرؤاً ........ يهوّن أذاه يهن فكم زخرف قد شبا ........ إذا زلزلت لم يكنفلو رأيت حلب ، وقد أشرفت على سوء المنقلب ، ووضح لجامعها فروق في أماكن ، وتعلمت منارته باب الإمالة وتحريك الساكن ، فلولا بركة النداء فيها لرخّمت ، ولكن الله سلم فسلمت ، انتفع تأنيثها بشرف التذكير . وسلم جمعها الصحيح من التكسير ، ولو رأيت القلاع والحصون ، وقد أزالت الزلازل منها كل مصون . طارت لقلع القلاع زلزلة ........ ما خشيت رامياً ولا صائد إذا درى الحصن من رماه بها ........ خرّ له في أساسه ساجدولو رأيته منبج منبت كل سرى ، ومهب الريح السحري ، وهي لشدة الطمس ، كأن لم تغن بالأمس ، قد كشف الردم فيها كل بدر وشمس . وليس وفاتهم بالردم نقصا ........ لقدرهم ففي الشهداء صاروا وما في سطوة الخلاّق عيب ........ ولا في ذلة المخلوق عارفوا أسفي عليها من مدينة جليلة ، أصبحت دمنة وكانت الألسن عن وصفها كليلة ، غشيها قتر وظلمة ، وركبتها ريح سوداء مدلهمة : هلكوا هم وديارهم في لحظة ........ فكأنهم كانوا على ميعاد نُبشوا وأوجهم تضيء من الثرى ........ مثل السيوف بدت من الأغمادوقلت معترضاً بمن خرج إلى بر حلب المحروسة خوفاً من الزلازل : يا فرقة فرقوا وعن حلب نأوا ........ وتباعدوا لما رأوا زلزالها ما زلزلت شهباؤنا وتحركت ........ إلا لنخرج عامداً أثقالهاوفي ذي الحجة منها توفي قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي ابن أحمد بن علي بن يوسف بن إبراهيم الدمشقي المعروف بابن عبد الحق الحنفي .كان إماماً عالماً علامة ، بارعاً في مذهبه ، أفتى ودرس ، وأفاد وألف ولي الحكم بالديار المصرية فأقام بها مدة ثم عزل ، وعاد إلى دمشق مدرساً بالعذراوية والخاتونية البرانية ، واستمر إلى أن أدركته المنية بها ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المسند الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن كشتغدي بن عبد الله الخطائي المعزّى .سمع ، وروي وحدث كثيراً ، وانتفع الناس به ، سمعت عليه بالقاهرة وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بحلب المحروسة المحدث الفاضل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أيبك السروجي .سمع كثيراً وكتب بخطه ، وقرأ بنفسه ، وحصل الأصول ، وعني بالحديث ، وخرج وانتقى ، ورحل إلى دمشق غير مرة ، وسمع بها وبحلب وحماه وطرابلس وبعلبك ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي بن أيوب بن علوي المشتولي .سمع من النجيب عبد اللطيف الحراني وغيره ، وحدث ، مولده سنة اثنتين وستين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي القاضي تقي الدين أبو الفتح محمد بن الإمام قطب الدين أبي محمد عبد اللطيف بن صدر الدين أبي زكريا يحيى بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الشافعي .كان إماماً عالماً فاضلاً بارعاً ، سمع كثيراً من الحديث ، وكتب بخطه ، وقرأ بنفسه ، ورحل إلى الشام ، وأخذ القراءات السبع والعربية عن الإمام أبي حيان ، والفقه والأصول عن جده ، وعن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي السبكي وغيرهما ، وحدث وروى ، وأفاد وأفتى ، ودرس بمصر والشام وباشر نيابة الحكم العزيز بدمشق المحروسة ، وجمع وألف ونظم ونثر .مولده سنة خمس وسبعمائة بالمحلة من أعمال الديار المصرية ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس وأربعين وسبعمائة
   
    فيها هجم على دمشق المحروسة ، وانتظم لنثر أوراق أشجارها المغروسة ، ثلج بارد المزاج ، وبرد طعمه عذب فرات ، ولكن فعله ملح أجاج ، وسيل لا يجيب السائل ، ولا يلتفت في ترك إفساد الحيوان والنبات ، إلى قول القائل ، وتكلم أهل الأدب في ذلك ، فمما قاله الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : ذرّ كافور ثلجة الجو في الأرض ........ فأضحى مزاجها كافورا وتلاه ويلاه صيب غمام ........ فحسبناه لؤلؤاً منثوراكم زمجرت الرعود على الناس كأنها تطلبهم بثأر قتيل وما قتلوه ، وقعقعت عليهم لجم صواهلها حتى تلوا { أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ } ، ونادى خيرون الجيرة من غائلة ثلوج تلوح ، فقيل له لا تخش من باب بريد السيل فباب الزيادة مفتوح . سحائب البرد المرفض صائلة ........ على جنان دمشق صولة الأسد كم كسرت أصل تفاح وكم حطمت ........ ورداً وعضت على العناب بالبردومما قاله القاضي بهاء الدين أبو حامد أحمد بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي السبكي من كتاب إلى بعض أصحابه بدمشق :وأما الثلج فهو أعظم من أن أصفه ، وأكرم من أن أذكره ، بالعوراف ، وأعرفه ، كيف لا وقد قارب مولانا في جوده وأياديه ، وناسب بياض عرضه وغرر معانيه ، وماثل سحاب كفه في كف الجدب ، وعادل لسانه في نثر اللؤلؤ الرطب ، وشاكل صدره بواسع فضائه ، وشابه فكره في لطفه وساطع ضيائه ، أستغفر الله تعالى إن الثلج لأحقر من أن أذكره ، وأجدر أن أستقله وأصغره ، كيف لا وقد أشبه عدو مولانا في السقوط ، وساواه ، فلا يزال في نزول وهبوط ، وفرق شمله في البلاد ، وسئمته ظهور الأراضي وصدور العباد ، نقل القرار من القلب إلى الجسد ، ومنع الوصول إلى رياض دمشق وجعل عليها ما على روضة مصر من الرصد ، أقبح به من بارد حيث كان ، ثقيل في كل مكان ، ترمي به الخضراء ، وتضحك عليه كلما بكى الغبراء ، عمره في غاية القصر ، وهو من الماء أصله وفرعه على خطر .وقلت في الثلج : انظر إلى الثلج الذي وافى ولم ........ يطلب فلا أهلاً به من وارد واعجب لأزهار الصحارى كلما ........ ضحكت عليه بكى بدمع باردفيها قبض على السلطان الملك الناصر أحمد بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي بقلعة الكرك بعد أن حاصرها بعض عسكر مصر والشام ، ورموها بالمجانيق ، وضايقوا أهلها ، وقطعوا عنهم الميرة حتى بيع الخبز كل أوقية بدرهم ، وأقاموا مدة طويلة ، وجرت أمور غير جميلة ، واستمر الحال إلى أن أمسكوه واعتقلوه ، ومن ظهر الشقراء إلى بطن الغبراء نقلوه .كان ملكاً مهيباً ، شجاعاً سخياً ، تام الشكل ، حسن المنظر ، ولما دخلوا عليه لم يجدوا عنده من الأموال والذخائر والجواهر شيئاً ، أذهب بهذا جميعه في مدة حصاره على أهل الكرك رجاء نفعهم فلم ينفعوه ، ثم قتل ونفذ رأسه إلى الديار المصرية ، وكانت ولايته ثلاثة شهور وأياماً ، تغمده الله برحمته .وفي ذي القعدة منها توفي قاضي القضاة شمس الدين محمد بن عز الدين أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن نجده بن حمدان الدمشقي الشافعي المعروف بابن النقيب مدرس الشامية البرانية بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً علامة ، ديناً صيناً عفيفاً ، عاملاً على إعلاء منار الشرع ، وإيصال الحق إلى مستحقه ، بارعاً في المذهب ، قرأ التنبيه وشيئاً من الأصول والعربية على الشيخ محيي الدين يحيى النواوي ، وحضر خلفه الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري مدة ، وسمع الحديث النبوي ، وأفتى وأفاد ، ودرس بالعصرونية مدة سنين ، ثم عزل ، وانتقل إلى دمشق ، وأقام بها إلى آخر عمره .حضرت بحلب مجلسه ودروسه ، وسمعت عليه مع جماعة من الحلبيين جميع كتاب السنن لأبي داود بسماعه له من الشيخ جمال الدين أبي الحسن علي بن البخاري في ستة عشر مجلساً آخرها ثاني المحرم سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ، بالمدرسة العصرونية بحلب ، وأجاز لنا ما تجوز له روايته ، عاش نيفاً وثمانين سنة ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي الأمير سيف الدين جركس الناصري نائب السلطنة بقلعة الروم المحروسة .كان أميراً جليلاً ، ذا عزم وحزم وسعادة ونعمة ، ورخت وحشمة ، حصل أموالاً جزيلة ، وطالت مدته ، واشتهر أمره ، وتجلت منزلته ، ولما قضى نحبه بالقلعة المذكورة توجه الأمير سيف الدين منجك الناصري للحوطة على تركته بأمر السلطان الملك الصالح إسماعيل ، فاشتملت على شيء كثير ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بالقاهرة المحروسة الشيخ أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي وحيد عصره وفريد وقته .كان إماماً عالماً قدوة ، علامة ، بحراً في علم العربية واللغة ، والتفسير وفنون الأدب ، أخذ الفضلاء عنه ، وتخرج به الأئمة ، وقصد من البلاد واشتهر أمره ، وطاف بحرم الآفاق ذكره ، ومصنفاته ، الجزيلة معروفة موصوفة ، منها تفسير القرآن الكريم في عدة مجلدات .وله نظم حسن منه : لئن كان زيد في خمول بعلمه ........ وعمرو أخو جهل ينال سناء فقد يرسب الياقوت في الماء عنوة ........ ويطفو عليه ما يكون غثاءوله : سبق الدمع بالمسير المطايا ........ إذْ نوى من أحبُّ عني نُقله وأجاد السطور في صفحة الخد ........ ولم لا يجيد وهو ابن مُقلهوله : راض حبيبي عارض قد بدا ........ يا حسنه من عارض رائض وظنّ قوم أن قلبي سلا ........ والأصل لا يعتد بالعارضمولده سنة أربع وخمسين وستمائة ، عاش تسعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها زاد نهر حماه المعروف بالعاصي زيادة عظيمة ، وخرَّب دوراً وبساتين ، وأتلف شيئاً كثيراً ، وحمل على شيزر فأخذ سكرها المشهور إحكام بنائه ، وطوله وعرضه ، وما صرف عليه من المال قديماً ، وقذف حجارته إلى نحو رمية نشاب ، فتلفت بساتينها جملة كافية ، لأنه كان معداً لرد الماء ليعلو عليها ويسقيها ، وحصل لأهلها الضرر بذلك .وقلت في ذلك : لما طغى النهر على شيزر ........ واستأصل الداني مع القاصي قال لسان الحال مهلاً ........ لقد زدت كثيراً أيها العاصيوفيها توجهت صحبة الأمير شرف الدين موسى الناصري الحاجب بحلب المحروسة إلى الأعمال الحلبية لكشف المبيعات من بيت المال المعمور من وكالة السيد بدر الدين محمد بن زُهرة وإلى تاريخه حسب المرسوم السلطاني .وكنت أكثر الطلب ، وأعمل الفكرة لرؤية أعمال حلب ، لأحيط بنواحي وطني علماً ، وأملك من التنزه في جهات مملكته قسماً ، فحصل ما كنت أرجوه واتفق التوجه إلى المطلوب على أحسن الوجوه .فسرنا من حلب إلى الباب وهي بلدة تختلس بحسنها الألباب ، ذات روضات أريضة ، وجنات طويلة عريضة ، ودواليب تحرك ساكن الطرب ، وجدول حصباؤه من الدرر يعرف بنهر الذهب .ثم إلى إلبيرة ، الأثيلة الأثيرة ، المطرب من حديث هوائها صحيحة ، المخصوصة بالثمر الطيب طعمه وريحه ، المجاورة للقرات العظمى ، التي يستحق ثغرها النظيم أن يحرس ويحمى .ثم إلى الرها ، مرتع الغزلان والمها ، بلدة عالية الأسوار ، مشرقة الأنوار ، نهرها دافق ، وسوقها غير نافق ، وأبنيتها قديمة ، ورسومها على بعد العهد مقيمة .ثم إلى كختا وكركر ، اللتين لا يجحد فضلهما ولا ينكر ، سكنا في أعلا العقاب كالعقاب ، وسحباء أذيالهما على كاهل السحاب .ثم إلى بهسني الموصوفة بالمحل الأسنى ، المبتسم ثغرها ، المنتظم أمرها ، التي تزهو بندى ناديها ، وتفخر على من يشاجرها بأشجار واديها .ثم إلى قلعة المسلمين ، المتبجحة بفوارسها المعلمين ، المنشورة أعلام قلعتها ، الفسيحة رحاب رقعتها ، وبقعتها التي تقر النواظر بنضرة ميدانها ، وتشرح الصدور بورود العذب من فراتها ومرزبانها .ثم إلى عينتاب التي من تأملها إلى صرف العين تاب ، وهي بلدة حسنة المباني مأهولة المعاني ، ذات أفنان وفنون ، وجنات وعيون ، وأوصاف كثيرة ، ونعوت لم تغادر من درر الحسن صغيرة ولا كبيرة .ثم إلى الراوندان التي أذعن لرفعتها النجم ودان .ثم إلى عزاز ، النازلة في حلة الحلل منزلة الطراز .ثم إلى تيزين وحارم ، المجريتين على من إليهما أم يمّ المكارم .ثم إلى بغراص المتحلية عرائس أشجارها من الثمر بأقراط وأخراص .ثم إلى أنطاكية التي لم تزل العيون عليها باكية ، ذات البناء المشيد ، والسور الطويل المديد ، والأشجار الوريقة ، والأزهار الأنيقة ، والجداول المجارية لعاصيها المطيع ، والرياض المتميزة بالفضل لاسيما في فصل الربيع .ثم إلى القصير ، المالكة أعنة خيل الخير والمير .ثم إلى الشغر وبكاس ، القائم بناء كل منهما على أثبت أساس .ثم إلى أفامية ، التي لم تبرح مواد بحرتها نامية .ثم إلى شيزر التي يشد للرحلة إليها المئزر ، ذات القلعة الشامية ، والبقعة العذبة ، مواردها الطامية ، والنواعير الباكية ، على العاصي والجنان المفتوحة أبوابها للداني والقاصي .ثم إلى كفر طاب ، المتزينة بعناقيد الأعناب ، لا بشماريخ الأرطاب .ثم إلى سرمين الغربية التي فاقت من يشابهها بآفاقها الشهبية .ومررنا على كثير من القرى والضواحي ، والصحارى ، والنواحي ، والعيون ، والأنهار ، والأشجار والأزهار ، والمساجد ، والمشاهد ، والمعالم ، والمعاهد ، ورأينا الآثار والدمن ، وشاهدنا منازل من أقام ثم ظعن ، وبالجملة فكانت رحلة ميمونة ، وحركة بالبركة مقرونة ، وعلى الله قصد السبيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .وفي شهر رمضان منها ورد على طرابلس سيل عظيم زاد به نهرها الغضبان ، وأهلك خلقاً ، وكسر أشجاراً ، وخرب عدة من الدور المبنية على شطة ، منها : دار المولى تاج الدين محمد بن البارنباري كاتب السر بها ، وأتلف كتبه وقماشه ، وغرّق ولديه ، وكانا شابين حسنين أحدهما ناظر الجيش بها ، والآخر موقع الدست ، وأجحف به إجحافاً كثيراً .وفي ذلك يقول بعض الأدباء : وا رحمتاه له فإن مصابه ........ بابن يبرحه فكيف ابنان ما أنصفته الحادثات رمينه ........ بمودعين وما له قلبانوقال فيهما الغزي أبياتاً : عجبت لدرتي تاج أصيبا ........ فكانا للردى فرسي رهان غدت بهما طرابلس سماء ........ تزان بكوكبين على اقتران هما أخوان كانا فرقديها ........ زماناً قبل حادثة الزمان ولم يتفرقا وقد أصابا ........ ردى وهما بها متعانقان وكل أخ مفارقه أخوه ........ لعمرو أبيك إلا الفرقدانوفيها توفي بطرابلس الأمير الفاضل صلاح الدين يوسف بن الأسعد الدوادار الناصري .كان من أعيان الأمراء وأكابر الدولة ، عارفاً خبيراً ، كاتباً مجيداً ، حسن الرأي والتدبير والمحاضرة ، يحب العلماء والأدباء ، ويجتمع بهم ، ويتكلم معهم في الأدب والتاريخ وأيام الناس ، وله نظم جيد ، باشر الشد بحلب ، وأقام بها مدة طويلة ، وعمر بها مدرسته المعروفة بالصلاحية ، وولي نيابة الإسكندرية ، وكان من أبناء الثمانين ، رحمه الله تعالى .من إنشاده لحفظ البصر : يا ناظري بيعقوب أعيذكما ........ وما استعاذ به إذ خانه البصر قميص يوسف ألقاه على بصري ........ بشير يوسف فاذهب أيها الضرروفيها توفي بدمشق الشيخ نجم الدين أبو الحسن علي بن عماد الدين داود بن يحيى بن كامل البصري القرشي القحفازي الحنفي .كان إماماً عالماً ، بارعاً في العربية والأصلين ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، ولي خطابة الجامع السيفي تنكز الناصري وغيرها من الوظائف الدينية ، أفتى ودرس وأفاد الطلبة .وله شعر جيد فمنه من أبيات في الكعبة شرفها الله تعالى : ليلة الوصل بالحبيبة أهلا ........ بك يا غاية الأماني وسهلا طال عمر الصدود دونك حتى ........ كدت أقضي أسى وأعدم عقلا يا جفوني لك الهناء تقضّى ........ زمن البعد والجفا وتخلّى فتملّى بما تمّنيت هذا ........ ربع ميّ وهذه ميّ تجلّى طال يا ربة الستور سقامي ........ عندما طال في هواك وجلاّ ثم ذال الشقا وفزت بوصل ........ منك أغلا من الحياة وأغلا وبلغت المنى فلست أبالي ........ أقبل الدهر بعد ذا أو تولىمولده سنة ثمان وستين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى ، وفيها توفي الأمير علاء الدين أيدغدي الزرّاق ، أحد الأمراء المقدمين بحلب المحروسة .كان كبيراً جليلاً ، مبجلاً في الدولة ، معروفاً بالخبرة والتدبير ، باشر شد الأوقاف بحلب مدة طويلة ، وكان من أبناء الثمانين ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي الأمير علم الدين سنجر الجاولي ، أحد أمراء المشور الذين يجلسون في حضرة السلطان .كان كبيراً جليلاً أثيراً أثيلاً ، مدبراً مشيراً ، عارفاً لسياسة الملك ، خبيراً سمع الحديث ورواه ، وقرأ الفقه على مذهب الشافعي ، وأفتى وصنف ، واجتمع بأهل العلم وأحسن إليهم ، ولي نيابة غزة مدة سنتين ، ومدّنها ومضّرها ، وعمر بها : جامعاً محكماً ، ومدرسة للشافعية ، وبيمارستاناً ، وقصراً للنيابة ، وحماماً أنيقاً ، وخاناً للسبيل ، وله أوقاف غير ذلك ، وبر ومعروف ، وولي نيابة حماه آخر وقت ، وكانت سيرته جميلة ، وأوصافه حسنة ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الشيخ الصالح القدوة الفاضل جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن نصر بن قاسم المعدني .سمع من ابن علاق والنجيب عبد اللطيف الحراني وغيرهما ، وحدث كان صالحاً ديناً خيراً ، كثير التلاوة للقرآن الكريم ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .سمعت عليه جزءاً من حديث الإمام أبي الحسين القدوري بسماعه من ابن علاق المذكور بقراءة الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي بالمدرسة القراسنقرية بالقاهرة المحروسة ، سنة ست وثلاثين وسبعمائة .وفيها توفي الشيخ جلال الدين عبد الله بن الإمام فخر الدين أبي طالب أحمد ابن علي بن أحمد البغدادي ، المعروف بابن الفصيح .كان فاضلاً عارفاً ، كاتباً مجيداً ، سمع ببغداد من محمد بن عبد المحسن بن الدواليبي ، وعلى بن عبد الصمد بن أبي الحسن ، وبدمشق من جماعة ، وله نظم حسن ، مولده سنة اثنتين وسبعمائة ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي قاضي القضاة جلال الدين أبو المحاسن أحمد بن قاضي القضاة حسام الدين أبي الفضائل الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان ، الرازي الحنفي .كان إماماً عالماً ، سخي النفس ، كثير البر ، معروفاً بالأحكام ، درس بعدة مدارس بدمشق ، وولي القضاء بها عوضاً عن والده ثم عزل به ، مولده سنة إحدى وخمسين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ست وأربعين وسبعمائة
   
    في ربيع الآخر منها توفي السلطان الملك الصالح إسماعيل بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي .وكان ملكاً جليلاً ، نبيهاً نبيلاً ، لطيفاً ، عفيفاً ، مليح الشكل ، حسن المنظر ، سعيد الأيام ، وافر الجود والإنعام ، مزيلاً للمظالم التي يصل إليه أمرها محباً للعمائر ، عمر قصراً محكم البناء في بستان ملاصق لقلعة الجبل وسماه الدهشة ، محسناً إلى الرعية ، متمسكاً بالأحكام الشرعية ، تغمده الله تعالى برحمته ، عاش نحو عشرين سنة ، وكانت مدته ثلاث سنين وثلاثة شهور .وفيه يقول المولى صلاح الدين خليل الصفدي : مضى الصالح المرجو للبأس والندى ........ ومن لم يزل يلقى المنى بالمنائح فيا مُلك مصر كيف حالك بعده ........ إذا نحن أثنينا عليك بصالح السلطان الملك الكامل شعبان ابن السلطان
 الملك الناصر محمد بن السلطان الملك
 المنصور قلاوون الصالحي
ولي أمر المُلك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في شهر ربيع الآخر من هذه السنة المباركة بعد وفاة أخيه السلطان الملك الصالح إسماعيل المشار إليه ، سقى الله عهده وفيه يقول الشيخ جمال الدين محمد بن نباته : جبين سلطاننا المرجى ........ مبارك الطالع البديع يا بهجة الدهر إذ تبدّى ........ هلال شعبان في ربيعوفي جمادى الأولى منها ولي الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طقزدمر الحموي الناصري بحكم انتقاله مطلوباً إلى الديار المصرية ، فلما وصل إلى القاهرة وهو ضعيف بقي دون الأسبوع في بيته ، وتوفي إلى رحمة الله تعالى .وكان أميراً كبيراً ، مبجلاً معظماً ، من أعيان أمراء الدولة الناصرية ، كثير الأدب ، عديم الشر ، وافر النعمة ، ظاهر الحشمة ، حصل الأموال والعقار وباشر نيابة السلطنة بمصر في أيام الملك المنصور أبي بكر وبحماه وحلب ودمشق ، وصاهر بابنتيه ملكين : المنصور أبا بكر والصالح إسماعيل ، وسالمه الدهر إلى اقتضاء مدته .وفي الشهر المذكور ولي الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، أقام نحو خمسة شهور بحلب ثم طلب إلى مصر ، وولي نيابة السلطنة بها عوضاً عن الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بدمشق المحروسة .وفيها توفي الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي الناصري .كان من أكابر أمراء الدولة وأعيانهم ، بطلاً شجاعاً ، يحب الفقراء ، ويؤثر الصلحاء ، وعنده قوة بأس وعزم ، ومماليكه رجال أبطال ، ولي نيابة السلطنة بصفد ، ثم بطرابلس ، وعاش نيفاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي الأمير بدر الدين جنكلي بن محمد بن الباب العجلي .كان أميراً معظماً مبجلاً ، كبيراً في الدولة الناصرية محمد بن قلاوون ، شكلاً حسناً ، وافر الخير والمكارم ، ديناً صيناً ، عفيفاً ، يعرف حق من قصده ، ويجتمع بأهل العلم ، ويتكلم معهم ، ويحسن إليهم ، خطبه الملك الأشرف خليل بن قلاوون من البلاد الشرقية ، ورغبه في الحضور فحضر ، وكرمه ، واستمر إلى أن دعى بالأتابك ، وجلس رأس الميمنة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : لا تنس لي يا قاتلي بالنوى ........ حشاشة من حُرقى تنْسَلي لا تُرْس لي ألقي به في الهوى ........ سهام عينيك متى ترسلي لا تخت لي يشرف قدري به ........ ألا إذا ما كنت بي تختلي لا جنك لي تضرب أوتاره ........ إلا ثنا يُملي على جنكليوفيها ولي الأمير شهاب الدين أحمد بن مهنا بن عيسى بن مهنا إمرة العرب ، عوضاً عن الأمير سيف الدين سيف بن فضل بن عيسى بن مهنا لأمر اقتضى ذلك .وفيها قبض على الأمير سيف الدين آل ملك الناصري نائب السلطنة بالديار المصرية بغزة ، وجهز إلى الإسكندرية بعد أن عزل ، وكان ذلك آخر العهد به .كان من كبار أمراء المشور ومشايخهم ، رفيع المنزلة ، عليّ القدر ، خيراً ديناً ، مهاباً ، وافر الأموال ، والحرمة ، يميل إلى أهل الصلاح ، سمع الحديث وروى ، وولي نيابة السلطنة بمصر مرتين ، وبحماه ، وأقام بها مدة ، وبدمشق ولم يباشر بها ، وبصفد ، ومنها سار إلى أجله ، وله بر ومعروف وعمر جامعاً مليحاً بالحسينية ظاهر القاهرة ، جاوز التسعين من عمره ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : الملك الحاج غدا سعده ........ يملأ ظهر الأرض مهما ملك فالأمرا من دونه سوقه ........ والملك الظاهر لي الملكواستقر عوضه في نيابة السلطنة بالديار المصرية الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري منقولاً إليها من نيابة حلب .وفيها جمعت من تاريخ قاضي القضاة القاضي شمس الدين أبي العباس أحمد بن خلكان الشافعي ، رحمه الله تعالى ، كتاباً سميته : ( معاني أهل البيان من وفيات الأعيان ) ، مشتملاً على ذكر أهل الأدب ، مختصراً تراجمهم ، مثبتاً فيه شيئاً من أخبارهم ، ونبذاً من أشعارهم ، وعدتهم مائتان وسبعة وثلاثون نفراً .منهم الوزير أبو القاسم بن عبّاد القائل : رقَّ الزجاجُ وراقت الخمر ........ وتشابها فتشاكل الأمرُ فكأنما خمرَ ولا قدحُ ........ وكأنما قدح ولا خمرُومنهم الوزير أبو محمد المهلبي القائل : قال لي من أحب والبين قد ج _ دَّ وفي مهجتي لهيب الحريق ما الذي في الطريق تصنع بعدي ........ قلت أبكي عليك طول الطريقومنهم الإمام أبو محمد ابن الخشاب القائل في الشمعة : صفراء من غير سقام بها ........ كيف وكانت أمها الشافية عاريةٌ باطنُها مكتسٍ ........ فأعجب لها عارية كاسيةومنهم القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني القائل : بالله قل للنيل عن إنني ........ لم أشف من ماء الفرات غليلا وسل الفؤاد فإنه لي شاهد ........ إن كان جفني بالدموع بخيلا يا قلبُ كم خلّفت ثم بثينةً ........ وأعيذ صبرك أن يكون جميلاوهو القائل أيضاً : بتنا على حال يَسُرَّ الهوى ........ وربما لا يمكن الشرحُ بوابنا الليل ، فقلنا له : ........ إن غبت عنا هجم الصبحومنهم الإمام أبو محمد بن حزم القائل : لئن أصبحتُ مرتحلاً بجسمي ........ فروحي عندكم أبداً مقيم ولكن للعيان لطيف معنىً ........ لذا سأل المعاينة الكليمومنهم القاضي الإمام أبو الفضل عياض القائل : اللهُ يعلم أني بعد فرقتكم ........ كطائر قطعوا منه جناحين ولو قدرتُ ركبت الريح نحوكم ........ لأن بعدي عنكم قد جنى حينيومنهم الإمام أبو حامد الغزالي القائد : حلَّت عقارب صُدغه من خدّه ........ قمراً فجلَّ بها عن التشبيه ولقد عهدناه يحلُّ ببرجها ........ فمن العجائب كيف حلت فيهومنهم الشريف أبو الحسن الرضي القائل : ولقد وقفت على ربوعهم ........ وطلولها بيد البلى نهب فبكيت حتى ضج من لغبٍ ........ نضوى ولج بعذلي الركب وتلفتت عيني فمذ خفيت ........ عنها الطلول تلفّت القلبومنهم المعتمد بن عباد ملك الأندلس القائل : أكثرت هجرك غير أنك ربما ........ عطفَتْك أحياناً عليّ أمورُ فكأنما زمنُ التهاجر بيننا ........ ليلٌ وساعات الوصال بدورومنهم الوزير أبو علي بن مقلة القائل : وإذا رأيت فتىً بأعلى رتبة ........ في شامخ من عزّه المترفع قالت لي النفسُ المعروف بقدرها ........ ما كان أولاني بهذا الموضعومنهم الوزير أبو الفضل بن العميد القائل : آخ الرجال من الأبا _ عد والأقارب لا تُقارب إن الأقارب كالعقا _ رب بل أضر من العقاربْومنهم القاضي السعيد بن سناء الملك القائل : وأقسم ما وجه الصباح إذا بدا ........ بأوضح مني وحجة عند لُوّمي ولاسيما لما مررت بمنزل ........ كفضلة صبر في فؤاد متيّم وما بان لي إلا بعود أراكةٍ ........ تعلق في أطرافها ضوء مبسموفيها قتل السلطان المتولي أخاه الأشرف كجك ، الذي ولي بعد أخيه المنصور ، وكان طفلاً لم يبلغ الحلم ، خوفاً على الملك ، فباء بإثمه ، ولم يمهل بعده ، وقتل أخاه يوسف أيضاً .وفي شعبان منها توفي الصاحب بهاء الدين أبو بكر بن موسى بن سكّره الحلبي ناظر الدواوين بدمشق المحروسة .كان رئيساً جليلاً ، كاتباً مجيداً ، محباً للصالحين ، كثير البر والإحسان ، ساكناً في ولايته ، ينقل في المباشرات بحلب وعملها ، ثم ولي نظر دمشق ، ثم عزل ، ثم ولي واستمر إلى أن أدركته المنية بها ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي الشافعي .كان إماماً عالماً فاضلاً ، مشهوراً بالخير درس وباشر نيابة الحكم بالقاهرة المحروسة ، وبها كانت وفاته ، ومولده سنة خمس وخمسين وستمائة رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي قاضي القضاة حسام الدين أبو محمد الحسن بن رمضان بن الحسن القرمي الشافعي .كان إماماً عالماً ، فاضلاً رئيساً جليلاً ، حسن الشكل ، ذا حرمة وثروة ، ولي الحكم بطرابلس ، المحروسة ، مدة ثم عزل ، وأقام بدمشق المحروسة بالرباط الناصري بسفح قاسيون منقطعاً عن الناس ، مشتغلاً بالحديث النبوي ، وكانت وفاته بطرابلس ، ودفن بزاوية معروفة بظاهرها ، وذلك عند قدومه للنظر في أملاكه بها ، ومولده سنة ثمانين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها رُسم بمسامحة جميع الجيوش الإسلامية من الأمراء والجند بما لعله يتعين للديوان المعمور على كل منفصل منهم من بقية خدمة أو تفاوت أيام الدور ما بين السنين الشمسية والقمرية ، ويبطل تخريج مثل ذلك بديوان الجيوش المنصورة بالممالك الإسلامية بحيث لا يبقى لديوان المرتجع والحوطات مدخل في إقطاعات المقطعين ، ويكون جميع ما تبقى من هذا التفاوت مسموحاً به على توالي الأيام ، ونقش ذلك على الرخام بأبواب القلاع ، وحصلت الأوامر بسبب ذلك .وفي رمضان منها توفي الشيخ تاج الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر الأردبيلي التبريزي الشافعي .كان إماماً عالماً علامة ، متفنناً ، بارعاً ، درس وأفتى ، وأفاد ، وتصدى لشغل الطلبة في أصناف العلم من تفسير وفقه وأصول ونحو وبيان ومنطق وجدل وفرائض وحساب وجبر ومقابلة ومعقول ومنقول ، وانتفع الناس به ، وكانت إقامته بالقاهرة المحروسة ، وبها توفي ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبع وأربعين وسبعمائة
   
    في جمادى الآخرة منها توفي السلطان الملك الكامل شعبان بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي مقتولاً بعد أن خلع ، اجتمعوا عليه وقصدوه فاختفى ، فاحتالوا على إخراجه من دور الحريم ثم قتلوه .وكان ملكاً مهيباً ، ذكياً ناظراً في المصالح ، متطلعاً إلى سياسة الرعية ، لا يخل بالجلوس للخدمة ، طرفي النهار ، متولعاً بجمع الأموال ، وادخارها ، وكانت مدته سنة وشهرين ، عاش نحو عشرين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول المولى صلاح الدين خليل الصفدي : بيتُ قلاوون سعاداته ........ في عاجل كانت بلا آجل حلَّ على أملاكه للردى دين ........ قد استوفاه بالكامل السلطان الملك المظفر حاجي بن السلطان الملك
 الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور
 قلاوون الصالحي أيده الله بنصره
ولي أمر المُلك بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في جمادى الآخرة ، من هذه السنة المباركة بعد خلع أخيه السلطان الملك الكامل المشار إليه ، تغمده الله برحمته .وفي ربيع الأول منها ولي الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بالديار المصرية .وفي أواخرها ولي الأمير سيف الدين بيدمر البدري الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين طقتمر الأحمدي الناصري المذكور بحكم عزله وطلبه إلى الديار المصرية ، ثم توفي بها بعد أيام .وكان ذا وقار وسكينة ، حسن المباشرة والسيرة ، من أعيان أمراء الدولة ، ولي نيابة السلطنة بصفد ثم بحماه ، ثم بحلب ، رحمه الله تعالى .وفيها قبض على الأمير سيف الدين أرغون العلائي وقتل .كان من أكابر أمراء الدولة وأعيانهم والمشار إليه ، تزوج أم الملكين الصالح والكامل ، وحصل له من السعادة والرفعة ونفاذ الكلمة ، في أيامهما مالا يعبر عنه بحيث أنه صار قسيم الملك ، وأخذت أمواله وذخائره وحواصله .وفي جمادى الآخرة منها ولي المولى جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المولى شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سلمان الحلبي صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، وهي ولايته الثانية ، عوضاً عن المولى ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم أبي المعالي الحلبي بحكم انتقاله إلى صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، عوضاً عن القاضي تاج الدين محمد بن الزين خضر بحكم وفاته .وعلى ذكر المولى جمال الدين إبراهيم المشار إليه قال والده : تغمده الله برحمته ، وكم له من قول مطرب : رق العذُول لما ألقى بكم ورثا ........ لما رأى صدكم عن حبكم عبثا نكثتُم حبل ودي بعد صحته ........ وطالما قلتم لا كان من نكثا أين الوفاء الذي كنا نظن ........ وما هذا الجفاء الذي من بعده حدثا وباخلٍ بعث الأسقام ناظرة ........ نحوي ولو جاد لي يوماً لما بعثا وسنان تعبث بالألباب مقلتُه ........ كأن هاروت في أجفانها نفثا تُحج أبصارُنا شوقاً إليه ........ ولا فسوق في حجها يوماً ولا رفثا رجوت يوم نواه لو تلبث لي ........ لأشتكي بعض أشجاني فما لبثا كم حلفت بأني لا أعاتبه ........ ولستُ أول صب في الهوى حنثا ولم أخل أن من بانت أحبته ........ عنه فقد أضحت الدنيا له جدثاوفي رجب منها توفي الأمير شهاب الدين قرطاي الأسند مري الحاجب بحلب المحروسة .وكان من أعيان الأمراء وأكابرهم ، عفيفاً خيراً ، حسن الأخلاق ، رفيقاً بالناس رحمه الله تعالى .وفيها ولي الأمير سيف الدين قطليجاً الحموي نيابة السلطنة بحماه المحروسة وأظهر من الظلم والتعدي وأكل الأموال بالباطل ما لا مزيد عليه .وفي المحرم منها أقبل إلى حلب وبلادها من جهة المشرق جراد عظيم ، حصل عند الناس منه خشية ، فكان أذاه قليلاً بحمد الله تعالى ، وفيه يقول الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : رجل جرادٍ صده ........ عن الفساد الصمدُ فكم وكم للطفه ........ في هذه الرِجْل يدُوفيها توفي قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن شرف بن منصور الزرعي الشافعي الحاكم بطرابلس المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، وباشر نيابة الحكم بدمشق المحروسة مدة ، ثم ولي طرابلس ، وبها كانت وفاته رحمه الله تعالى .وولي عوضه القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الحموي الشافعي .وفيها ولي القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي الحكم بطرابلس رفيقاً للشافعي .وفي المحرم منها توفي الشيخ الصالح الزاهد العابد أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي الصالحي .ودُفن بزاوية والده بسفح قاسيون ، رحمه الله تعالى .وفي شهر ربيع الأول منها توفي الشيخ سيف الدين أبو بكر بن عبد الله الحريري الشافعي .كان إماماً عالماً فاضلاً فقيهاً ماهراً ، أعاد ودرّس ، وتصدّر لإقراء العربية بالمدرسة الناصرية ، والقراءات بدار الحديث الأشرفية ، وانتفع به الطلبة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي المولى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن زين الدين خضر بن عبد الرحمن المصري صاحب ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة .كان رئيساً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، مشكور السيرة ، محباً لأهل الخير ، باشر كتابة الإنشاء بالقاهرة المحروسة مدة ، ثم ولي صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة وباشرها مدة ، ثم نقل إلى مصر ، ثم ولي كتابة سر دمشق المحروسة ، وبها كانت وفاته ، وقد جاوز الستين ، رحمه الله تعالى .ورثاه الأديب بدر الدين أبو علي الحسن بن علي بن حمد الغزي بأبيات منها : أقلته أعناق العفاة وطالما ........ غدت حوله لا تستقل من الرفد سرى وعلى آثاره الصبر والأسى ........ أسيران في أيدي الصبابة والوجد لقد صان أسرار الممالك صدره ........ وضن بها وهو الكريم بما يُسدي وصرّف في كفيه للسلم والوغى ........ تغشى الحرب دون القنا الملد لهام المعالي منه تاج وللندى ........ سوار أضافته تُقاة إلى زند لأجنحة الأملاك فوق سريره ........ غطاء يواريه من الحر والبرد تغمّده لطف الإله وصانه ........ من النار صون السيف رُدّ إلى الغِمْدوكتب إليه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة المصري : سيدي عش أبداً في نعمةٍ ........ أنا منها في حمى العيش النَضْر لستُ بابن اليأس مما ارتجى ........ بعد ما لاحظتني يا ابن الخَضْروفيها ولي الأمير سيف الدين سيف بن فضل بن عيسى بن مهنا إمرة العرب عائداً إليها عوضاً عن الأمير شهاب الدين أحمد بن مهنا بن علي بن مهنا بحكم عزله .^


    
    سنة ثمان وأربعين وسبعمائة
   
    في المحرم منها ولي قاضي القضاة القاضي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ أمين الدين أبي محمد ياسين بن محمد الرباحي المالكي الحكم بحلب المحروسة ، قاضياً ثالثاً ، ولم يسمع أن مدينة حلب ولي بها قاض مالكي قبله .وفي الشهر المذكور باشرت شهادة دار الضرب بحلب المحروسة ، بمرسوم الأمير سيف الدين بيدمر البدري نائب السلطنة بها ، واتفق أني قلت بعد مدة من المباشرة في صنّاعها : يا أهل دار الضرب سبحان ........ من أشقاكم في هذه الدار ما أتعب الأبدان منكم ........ وما أصبركم فيها على النارفيها حصل للناس الضرر بالديار المصرية والبلاد الشامية بسبب ارتفاع الأسعار ، وكان الأمر بدمشق شديداً ، حتى انكشفت فيها أحوال خلق ، وجلوا إلى حلب وغيرها من البلاد ، وبيعت الغرارة من القمح بمبلغ ثلاثمائة درهم وبيع الرطل من اللحم بخمسة دراهم وأكثر ، والزيت بستة دراهم وسبعة ، وبيع بيض الدجاج كل خمس بدرهم ، وهلم جرا في غالب الأصناف ، ثم منّ الله بلطفه وارتفعت المشقة ، وزال الضرر ، ووقع بعد ذلك الغيث وتلج عظيم بحلب وبلادها ، فاطمأنت الخواطر ، { وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ } .وفيها جرت بين العرب فتن كثيرة ، وطمعوا في جانب الأمير سيف بن فضل ، ونهبوا أكثر القرى المتطرفة ، وخرب لذلك غالبها ، وسار أحمد بن مهنا إلى القاهرة ، وحصل بين فياض بن مهنا وسيف بن فضل محاربة على سلمية ، وأنكر سيف ، ونهبت أمواله وخيله وجماله وأموال النازلين عنده من العرب ، وحصل لهم الضرر ، وتوجه سيف هارباً إلى القاهرة ليشتكي حاله وما جرى عليه ، وكان سيف قبل ذلك قد جمع لحرب أولاد مهنا غالب عرب الشام ، ونزل مهنا من حلب فنزل أولاد مهنا على بني كلاب واستعانوا بهم ، ثم أغاروا على جمال سيف وأصحابه ، وكانوا بالعمق ، واحتوت الغارة على ما يزيد على عشرين ألف جمل ، وقطعت الدروب ، وأخذت القفول والتجار ونهب للمسافرين أموال جزيلة ، وحصل بسبب الفتنة ضرر عظيم للناس .وولي الأمير شهاب الدين أحمد بن مهنا إمرة العرب عوضاً عن الأمير سيف الدين سيف بن فضل ، واستقر الأمر ، لكن لم تطل مدة أحمد فإنه توفي في السنة الآتية .وفي شهر ربيع الآخر منها قبض على الأمير شمس الدين آقستقر الناصري ، والأمير سيف الدين ملكتمر الحجازي .وكانا من أكابر أمراء الدولة وزعماء المملكة ، علت منزلتهما ، وارتفع شأنهما ، وعظم أمرهما ، إلى الغاية خصوصاً في أيام الملك الكامل شعبان ثم تنكرت لهما الأيام على عادتها إلى أن أمسكا وقتلا بقلعة الجبل في الوقت الحاضر رحمهما الله تعالى ، وقتل معهما جماعة من الأمراء .فيها حضر أشرف بن دمرداش من تبريز بجيوشه لأخذ بغداد ، فبرز إليه الشيخ حسن بن حسين بعساكره والتقوا ، فكُسر الأشرف ونهبت أثقاله وعاد إلى تبريز خائباً ملوماً .وفي ربيع الأول منها ولي الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين بيدمر البدري الناصري بحكم عزله وطلبه إلى مصر ، فأقام بها قريباً من شهرين ، ثم أخرج هو والأمير الوزير نجم الدين محمود بن شروين والأمير سيف الدين طغيتمر الدوادار على الهجرة إلى الشام ، فلما وصلوا إلى غزة جهز إليهم من ألحقهم بمن سلف .وكان الأمير بيدمر المذكور شكلاً حسناً ، وله بر ومعروف ، وورد في الليل ، وتعبد ، ويكتب الربعات بخطه الجيد ، ولي نيابة السلطنة بطرابلس ، ثم بحلب ، ولم تطل مدته بهما ، رحمه الله تعالى .وفي أواخرها ولي قاضي القضاة القاضي شرف الدين أبو البركات موسى بن جمال الدين أبي الجود فياض بن عبد العزيز بن فياض المقدسي الحنبلي الحكم بحلب المحروسة ، ولم يسمع أن مدينة حلب وليها قاض حنبلي قبله ، وبه تكملت عدة قضاة المذاهب الأربعة بحلب المحروسة .وفي شهر رمضان منها خلع السلطان الملك المظفر حاجي بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي لأمر اقتضى ذلك ، ثم قتل ، قتل تحت قلعة الجبل بطعنة من بعض المماليك ، فوقع عن فرسه عند نزوله إلى قبة النصر .وكان شاباً حسن المنظر ، سفاكاً للدماء ، قبض على جماعة من الأمراء وأولادهم ، واشتغل باللعب ، فحُقد عليه ، وجرى له ما جرى .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : خان الردى للمظفّر ........ وفي الثرى قد تعفّر كم قد أباد أميراً ........ على المعالي توفّر وقاتل النفس ظلماً ........ ذنوبه ما تكّفروكانت مدته سنة واحدة وثلاثة شهور ، وعمره نحو عشرين سنة . السلطان الملك الناصر حسن بن السلطان
 الملك الناصر محمد بن السلطان الملك
 المنصور قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية وجلس على تخت السلطنة في شهر رمضان المعظم من هذه السنة المباركة بعد خلع أخيه السلطان الملك المظفر المشار إليه .وفي رجب ولي الأمير فخر الدين إياز الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بدمشق المحروسة .وفي ذي القعدة منها ولي الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري النائب بالديار المصرية نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير فخر الدين إياز الناصري بحكم عزله والقبض عليه وتجهيزه مقيداً إلى الديار المصرية .وولي الأمير سيف الدين بيبغا روس القاسمي الناصري نيابة السلطنة بالديار المصرية عوضاً عن الأمير سيف الدين أرقطاي ، وولي الأمير سيف الدين منجك الناصري الوزارة بالديار المصرية .وفيها وقفت على ديوان الشيخ نجم الدين محمد بن علي بن فارس الواسطي المعروف بابن المعلم ، الشاعر المحسن الرقيق الحاشية ، فانتقيت منه مجلداً لطيفاً وسميته تحية المسلم من شعر ابن المعلم ، فمنه : ولقد وقفت بدمع عين ما رقى ........ في المنحنى ولهيب قلب ما خبا فلزفرتي ما أغبر منه وما ذوى ........ ولعبرتي ما أخضر منه وأعشبا ولكل قوم بالصبابة مذهب ........ وكمذهبي في الحب لم أر مذهبا لعب الغرام وجد بي فمنحته ........ قلباً على جمر الغضا متقلباومنه من أبيات : تنبهّي يا عذبات الرند كم ذا ........ الكرى هبّ نسيم نجد أعلّل القلب ببان رامه ........ وهل ينوب غصن عن قد بانوا فلا دار العقيق بعدهم ........ دار ولا عهد الصبا بعهد ما فصمت أيدي النوى عثرى ........ الهوى عني ولا حالت عقود الود آهاً من البعد ولو رفقتم ........ ما ضرّني تأوهي للبعد لم تقنعوا بالصد أو جمعتم ........ بيني وبين بعدكم والصدّومنه : دعوا فضلات الدمع تهمي فإنها ........ بقية نفس في الدموع تسيل ولا تسألوا عما أجن فليس لي ........ لسان يؤدي ما الغرام يقول يطارحني البرق الأحاديث كلما ........ أضاء كأن البرق منه رسول وما بال خفاق النسيم يميلني ........ هل الريح راح والشمال شمولوفي جمادى الأولى منها - قبل قتل المظفر - خرج الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي نائب السلطنة بدمشق المحروسة بأمواله وذخائره خوفاً من القبض عليه ، وقصد البر ، فخانه الدليل ، وخذله أصحابه ، وساروا به إلى جهة حماه ملقياً للسلاح فتلقاه قطليجا نائبها ، وأدخله إليها ، ثم حضر من تسلمه من جهة السلطان ، وساروا به إلى نحو الديار المصرية ، فقتل في قاقون بالطريق ، ودفن بها ، رحمه الله تعالى .وكان غض الشباب ، رفيع الجناب ، باهر المنظر ، حسن الخبر والمخبر ، جميل المحيا ، كأنما علقت بجبينه الثريا ، ذا فضل ونعم وجود ، وكرم وحشمة وسكون ، وميل إلى العدل وركون ، ولي نيابة السلطنة بحلب ودمشق وحماه ، وله آثار حسنة منها : الجامع الذي أنشأه ظاهر دمشق ، يا له جامعاً ، رحب البناء ، محكم البناء ، وافر المُلح ، يستحق المدح ، منارته نيرة ، ومحاسنه للعقول محيرة ، وآفاقه فائقة ، ورواقاته رائقة ، وطلاوة محرابه باهرة ، وحلاوة صحنه ظاهرة ، وبركة بركته طافحة ، ومخايل السعادة عليه لائحة ، ووجوه أبوابه ناضرة ، وعيون شبابيكه إلى الجنات ناظرة .وهو الذي قلت فيه : يّمم دمشق ومل إلى غربيِّها ........ والمح معاني حُسن جامع يلبغا من قال من حسد رأيت نظيره ........ بين الجوامع في البلاد فقد لغاأثابه الله وسامحه .وفي جمادى الآخرة منها ولي الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين يلبغا المقدم ذكره واستقر الحال .وفي شوال منها توفي الشيخ قوام الدين مسعود بن محمد بن محمد بن سهل الكرماني الحنفي ، وقد جاوز الثمانين .كان إماماً عالماً ، بارعاً في الفقه والأصول والنحو ، وغير ذلك من العلوم فصيحاً مناظراً ، وله نظم حسن ، أنشد لنفسه هذين البيتين وذكر أنه نظمهما قديماً بكرمان وهما : تصاممت إذ نطقت ظبية ........ تصيد الأسود بألحاظها وما بي وقر ولكنني ........ أردت إعادة ألفاظهارحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الفارقي الدمشقي الشهير بالذهبي ، شيخ داري الحديث الصالحية والظاهرية بدمشق المحروسة .كان عالماً عاملاً ، عارفاً بالقراءات ، بارعاً في فن الحديث ، رحل في طلبه إلى البلاد ، وقرأ ، وسمع ، وروى ، وكتب بخطه كثيراً ، وخرج وانتقى وصحح وعلل ، واعتنى بهذا الشأن أتم عناية ، وله التصانيف المفيدة العديدة في الحديث ، والتاريخ ، وغير ذلك مع الشهرة بالخير والديانة والتواضع ، وحسن المحاضرة ، والخلق ، عاش نيفاً وسبعين سنة ، مولده سنة ثلاث وسبعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وللشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي في الذهبي : ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت ........ أخباركم قط إلا ملت من طربي وليس من عجب أن ملت نحوكم ........ فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهبيوفيها توفي الأمير بدر الدين شطي بن عبيّه أمير آل عقبة ، عرب البلقاء وحسبان والكرك إلى تخوم الحجاز .وكان شكلاً حسناً ، تام الخلق ، طلق الوجه ، محبوباً إلى الناس ، ذا وجاهة عند السلطان ، وولي عوضه ولداه أحمد ونصير ، وكانت وفاته قريباً من المدينة الشريفة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار الناصري .وكان من أعيان أمراء الشام وأكابرهم ، رفيع المنار ، جليل المقدار ، وافر السعادة ، ظاهر الحشمة ، ولي الحجابة بدمشق ، ونيابة حمص ، ونيابة غزة ، والحجابة بمصر ، مع السكون والوقار ، والطريقة الحسنة ، عاش نيفاً وسبعين سنة ، وكانت وفاته بدمشق رحمه الله تعالى .وفي المحرم منها توفي قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام معين الدين أبي بكر بن زكي الدين ظافر بن عبد الوهاب الهمداني المصري المالكي ، الحاكم بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً عاملاً ، رئيساً جليلاً ، مهيباً ، ذا حشمة وحرمة وسكون وثروة ، معظماً عند أرباب الدولة ، جميل السيرة ، وكانت مدته في القضاء نحو ثلاثين سنة ، ودرّس بعدة مدارس ، مولده سنة خمس وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي عوضاً عنه الحكم بدمشق نائبه القاضي جمال الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن علي بن عبد الملك السلمي المسلاتي المالكي ، واستقر أمره .وفي ذي الحجة منها توفي قاضي القضاة عماد الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد بن الطرسوسي الحلبي الحنفي الحاكم بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً فاضلاً حسن السيرة ، جميل الطريقة ، أفتى ودرّس ، وباشر نيابة الحكم بدمشق ، ثم استقل بالحكم بها ، وأقام مدة .ثم تركه لولده القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد ، واشتغل بالعبادة ، منقطعاً إلى الله تعالى ، مولده سنة تسع وستين وستمائة بمنية بني خصيب من ديار مصر ، وكانت وفاته بالمزة ظاهر دمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .^
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    فيها كان الفناء العظيم والطاعون العميم ، الذي جاب البلاد والأمصار ، ولم يسمع بمثله في سالف الأعصار ، طالت شقة مدته ، وعالت مسألة شدته ، وحمى وطيسه ، ودارت خندريسه ، سرى وسرح ، واجترأ واجترح ، ورمى ورمح ، وما صفا ولا صفح ، وضرب وطعن ، وقتل من أقام ومن ظعن ، وانتضى سيف سفكه ، وصبغ بالدم الأحمر والأصفر وجه رنكه ، وأخلى الديار والبيوت ، وأوقع الناس في علة السكوت ، وصال وجال ، وقرب الآجال ، وأيتم الأطفال ، وقبض الأرواح ، وصرف الأموال . لم أنس قول الخلّ والخِلُّ يرى ........ بأنفه خوف فناء غلبا إنّ الوباء في حلب أضحى له ........ على الورى كاف ورا قلت وباوهذا الفناء المذكور سمي بطاعون الأنساب لأنه قلما مات به شخص إلا وتبعه أحد من أولاده وأقربائه وذوي رحمه وهلك الناس فيه بالبثرة واللوزه والخيارة ، ونفث الدم ، يتفل الإنسان دماً أصفر ، وغاية ما يعيش بعد ذلك خمسون ساعة رملية .واستقرئ هذا الأمر فكان الشخص إذا تفل الدم ، ودّع أصحابه ، وأغلق حانوته ، وحفر قبره ، وأعد كفنه ، وهيأ تابوته ، ومضى إلى بيته ، فمات ، وأصبح معدوداً في العظام الرفات .وبلغت عدة الموتى بحلب المحروسة إلى نحو خمس مائة نفر في اليوم وبدمشق ، المحروسة إلى أكثر من ألف نفر في اليوم ، وبلغنا أنه مات بالديار المصرية في يوم واحد نحو عشرين ألف نفر ، وكان أكثر الموت في النساء والشباب والفقراء ، ورعاع الناس ، واستمر بمصر والشام نحو سنة وفني فيه من الناس نحو ثلثيهم تقريباً .وقال أهل الأدب في ذلك أشياء من النظم والنثر ، فمن رسالة للشيخ زين الدين عمر بن الوردي :ومن الأقدار أنه يتتبع أهل الدار ، فمتى بصق واحد منهم دماً ، تحققوا كلهم عدماً ، ثم سكن الباصق الأجداث ، بعد ليلتين أو ثلاث : سألت بارئ النسم ........ في رفع طاعون صدم فمن أحسن بلع دم ........ فقد أحس بالعدماسترسل ثعبانه وانساب ، وسمي طاعون الأنساب ، فلو شاهدت كثرة النعوش وجملة الموتى ، وسمعت بكل قطر نعياً وصوتاً { لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً } ، وأبيت فيهم قراراً ، وهو سادس طاعون وقع في الإسلام ، وعندي أنه الموتان الذي أنذر به عليه أفضل الصلاة والسلام ، فإن قال قائل هو يعدي ويبيد ، قلت بل الله يبدي ويعيد ، فإن جادل في دعوى العدوى وتأول ، قلت قد قال الصادق عليه السلام فمن أعدى الأول ، اللهم إنه فاعل بأمرك فارفع هذا الفاعل ، وحاصل عند من شئت ، فاصرف عنا هذا الحاصل ، فمن لدفع هذا الهول ، غيرك يا ذا الحول .ومن فوائده تقصير الآمال ، وتحسين الأعمال ، واليقظة من الغفلة ، والتزود للرحلة . فهذا يوصي بأولاده ........ وهذا يودّع إخوانه وهذا يهيئ أشغاله ........ وهذا يجهز أكفانه وهذا يصالح أعداءه ........ وهذا يلاطف جيرانه وهذا يُحبّس أملاكه ........ وهذا يحرر غلمانه إلا أن هذا الوبا قد سبا ........ وقد كاد يرسل طوفاته ولا عاصم اليوم من أمره ........ سوى رحمة الله سبحانهوقلت من قصيدة طويلة : إن هذا الطاعون يفتك في العا _ لم فتك امرؤ ظلوم حقود ويطوف البلاد شرقاً وغرباً ........ ويسوق العباد نحو اللحود قد أباح الدما وحرم جمع الش _ مل قهراً وحلّ نظم العقود كم طوى النشر من أخ عن أخيه ........ وسبى عقل والد بوليد أيتم الطفل أثكل الأم أبكى العين ........ أجرى الدموع فوق الخدود بسهام يرمي الأنام خفيّات ........ بشق القلوب قبل الجلود كلما قلت زدت في النقل أقصر ........ وتثبّت يقول هل من مزيد إن أعش بعده فإني شكور ........ مخلص الحمد للولي الحميد وإذا مت هنئوني وقولوا ........ كم قتيل كما قتلت شهيدفيها ولي الملك أبو عنان فارس بن الملك أبي الحسن علي بن الملك أبي سعيد عثمان بن الملك أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامه المريني ملك المغرب عوضاً عن والده أبي الحسن لما توجه أبو الحسن إلى إفريقية وبعد عنه أشاع موته ، فبايعه الناس ، وسد على والده الطرق ، ثم حضر والده أبو الحسن وقاتله على النهر المعروف بأم ربيع ، فانهزم أبو الحسن ، ثم توفي بعد سنتين ، واستقر أبو عنان في الملك .في المحرم منها توفي الشيخ العدل المسند بهاء الدين أبو الحسن علي بن العز عمر بن أحمد بن عمر المقدسي الصالحي .كان كبيراً جليلاً ، فاضلاً أميناً ، كاتباً مجيداً ، عارفاً بالشروط والمساطير الشرعية ، سمع من ابن عبد الدايم ، وأبي حفص عمر الكرماني ، وابن البخاري ، وحدّث كثيراً ، وروى ، وأفاد ، وكانت وفاته بالصالحية ، ظاهر دمشق ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي المحدث شرف الدين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد اللواني الدمشقي .كان فاضلاً عارفاً ، نبيهاً نبيلاً ، سمع من القاسم بن عساكر وأبي نصر محمد بن الشيرازي وأحمد بن أبي طالب بن الشحنة ، ورحل صحبة والده إلى الديار المصرية ، فسمع من جماعة ، وكتب بخطه ، وقرأ بنفسه ، وتفقه ، وحدث وروى ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي زين الدين أبو حفص عمر بن عامر بن الخضر بن ربيع الغزي العامري .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ديناً ، ورعاً صيناً ، فقيهاً بارعاً ، فيه مروءة وسماحة ، سمع الحديث ، وقرأ على العلامة صدر الدين أبي عبد الله محمد بن الوكيل ، ولازم الاشتغال عليه ، وعلى غيره من ذوي طبقته ، باشر بالشام قضاء الكرك والشوبك والسلط وعجلون ، وبمصر قضاء قوص وبلبيس ، وحسنت سيرته ، وشاع بالجميل ذكره ، وعين للقضاء بحلب ، وكانت وفاته بمدينة بلبيس ، ومولده سنة ثمان وسبعين وستمائة ، تغمده الله برحمته .وفي شهر رمضان منها توفي الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمود بن حميد القوني الحنفي ، شيخ الشيوخ بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً عاملاً ، بارعاً في مذهبه ، أقام بالخانقاه السميساطية صوفياً بها ، ثم ولي المشيخة وهو مع ذلك متصدياً للعبادة وشغل الطلبة بها وبالجامع الأموي ودرّس بالقليجية ، وحدّث وروى وأفاد مولده سنة تسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الإسعردي الدمشقي الشافعي المعروف بابن اللبان .كان إماماً عالماً ، فقيهاً بارعاً فاضلاً أفتى وأفاد ودرس بمصر وتصدى لشغل الطلبة وحدث عن الحافظ أبي محمد عبد لمؤمن بن خلف الدمياطي وغيره ممن سمع منه بدمشق والقاهرة ومصر والإسكندرية . ومولده سنة ثمانين وستمائة وكانت وفاته بظاهر مصر رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي المولى زين الدين أبو حفص عمر بن داود بن هارون بن يوسف بن علي الحارثي الصفدي موقع الدست بالقاهرة المحروسة .كان إماماً فاضلاً كاتباً مجيداً ماهراً في تنفيذ المهمات السلطانية قرأ الفقه والعربية وأخذ الأدب عن الإمام البارع شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان الحلبي ، والأصول عن الإمام العلامة شمس الدين أبي الثناء محمود الأصفهاني ، كتب كثيراً من التواقيع والمراسلات ، وأنشأ ونظم وتقدم ، باشر كتابة الإنشاء بغزة ودمشق ومصر ، من نظمه : يا ضيعة الأيام ينفقها الفتى ........ ويظنها من عمره لم تحسب لو أنجبت إخوان صدق لم يخب ........ أنفاقها لكنها لم تنجبوله : أسكنت من أهواه في مقلتي ........ صوناً له من أعين الحسد فجاء قلبي من طريق الكرى ........ يسرقه منها فلم ترقدوله : عاتقته يوم الوداع ولم أخف ........ عين الرقيب وقد خفى رسمي وظننت أن تعدي قساوة قلبه ........ قلبي فأعدي خصره جسميوكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، وقد جاوز الستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها ولي الأمير سيف الدين ألجي بغا المظفري الخاصكي نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، عوضاً عن الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير بحكم عزله .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ نجم الدين سعيد بن عبد الله الدهلي الحنبلي .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، حافظاً ، رحل من بغداد إلى الشام وإلى مصر وثغر الإسكندرية ، وسمع الحديث ، وقرأ ، ودأب وحصل ، وكتب وعُني بهذا الشأن ، وبرع في التراجم والوفيات ، وله مؤلفات منها ( تفتت الأكباد في واقعة بغداد ) ، كتب عليه الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي أسطاراً منها : إمام إذا ناواه في الفضل حاسد ........ تعشّى علماً أن ذاك سعيد كذلك ألف جاراه في أمد العلى ........ لقلنا أقصر فالنجم منك بعيدعاش قريباً من أربعين سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي مستهل ذي القعدة منها توفي قاضي القضاة نور الدين أبو عبد الله محمد بن علاء الدين محمد بن شرف الدين محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن جابر الأنصاري الشافعي ، الشهير بابن الصائغ ، الحاكم بحلب المحروسة ، وقد نيف على السبعين .وكان عالماً عاملاً ، زاهداً متورعاً عفيفاً ، كثير التواضع ، لين الجانب ، ريض النفس ، حسن الأخلاق ، طاهر اللسان ، من حكام العدل وأرباب الإحسان ، وكانت مدة ولايته خمس سنين وشهرين ، رحمه الله تعالى .وولي عوضه في آخر الشهر المذكور قاضي القضاة نجم الدين أبو محمد عبد القاهر بن شمس الدين عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي الشافعي .وفيها ولي المولى زين الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين أبي المحاسن يوسف بن شمس الدين عبد الله بن أبي السفاح الحلبي صحابة ديوان الإنشاء لحلب المحروسة عوضاً عن المولى جمال الدين إبراهيم بن المولى شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي بحكم عزله .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن المظفر بن عمر بن الوردي الشافعي .وكان إماماً عالماً فقيهاً ورعاً ، حسن الأخلاق ، كثير التواضع ، لين الجانب ، ولي نيابة الحكم بسرمين ، وغيرها من عمل حلب المحروسة ، مدة طويلة ، ثم أقام بحلب متصدياً للإنشاء ، وشغل الطلبة ، عاش نيفاً وسبعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول أخوه الشيخ زين الدين عمر بن الوردي : أخ أبقى ببذل المال ذكرا ........ وإن لاموه فيه ووبّخوه أزال فراقه لذات عيشي ........ وكل أخ مفارقه أخوهوفيها توفي الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي الخوف الدمشقي .كان له مطالعات في الكتب والدواوين ، وهو جيد النقد للقريض ، وجمع من مقطعات المتأخرين ، كثيراً ، وكان عليه وقف يحصل منه ما يقوم بكفايته ، وهو متمزق يقيم غالباً بدمشق صيفاً وبمصر شتاء ، وله نظم فمنه : قلت له إذا بدا وطلعته ........ قد أشرقت فوق قامة تامة هب لي مناماً فقال كيف وقد ........ رأيت شمس الضحى على قامةوله في العائق الطباخ بدمشق لما أتى بهذا الوباء الذي مات فيه : قد غلب العايق في قوله ........ لما أتى الطاعون بالحادث فمحيّتي تقتلُ في يومها ........ وأنت في يومين والثالثأنشدني سنة ست وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة الصالحية من القاهرة المحروسة مقطعات عدة ، منها لابن عبد الظاهر : أيها الصائد بالّلحظ ........ ومن هو من بين الورى مقتنصي لا تسم طائر قلبي هربا ........ إنه من أضلعي في قفصومنها لابن تميم : نبده الأزرق لما شدّه ........ من قد سباني جدول فوق كثيب ........ دار يسقي غصن بانعاش أربعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ كمال الدين جعفر بن ثعلب بن جعفر الإدفوي الشافعي .كان فقيهاً فاضلاً ، أديباً ، كاملاً ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، طلق الوجه لطيف الذات ، وله نظم ونثر ، ومصنفات ، منها ( الطالع السعيد في تاريخ الصعيد ) ، من نظمه : لروضة مصر حسن لا يُسامى ........ يطيب لمن أقام بها المقام لها وجهان ممدوحان حسنا ........ وذو الوجهين مذموم يُلاموله : وقد كنت في عصر الصبا ذا صبابة ........ وما راق من لهو إليّ خبيث زماني صفو كله ومسرة ........ ولي من وصال الغانيات نصيب فلما رأيت الشيب لاح تكدرت ........ حياتي فحلو العيش ليس يطيب فلا تعجبوا مما بدا من كتابتي ........ سروى وقد وافى المشيب عجيب إذا ابيض مسود النبات فإنه ........ دليلٌ على أن الحصاد قريبوكانت وفاته بديار مصر ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة توفي المولى جمال الدين سليمان بن أبي الحسن بن سليمان ابن ريان الطائي بحلب المحروسة ، ودفن بتربته في أرض المقام .كان رئيساً جليلاً ، عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، ذا وجاهة عند أرباب الدولة ، وحرمة وافرة ، عنده حشمة ووقار وسكينة ، يجتمع بأهل العلم والأدب ومحاسنه كثيرة ، ولي نظر المملكة بحلب وصفد وطرابلس ، ونظر الجيوش بحلب ودمشق ، ثم تنزه عن المباشرة في آخر عمره ، وانقطع عن الناس ولازم التلاوة إلى أن أدركته المنية ، ومولده في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وستمائة ، رحمه الله تعالى .كتب إليه جمال الدين بن نباتة : من ابن ريان لنا عادة في البر ........ أن يأتي بغير السؤال ذي الفضل في الدنيا وفي الدين ........ قد قابل بحر العلم بحر النوال أحبه الله ففي وصفه ........ نقول والله يحب الجمالورثاه ولده المولى شرف الدين الحسين ، أمتع الله بفضائله ، بقصيدة منها : أكرم به من أب شاعت مناقبه ........ في الناس واشتهرت بالجود إعلانا كم بات في ظلمات الليل منصباً ........ في خدمة الله يقضي الليل يقظانا كم ختمة قد تلاها في النهار ........ وكم أفنى الحنادس تسبيحاً وقرآنا ولازم الصوم أوقات الهواجر ........ لا يرتد عن صومه ديناً وإيمانا وكان يخشى في ذات الإله تقى ........ عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا شبنا وأذهلنا عظم المصاب به ........ فكل صبّ به ذهل بن شيبانا إن الخطوب التي ساقت منيته ........ قتلتنا ثم لم تحيين قتلانا لم أقض بالشعر حقاً من علاه ولو ........ نظمت في كل يوم فيه ديوانا لو قيل من فاق أرباب الصلاح تقى ........ كان الجواب سيلمان بن رياناوفيها توفي الشيخ علاء الدين طيبرس بن عبد الله الحنفي المعروف بالجندي .كان إماماً عالماً ، فقيهاً نحوياً ، أصولياً ، عارفاً باللغة والأدب ، حسن المحاضرة والمذاكرة ، وافر الديانة ، كثير التلاوة ، وله مصنفات ونظم جديد من نظمه : بكفر بطنا لقد طبنا على نزه ........ من مشمش كنجوم غشّت الشجرا أحلى من الوصل لكن في لطافته ........ أرق من نسمة هبت لنا سحراوله دو بيت في عكاز : احتجت إلى قطر نبات وسنا ........ فابتعتهما من ذي اعتدال وسنا من منطقه ووجهه كم سلبت ........ أجفان متيمي هواه وسناوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ نور الدين أبو محمد فرج بن محمد بن أحمد الأرديبلي الشافعي .كان إماماًٍ عالماً علامة ، ديناً خيراً ، متواضعاً ، حسن الملتقى ، عارفاً بالمذهب ، متعيناً بدمشق المحروسة ، قائماً بوظيفة الإفتاء وإفادة المشتغلين ، وله مصنفات مفيدة منها : ( شرح المنهاج ) للبيضاوي ، ودرس بالمدرسة الناصرية والجاروخية بدمشق المحروسة ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي يوم عرفة منها توفي المولى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن المولى محيي الدين يحيى بن فضل الله القرشي العمري صاحب ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، بارعاً في صناعة الإنشاء ، كاتباً مجيداً ، رئيساً عالي الهمة ، وافر الحرمة ، سمع الحديث ، واشتغل بالفقه ، والعربية ، والأصول ، والأدبيات ، وأخذ من العلامة شهاب الدين محمود ، والإمام الحبر شمس الدين الأصفهاني ، والشيخ أثير الدين أبي حيان ، وكتب وألف وجمع وصنف وباشر كتابة السر الشريف بالديار المصرية ، نيابة عن والده ، وبالشام استقلالاً ، ونظمه ونثره في غاية الجودة والحسن .أنشدنا الشيخ بهاء الدين محمد بن إمام المشهد الشافعي بالقاهرة المحروسة ، قال أنشدنا المولى شهاب الدين أحمد بن فضل الله لنفسه : أما لفؤادي من هواك مريح ........ وما لعلاقات الغرام مزيح وإني ليصيبني سنا كل بارق ........ وكل حمام في الأراك ينوح أحن إلى الجرعاء من بطن وجرة ........ ويعجبني منها رُبى وسفوح وما بي ظباء بالعقيق سوائح ........ ولكن لمعنى في الظباء يلوحُوكتبت إليه وقد رجع من جهة الصعيد في خدمة السلطان : لا غرو أن قال الصعيد ارتوت ........ أرضى ولي فخر وتفضيل بحران في ذا العام حلاّ به ........ نيل ابن فضل الله والنيلقال في كتابه ( مسالك الأبصار ) بعد ذكر اسمي واسم والدي ، وما يتعلق بصدر الترجمة : أديب أي أديب وحسن بن حبيب ، قدم علينا مصر قدوم المتلوم ، وزارنا زيارة الخيال أجفان المهوم ، فملا زوايا المسامع وأودع .ثم ما سلّم حتى ودّع ، وهو حلبي المولد والمنشأ ، ذهبي المحتد إن نظم أو أنشأ .وأنشد بعد الحالة الكلام شيئاً من مقطعات شعري .مولده في شوال سنة سبعمائة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الأديب بدر الدين أبو علي الحسن بن علي بن حمد الغزي من أبيات : شهاب ينير الخَطْب رأياً مهذبا ........ عليه الحُسام الهندوانيّ يُطيع سليل أبي حفص إلى مثل هَدْيه ........ وأوصافه في صالح الذكر ينزع نهاه أمير المؤمنين فلم يزل ........ لآثاره فيما مضى ينتبع حوى قصبات السبق وانتظمت ........ له صفات علا في غيره ليس تجمعورثاه المولى صلاح الدين خليل الصفدي بقصيدة منها : الله أكبر يا بن فضل الله ........ شغلت وفاتك كل قلب لاه كل يقول وقد عرته كآبة ........ واها لفقدك إن صبري واه فقدت بك الأملاك بحر ترسل ........ متلاطم الأمواج بالأمواه يا وحشة الإنشاء منك لكاتب ........ ألفاظه زهر النجوم تباهى وتوجّع الأشعار فيك لناظم ........ من لطفه لشذا النسيم يضاهى كم أمسكت يمناك طرساً أبيضاً ........ فأعدته في الحال طرزاً باهى كم قد أدرت من القريض قوافيا ........ هي شهوة الناشئ وزهو الزاهي ورسالة أنشأتها هي حانة ........ النباذ حازت حضرة الفكاه ووضعت في الآداب كل مصنف ........ فالنزلة البلغاء زاه زاه كم قد خطرت على المجرّة رافلاً ........ يوم الفخار بمعطف تياه شخصت لعلياك النجوم تعجباً ........ ولك السها يرنو بطرف ساه ما كنت إلا واحد الدهر الذي ........ يسمو على الأنظار والأشباهوفيها توفي قاضي القضاة زين الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق البلفيائي الشافعي الحاكم ، بصفد المحروسة وقد قارب السبعين .كان إماماً عالماً ، فقيهاً بارعاً ، متصدياً للإفتاء ، ديناً ، فيه شدة ونفور ، ولي نيابة الحكم بالقاهرة المحروسة ، والحكم استقلالاً بحلب نحو ستة شهور ، درس بحمص ، ثم نقل إلى صفد ، ومات بها ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي صاحبنا جمال الدين إبراهيم بن علاء الدين علي بن عز الدين إبراهيم بن صالح بن هاشم بن العجمي ، وقد جاوز الأربعين .وكان أديباً فاضلاً ، ذكياً عارفاً ، ونظمه جيد ، رحمه الله تعالى .من نظمه قال مضمناً للبيتين الأخيرين : حدا بها حادي السرى فراقها ........ ذكر المصلّى مذ شكت فراقها نوق إذا ما عنقت ذكرت من ........ ليلى وعهدي بالحمى عناقها أحبابنا لم تنكرون صبوتي ........ بكم وحفظي بعدكم ميثاقها أتحسبون الورق في تغريدها ........ حكت حنيني إذا علت أوراقها حنّت الورق حنيني نحوكم ........ لمزقت من طرب أطواقها ولو يذوق عاذلي صبابتي ........ صبا معي لكنه ما ذاقهاوفيها توفي الشيخ علي بن الشيخ القدوة محمد بن نبهان ، شيخ الزاوية المشهورة بأهل بيته في قرية جبرين .كان صالحاً عارفاً ، حسن الأخلاق ، متسع الصدر ، يتلقى الواردين بالإكرام والمكارم ، ويقتفي آثار والده ، سقى الله عهده صوب الغمائم ، واستقر في المشيخة عوضاً عنه ولده الشيخ محمد الشهير بالصوفي ، أعاد الله من بركة سلفه .وفيها توفي المولى معين الدين أبو محمد عبد اللطيف بن تاج الدين يوسف بن إسماعيل بن عبد الكريم بن عثمان بن العجمي ، وقد نيف على السبعين .وكان كاتباً فاضلاً ، مجيداً رئيساً ، من أكابر أهل بيته ، باشر كتابة الإنشاء بحلب المحروسة ، وغيرها من الوظائف ، ثم أعرض عن ذلك في آخر عمره ، واشتغل بالعبادة ، رحمه الله تعالى .أنشدنا بالمدرسة الشرفية بحلب المحروسة : أما الديار فإن عندي شاغلاً ........ عنها لعظم لوعتي ومصابي ما كنت أنظرها فأدرك حسنها ........ إلا بأعين رفقتي وصحابي ماتوا وشبت فما انتفاعي بالبقاء ........ بعد المشيب وفرقة الأحبابوفيها توفي أمير العرب الأمير شهاب الدين أحمد بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حذيفة .كان أميراً جليلاً ، مهيباً ، محترماً عند الملوك ، مشكور السيرة ، رحمه الله تعالى .وتوجه الأمير عز الدين فياض بن مهنا إلى مصر لأخذ الإمرة ، فحضر جماعة من التجار المسافرين وشكوا منه ، وادعوا أنه نهب أموالهم ، فقبض عليه وسجن ، ثم ولي إمرة العرب الأمير حيار بن مهنا وباشر في السنة الآتية بعد هذه السنة .وفي ذي الحجة منها توفي الشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن عمر ابن محمد بن أبي الفوارس بن علي بن الوردي المعري الشافعي ، وقد جاوز الستين .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، بارعاً ، في علم النحو والأدب ، وله مصنفات فيهما ، ونظم ( الحاوي الصغير ) نظماً متقناً في غاية الحسن ، وسماه ( بهجة الحاوي ) ، ولي نيابة الحكم العزيز بعدة أماكن من أعمال حلب المحروسة مدة طويلة ، ثم أعرض عن ذلك ، وأقام بحلب متصدياً للإفتاء وشغل الطلبة ، وشعره كثير ، جيد ، أنشدنا لنفسه : جبرت يا عائدتي بالصلة ........ فتممي الإحسان تنفي الوله وهذه قد حسبت ليلة ........ أنت يا لعبة مستعجلةوقال في الوباء قبل موته : أضر بأنقى الخل خوفاً من الوبا ........ وفاقا لما قال الأطباء من قبلي إذا قلت للطاعون تسطو على الورى ........ يقول نعم أسطو وأنفك في الخلوأنشدنا لنفسه : سل الله ربك من فضله ........ إذا عرضت حاجة مقلقة ولا تسأل الترك في حاجة ........ فأعينهم أعين ضيقةوكان قد وقف على نبذة من مقطعات شعري سنة ثلاثين وسبعمائة فكتب عليها أسطاراً منها : تأملت هذه النبذة التي رقت من قائلها الطباع ، وافتخرت بنظرها الأبصار على الأسماع ، فوجدتها مشتملة على مباني القوافي الفوائق ، والمعاني الرواقي ، الروائق ، نبتهاً بدري ، وكوكبها دري ، هاجت إلى ذكرى حبيب فهي زبدة من حلب لا بل قرصة من طيب ، أعذب من الوصال ، وأطيب من الماء الزلال ، وألطف من الرياض عند الصباح ، وأرق من رحيق الطل في ثغور الآقاح ، فيا لها من مقطعات نيل ، أضرمت في روح كل كليم ، نار خليل ، قدر ناظمها في السرد ، وقال ناظرها بالجوهر الفرد . أقسمت إن جدّ وطال المدى ........ أروي الورى من بحره الزاخر فقل لمن بالسبق تفضيله ........ كم ترك الأول للآخروالله يقرن قوله وفعله بالتوفيق ، ويصون شأنه عمن شانه فشنن الحسن لا يليق .وفيها توفي الشيخ إبراهيم بن عبد الله المعروف بالمعمار المصري .كان عامياً ظريفاً ، أديباً لطيفاً ، حسن النظم خصوصاً في المقطعات ، وله نكت أدبية ومقاصد سبائكها ذهبية ، فمن نظمه : شكوت للحب منتهى حُرقي ........ وما ألاقيه من ضنى جسدي قال تداوى بريقتي سحراً ........ فقلت يا بردها على كبديومنه : يا قلب صبراً على الفراق ........ ولو روّعت ممن تحب بالبين وأنت يا دمع إن ظهرت بما ........ يخفه قلبي سقطت من عينيومنه : لما جلوا لي عروساً لست أطلبها ........ قالوا ليهنك هذا العُرس والزينه فقلت لما رأيت النهد منتقشاً ........ رمّانه كتبت يا ليتها تينهومنه : لج العذول ولامني ........ فيمن أحب وعنفا فهممت ألطم رأسه ........ مما ملئت تأسفا لكنما زلقت يدي ........ نزلت على أصل القفاولطائفه كثيرة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمسين وسبعمائة
   
    في جمادى الأول منها توفي الأمير سيف الدين أرقطاي الناصري ، نائب السلطنة بحلب المحروسة .وهو من أبناء الثمانين ، ودفن بتربة الأمير سيف الدين سودى خارج باب المقام .وكان من أكابر الدولة وأعيانها ، ذا رأي وتدبير ، وباشر نيابة السلطنة بحمص وبصفد ، وبطرابلس عوضاً عن الأمير سيف الدين طينال ، ثم بمصر ، ثم اعتقل بالإسكندرية ، ثم أقام بمصر ، ثم ولي نيابة السلطنة بحلب ، ثم بمصر ثم عاد إلى حلب ، ثم رسم له بنيابة دمشق فلما عزم على التوجه إليها أدركته المنية بعين المباركة ظاهر حلب ، ودفن بالمكان المذكور ، رحمه الله تعالى .وفي ذلك يقول الشيخ شمس الدين محمد بن علي الغزي : قالوا أرقطاي مات قلت فهل ........ في الموت بعد الحياة من عجب ما مات من فرحة بنقلته ........ بل مات من حزنه على حلبوولي نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عنه الأمير سيف الدين قطليجا الحموي ، فاستقر بها دون شهر ، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى .وفي المحرم منها توفي قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني الحنفي ، المعروف بابن التركماني ، الحاكم بالديار المصرية .كان إماماً عالماً فاضلاً ، حسن السيرة ، أفتى ودرس ، وله تصانيف مفيدة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وباشر الحكم بالديار المصرية عوضاً عنه ولده القاضي جمال الدين أبو محمد عبد الله .وفي صفر منها توفي الشيخ المحدث المكثر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة الفارقي المصري .سمع وقرأ ، وكتب بخطه ، وأكثر من السماع ، وحدث ، وحصل الأجزاء واعتنى بهذا الشأن ، وكانت وفاته بسفح قاسيون ، ودفن به ، رحمه الله تعالى .وفي رجب منها ولي نيابة السلطنة بحلب المحروسة الأمير سيف الدين أرغون الكاملي عوضاً عن الأمير سيف الدين قطليجا المتوفى المذكور .وفي ربيع الأول منها توفي الشيخ إسماعيل بن الفاكهاني المقرئ المقيم بمسجد بني أمين الدولة بحلب المحروسة .كان رجلاً صالحاً ديناً ، خيراً ، كثير التلاوة والعبادة ، والحج إلى بيت الله الحرام ، ذا سمت حسن ، متصدياً لتعليم القرآن الكريم ، منقطعاً عن الناس ، رافقته مرة إلى الحجاز الشريف ، وحظيت ببركته وأنسه ، وكانت وفاته بحلب رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي صاحبنا المولى كمال الدين أبو جعفر عمر بن الشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد بن هاشم بن عشائر الحلبي ، كاتب الدرج بحلب المحروسة ، على رأس الأربعين .كان فاضلاً ديناً ، ورعاً ، عفيفاً صيناً ، حسن الكتابة والطريقة والأخلاق ، كثير التلاوة ، مولده سنة عشر وسبعمائة ، وكانت وفاته بحلب المحروسة ، رحمه الله تعالى .وقلت بعد وفاته : عندي أقام الحزن مذ ........ رحل الكمال إلى المقابر لم لا وقد فارقت منه ........ صاحب حسن المآثر ريّان من ماء الديانة والأ _ مانة في طريق الخير سائر عشر اكتئابي ليس يوجد ........ عند جمع بني عشائروفي ربيع الأول منها ورد الأمير سيف الدين ألجي بغا المظفري ، نائب السلطنة بطرابلس ، بمن معه من عسكرها إلى دمشق ، وأمسك الأمير زين الدين أرغون شاه الناصري نائب السلطنة بدمشق ، من قصرها الأبلق ، بمقتضى مرسوم شريف على يده ، واحتاط على أمواله وذخائره ، واعتقله في يوم الخميس ثالث عشر الشهر المذكور بزاوية المنيبع ، وظهر الخبر بكرة يوم الجمعة أن أرغون شاه ذبح نفسه ، وساعد ألجى بغا على ذلك الأمر فخر الدين إياز نائب حلب كان ، واطلع الأمراء بدمشق على ناظر القضية ، فحصل بينهم وبين ألجى بغا قتال ، وتوجه إلى طرابلس على حمية ، ثم ورد المرسوم الشريف بإنكار ما فعله ، وأن هذا أمر لم نرسم به ، وأن يقبض عليه وعلى إياز المذكور ويوسطا ، فامتثل المرسوم وعلقا على الخشب بسوق الخيل بدمشق ، وكانت واقعة منكرة أعاذنا الله من شرور أنفسنا بمنه وكرمه .وكان أرغون شاه ذا سعادة وافرة ، ونعمة ظاهرة ، ومهابة غزيرة ، وحرمة كثيرة ، وأخلاق صفية ، جباراً عنيداً ، سفاكاً للدماء ، ولي الاستادارية بمصر ، ونيابة السلطنة بصفد وبحلب ودمشق ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : تعجبت من أرغون شاه وطيشه ........ الذي كان منه لا يفيق ولا يعي وما زال في سكر النيابة طامحاً ........ إلى حين غاضت نفسه في المنيبعوفي جمادى الآخرة منها ، ولي نيابة السلطنة بدمشق المحروسة عوضاً عنه الأمير سيف الدين أيتمش الناصري .وفي ذي القعدة منها توفي الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد الغساني الأندرشي النحوي .كان عالماً فاضلاً ، خيراً صالحاً ، عرض التسهيل على الشيخ الأستاذ أثير الدين أبي حيان وشرحه في أربعة أسفار ، وتصدر بالجامع الأموي لشغل الطلبة وانتفع الناس به وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ نجم الدين عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن علي القرشي الأصفوني الشافعي .كان إماماً عالماً ، فقيهاً بارعاً ، ماهراً ، خيراً ديناً ، اختصر كتاب الروضة للشيخ محي الدين النواوي ، وجاور بمكة المشرفة سنين ، واشتهر ذكره بالعلم ، وكانت وفاته بمنى ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن نجم الدين سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن أبي نصر الطائي السنبسي الحلي .شاعر المشرق ، ورحلة المنجد والمعرق ، الذي برع في فنون الأدب ، وجمع أشتات كلام العرب ، وسار في الأقطار ذكره ، واشتهر في الأمصار نظمه ونثره ، كان حسن الأخلاق ، مديد الأرواق ، جميل المحاضرة ، بديع المحاورة ، ذا نسب ورئاسة ، ونسب وحماسة ، فضائله عديدة ، ومصنفاته مفيدة ، تقدم بحسن السلوك ، واجتمع بالأكابر والملوك .قدم إلى حلب المحروسة وأقام بها مدة ، سمعت منه كتابه المسمى ( درر النحور في مدح الملك المنصور ) ، وكثيراً من نظمه ونثره ، ولازمت الاجتماع به واقتبست من فوائده ، وكتبت على مقطعات من نظمي ، وأجاز لي جميع مقولاته وما يجوز له روايته .ثم اجتمعت به بحماه المحروسة ، ثم قرأت عليه بحلب جميع المثالث والمثاني في المعالي والمعاني ، وهو كتاب من مقاطيع شعره يشتمل على عشرين باباً في أنواع مختلفة ، منه في صدر كتاب : أستطلع الأخبار من نحوكم ........ وأسأل الأرواح حمل السلام وكلما جاء غلام لكم ........ أقول يا بشراي هذا غلامومنه : إن قل نفعك في أرض حللت بها ........ سافر لتدرك قصداً أو ترى أملا فالبيض لو لازمت أغمادها كلفت ........ والشمس لو لم تسر ما حلّت الحملاومنه : لما رأيت بني الزمان وما بهم ........ خلّ وفيّ للشدائد أصطفي أيقنت أن المستحيل ثلاثة ........ الغول والعنقاء والخل الوفيوبالجملة فنظمه كثير ، وفلك فضله أثير ، ونبأ عبارته يطوي نشر العبير ، ولسان قلمه يخبر برفعة علمه ، ولا ينبئك مثل خبير ، رأيت بخطه ما صورته : ومولدي محلة بابل يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر في سنة سبع وسبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي المولى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن المولى بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن المولى كمال الدين أبي العباس أحمد بن المولى شهاب الدين عبد العزيز بن شهاب الدين جعفر محمد بن عبد الرحيم بن الأمير شهاب الدين عبد الرحمن بن الحسن بن الشافعي ، مدرس الرواحية بحلب المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، رئيساً ، كاتباً مجيداً ، أديباً ، بارعاً في صناعة الإنشاء ، باشر كتابة الدرج بحلب مدة ، ثم تركها ، وأعرض عنها ، وله نظم حسن ، رحمه الله تعالى .كتب إلي وهو في جماعة من الأصحاب ببعض بساتين حلب : يا بدر أوحشتنا جميعاً ........ فاحضر إلينا وَجُد علينا فنحن في مجلس أنيسٍ ........ قضى لنا الدهر منه دَينا أجرى لنا طيبه اشتهاء ........ فكنت والله ما اشتهيناوفي ذي القعدة منها ولي قاضي القضاة القاضي نجم الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي فخر الدين عثمان بن أحمد الزرعي الشافعي الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي نجم الدين أبي محمد عبد القاهر بن شمس الدين عبد الله بن شرف الدين يوسف بن أبي السفاح الحلبي الشافعي بحكم وفاته في أواخر شهر رمضان المعظم منها ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ شمس الدين أبو الثناء محمود بن أبي القاسم بن أحمد الأصفهاني الشافعي ، شيخ الخانقاه بالجامع الناصري بالديار المصرية .كان عالماً علاّمة ، متفنناً ، إماماً في معرفة الأصول والفروع ، متصدياً للإفتاء وإفادة أعيان الفقهاء ، وطلبة العلم الشريف ، ومصنفاته عديدة مفيدة ، رحمه الله تعالى .من إنشاده للرئيس أبي علي بن سينا : الواجدون لُهىً العادمون نُهىً ........ ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا ليسوا وإن نعموا عيشاً سوى نعم ........ وربما نعمت في عيشها النعموفي المحرم منها توفي قاضي القضاة تقي الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي شمس الدين أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي الإخنائي المالكي ، الحاكم بالديار المصرية .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، رئيساً جليلاً ، حسن السيرة ، جميل الطريقة ، سمع من الحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وغيره ، وحدث ، وروى وأفاد وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي المولى شمس الدين أبو المعالي محمد بن بهاء الدين أبي محمد عبد الرحمن بن ضياء الدين أبي المعالي محمد بن محمد بن عبد القاهر ابن النصيبي الحلبي .كان رئيساً كبيراً ، ذا ثروة ونعم ظاهرة ووجاهة ، ولي الوظائف الديوانية ، وكان حسن الشكل ، تام الغاية ، همته عالمية ، وبيته رفيع ، مولده سنة أربع وسبعمائة ، عاش خمساً وأربعين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بحلب الشيخ صدر الدين سليمان بن داود بن إبراهيم بن داود بن سليمان الدمشقي المعروف بابن العطار ، نزيل حلب المحروسة .كان إماماً بارعاً في معرفة الحساب والمساحة والجبر والمقابلة ، ويكتب خطاً جيداً ، علم أولاد الحلبي مدة طويلة ، وانتفعوا به كثيراً ، وله رواية بالحديث النبوي ، عاش ثلاثاً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ زين الدين المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي ، الحاكم بدمشق المحروسة .وكان إماماً عالماً ، فاضلاً عاملاً ، حسن السيرة ، حميد الطريقة ، حدث عن أبي الحسن علي بن البخاري وغيره ، ودرس بالمسمارية والصدرية ، وأفاد مولده سنة سبع وسبعين وستمائة ، وولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف المقدسي المرداوي الحنبلي .^


    
    سنة إحدى وخمسين وسبعمائة
   
    في شهر رجب الفرد منها توجه العسكر المنصور المجرد من دمشق وحلب وحماه صُحبة المقدم عليهم الأمير سيف الدين أصلان الناصري ، نائب السلطنة بحماه المحروسة ، حسب الأمر السلطاني إلى بلد سنجار ، بسبب حسن بن هندو التتري ونجما التركماني وسامه الزبيدي ، المجتمعين على الفساد في الأرض ، ونهب العباد وقطع الطرقات في تلك النواحي ، وإهلاك الحرث والنسل ، فلما أحسوا بحضور العساكر تحصنوا بقلعة سنجار ، فحاصروهم بها مدة ، وضيقوا عليهم ، فطلبوا الأمان فأمنوهم ، ودخلوا في طاعة السلطان ، واستقر الحال وورد الخبر بالنصرة عليهم في شعبان من السنة المذكورة ، وحصل البشر برفع الأذى عن الرعية ، ولله الحمد على ذلك .وفيها قُبض على الأمير سيف الدين بيبغا روس الناصري نائب السلطنة بالديار المصرية ، وعلى الأمير سيف الدين منجك الناصري وزير المُلك بالديار المصرية ، وعلى من معهما من الأمراء الأكابر لأمر اقتضى ذلك ، وأقاموا في السجن مدة ، ثم أطلقا ، وبعض من معهما وأفرج عنهم .وفيها ولي السيد الشريف شهاب الدين أبو عبد الله الحسين بن السيد شمس الدين محمد بن الحسين ، الشهير بابن قاضي العسكر المصري ، صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، عوضاً عن المولى زين الدين عمر بن شرف الدين يوسف بن أبي السفاح الحلبي ، بحكم عزله واعتقاله ومصادرته ، حسب المرسوم السلطاني لأمر اقتضى ذلك .وفي شوال منها برز الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب السلطنة بحلب المحروسة إلى ظاهرها من جهة الشرق مظهراً توجهه إلى الصيد وكان قصده الفرار أو غير ذلك ، فتكلم الأمراء بحلب في أمره وتأهبوا له ، فلما أحس بذلك قصد الدخول إلى حلب فلم يمكنوه ، فتوجه ومعه بعض مماليكه ، على الديار المصرية خائفاً ، مترقباً ، فلما وصل إلى الأبواب الشريفة أقبل السلطان عليه وأكرمه ، ثم رجع إلى نيابة السلطنة بحلب المحروسة على عادته .وفي شعبان منها توفي العدل الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن المهذب بن أبي الغنائم التنوخي الدمشقي .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً جيداً ، أميناً عارفاً بالشروط والمكاتيب الشرعية ، مشهوراً عند الحكام ، سمع وحدث ، وأفاد ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة سنة إحدى وخمسين توفي الشيخ فخر الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري ، إمام الشافعية بدمشق المحروسة .كان حَبْراً علامة ، بارعاً في المذهب ، ديناً ، صيناً ، متواضعاً ، حسن الأخلاق ، سمع من ابن مشرف وابن مكتوم وغيرهما بدمشق ، وبمكة من أبي إسحاق إبراهيم الطبري ، وبيت المقدس ، وحدث ، وروى وأفاد ، وأخذ الفقه عن الشيخ برهان الدين الفزاري ، والأصول عن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ، والعربية عن الشيخ أبي حيان الأندلسي .ولي نيابة الحكم بدمشق ، وتدريس المدارس الكبار بها ، وجُمع له بين العلم والعمل ، والجاه والمال ، والمناصب الجليلة ، وكثرة الحج إلى بيت الله الحرام تصدى للإفتاء ، وإفادة الفضلاء مدة طويلة ، وانتفع الناس به ، ومولده سنة إحدى وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة
   
    في شهر جمادى الآخرة منها خلع السلطان الملك الناصر حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي ، لأمر اقتضى ذلك ، وكانت مدته ثلاث سنين وعشرة شهور . السلطان الملك الصالح صالح بن السلطان الملك
 الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور
 قلاوون الصالحي ، أيده الله بنصره
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وما مع ذلك من النواحي الإسلامية وجلس على تخت السلطنة في نصف شهر رجب من السنة المذكورة ، بعد خلع أخيه السلطان الملك الناصر حسن ، أحسن الله عاقبته .وفي أوائل شهر رمضان المعظم منها ولي نيابة السلطنة بحلب المحروسة الأمير سيف الدين بيبغا روس القاسمي الناصري ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أرغون الكاملي ، بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، في أواخر شهر رجب منها ، عوضاً عن الأمير سيف الدين إيتمش الناصري بحكم عزله .وفي ربيع الأول منها ولي قاضي القضاة زين الدين أبو حفص عمر بن سعيد بن يحيى التلمساني المالكي ، الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن ياسين الرباحي المالكي ، بحكم عزله واعتقاله بقلعة حلب ، مدة لأمور بدت منه ، وذلك في شوال سنة إحدى وخمسين وسبعمائة .واتفق أن حلب زينت في تلك الأيام ودقت بها البشائر بسبب النصرة على العصاة بقلعة سنجار .فقال بعض أهل الأدب : سألت عن بشائر ........ تُضرب في الممالك فقيل لي ما ضُربت ........ إلا لعزْل المالكيوقال غيره : يا ابن الرباحي الذي خسر الحجى ........ كم آية في هتك سترك بُيّنت يكفيك يا من ليس يُحصى جهله ........ إن المدينة يوم عزلك زينتوفي جمادى الآخرة منها ولي المولى جمال الدين أبو الحق إبراهيم بن المولى شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سلمان الحلبي صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، عوضاً عن السيد شهاب الدين أبي عبيد الله الحسين بن السيد شمس الدين محمد بن الحسين الحسيني المصري بحكم عزله .فيها توفي السلطان أبو الحسن علي بن الملك أبي سعيد عثمان بن الملك أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامه المريني ، بجبال المصامدة ، حيث قوي علم ولده أبو عنان فارس وأخذ الملك منه ، وقابله فانهزم ، وبقي أكثر من سنتين معزولاً إلى أن توفي بالمكان المذكور .كان جليل القدر ، له سطوة ومهابة ، ومعرفة وخبرة ، وفيه إحسان وخير ، وكانت مدة ملكه سبع عشرة سنة ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي الشيخ تاج الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد المراكشي الشافعي .كان إماماً عالماً ، فاضلاً مناظراً ، ماهراً ، سمع بالقاهرة وبدمشق وتفقه وقرأ العربية والأصول ، ودرس بالمسرورية بدمشق ، وأفاد مولده سنة إحدى وسبعمائة ، وكانت وفاته بدمشق رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير سيف الدين طشبغا الدوادار الناصري .وكان شكلاً حسناً إلى الغاية ، ويكتب خطاً فائقاً ، باشر مدة ثم عزل ، وجُهز إلى دمشق ، ثم ولي ثانياً ثم عزل ، وجهز إلى دمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي ثاني شوال منها توفي قاضي القضاة ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة كمال الدين أبي حفص عمر بن قاضي القضاة عز الدين أبي البركات عبد العزيز بن الصاحب محي الدين أبي عبد الله محمد بن قاضي القضاة نجم الدين أبي الحسن أحمد بن قاضي القضاة جمال الدين أبي الفضل هبة الله بن قاضي القضاة مجد الدين أبي غانم محمد بن قاضي القضاة جمال الدين أبي الفضل هبة الله بن قاضي القضاة نجم الدين أبي الحسن أحمد بن يحيى بن أبي جرادة العقيلي الحنفي ، الشهير بابن العديم ، الحاكم بحلب المحروسة ، وقد جاوز الستين .ولي القضاء بحماه المحروسة عوضاً عن جده عز الدين المذكور ، ثم بحلب المحروسة ، عوضاً عن والده كمال الدين المذكور .كان حليماً كريماً ، حسن الأخلاق ، كثير التواضع ، والصبر ، والاحتمال إماماً عالماً ، مهيباً ، متحفظاً ، بصيراً بالأحكام ، ذا وقار وسكينة ، ديناً عفيفاً ، مقصداً ، ممدحاً ، محسناً إلى الناس ، وكانت مدة ولايته بحماه وحلب نيفاً وأربعين سنة ، مولده سنة تسع وثمانين وستمائة ، تغمده الله تعالى برحمته .سمعت عليه مع جماعة من أهل حلب المحروسة جميع السيرة النبوية لابن هشام سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ، بسماعه لها من الأبرقوهي بسنده .وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن مهاجر الحنفي من أبيات : فتى حوى كل جود قد نماه له ........ آباؤه من عامر إرثاً إلى عمر وحاز كل علاء قد حباه به ........ أباه من كرم جم إلى كبر حلم وعلم أعاد أحنفاً وأبا ........ حنيفة بعد طول اللبث في الحفر من أسرة هم سراة الناس مجدهم ........ مؤثل وجداهم غير منتزر تظل ما بين أيديهم وأوجههم ........ بين اجتلاء بدور واجتنا بدر بقيت قاضي قضاة المسلمين ولم ........ تزل تسير بمرضيّ من السير ودمت تسحب أذيال السعادة في ........ أرجا عز صفا من شائب الكدروولي الحكم بحلب عوضاً عنه ولده قاضي القضاة جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم الحنفي ، أيده الله تعالى .وكتب له توقيع سلطاني مؤرخ بخامس عشرين شوال من هذه السنة ، منه : وبعد فإنّ أول من جبرنا مصابه ، وأجملنا رفعته في منصب الحكم وانتصابه ، ورعينا حقوق بيته المبارك ففتحنا لملازمة السعود أبوابه ، وأوليناه ما كان في يد والده من الوظائف التي طالما أحسن فيها النيابة ، وعوضناه عن التقطيب بشراً يصفى ورده ، ويضفى جلبابه ، واخترنا منه بخلا يتبع في العلم والعمل أصله الذاهب فآجره الله فيه وأثابه .ومنه : فهو الأحق بوظائف والده رحمه الله بالنص والقياس ، والأولى بأن ينقل إليه ما كان متلفعاً به من اللباس ، وأن يسند إليه أعز منصب ألف آباءه وجدوده ، واستعذب بحار سماحهم المورودة ، وارتوى بغمائم إرشادهم ، واعتاد في القضايا حسن اعتمادهم ، وساءه فراق من مضى ولكن سره دنو من بقى ، وارتاع بمصاب ناصر دينه الحنيف ، ولكن ارتاح بحماله العالم المتقي .وقلت من رسالة تتعلق بوالده القاضي ناصر الدين المشار إليه لمعنى اقتضى ذلك : يا له من حاكم عادل ، عالم عامل ، مشهور بالإحسان ، مشكور بكل لسان ، معروف بالمعروف ، حاصل البر على يديه مصروف ، مخصوص بالعفاف موصوف بالعدل والإنصاف ، ينصر الشريعة ، ويسد الذريعة ، وينشر أعلام العلوم ، ويكف كف الظالم عن المظلوم ، ( نشا في حجر السعادة ، ورقي إلى سدّة السيادة ، ورث المكارم عن أبيه وجده ، وسما إلى السماك بعلو جدّه وجدِّه ، إن عُقد مجلس لعلم نثر من فيه فيه الدر الثمين ، وأن رُفعت راية لمجد تلقاها عرابة ذاته باليمين ) مقدم على جميع الحكام ، لا نعرف أحداً منهم أقدم منه في بلاد الإسلام ، جاوزت مدة ولايته أربعين سنة ، راضية عنه القلوب ، متفقة على شكره الألسنة ، فحق لهذه الولاية المنسوبة إلى هذا الولي أن تقول : كاشفة من وصفها عن الوجه الحلي : لقد عُمّرت في الأحكام دهرا ........ أروى الناس طرّا من معين وماذا يدرّي الأقوام منىً ........ وقد جاورت حدّ الأربعينلبث فينا من عمره سنين ، وما هو على قاصد كرمه بضنين ، كم منح وجاد ، وأفاض النعم وأفاد ، وأجرى نيل النوال ، وتصدق مبتدئاً قبل السؤال ، وعفا وصفح ، وأحسن إلى مسيء اجترح ، وقضى حاجة المحتاج ، وقابل بالعذب الفرات كل ملح أجاج ( وشفع شفاعة حسنة ، وأتحف بما يسر سر الطالب وعلته ) فكيف ننسى عهود عهاده وخيره ، أو نجد في قلوبنا غيرة على غيره ، لا والله لا ننسى تلك العهود ، بل بساحات حرمه نجول وبأنفسنا له نجود : نجود بأنفس عزّت علينا ........ لمن هو في الوجود أعزّ منها رئيس ذو سجايا كم روينا ........ أحاديث الندى والفضل عنهارافق ملكاً وخمسة عشر أميراً من نواب السلطان ، وشارك أربعة عشر أميراً من نواب السلطان ، وشارك أربعة عشر حاكماً من القضاة الأعيان فابتهج كل من هؤلاء بمرافقته . ولم يخرج أحد من هؤلاء عن رأيه وموافقته ، ولي قضاء الشافعية ثلاثة من نوابه ، وكم من أمير طاف بحرمه ، وكبير سعى إلى بابه ، يفرض نفقة الكافي في ماله ، ويفسخ عقود المبطلين عدة لمآله ، ويرفع حكم ذوي الخلاف والابتداع ، وينصب أعلام أهل السنة على أعلا البقاع ، ويطلق عنان جواد الجود ، ويحبس المعاند من هنا الدهر الحقود ، قاضي القضاة ، كنز العفاة ، ( فريد الأوان ، وحيد الزمان ) كهف الأمة ، قدوة الأئمة ، قطب فلك المفاخر ، واسطة عقد الأكابر ، حسنة الأيام بقية السلف الكرام ، أوّاه حليم ، كم أحيى بحيا أقلامه من إقليم . يا سائراً يرجو الهدى والندى ........ حُثّ المطايا نحو بيت العديم واطو الفلا وانزل بساحاته ........ فالجود والإحسان فيها مقيم بيت أعز الله أربابه ........ واختار منها كل كاف كريم وقدر الفضل جميعاً لهم ........ ذلك تقدير العزيز العليموفي شوال منها توفي الشيخ شمس الدين أبو العباس أحمد بن قطب الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عماد الدين أبي بكر محمد بن الإمام كمال الدين أبي القاسم عمر بن الشهيد شهاب الدين بن صالح عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن العجمي الحلبي الشافعي .خطيب الجامع المعمور بحلب المحروسة ، ومدرس الزجاجية والشرقية بها ، وقد جاوز السبعين .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، رئيساً ، بارعاً ، في الكتابة المنسوبة ، ذا سمت حسن ، وهيئة جميلة ، وهو من جملة مشايخي في الكتابة ، رحمه الله تعالى .وفيها رُفع إلى الأمير سيف الدين بيبغا روس القاسمي نائب السلطنة بحلب المحروسة أن بعض الكتاب المباشرين بالديوان السلطاني شرب الخمر ، فاستحضره وأمر بتسميره على جمل ، والطواف ، ففعل به ذلك مقدار ساعة ، ثم أطلق .فقال المولى شرف الدين الحسين بن ريان : تب عن الخمر في حلب ........ والزم العقل والأدب حدها عند بيبغا ........ بالمسامير والخشبوقلت : أهل الطلا توبوا وكل منكم ........ يعود عن ساق التقى مشمّرا فمن يبت راووقه معلقاً ........ أصبح ما بين الورى مسمّرا^


    
    سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة
   
    في ثالث عشر رجب منها رحل الأمير سيف الدين بيبغا روس القاسمي نائب السلطنة بحلب المحروسة بالعساكر الحلبية ومعه قراجا بن دُلغادر كبير التركمان إلى جهة الديار المصرية معلناً بطلب الملك لنفسه ، وانضم إليه أحمد الساقي ، وبكلمش ، وبُرناق ، نواب السلطنة بحماه وطرابلس وصفد ومن بهن من العساكر فلما قربوا من دمشق توجه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب الشام بعسكره إلى نحو الديار المصرية ، ووصل بيبغا روس ومن معه إلى دمشق ، ونزلوا ظاهرها ، وأقاموا نحو شهر يخربون البلاد ويؤذون العباد ، ويكثرون الفساد ، فلما بلغهم أن السلطان قد خرج بالعساكر المنصورة للقائهم نكصوا على أعقابهم ، وقصدوا جهة حلب ، فلما شعر الحلبيون بقدومهم تحصنوا واعتدوا لهم ، ولم يمكنوهم من الدخول إليها فحاصرهم عند وصولهم في سلخ شعبان منها من وقت الظهر إلى الغروب ، وقتلوا جماعة من المسلمين ، فلما دخل الليل عليهم نزلوا ، ثم أصبحوا راحلين على أنهم ينزلون بالميدان من شماليها ، ويتهيئون للقتال ، فلما قربوا منه بلغهم أن العساكر والعرب أدركوهم ، فوقفوا وتحيروا ، فهجم عليهم بعض عسكر حلب وجماعة من العرب وغيرهم ، وألقى الله الرعب في قلوبهم وخذلهم ، فولوا مدبرين ، وتبعهم الناس ، ونهبوا من أموالهم وخيلهم وجمالهم وعددهم ، ما لا يحصر ، وأمسكوا برناق نائب صفد وجماعة من الأمراء ، واستمر بيبغا روس وأحمد الساقي نائب حماه وبكلمش نائب طرابلس منهزمين إلى جهة ابن دلغادر ، ثم ورد الخبر بوصول مولانا السلطان إلى دمشق المحروسة وتجهيز من معه من العساكر إلى حلب ، فوصلوا في ثامن شهر رمضان منها ودخلوا في هيئة عظيمة ، والمقدمون عليهم الأمير سيف الدين أرغون ، والأمير سيف الدين شيخو ، والأمير سيف الدين طاز ، ثم جُهزت عساكر القلاع الشمالية إلى قتال ابن دلغادر وإمساك النواب المنهزمين ، فتسحّب إلى بلاد سيس ، واستمرت عساكر القلاع في طلبهم ، وتوجهت العساكر المصرية إلى دمشق ، ومعهم نائب صفد والأمراء الذين أمسكوا معتقلاً عليهم ، فلما وصلوا إلى خدمة السلطان بدمشق أمر بقتلهم ، فوسطوا تحت قلعتها ثم عاد السلطان بمن معه إلى مستقر ملكه .فلما كان العشر الأواخر من ذي الحجة منها أُمسك نائب حماه ونائب طرابلس ثم أمسك بعدهما بيبغا روس ، وأحضروا إلى قلعة حلب معتقلين ، وكان آخر العهد بهم ، وانفصل الحال .وأنشأت في هذه الواقعة مقامة سميتها ( مروج الغروس في خروج بيبغا روس ) .أولها : لله الأمر من قبل ومن بعد ، وبيده مقاليد أبواب الشقاء والسعد ، وهو الذي إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره ، سلب ذا العقل عقله وأذهب نور بصيرته وبصره ، فيتعدى عن طوره ، ويعتدي على أهل نجده وغوره ، ويُلقي بيده إلى التهلكة ، ويدخل بغير سلاح إلى المعركة ، فتنكس راياته برأيه المعكوس ، ويؤول إلى ما آل إليه بيبغا روس .ومنها : فلم يزل يبجل الأمر ويعظمه ، ويشدد الحال ويفخمه ، ويسير سير الملوك ، ويسلك ما لا يليق به من السلوك ، ويمد رواق العز وأطنابه إلى أن ركب في مواكبه بالمطرب والشبابة ، ثم إنه لم يقنع بذلك ، ولا رضي في الأرض بمشارك ، واستقل نيابة السلطنة ، وكشف ستر السر وأعلنه ، وشق بسيف جهله العصا ، وخرج عن الطاعة وعصى ، وأظهر الرفعة على أبناء جنسه ، وصرح بطلب ملك مصر لنفسه ، وركب جواد الخطأ وجال ، واستصوب رأي من قال : فصّرح بمن تهوى ودعني من الكُنى ........ فلا خير في اللذات من دونها ستروطلب الأمراء بحلب وحلفهم ، ووعدهم ومناهم ، ولكن أخلفهم ، وجهز القصاد ، وكتب إلى البلاد ، وأنفق المال ، واستعطف واستمال ، وجمع العساكر واستنجد بالأكابر ، واستخف قومه فأطاعوه ، وحفظوا عهده ، ولكن عند الحاجة أضاعوه : رقيع كم له بين البرايا ........ مساوئ ليس تحصرها الرقاع فلا تنشد إذا رفضوه مقتا ........ أضاعوه وأي فتى أضاعواومنها : فلما كان بتاريخ ثالث عشر رجب ، برز بالعسكر إلى ظاهر حلب ، عازماً إلى الديار المصرية ، جازماً ببلوغ القصد والأمنية ، ولم يدر أن المقادير ناقضة لما أبرمه من سوء التدبير ، وأنه مجتهد فيما يدنيه من الهلاك ، ومهتم بما يوقعه في حبائل الأشراك : كم طالب أمراً به هلاكه ........ وباحث عن حتفه بظلفه وطامع تقتله أطماعه ........ وجادع لأنفه بكفهومنها : وجدوا في المسير ، وكم لهم من جريح وكسير ، وتضاعف الأذى والفساد ، وأطلق العنان من العناد ، ونكست أعلام المعالم ، وتزايدت ظلمات المظالم ، وجفل غالب أهل القُرى ، ورحلوا مسرعين في السير والسرى : لما اعتدى بيبغا الباغي ومن معه ........ على الورى فارقوا كرهاً مواطنهم خوف الهلاك سروا ليلاً على عجل ........ فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهمومنها : ولما سمع البغاة برحيل عسكر الشام ، دخلوا إلى دمشق ، ولكن بغير سلام ، ونزلوا بظاهرها من الجهة القبلية ، وشمروا عن ساعد الفتك في الرعاة والرعية ، فكم من أموال نهبوها ، وغلال غصبوها ، ودماء سفكوها ، وأستار هتكوها ، وديار محوا آثارها ، وبساتين قطعوا أشجارها ، ومنزل أقفروه ، وغني أفقروه ، وسعيد أشقوه ، وعزيز في غيابة الذل ألقوه ، ومسلم أنزلوا به كل خطب وملمة ، ومؤمن لم يرقبوا فيه إلاً ولا ذمة : كم نهبوا مال امرؤ مسلم ........ ظلماً وأجروا بينهم ذمّه قوم أعاذ الله من شرهم ........ لم يرقبوا في مؤمن ذِمّهومنها : فلما قرب حلول الركاب الشريف بالشام المحروس ، كاد تزيغ منهم القلوب وتغيظ النفوس ، ثم إنهم نكصوا على أعقابهم ، ورجعوا موقنين بالسلوك في عقاب عقابهم ، لكنهم يخفون كمداً ويظهرون جلداً ، ولسان حال كل منهم ينشد مردداًً : ورجعت لا أدري الطريق من الأسى ........ رجعت عِداك المبغضون كمرجعيومنها : فلما كان بتاريخ السلخ من شعبان ، عاد أهل البغي والعدوان ونزلوا بظاهر حلب من جهة القبلة ، والعكس قد نصب لهم فخه وأدار عليهم حبله ، ثم أحاطوا بالمدينة ، ونزعوا أثواب الوقار والسكينة ، وجدّوا في القتال والحصار ، واعتد لهم أهل البلد على الأسوار ، ورفعت رايات الحرب ، ونصبت أعلام الطعن والضرب ، وحمى الوطيس ، واستحوذ على البغاة إبليس ، فقتلوا جماعة من المسلمين ، ألا لعنة الله على الظالمين ، وكادوا يصلون إلى الغاية التي قدموا لأجلها ، ويدخلون المدينة على حين غفلة من أهلها ، ولكن الله سلم ، وأسكت من بالباطل تكلم : أرادوا دخول الدار من غير بابها ........ فمن أجل هذا داؤهم لا يعالج وكيف يرى يا صاحب الفهم منهم ........ دخول وهم بين الأنام خوارجواستمروا في حر تلك الحروب من وقت الزوال إلى حين الغروب لا يرجعون عن بغيتهم ولا ينتهون ، إلى أن دخل الليل ، وحيل بينهم ، وبين ما يشتهون .ومنها : فلما مضى الليل وراح ، ولاح مصباح الصباح ، ركبوا تابعين آراءهم الملفقة ، وسدوا الفضاء بجموعهم المفرّقة ، وعارضهم أهل الخيل والسلاح ، وأدار العرب عليهم سياجاً من الرماح ، فبهتوا وبطل منهم العمل ، وألقى الله في قلوبهم الرعب والوجل ، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين ، فأدركهم السواد الأعظم ، وعاقبوهم عقاب من لم يرحم ، فلو عاينت الذهب يذهب ، والفضة يفض ختمها وتنهب ، والقماش يطوى وينشر ، والأكياس بأذيال الأكياس تستر والغنائم تُساق والدماء تراق ، والعرب يحملون على خيلهم السلب ، ويا ويح من تغطت بكسائه خيل العرب ، لتحققت أن الظالم إلى مصرعة سائر ، وأن على الباغي تدور الدوائر ، وانفصل الحال ، على بلوغ الآمال ، وقبض على نائب صفد وفرقة من البغاة ، وهربت طائفة من المتمردين والطغاة ، وقيد المقبوض عليهم إلى الشام ( واجتمعوا معتقلين في سجن القلعة جملة ، وحصل السرور بهذا القبض الداخل والاجتماع في العقلة ) فقتلوا صبراً بأمر من له النقض والإبرام .ومنها : ثم أمسك النائبان بطرابلس وحماه ، وأحضرا إلى حلب ، وساقهما القدر المتاح إلى محل العطب ، ثم قبض على بيبغا وأُتي به إلى المكان المشار إليه ، وحُزّ رأسه بمدية النقمة ، كما فعل بصاحبيه ، وأصبح الذين آمنوا من بعد خوفهم آمنين ، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين .وكان بيبغا روس المذكور شكلاً تاماً حسناً ، ذا مهابة وافرة ، وحرمه زائدة ، باشر نيابة السلطنة بمصر أحسن مباشرة ، وأحسن إلى الناس كثيراً ، ثم قبض عليه بمنزلة الينبع من طريق الحجاز الشريف ، وحج وطاف ، وسعى مقيداً على إكديش ، وهذا لم يقع مثله ، ثم سجن مدة ، ثم ولي نيابة السلطنة بحلب وجرى له ما جرى .ولما ولي بعده الأمير سيف الدين أرغون الكاملي قال الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي في ذلك : لا تعجبوا من حلب إذ غدا ........ أرغون فيها جبلاً راسي من أجل هذا لم تطر فرحة ........ وبيبغا روس بلا راسوقال المولى شرف الدين حسين بن ريان من أبيات : أتى القوم بالأعداء أسرى أذلة ........ إلى حلب الشهباء على خير مقدم فبكلمش وافوا به وبأحمد ........ ومن بيبغا قد أدركوا كل مغنم ومن رام ظلم الناس يقتل بسيفه ........ ولو نال أسباب السماء بسُلّم قضوا وقضوا لا خفف الله عنهم ........ إلى حيث ألقت رحلها أم قشعموقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن السنجاري لما وصل بيبغا روس إلى حلب مقيداً : بغى بيبغا يبغي الممالك عنوة ........ وما كان في الأمر المراد موفقا أغار على الشقراء في قيد جهله ........ لكي يركب الشهباء في الملك مطلقا فلما علا في ظهرها كان راكباً ........ على أدهم لكنه كان موثقاوفي أواخر شهر رمضان منها ولي الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بيبغا روس القاسمي بحكم خروجه عن الطاعة .وولي الأمير علاء الدين علي المارديني الناصري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أرغون الكاملي المشار إليه .وولي الأمير أيتمش الناصري نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة عوضاً عن الأمير سيف الدين بكلمش الناصري بحكم عزله وقتله .وفي أوائل صفر منها ولي قاضي القضاة القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن هبة الله المعري الشافعي الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي نجم الدين أبي عبد الله محمد بن القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن أحمد الزرعي الشافعي بحكم عزله .وفي العشر الأوسط من شهر رمضان منها عاد قاضي القضاة القاضي نجم الدين أبو عبد الله محمد الزرعي المذكور إلى وظيفة الحكم بحلب ، عوضاً عن قاضي القضاة القاضي كمال الدين أبي القاسم عمر الشافعي المذكور بحكم عزله .وفي شعبان منها ظهر بحلب شخص يعرف بوضاح الخياط وادّعى النبوة وأنه رأى بين النوم واليقظة من قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، فطلب ، وقيل له عن هذا ، فأجاب بإقامته على دعواه ، فسجن ثلاثة أيام ، يطلب في كل يوم ويستتاب ويخوف وهو لا يرجع ، ثم إنه رجع بعد ذلك وأسلم ، وحُكم بإسلامه وحقن دمه ، عصمنا الله ووفقنا لما يحب ويرضى .وفي شعبان منها توفي صاحبنا الشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن القاضي نجم الدين عبد الصمد بن محمد الشافعي ، ابن قاضي أنطاكية الشهير بالزاهد .أحد كتاب الحكم بحلب المحروسة ، عن نيف وأربعين سنة ، كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، مأذوناً له بالفتوى ، ذا ديانة وصيانة ، وكانت وفاته بحلب رحمه الله تعالى .وفي رجب منها توفي الشيخ بدر الدين حسن بن علي بن حمد الغزي ، المعروف بالزغاري ، كاتب الدرج بدمشق المحروسة .كان أديباً عالماً ، فاضلا بارعاً ، جميل المحاضرة والأخلاق ، يكتب خطاً حسناً ، وله النظم الجيد الفائق ، أنشدنا بالقاهرة المحروسة لنفسه : قالت وقد أنكرت سقامى ........ لم أر ذا السقم يوم بيْنِكْ لكن أصابتْك عينُ غيري ........ فقلت لا عين بعد عينكوأنشدنا لنفسه بها : أعجب ما في مجلس اللهو جرى ........ من أدمع الراووق لما انسكبت لم تزل البطة في قهقهة ........ ما بيننا تضحك حتى انقلبتوأنشدنا لنفسه بها : حبست الدمع ثم جعلت جفني ........ سياجاً ما له عنه انفراج فما زلتم بحوركم إلى أن تجرّى ........ الدمع وانخرق السياجوفيها توفي بالقاهرة المولى شمس الدين إبراهيم بن المولى جمال الدين عبد الرحيم ابن الصاحب فتح الدين عبد الله بن محمد بن محمد بن خالد بن القيسراني المخزومي ، كاتب الإنشاء بالديار المصرية .كان كاتباً ، رئيساً ، بليغاً ، حسن الشكل والملبس ، والهيئة ، والكتابة والترسل ، ذا وجاهة وحرمة ، ونباهة ونعمة ، جاوز ستين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الأمير أرتنا الحاكم بالبلاد الرومية من جهة القان أبو سعيد ملك التتار ، ثم من بعده كتب له تقليد من جهة السلطان الملك الناصر ، واستمر أمره .كان له ميل إلى المسلمين واجتماع بأهل العلم ، وفيه خير وإحسان كسر القان سليمان ، وأولاد تمرتاش وأسر جماعة من أمرائهم ، وغنم أموالهم ، وعظم شأنه بذلك .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي : بمملكة الروم حل الردى ........ لأجل النّوين الذي قد فقدنا فتبّا لصرف الليالي التي ........ أرتنا أرتنا كما لا أردناوقلت في مثله : محى الله دهراً شديد السطا ........ حوادثه بظباها فرتنا وبعد القصور ونيل السرور ........ بسجن القبور أرتنا أرتناوفي شهر رمضان منها توفي الشيخ بهاء الدين أبو أحمد محمد بن الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري الشافعي ، الشهير بابن إمام المشهد ، مدرس الأمينية ، وناظر الحسبة بدمشق المحروسة ، وقد جاوز ستين سنة .كان إماماً عالماً ، فقيهاً بارعاً ، محدثاً أديباً ، كاتباً مجيداً ، حسن الهيئة والمحاضرة والأخلاق ، رأساً في علمي القراءات والعربية ، قرأ الحديث وسمع ، وكتب ، وأفتى ، وأفاد ، وصنف كتاباً في الأحكام ست مجلدات وغير ذلك ورد إلى حلب سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ، وأقام بها مدة ، وقرأت عليه في الفقه والعربية ، وسمعت بقراءته الفصيحة كثيراً من الحديث بحلب ومصر والقاهرة والإسكندرية ، تغمده الله برحمته .أنشدنا بالإسكندرية سنة ست وثلاثين وسبعمائة : قالت هجرناك فامض في دعة ........ منا إلى غيرنا وفي حفظ فناقص الحظ أنت قلت لها ........ لو شئت ما كنت ناقص الحظوأنشدنا بها أيضاً : ومحال يبغي الخطاب لشيبة ........ طمعاً عساه على الشيبة يحصل قلت اختضب بسواد حظي مرة ........ ولك الضمان بأنه لا ينصلوفي رجب منها توفي المولى شهاب الدين أبو الفضل يحيى بن المولى عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن محمد بن الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني المخزومي كاتب الإنشاء بدمشق المحروسة .كان رئيساً جليلاً ، كبيراً جليلاً ، كاتباً مجيداً ، حسن الشكل ، جميل المنظر ، ولي صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة مدة ، ثم عزل ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة أربع وخمسين وسبعمائة
   
    في جمادى الأولى منها توجه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب السلطنة بحلب المحروسة ، وصحبته العساكر الحلبية ، حسب الأمر السلطاني ، إلى مدينة إبلستين في طلب قراجا بن دلغادر مقدم التركمان ، بسبب ما جرى منه في واقعة بيبغا روس وموافقته له على البغي والطغيان ، فلما وصلوا إليها وجدوها خالية منه ومن سائر أهلها ، فخربوا أسوارها ، ومحوا آثارها ، ثم ساروا يتبعونه إلى أن أدركوه ببعض بلاد الروم ، فلما أحس بهم هرب بمن معه ، فنهب العسكر بيوتهم وأموالهم ومواشيهم واستمر منهزماً إلى أن لحق بالأمير حاجي بك بن الأمير أرتنا صاحب الروم فقبض عليه . والمستجير بعمرو عند كربته ........ كالمستجير من الرمضاء بالنارثم جهز صاحب الروم المذكور إلى الأمير سيف الدين أرغون المشار إليه يعرفه بحصول ابن دلغادر في قبضته وأنه يجهزه إلى الأبواب الشريفة ، فرجع بمن معه من العساكر وقد ظفروا بالمطلوب .وقلت من رسالة في هذا المعنى : إنَّ ابنُ دلغادر خوفاً من سُطا ........ سيف الشام قطع الفجاجا وافى إلى الروم يروم نُصرة ........ فجرّعوه الصاب والأجاجا وأوثقوا قيوده مذ علموا ........ بأنه على الملوك داجا فعندها قال لسان حاله ........ بئس القِرا جاء إلى قراجاثم إن صاحب الروم جهز ابن دلغادر مقيداً محترزاً عليه ، فوصل إلى حلب وأقام بقلعتها مدة ، ثم جهز إلى الديار المصرية ، فكان آخر العهد به ، وحُمدت العاقبة والمال ، وكفى الله المؤمنين القتال .وفي شهر رمضان منها توفي المولى زين الدين أبو حفص عمر بن شرف الدين أبي المحاسن يوسف بن شمس الدين عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي ، وكيل بيت المال المعمور بحلب المحروسة ، وقد جاوز الستين .كان رئيساً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، عالي الهمة ، كثير السعي ، ذا مروءة وإحسان ، ولي كتابة الدرج ، ثم توقيع الدست ، ثم صحابة ديوان الإنشاء بحلب ، ثم عُزل ونُكب ، رحمه الله تعالى .وفيها انتقيت من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، رحمة الله عليه ، مؤلّفاً يشتمل على نحو ألف حديث محذوف الإسناد ، من غير تكرار ، وسميته ( إرشاد السامع والقارئ من صحيح أبي عبد الله البخاري ) ، ومن ديباجته : الحمد لله ، الصحيح قول من أثنى عليه وحمده ، الحسن وجه من توجه إليه وقصده ، المرفوع قدر من آمن ، بقدره وعبده ، المقطوع سببه من كفر به وجحده ، وصلواته على نبيه محمد المشهور فضله وأفضاله ، المسلسل جوده ونواله ، المُرسل بالبراهين الواضحة والدلائل القاطعة ، المتصل إلى المنازل العالية من بايعه وتابعه ، وعلى آله ، الضعيف رأى من قصر في حبهم ، وأصحابه الموقوف حال من كان من غير حزبهم عند حربهم ، وسلامه كثيراً .وفي رمضان منها توفي المُسند المُعمّر صدر الدين أبو الفتح محمد بن شرف الدين بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي المصري .كان شيخاً جليلاً ، كبيراً نبيلاً ، يكتب خطاً حسناً ، حدث بالقاهرة وبيت المقدس ، وروى وأفاد ، وانتفع الناس به ، وهو آخر من حدث عن ابن علاق والنجيب الحراني ، وكانت وفاته بمصر ، مولده سنة أربع وستين وستمائة رحمه الله تعالى .سمعت عليه الجزء الأول من أمالي الخلال بسماعه من النجيب عبد اللطيف الحراني عن ابن كليب بسنده بقراءة شيخنا الإمام بهاء الدين أبي أحمد محمد بن إمام المشهد الشافعي بالجامع الناصري من مصر المحروسة ، سنة ست وثلاثين وسبعمائة .وفي شوال منها توفي الأمير مسعود بن أوحد بن مسعود بن الخطير .كان أميراً كبيراً ، من أعيان أمراء الدولة وأكابرها ، لطيف الذات حسن الصفات ، محباً لأهل العلم والخير ، حاجباً بالديار المصرية ، ثم نقل إلى الشام ، ثم ولي نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، ثم عزل وأقام بدمشق إلى أن أدركته المنية بها ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة خمس وخمسين وسبعمائة
   
    في شوال منها خُلع السلطان الملك الصالح صالح بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي لأمر اقتضى ذلك ، وأقام عند والدته بنت الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب الشام لا يركب ولا ينزل مدة ست سنين إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى ، واستقر أخوه الآتي ذكره مكانه ، مدته ثلاث سنين وثلاثة شهور . السلطان الملك الناصر حسن بن السلطان الملك
 الناصر محمد بن السلطان الملك
 المنصور قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك عائداً إليه بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في شوال من هذه السنة المباركة ، بعد خلع أخيه الملك الصالح المشار إليه .وفي أوائل ذي القعدة منها ولي الأمير سيف الدين طاز الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أرغون الكاملي بحكم عزله وتوجهه إلى الديار المصرية .وفيها ولي قاض القضاة القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن هبة الله المعتري الشافعي الحكم بطرابلس المحروسة متنقلاً إليها من وكالة بيت المال بحلب المحروسة .وفيها أنشأ الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب السلطنة بحلب البيمارستان الكائن بحضرة درب البنات داخل باب قنسرين من حلب المحروسة ، ورفع قواعده ، وشيد بنيانه ، وأحكم إيوانه وبيوته ومساكنه ، وأجرى إليه من القناة ماء كثيراً ، وصرف عليه أموالاً جزيلة ، ووقف للقيام بمصالحه وقفاً يزيد على كفايته ، أثابه الله وضاعف أجره .واتفق أني قلت في ذلك : قولا لأرغون الذي معروفه ........ بالعرف قد أحيى النفوس والأرج أنزلك الرحمن خير منزل ........ رحب ورقاك إلى أعلا الدرج بنيت داراً للنجاة والشفا ........ ليس بها على المريض من حرجوفي أول شهر رمضان منها توجه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب السلطنة بحلب المحروسة وصحبته العسكر الحلبي حسب الأمر الشريف السلطاني إلى مدينة إبلستين لطرد أولاد ابن دلغادر أمير التركمان عنها ، فإنهم كانوا قد استولوا عليها ، وشعثوا في غيبة الأمير رمضان نائب السلطنة بها ، وأكثروا الفساد ، فلما بلغهم خروج العسكر المنصور تسحبوا منها إلى الجبال ، فوصل نائب السلطنة ومن معه من العسكر إليها فوجدوها خالية منهم ، فقرر أحوالها ، وجدد مصالحها ، وعاد بمن معه مصحوبين بالسلامة في آخر الشهر المذكور .وفيها ارتفع سعر القمح والشعير بحلب إلى أن وصل المكوك من القمح إلى ستين درهماً ، والمكوك من الشعير إلى أربعين درهماً ، والله يلطف بعباده ، وله الحمد على كل حال .وفي شهر رمضان منها توفي الأمير سيف الدين أيتمش الناصري ، نائب السلطنة بطرابلس المحروسة .كان من أعيان الأمراء ، جليلاً ، وافر الحشمة والأدب ، حازماً ساكناً ، بعيداً عن الشر ، ولي الوزارة بمصر ثم الحجابة بها ، ثم نيابة السلطنة بدمشق ، ثم اعتقل بالإسكندرية وأفرج عنه ، وأقام بصفد بطالاً ، ثم باشر نيابة السلطنة بطرابلس وبها كانت وفاته رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ الصالح سراج الدين أبو حفص عمر بن القدوة نجم الدين عبد الرحمن بن الحسين بن يحيى بن عبد المحسن القبابي الحنبلي .كان إماماً عالماً فاضلاً ، كريم النفس ، كبير القدر ، مشهوراً بالعبادة والخير والصلاح ، سمع وحدث وأفاد ، وتفقه وأفتى ، وتولى مشيخة المالكية بالقدس الشريف ، وبه كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .والقباب من الوجه البحري بالديار المصرية .وفي المحرم منها توفي بحلب المحروسة صاحبنا الشيخ جمال الدين محمد بن الشيخ علاء الدين علي بن الحسن الهروي ، المعروف بالشيخ زاده الحنفي ، عن نيف وخمسين سنة .كان عالماً فاضلاً عارفاً ، حسن المحاضرة والأخلاق ، جميل الأوقاف ، ذا مروءة وافرة ، ومحاسن كثيرة .أنشدني باللسان الفارسي بيتين وذكر لي معناهما ، واقترح على نظمه ، فقلت : ألحاظه شهدت بأني مخطئٌ ........ وأتت بخطِّ عِذاره تذكارا يا حاكم الحُبّ اتّئد في قصّتي ........ فالخطُّ زور والشهود سُكارىمن إنشاده : أوقدت نارها سليمى سحيراً ........ فحكى الند طيب عرف الدهان قل لها نحن يا سُليمى ضيوف ........ للجفون المراض لا للجفانومن إنشاده : وما العيشُ إلا والشبيبة غضةٌ ........ ولا الحبُّ والمجون أطفالُ وهم زعموا أن الجنون أخو الصبا ........ فليت جنوناً دام الناس غفالُرحمه الله تعالى ، وعفا عنه .وفيها توفي المولى علم الدين عبد الله بن تاج الدين أحمد بن الزنبور المصري ، بمدينة قوص ، بعد نكبته وأخذ أمواله التي من جملتها ذهب عين حاصل مائتا ألف دينار وأربعة آلاف دينار ، ولولو أردّبان ، وستة آلاف حياصة ، وستة آلاف كلوته زركش ، وقماش وذخائر لا تحصر .كان كاتباً سعيداً ، ولي نظر الخاص ، ثم أضيف إليه نظر الجيوش ، ثم أضيفت إليه الوزارة ، كل ذلك بالديار المصرية ، وهذا أمر ما اتفق لغيره ، فسبحان مزيل النعم .وفي ذي القعدة منها توفي القاضي جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف الإربلي الغزي الشافعي المعروف بالحسباني ، نائب الحكم العزيز بدمشق .كان إماماً عالماً فاضلاً ، بصيراً بالأحكام والمكاتيب الشرعية ، مشهوراً بالخير والديانة والقيام في نصرة الشرع الشريف ، قوي النفس ، لا تأخذه في الحق لومة لائم ، حسن الملتقى ، جميل السيرة ، وكانت وفاته بدمشق ، عاش نيفاً وثمانين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي السيد الشريف علاء الدين علي بن السيد عز الدين حمزة بن السيد فخر الدين علي بن زُهرة الحسيني الحلبي ، نقيب الموالي السادة الأشراف بحلب المحروسة ، وقد جاوز السبعين .كان رئيساً جليلاً ، كاتباً فاضلاً ، خيراً عارفاً ، وافر الحرمة ، عالي الهمة ، ذا وجاهة وعلو قدر ومنزلة وحشمة ، ولي كتابة الإنشاء بالقاهرة المحروسة ، وأقام بها مدة طويلة ، ثم ولى وكالة بيت المال بحلب ، رحمه الله تعالى .وفيها انتقيت من ديوان الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الغزي ، الشاعر الماهر البليغ البارع المشهور ، رحمه الله تعالى ، كتاباً يشمل على محاسن نظمه ، وسميته ( قواعد إبراهيم ) .منه من أبيات : ومظفّر اللحظات سقم جفونه ........ عدم الملاحة في وجود شفائه شهب الدجى ترعاه أو شهب ال _ قنا فالنجم لا نيفكّ من رقبائهومنه من أبيات : ألمت بنا ترنو بألحاظ جؤذر ........ منا صلها في القطع دون غمودها وترفل في وشي إذا اشتاق لمس _ ها تظلّم من أردافها ونهودهاومنه من أبيات : لا تعجبن لمن يهوى ويصعد في دُنياه ........ فالخلق في أرجوحة القدر واقنع بما قل فالأوشال صافية ........ ولجة البحر لا تخلو من الكدر لا تسع في الأمر حتى تستعد له ........ سعي بلا عدة قوس بلا وتر لم ينح نوح ولم يغرّق مكذبه ........ حتى بنى الفُلك بالألواح والدُسُرومنه : من ألة الدست لم يعطَ الوزير سوى ........ تحريك لحيته في حال إيماء فهو الوزير ولا أزر يشدّ به ........ مثل العروض له بحر بلا ماءومنه : إنما هذه الحياة متاع ........ والسفيه الغويّ من يصطفيها ما مضى فات والمؤمَّل غيب ........ ولك الساعة التي أنت فيهاوفيها توفي المولى موفق الدين هبة الله بن سعيد الدولة إبراهيم بالديار المصرية .كان كاتباً جيداً ، حسن الأخلاق ، كثير البر والخير ، متعففاً ، يحب الفقراء ويحسن إليهم ، ويكرم الفضلاء ويقربهم ، ولي نظر الخاص بقزوين ، ونظر الدولة والوزارة ، واستمر يباشرها إلى أن مات ، وتأسف الناس لفقده ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن المسلم بن البارزي الحموي ، ناظر الأوقاف بدمشق المحروسة .كان رئيساً نبيلاً ، ماجداً جليلاً ، طلق الوجه ، كثير البشر والمكارم ، ذا سيادة وحرمة ، ومروءة ، وأخلاق حسنة ، وكان الملك المؤيد صاحب حماه يكرمه ويبجله ، ويميل إليه حال إقامته بها في حياته ، فلما توفي في ورد إلى دمشق ، وأقام بها إلى أن أدركته المنية ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الإمام فخر الدين أبو طالب أحمد بن علي بن أحمد الكوفي البغدادي الحنفي المعروف بابن الفصيح .كان عالماً فاضلاً ، متديناً ، حلو العبارة ، حسن الأخلاق ، لطيف الذات ، تصدر ببغداد لإقراء العربية ، ونظم كنز الدقائق في الفقه ، ونظم السراجية في الفرائض على مذهبه ، وقدم دمشق فأعاد ببعض المدارس ، ودرس بالقصاعين ، وتصدى لشغل الطلبة والإفادة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وقد قارب الثمانين .من نظمه : أمرَّ سواكه من فوق در ........ وناولنيه وهو أحب عندي فذقت رضابه ما بين ندّ ........ وخمر مسكر مزجاً بشهدومنه : زار الحبيب فحيا ........ يا حُسن ذاك المحيا من صده كنت مَيْتاً ........ من وصله صرت حياوكتب إليه الأستاذ أبو حيان النحوي عند قدومه إلى دمشق من أبيات : شرُف الشام واستنارت رباه ........ بإمام الأئمة ابن الفصيح كل يوم له دروس علوم ........ بلسان عذب وفكر صحيحوفيها توفي الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن القاسم بن منصور ابن علي الموصلي الشافعي ، المعروف بابن شيخ العوينه .كان إماماً ، عالماً علامة ، بارعاً ، ماهراً في الفقه والأصول والعربية والبيان ، نظم ( الحاوي الصغير ) ، وله مصنفات منها : ( شرح مختصر ابن الحاجب ) ، و ( شرح المفتاح ) للسكاكي ، قدم دمشق مرتين ، وسمع الحديث ، وتوجه إلى الحجاز الشريف ، مولده سنة إحدى وثمانين وستمائة ، وكانت وفاته بالموصل ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن عتبه الظاهري الدمشقي الشافعي .كان فقيهاً فاضلاً ، مأذوناً له بالفتوى ، درس بالفروخشاهية بدمشق ، وعنده أمانة وكفاية ، وله نظم جيد ، مولده سنة خمس وسبعين وستمائة .من نظمه من أبيات : سرت نسمة الوادي فاذكرت الصبا ........ ليالي مِنىَ فانصب مدمعه صبا واسمعه داعي الصبابة دعوة ........ فلم يبق عضو منه إلا وقد لبا وأضحى وذات الستر تهتك ستره ........ وكم لمست قلباً وكم سلبت لبا يزيد على مر الليالي صدودها ........ وعاشقها يزداد في وصلها حبا وتهجره بُعداً وتيهاً وعزة ........ ويهجر فيها المال والأهل والصحبا فيا حادي الأظعان إن جزت طيبة ........ وعاينت مرآها ومنزلها الرحبا فخدك عفر في الثرى واهجر الكرى ........ عسى بالقرى والجود والفضل أن تحبى وقل يا رسول الله عبدك قد أتى ........ ببابك يسلو الطرد والبُعد والحَجْبا ولما تناهى بعده وأوامه ........ دنا يبتغي من قربك المنهل العذباوكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان منها توفي القاضي جمال الدين أبو الطيب الحسين بن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن القاضي زين الدين أبي محمد عبد الكافي بن علي بن همام الأنصاري السبكي الشافعي ، نائب الحكم العزيز بدمشق المحروسة خلافة عن والده .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، رئيساً جليلاً ، سخي النفس ، كريم الأخلاق متواضعاً ، مبادراً إلى قضاء حوائج الناس ، وفصل الخصومات ، درس بالشامية البرانية ، وبالعذراوية ، والدماغية ، وأفاد ، وله نظم جيد ، مولده سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ست وخمسين وسبعمائة
   
    وفي جمادى الآخرة منها توفي بالقاهرة المحروسة قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن علي بن القاضي زين الدين أبي محمد عبد الكافي بن القاضي ضياء الدين أبي الحسن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، عن ثلاث وسبعين سنة .فيه يقول الأديب بدر الدين أبو علي الحسن بن علي بن حمد الغزي من أبيات : عرفَتْ هواي بكم واصل تلافى ........ دمن على بُعد الأنين خِواف ذرفت بها عيني وقد أنكرتها ........ بعد النوى إلا ثلاث أثافي لله هاتيك الدموع لو أنها ........ كندى أبي الحسن بن عبد الكافي قاضي القضاة مُعيد أيام الألُى ........ درسوا بواضح كل درس شاف خذ منه علم الود عن متشرع ........ وحدود دين الله عن وقاف وانظر إلى كلماته مسرودة ........ في البحث سرد الجوهر الشفاف يقظ ذكي القلب كم في ذهنه ........ بالغيب للأسرار من كشافوهو الجدير بما قلت من ترجمة أفردتها له ، نحو ستين ورقة : شيخ الإسلام قُطب فلك الأئمة الأعلام ، رئيس الأصحاب ، حليف المحراب ، كنز الورى معدن القراءة والقرى ، علم التفسير ، نحرير ذوي التحرير ، قدوة النحاة ، ري ظماء الرواه ، جهبذ الأحاديث زيد علم المواريث ، رحلة الأدب ترجمان لغة العرب ، أستاذ أهل الجدل والخلاف ، ملاذ طالب العدل بالإنصاف ، لسان أرباب الكلام ، محقق القضايا والأحكام ، حبر الأمة ، كاشف غمام الغمة ، ناصر السنة مانح المنة ، لجة المواهب ، حجة المذاهب ، سيف النظر ، نصل النصر والظفر ، طيب علل المسائل ، إقليدس البراهين والدلائل ، حاسر نقاب الأشكال عن كل وجه في المذهب مُذهبٍ جلي ، باب مدينة العلم في مصره بل في عصره ، كيف لا وهو الإمام علي : إن الإمام علياً لا نظير له ........ في العلم والعدل والأنصاف واللسن يا طالباً قاتل الحُسنى ومعتمداً ........ لإحسان من بعدها قل يا أبا الحسنلبث بمصر مدة سنين ، مظهراً سر جوهرة الثمين ، مقبلاً على الإفتاء والتصنيف ، مهتماً بشغل الطلبة والتأليف ، تخرج به فضلاء العصر ، وأخذوا عنه من الفوائد ما يفوت الحصر ، انتهت إليه رئاسة المذهب من غير مخالف ، واختالت بالديار المصرية في أحسن المطارف ، مفتخرة بوجوده ، مخضرة بنداه وجوده ، مالكة زمام حظ حضيضه الفرقدان ، مشتملة منه ومن النيل على بحرين يلتقيان ، ثم قدم إلى دمشق قدوم الغيث إلى الحياض ، وسقط عليها سقوط الندى على الرياض .وسار على ما يليق به من عدل وإنصاف ، وأعناق في طرق الخير وإيجاف ، فلو رآه شريح لشرح عليه باب أدب القاضي ، ولو عاصره بكار لبكر إليه وكرر بين يديه على الماضي ، ثم ولي تدريس الشامية ، وهي شامة وجنة الشام ، وواسطة عقد مدارس الإسلام ، ومغنية ساكنها بمحاسنها عن البساتين ، وملكة المباني كواقفتها ملكة الخواتين ، فقام بشروطها وطرز أعلام حُللها ومروطها : شامية العِلم ويا طوبى لها ........ قد أصبحت فضل عليّ واصفة كم نكتة في درسها ألقى وكم ........ قاعدة أثبت عليها الواقفةوله نظم رائق ، على أنه في كل فن فائق ، فمنه : لعمرك إن لي نفساً تسامى ........ إلى ما لم ينلْ داراً ابن دارا فمن هذا أرى الدنيا هباءً ........ ولا أرضى سوى الفردوس داراوله : تملّك قلبي نسيم سرى ........ يسري من نحو أم القرى وهيجني نشره اليثربي ........ ففاضت دموعي مما جرى ففي القلب من ذا هوىً مزعج ........ وفي القلب من ذاك ما أضمرا فلا تسألني عن حالتي ........ وعن فقد عيني لذيذ الكرى وعن جسمي الناحل المبتلي ........ ودع ما سمعت وخذ ما ترى فقلبي من حُرق في لظى ........ وفيض دموعي لن يُحصرا وما إن عهدت الهوى هكذا ........ ولا أن سمعت به مخبرا ولكن قتلي هوى طيبة ........ غدت لا تباع ولا تشترىومصنفاته في التفسير والفقه والفرائض والعربية وغير ذلك تزيد على ستين مصنفاً ، وأخبار ورعه وديانته وعفته وصيانته ، وعدم اكتراثه بأمر الدنيا ، واطراحه للتكلف ، وقيامه في نصرة الحق ، وحسن أخلاقه مشهودة .ولما اشتد به الضعف في أوائل هذه السنة أشار بتولية ولده قاضي القضاة القاضي تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب الحكم بدمشق عوضاً عنه ، فقبلت إشارته ، وفوض إليه أمر الوظيفة ، فأقام بعد مباشرة ولده مدة شهر ثم توجه إلى القاهرة فبقي أياماً ، وأدركته المنية ، مولده سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، تغمده الله برحمته .وفي شهر ربيع الأول منها توفي المولى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن عبد الحق السعدي المصري ، المعروف بابن البارنباري .كان رئيساً جليلاً ، أديباً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، ولي صحابة ديوان الإنشاء بطرابلس المحروسة مدة ، ثم عزل وأقام بدمشق المحروسة من جملة كتاب الإنشاء بها ، وله نظم جيد ، ومدائحٍ نبوية ، وكانت وفاته بالقدس الشريف ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الأولى توفي قاضي القضاة نور الدين أبو الحسن علي بن عبد النصر ابن علي السخاوي المصري المالكي ، الحاكم بالديار المصرية .كان إماماً عالماً ، عاملاً ، ديناً صيناً ، علامة ، كثير النقل والفوائد ، رأساً في مذهب إمام دار الهجرة ، مالك بن أنس سمع من الحافظ أبي محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي ، وحدث ، وأفتى ودرس ، وأفاد ، وانتفع الناس به ، وأقام بدمشق مدة طويلة ، وباشر نيابة الحكم بها ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي المولى كمال الدين إبراهيم بن المولى جمال الدين سليمان بن ريان الطائي ، موقع الدست بحلب المحروسة ، ولم يبلغ الأربعين .كان كاتباً مجيداً ، فاضلاً ، حسن الهيئة والأخلاق ، جيد النظم والنثر ورثاه المولى صلاح الدين خليل الصفدي بأبيات كتب بها إلى أخيه المولى شرف الدين حسين تعزية منها : أكرم به من أخ كريم ........ قد فاق في الفهم والذكاء مُكَّمل الذات قد تحلّى ........ بالعِلم والحِلم والوفاء بمناه كم قد برت يراعا ........ كأنه السيف في المضاء ووشّعت طِرسها ووشّت ........ بالزهر من أحرف الهجاء إعرابه ساد في البرايا ........ إذ شاده محكم البناء طار ابن عصفور منه خوفاً ........ لما تعرّى منه الكسائي كان جميل الصفات فرداً ........ في الجهر منه وفي الخفاء وجملة الأمر فيه أني ........ أقول قولاً بلا رياء إن فراق الكمال صعب ........ حتى على البدر في السماءوكانت وفاته بحلب ، ودفن خارج باب المقام في تربتهم المشهورة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي قاضي القضاة زين الدين أبو حفص عمر بن سعد الدين سعيد بن يحيى التلمساني المالكي ، الحاكم بحلب المحروسة ، وقد جاوز الستين .كان عالماً فاضلاً ، عالي الهمة ، كثير السعي ، مجتهداً في الطلب ، ذا صيانة وعفة ، وتثبت في الأحكام ، رحمه الله تعالى .واستقر عوضاً عنه قاضي القضاة شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن ياسين بن محمد الرباحي المالكي ، عائداً من الديار المصرية .وفيها توفي الأمير شرف الدين موسى بن عبد الله الناصري ، نائب السلطنة بإلبيرة المحروسة ، ونقل منها إلى التربة التي أنشأها خارج باب المقام ظاهر حلب المحروسة فدفن بها .كان من أعيان الأمراء وأكابر الدولة ، ولي أمر الحجابة بحلب مدة سنين ، سائراً فيها أحسن السير ، محسناً إلى الناس ، وصحبته في السفر مدة بالأعمال الحلبية لأمر اقتضى ذلك ، فوجدته ديناً عفيفاً ، مواظباً على فعل الخير ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي بطريق الحجاز الشريف الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد الله الدمشقي المعروف بالخياط ، الشاعر الماهر .كان كثير النظم ، قادراً عليه ، جمع من شعره مجلدات ، وسافر إلى الديار المصرية والبلاد الحلبية ، ومدح الأكابر والأعيان ، رحمه الله تعالى .من نظمه : حبذا مشمش يروق لطرفي ........ منه حُسنٌ حديثه مشهور قد بلاني بحبه وهو مثلي ........ أصفر اللون قلبه مكسوروهجا بعض أرباب الدولة فعزر وأهين قبل موته بأيام .وفي ذلك يقول الشيخ عز الدين علي بن الحسين بن علي بن أبي بكر بن محمد بن أبي الخير الموصلي : لقد ماتت الآداب في أهل جلق ........ فلست ترى من المكارم يفعل أخو الشعر محروم من العيش بينهم ........ فبالمدح لا يعطى وبالهجو يقتلوله من أبيات : أما ولواحظ الحدق السواجي ........ لقد أصبحت منها غير ناج وكنت أظن حب الغيد سهلاً ........ وداء محبها صعب العلاج توقّ هوى الحسان من الغواني ........ لتأمن ثورة الليث المهاج برزن لنا فكن بدور حسن ........ طلعن من الغدائر في دياج وإني بالغرام لفي كروب ........ تعللها الأماني بالفراج وكم رام الحيا يحكي دموعي ........ فقلت له الشجا غير التشاجيوفيها أنشأت كتاباً سميته ( نسيم الصبا ) يشتمل على ثلاثين فصلاً في الأدب نثراً ونظماً .فمنه من فصل في السماء والنجوم :والذراع يذرع شقة الأفق ، والجهة تسجد على مفارق الطرق ، والعيّوق يعوقه عن السير الأسار ، وللعواء نشاوى قد تغشاهم خمار ، والسماك معتقل رمحه ، والنثرة منتظمة كالسُبحة ، والنعائم تحدوها النعامى ، وزهرة الزهرة تضيء بين الحُزامى ، وبهرام يحجل البهرمان ، والإكليل ليس بكل من مسايرة الأظعان ، والمقدم لا يتأخر عن الأعناق والإيجاف ، والصرفة قد همت مع العسكر بالانصراف .ومن فصل في الخيل والإبل : جُرد بهن لكل عين حنّه ........ فإذا جرين أتين بالنيران يحكين في البيد النعام رشاقة ........ ويسرن في الأنهار كالحيتانومن فصل في الوحوش في وصف نمر : أحسن به من النمور أهرتا ........ يحار في تديبجه أهل الحجى إذا بدا يُريك من إهابه ........ طرة صبح تحت أذيال الدجىومن فصل في الكتابة وآلاتها : لا تعد عن فن الكتابة إنها ........ مغنى الغنى ومفاتيح الأرزاق واخش اليراعة وارجُها فهي التي ........ عُرفت بنفث السم والدرياقفي رجب منها توجّهت إلى طرابلس المحروسة على سبيل الزيارة ، والمضي منها إلى دمشق المحروسة ، ثم إلى القدس الشريف ، فاتفق لي أن أقمت بها مدة سنتين ونصف وباشرت بها كتابة الحكم والإنشاء وغيرهما ، من الأوقاف ، وذلك أيام الأمير سيف الدين منجك الناصري نائب السلطنة بها ، وكان لي به إلمام وله علي إحسان وإنعام .نزلنا على أن المقام ثلاثة ، فطابت لنا حتى أقمنا بها دهراً ، ولعمري أنها بلدة طيبة ، ومدينة أمطار خيراتها صيبة ، ملابسها جديدة ، ومحاسنها عديدة ، ومساكها أنيقة ، وأشجارها في الصيف والشتاء وريقة ، وماؤها دافق ، ومرعاها موافق ، وأزاهرها باسمة ، ومناظرها لمادة الأسى حاسمة ، وهي برية بحرية ، شامية مصرية ، تجلب إليها هدية النوتي والفلاح ، ويسمع بأرجائها تغريد الحادي والملاح ، تعلو بواديها وتسمو بندى ناديها ، وتزهو بأوانسها وأنسها ، وتفخر بجنات رشعينها وقناة إبرنستها ، وتظهر العز بقبة نصرها ، وتنهر من يماثلها بلسان رأس نهرها . بلد أعارته الحمامة طوقها ........ وكساة حلة ريشة الطاووس فكأنما الأنهار فيه سلافة ........ وكأن ساحات الديار كؤوسوكنت قلت فيها : يا من تميل إلى نهر وكأس طلا ........ وروضة ورشأ ثوب الجمال كسى شمر عن الساق واركب ظهر ناحية ........ وارحل إلى الشام وانزل في طرابلس^
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    فيها ورد إلى ساحل بلد طرابلس طائفة من الفرنج في الشواني ، وشعثوا في تلك النواحي ، ورجعوا بالخيبة ، وكانوا قد أتوا في السنة التي قبلها وتخطفوا جماعة من المسلمين وأسروهم ، وجاؤوا بهم إلى أن قربوا من ميناء طرابلس ، فجهز الأمير سيف الدين منجك الناصري نائب السلطنة بها من تحدث معهم ، وبذل لهم جملة من المال في فكاك الأسرى ، واستنفذهم من أيديهم ، أثابه الله تعالى .ثم إنه في هذه السنة أمر العسكر المنصور بالتأهب للفرنج ، وأن يُكتب بالحث على ذلك .فكتبت من جهته مرسوماً ، منه : أن تتقدم العساكر المنصورة بالأعمال الطرابلسية ( أيد الله عزائمهم القاهرة ، وأباد بسيوفهم الطائفة الكافرة ) بارتداء ملابس الجهاد ، والتحلي بمرارة الصبر على إجلاء الجلاد ، وأن يجيبوا داعي الدين ، وأن يكفوا أيدي المعتدين ، ويفوقوا سهامهم ، ويجعلوا التقوى إمامهم ، ويُشرعُوا رماحهم ، ويحملوا سلاحهم ، ويهضموا جانب أهل العتاد ، ويقابلوا البحر بكل بحرٍ من الجياد ، ويناظروا أمواجه بأمواج النصال ، ويقاتلوا الفرقة الفرنجية أشد القتال ، ولا يهملوهم بالنهار ولا بالليل ، ويعد والهم ما استطاعوا من قوةٍ ومن رباط الخيل ، وينوروا بمصابيح الرباط في سبيل الله ظلام الدجنة { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ } وإن يصابروا ويصبروا وإذا استنفروا فلينفروا ، ويعتمدوا على القريب المجيب ، ويجتهدوا في كسر أصلاب أهل الصليب ، وليبرز الفارس والراجل ، ويظهر الرامح والنابل ، فإن الجهاد سطوة الله على ذوي الفساد ونقمته العامة على أهل الشرك والعباد ، وهو من الفروض الواجبة ، التي لم تزل سهام أصحابه صائبة ، فواظبوا على فعله ، ولا تذهبوا عن مذاهبه وسبله .ومنه : واطلبوا أعداء الله براً وبحراً : وقسموا فيهم الفتكات قتلاً وأسراً ، واتخذوا الخيام مساكناً ، واجعلوا ظهور الخيل لكم مواطناً ، ولا تخشوا من جمعهم الآيل إلى التفريق ، وحشدهم الذي عما قليل إن شاء الله في البحر غريق : ولا تعبأوا بسفنهم البحرية فإن سفنكم الخيل المخلوقة من الرياح ، ولا تنظروا إلى مجاديفهم الخشبية فإن مجاديفكم السيوف والرماح ، فاقلعوا قلوعهم ، وشتتوا جموعهم ، ونكسوا صليبهم المنصوب ، وبادروا إلى حرب حزبهم المغلوب ، واهجروا في ذات الله طيب المنام ، واهتموا بما يعلي كلمة الإسلام ، والسلام فليرفعنكم الله إلى منازل التمكين والتميز ، { وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } .وفي جمادى الآخر فيها توفي السيد الشهاب شرف الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الحسيني الشافعي المعروف بابن قاضي العسكر .كان إماماً عالماً فاضلاً ، أديباً بارعاً ، كثير المروءة ، من أذكياء الناس ، رئيساً جليلاً ، تفقه وقرأ الأصول والعربية ، ودرس بالفخرية ، ومشهد الحسين بالقاهرة المحروسة ، وولي نقابة الأشراف ، ووكالة بيت المال والحسبة ، وكتابة الإنشاء بها ، وكانت وفاته بالقاهرة رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الشيخ أبو حفص عمر بن جامع بن يوسف السلامي الدمشقي .كان صالحاً زاهداً عابداً ، مشهوراً بالخير والديانة ، سرد الصوم نحو خمس عشرة سنة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفي أواخرها ولي قاضي القضاة كمال الدين أبو القاسم عمر بن القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن هبة الله المعري الشافعي ، الحكم بحلب المحروسة ، منتقلاً إليها من قضاء طرابلس ، للخدمة عوضاً عن قاضي القضاة نجم الدين أبي عبد الله محمد بن القاضي فخر الدين أبي عمر عثمان بن أحمد الزرعي الشافعي بحكم وفاته بحلب وقد قارب الستين .وكان عالماً فاضلاً ، حسن المباشرة ، متثبتاً في الأحكام .مولده سنة أربع وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها جمعت بين توضيح الحاوي للإمام العلامة قطب الدين القالي الشافعي وبين زوائد مفندة من إظهار الفتاوى للقاضي الإمام العلامة شرف الدين بن البارزي الشافعي ، تغمدهما الله برحمته ، في كتاب سميته : ( توشيح التوضيح ) ، أستعين به على كشف بعض أسرار الحاوي المذكور للإمام الحبر العلامة نجم الدين عبد الغفار القزويني الشافعي سقى الله عهده .وكنتُ قلت فيه قبل ذلك : بأنوار نجم الدين عزت وأشرقت ........ وجوهٌ غدت تُعزى لأشرف مذهب حبانا بحاوٍ للفتاوى مُهذب ........ مزيل لأشكال المسائل مذهب يفوق تصانيف الأئمة كيف لا ........ وقد لاح في ثوب من الحسن مذهبوقلت لمعنى اقتضى ذلك : يا طالب العلم ويا من لهُ ........ ميلٌ إلى عقاره النافع إن رمت أن تخطى بهدى الهدى ........ لا تعدلنّ عن مذهب الشافعيوفيها وقفت على كتاب الاعتقاد للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، رحمة الله عليه ، فانتقيت منه مجلداً لطيفاً وسميته ( الكوكب الوقاد من كتاب الاعتقاد ) هدانا الله إلى سلوك طريق الطاعة ، وثبتنا على اعتقاد أهل السنة والجماعة ، بمنه وكرمه .وفيها توفي الشيخ حسن بك بن حسين بن آقبغا بن إيلكان ، الحاكم ببغداد والعراق .كان على المنار رفيع المقدار ، ناصحاً للمسلمين ، يكاتب ملوك مصر ويُوادّهم ، وما تُقطع رسله ولا قصاده عنهم ، وجرت له وقائع وحروب ، ولقي شدائد وملاحم ، ولم يستقم له حال إلا بعد وفاة أبو سعيد ملك التتار ، فإنه كان مبعداً في أيامه وكانت مدته من حين دخل بغداد واستولى عليها إلى الآن سبع عشر سنة ، وهو سبط القان أرغون بن أبغا بن هلاكو بن طولو بن جنكزخان ، وولي عوضاً عنه ولده الشيخ أويس وهو شاب بهي المنظر ، بديع الجمال ، وأتم أمره ، وارتفع شأنه لحسن سيرته .^


    
    سنة ثمان وخمسين وسبعمائة
   
    في أواخرها ورد الخبر بأن شخصاً من المماليك وثب في إيوان السلطنة بقلعة الجبل من القاهرة المحروسة على الأمير سيف الدين شيخو الناصري ، كبير الدولة ومشيرها ومدبرها ، والمتكلم فيها بالجملة ، وضربه بالسيف في وجهه ومواضع من بدنه ، فحمل مثخناً بالجراحات إلى داره ، وبقي مدة متعللاً ، ثم توفي في ذي القعدة ، إلى رحمة الله تعالى .وخلف من الأموال والذخائر ما لا يحصر ، وولي السلطان بعده الأمر بنفسه ، واستقرت الأمور .على أنه كان أميراً جليلاً ، عارفاً ، خيراً ، ذا رأي شديد ، وتدبير حسن ، وجود وكرم ، يحب العلماء والفقراء ، ويجتمع بهم ويحسن إليهم .وأنشأ ظاهر القاهرة المحروسة مسجداً جامعاً وخانقاه ومدرسة للمذاهب الأربعة ، وعرصة ، وهو بناء محكم ، مشيد أنيق ، صرف في عمارته جملة كثيرة من الأموال ، ووقف عليه أماكن ، وبعضه يقابل بعضاً ، وابتهج الناس به حتى سموه بين الآجرين كما سمى من قبلهم بين القصرين .وفي المحرم منها ولي قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن القاضي صدر الدين أحمد بن شهاب الدين أحمد بن عثمان بن أحمد الزرعي الشافعي الحكم بطرابلس المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة كمال الدين أبي القاسم بن القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن هبة الله المعري الشافعي ، بحكم انتقاله إلى قضاء حلب المحروسة .وفيها توفي قاضي القضاة نجم الدين أبو إسحاق إبراهيم بن القاضي ناصر الدين عماد الدين أبي الحسن علي بن محي الدين أحمد بن شهاب الدين بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي الدمشقي الحنفي ، الحاكم بدمشق المحروسة .وكان إماماً عالماً ، فاضلاً ، ديناً صيناً ، حسن الهيئة والسيرة ، جميل المباشرة والطريقة ، بهي المنظر ، ذا همة عالية ، وحرمة وافرة ، أفتى ودرس ، وناب عن والده في الحكم ، ثم استقل بالمنصب ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بدمشق عوضاً عنه قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن القاضي شهاب الدين أبي عبد الله الحسين بن سليمان بن فزارة الكفري الحنفي .وفي شوال منها توفي الأمير سيف الدين أرغون الكاملي بالقدس الشريف ، ودفن في التربة التي بناها لنفسه .كان من أكابر الدولة وزعماء المملكة ، شاباً لطيفاً ، حسن الوجه والقامة والأخلاق ، ذا وقار وسكون وصمت ، وحشمة ، وعدل ، ومعرفة وذكاء ، وفطنة وأدب ، أنشأه السلطان الملك الصالح إسماعيل وقربه ، وزوجه أخته لأمه ، ثم ولى نائب السلطنة بحلب ، ثم بدمشق ، ثم بحلب ، وتعب في حركة بيبغا روس تعباً كثيراً ، وأنشأ بها البيمارستان المعروف به ، المحكم البنيان ، الرفيع الشأن ، ثم طلب إلى مصر ، وأقام بها مدة ، ثم انتقل بثغر الإسكندرية مدة ، ثم نقل إلى القدس الشريف فأقام به مدة إلى أن أدركته المنية ولم يبلغ ثلاثين سنة ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين خليل الصفدي من قصيدة أرسلها من دمشق إلى حلب : الأمير المهيب أرغون ذو اليأس ........ الذي عزمه يدك الحبالا قد حمى الملك والممالك والدين ........ وقاد الجيوش والأبطالا يا مليكاً له الإله مراع له ........ في جميع الأمور حالاً فحالا إن رباً أعطاك نصراً عزيزاً ........ وكسا وجهك الجميل جلالا هو يوليك ما تحاول منه ........ في المعالي وتبلغ الآمالا أوحشت منك خلق فهي تشكو ........ فيك شوقاً تراه داء عضالا أنت باهيت حسنها عجيّاً ........ جعل البدر من حياء هلالا ثم كاثرت شهبها بالأيادي ........ فما جودك إلا كف نوالا وكستها أخلاقك العز لطفاً ........ منه مال القضيب عجباً ومالا فلك الله حافظ حيثما كنت ........ لتفنى به من العدى الأجالاوقلت من جملة مقامة استطردت ذكره فيها : آراء سيف الدين أرغون لها أسهم عزم ........ للأعادي صائبة أكرم به على الشام نائباً مؤيداً ........ كشاف كل نائبةوفي ذي الحجة توفي الملك عماد الدين إسماعيل بن الملك الأفضل ناصر الدين محمد بن الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن أيوب ، صاحب حماة أبوه وجده ، وهو من أمراء الطبلخاناه بها .كان شاباً حسن الصورة جميل الوجه ، بهي المنظر ، لطيف الذات مليح الشمائل ، ذا حشمة وافرة ، وسعادة كاملة ، وكانت وفاته بحماة وهو من أبناء العشرين رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي الشيخ الإمام العلامة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني الحنفي .كان رأساً في مذهب الإمام أبي حنيفة ، شديد التعصب على الشافعية والغض منهم ، كثير الإعجاب بنفسه ، شرح الأخسيكتي وعمره دون الثلاثين شرحاً جيداً ، وله معرفة تامة بالعربية واللغة ، درس بمشهد الإمام أبي حنيفة ظاهر بغداد ، ثم قدم إلى دمشق وأقام مدة ، ودرس ثم طلب إلى مصر وأقام بها مدة سبع سنين ، فعظمه الأمير سيف الدين صرغتمش وبنى له مدرسة بالقاهرة ، وكان اليوم الذي درس بها يوماً مشهوداً ، واستمع الأمير صرغتمش المذكور لقصيدته منها : أبدى سنناً أحيا سنناً ........ حلى زمناً عند الأدبا هذا صرغتمش قد سكبت ........ أيام إمارته السحبا بسياسته وحماسته ........ وسماحته جلّى الكربا وصيانته وديانته ........ وأمانته حاز الرتباوكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .وفيها شرع السلطان الملك الناصر حسن أيده الله في عمارة المكان الذي أنشأه بالرميلة تحت قلعة الجبل ظاهر القاهرة المحروسة .ذكر أنه أرصد لعمارة هذا المكان في كل يوم مبلغ عشرين ألف درهم مدة تزيد على ثلاث سنين متوالية ، وجمع فيه من الصناع ما لا يحصر كثرة .وهو بناء مشيد محكم ، عظيم الشأن ، مرفوع القواعد ، عالي الأركان ، متسع الفناء ، ثابت الأساس ، يكاد يخرج عن الحد والقياس ، يشتمل على جامع فسيح ، له صحن كبير فيه أربعة أواوين متقابلة ، ارتفاع الأكبر القبلي منهن يزيد على إيوان كسرى بثلاثة أذرع على ما ذكر ، في صدره قبة تضاهي قبة النسر التي بجامع دمشق ، وفيه المنبر ، وبه تقام الجمعة ، والأواوين الثلاثة دونه ، وعلى كتفي الإيوان الشرقي بابان عظيمان يدخل منهما إلى مدرستين ، وعلى كتفي الإيوان الغربي مثل ذلك ، وعلى كتفي الإيوان الشمالي بابان أعظم من الأربعة المشار إليهن : الأيمن منهما إلى الجامع المذكور ، والأيسر تتطرق منه إلى دهليز ينتهي إلى أماكن وبيوت ومساكن ومرافق ، وبوسط هذا الجامع بركة ماء عليها قبة عظيمة ، وعلى بابه سبيل يسقي فيه ماء النيل على أحسن وضع ، وفوقه مكتب برسم تعليم الأيتام ، وفيه منافع كثيرة ، وله محاسن وجوهها منيرة ، أسواره رفيعة ، ومقاماته بديعة ، وقبته شاهقة ، وقناطره باسقة ، ومطارفه أنيقة ، وزخارفه شريفة ، وأبوابه عالية ، ومنازله من الخلل خالية ، لقد أعجز من يماثله ، وعلا على من يُشاكله ، وأتعب من يباهله ، وأناف على من يطاوله ، يظهر هرم الأهرام ، ويبين تقصير القصور والأعلام ، ويختلس عقول أهل المعاقل ، ويخجل أرباب البرابي والهياكل ، ويكسر قوس إيوان كسرى ، ويقول لباني الخورنق والسديد لقد جئت شيئاً نكرا . في جامع السلطان قم يا من أتى مصرا ........ وطف سعياً بذياك الحرم وأنظر بناء ينجلي للناس في ثوب ........ الشباب واطرح ذكر الهرموفي العمارة المذكورة يقول المولى صلاح الدين خليل الصفدي : تعنو الكواكب إجلالا ........ لعزتها وتستكين لها الأملاك من عظم كأنها إرم ذات العماد وإن ........ زادت بمالكها فخراً على إرموفيها توفي المحدث الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد المحسن العسجدي الشافعي .كان عالماً فاضلاً ، سمع الكثير ، وكتب بخطه ، وقرأ بنفسه ، وحصل الأجزاء ، ورحل إلى الإسكندرية ثم إلى دمشق ، وسمع بها ، وحدث وأفاد ، ودرس بالفخرية ظاهر القاهرة المحروسة ، وبها كانت وفاته ، ونظمه جيد حسن .^


    
    سنة تسع وخمسين وسبعمائة
   
    في أوائلها ورد المرسوم السلطاني لطلب الأمير سيف الدين طاز الناصري نائب السلطنة بحلب المحروسة ، إلى الديار المصرية على عشرة سروج من خيل البريد المنصور ، فامتنع وقويت نفسه ، وذكر أنه يتوجه إليها بخيله ورجله . ثم إنه قبض على بعض الأمراء بغتة بدار العدل ، وحبسهم عنده بها يوماً وليلة ، فتهيأ العسكر له ، ورماه أهل القلعة بالنشاب ، وأوعدوه بالشر ، فجهز إليهم من سكنهم ، وأطلق الأمراء ورحل ليلاً بمن معه من غلمانه خائفاً مترقباً ، فلما وصل إلى دمشق أمسك وجهز إلى الكرك مقيداً منفرداً ، فاعتقل بقلعتها حسب الأمر السلطاني .وفي ربيع الأول منها ولي الأمير سيف الدين منجك الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين طاز الناصري بحكم عزله والقبض عليه ، منتقلاً إليها من نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، وكنت ممن حضر في خدمته إلى حلب مباشراً شهادة ديوانه ، حسب أمره الكريم .وفيها ولي الأمير سيف الدين أقطمر عبد الغني الناصري نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين منجك الناصري ، بحكم انتقاله إلى حلب المحروسة .وفي جمادى الآخرة منها ولي الأمير سيف الدين منجك الناصري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين علي المارديني ، بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بحلب المحروسة .وفي ذي الحجة منها ولي الأمير علاء الدين علي المارديني نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين منجك الناصري ، بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بصفد المحروسة ، حسب الأمر السلطاني .وفيها قبض على الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري ، مدبر الدولة وكبيرها ، واعتقل ، فكان آخر العهد به ، لأمر اقتضى ذلك ، ورسم بإيقاع الحوطة على موجوده ، فحمل منه ومن أمواله وذخائره ما لا يحصر ، وبالجملة فكان أميراً جليلاً ، حسن الصورة جميلاً ، ذا تدبير ورأي سديد ، محباً للعلماء والفقهاء ، يجتمع بهم ويخالطهم ، ويتكلم معهم ، ويسدي إليهم المعروف ، ويكتب جيداً ، ويقرأ تجويداً ، ويتعصب لمذهبه الحنفي كثيراً ، وله جهات بر وأوقاف ومدرسة بالقاهرة محكمة البناء ، ومستحق للثناء ، ومآثر حسنة ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توجهت من حلب إلى دمشق في خدمة الأمير سيف الدين منجك الناصري مباشراً شهادة ديوانه حسب أمره الكريم ، وأقمت بها مدة ثلاث سنين ، منها نصف سنة في خدمة الأمير المشار إليه إلى حيث عزل ، وباقي المدة في خدمة القاضي تاج الدين عبد الوهاب السبكي الشافعي ، الحاكم بدمشق المحروسة ، من جملة موقعي الحكم العزيز .وفيها جمعت من نظمي كتاباً على حروف المعجم سميته : ( المختار ) ، حيث طلب مني ذلك .فمن خطبته : وبعد ، فهذه أوراق من أغصان شعري ، ونبذة من نظمي ( الكاسد ) في سوق الأدب كنثري ، جمعتها ، وإن كانت مستحقة للتفريق ، ونصبتها غرضاً لسهام الاعتراض ، وبالله التوفيق .ومنه في معذر : يا عذولي دعني وخفف ملامي ........ في عذارِكم حطَّ من قدر عَذْرا إن نفسي تميل نحو اخضرارٍ ........ فيه والنفس مثلما قيل خَضْراومنه في تاجر : وتاجر حلو الحلالي على ........ رشف الطلا من لحظه زاجر من لي بأن أشربها قائلاً ........ هذا على عينيك يا تاجرومنه في منقوشة : بكيت وقد نقشت كفها ........ رداح بعيد مدى عرشها فما أعذب السكب من أدمعي ........ وأحلا المشبَّك من نقشهاومنه : إذا الرزق عندك نأى فاصطبر ........ ومنه اقتنع بالذي قد حصل ولا تتعب النفس في وَصْله ........ فإن كان ثم نصيبٌ وصلومنه : إياك من ذل السؤال ومل إلى ........ عز القناعة واجتنب أهل الرياء وأرق إذا ما ألجأتك ضرورة ........ ماءَ الحياة ولا تُرق ماء الحياءفيها توفي الملك أبو عنان فارس بن الملك أبو الحسن علي بن الملك أبي سعيد عثمان بن الملك أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني صاحب المغرب .كان ملكاً شجاعاً مهيباً ، ذا حرمة وافرة ، وكانت مدته عشر سنين .وفي ذي القعدة سنة تسع وخمسين ، فيها توفي المحدث الفاضل شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ المسند سعد الدين يحيى بن محمد بن سعد المقدسي الصالحي .كان عالماً فاضلاً ، ديناً ، حسن الأخلاق ، كثير المروءة ، سمع الكثير ، وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه ، ورحل وخرج وانتقى ، وكتابته حسنة ، ومحاضرته جميلة ، ورد إلى حلب وأقام بها مدة ، وحصل الاجتماع به ، وكتب عني ، وسمعت من فوائده ، ورافقته إلى طرابلس ، فأقام بها إماماً ، ثم توجه إلى دمشق ، وبسفح قاسيون كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ستين وسبعمائة
   
    في أوائلها ولي الأمير سيف الدين بكتمر المؤمني نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين علي المارديني ، بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بدمشق المحروسة .وفي أواخرها ولي الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بكتمر المؤمني المذكور ، بحكم عزله والقبض عليه وطلبه إلى الديار المصرية .وفي أواخرها ولي الأمير سيف الدين أسندمر الزيني نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين علي المارديني بحكم عزله .وفيها توفي الشيخ تاج الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ محي الدين يحيى بن محمد بن علي الدمشقي الحنفي الشهير بابن السكاكري ، كاتب الحكم والإنشاء بحلب المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، عارفاً بعلم الشروط متقناً له ، خبيراً بعلل المكاتيب الشرعية ، ورد إلى حلب صحبة قاضي القضاة كمال الدين محمد بن الزملكاني حين ولي القضاء بها ، وكتب في مجلسه ، واستمر بعده مقيماً بحلب إلى أن أدركته المنية ، عاش نيفاً وستين سنة ، رحمه الله تعالى .كتبت إليه حين ولي كتابة الدرج بحلب : أيا ما جدا في الناس نسخة فضله ........ مقابلة قد أصبحت منه بالأصل لقد سُرَّ سِرُّ الدرج لما حللته ........ ولم لا ومن رآك قد فاز بالوصلوفيها توجه قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي الشافعي الحاكم بدمشق المحروسة إلى الديار المصرية ، لطلب السلطان له ، فحضر بين يديه مرات ، وأقبل عليه ، وقضى مأربه ، ثم عاد إلى محل ولايته مبجلاً مكرماً .من قصيدة كتبتها إليه عند قدومه : قدم الغمام فمرحباً بقدومه ........ ومسرة بخصوصه وعمومه أهلاً بغيث صيِّب أثرى الثرى ........ بنزوله واخضرّ لون هشيمه أهلاً بغوث عارف يهدي الورى ........ بالنور من أعلائه وعلويّه أهلاً بأوبة حاكم متثبت ........ ينفي عن المقهور ظُلم خصومه ويؤيد الشرع الذي يقوله ........ ويكف عن ذي الحق كف غريمه تاج العُلى معنى الوجود ولفظه ........ شرف الألى معنى الزمان كريمه يبدي برود الزهر من منثوره ........ يُسدي عقود الدر من منظومه يسمو ببيتٍ خزرجيّ عامرٍ ........ يُبنى الحلال على قواعد خيمه بمسيره عذبت مياه النيل من ........ فسطاط مصر وطاب عرف نسيمه والشام لما شام بارقه غدا ........ يختال في جناته ونعيمه والكون أضحى ضاحكاً مستبشراً ........ بإياب فياض النوال عميمه وبزعفران الأفق راح مخلّقا ........ والأفق زُيّن فرحةً بنجومهومنها : قاض له لفظ يبين الحق من ........ منطوقه الحالي ومن مفهومه وله التصانيف التي للفضل من ........ أوراقها ثمر زها بكرومه وله طريق مستقيم واضحٌ ........ خجلت رماح الخط من تقويمه للسنّة الغرّاء والقصّاد ........ في أيامه عزُّ كعز حميمه ولمجلس الحكم العزيز بشخصه ........ شممٌ تغار الشم من تفخيمهوآخرها : لا زالت تعلو في البرية ما علا ........ قدرُ المقام بفضل إبراهيمهوفيها أنشأت جزءاً نحو كراستين سميته : ( شغف السامع ، في وصف الجامع ) يشتمل على فضل الشام ، وأخبار دمشق ، وأوصافها ، ونعت جامعها الأموي ، وذكر محاسنه ، فمنه :وبعد : فإن الشام دار الأمان ، وقرار البركة والإيمان ، ومحل الرحمة ومحطة النعمة ، ومقر القرى ، ومهبط ما يثري به الثرى ، وموطن الأخيار ، ومعدن الأبرار ، ومثوى الأبدال ، ومأوى أصحاب الأحوال ، إليه ميل المير ، ولديه تسعة أعشار الخير ، فيه المحشر ، ومنه طي الرقم ينشر ، بارك الله تعالى فيه ، وأجزى نيل النوال في نواحيه ، وقال خير الخلق لأصحابه الكرام ، حيث قالوا أين تأمرنا ، عليكم بالشام . عرّج إذا ما شمت برق الشام ........ وحيّ أهل الحي وأقرأ السلام وأنزل بإقليم جزيل الحبا ........ بارك فيه الله رب الأنام العزُّ والنصر لديه وما ........ لعروة الإيمان عنه انفصام من أولياء الله كم قد حوى ........ ركناً بمرآه يطيب المقام وهو مقرُّ الأنبياء الألى ........ والأصفياء الأتقياء الكرام كم من شهيد في حماه وكم ........ من عالم صبر وكم من إمامومنه :وأما دمشق فإنها في وجنة الشام كالشامة ، وفي زينة البلاد كريش الطاووس أو طوق الحمامة ، وفي دائرة الأقطار كالنقطة ، وفي جيش الأمصار كالملك الذي ينطق بالحكمة ، ويفصل الخطة ، وفي قلادة الأقاليم كالواسطة وفي سماء الحلل كالشمس التي يد أشعتها في الوجود باسطة ، وهي الربوة المباركة ، والغوطة التي جلت عن المماثلة والمشاركة ، والمعدودة من جملة مدائن الجنة ، والمأهولة بالأهلة من أرباب الكتاب والسنة ، والمعروفة بإرم ذات العماد ، والموصوفة بلم يخلق مثلها في البلاد .ومنه : ما أعظم قصورها : وأدوم سرورها ، وأوسع بساطها ، وأجمل ، رياطها ، وأفسح ميدانها ، واسمح غدرانها ، وأحلا نباتها ، وألذ أوقاتها ، وأنضر أشجارها ، وأبرك آثارها ، وأعذب مشاربها ، وأسعد طالعها ، وغاربها ، لقد حوت منازل عليّة ، ومنارة وجوهها جلية ، فالربوة أمر ربها مطاع ، والجنك بصوت صيته يطرب السماع ، والمزة أعينها الحلوة تفيض ، والغياض ماؤه العذب لا يغيض ، وروض النمور ، يرفل من الزهر في حلل النمور ، وأرض اللوان ، تنجلي في أفخر الألوان : والسهم غرض القلوب يصيب ، والشقراء تمرح في واديها الخصيب ، والمقاسم تسر النفوس بقسامها ، والقصور تقصر أيدي النجوم عن مرامها ، والنازل بمعرة مقرا ، كالمقيد بالسلاسل من سطور سطرا ، والطليق المأسور يود لو رأى ذات الخلخال والماسور ، والحكيم يعجز عن صفة صفَّة بقراط ، والبليغ يذهل عن بروز برزة في مذهب الأفراط . لله ما أحلا محاسن جلق ........ وجهاتها اللاتي تروق وتعذب بيزيد ربوتها الفرات وجنكها ........ يا صاح كم كنا نحوض ونلعبومنه من أبيات : يمم دمشق تفز بإدراك الوطر ........ وانزل بأرض نورها يجلو البصر وانخ ركابك في حمى أرجائها ........ فالعيش فيها لا يخالطه كدر أحسن بها من ربوة بقرارها ........ ومعينها قرّت عيون أولي النظر فتانة حبر المحاسن ترتدي ........ يا حبذا من يحتلي تلك الحبر لا نهر في جناتها العليا لمن ........ يجني القطوف وكم بها يجري نهر هي جلّق ذات العماد ومثلها ........ في الأرض لم يخلق كذا ورد الخبر تحكي سماءُ كواكب درية ........ من وجهها في كل ناحية قمروأما جامعها الفريد ، النضير النضيد ، الكامل المديد ، المأهول بالطائفين من الطوائف على أنه وحيد الدرة اليتيمة ، والنثرة النظيمة ، والجوهر الفرد ، والبيت الذي قدّر بانيه في السرد ، والمسجد المؤسس على التقوى والمعبد المتمسك جاره من الأسباب بالأقوام الأقوى ، فإنه أعجوبة الزمان ، ونادرة الأوان ، وطرفة الأيام ، وتحفة الشهور والأعوام ، لم يسمح الدهر له بنظير ، ولا نسج على منواله وزير ولا أمير ، ولا نحا ملك نحوه ، ولا حذا سلطان حذوه ، ولا تصور في أذهان أرباب الهندسة شكله ، ولا بني ولا يبنى على سطح كرة الأرض مثله . لله ما أجمل وصف جلق ........ وما حوى جامعها المنفرد قد أطرب الناس بصوت صيته ........ وكيف لا يطرب وهو معبدومنه في ذكر بابه المعروف بالزيادة : يا راغباً في غير جامع جلق ........ هل يستوي الممنوع والممنوح أقصر عيناك وفي غلوك لا تزد ........ إن الزيادة بابها مفتوحومنه في ذكر منارته المعروفة بالعروس : معبد الشام يجمع الناس طراً ........ وإليه شوقاً تميل النفوس كيف لا يجمع الورى وهو يبت فيه ........ تجلى على الدوام العروسهو إمام المساجد ، ومقدم المعابد ، قطب سماء الجوامع ، ومطلع الأنوار اللوامع عين قلادة البنيان ، وعقيلة بيوت الملك الديان ، موطن أولياء الله وحزبه ، ومنزل أشياع الدين وصحبه ، مقام أهل التعبد ، ومحل ذوي التنسك والتزهد ، مورد أرباب الأوراد ، ومشهد الفائزين يوم يقوم الأشهاد ، ( لقد فات من يجاريه ، وبذ من يباريه ، وأعجز من يضاهيه ، وأتعب من يناهله ويباهيه ، وحاز قصب السباق ، وفاق جميع جوامع الآفاق ) ، طوبى لمن تفيأ بظلاله ، وثابر على مشاهدة أسحاره وآصاله ، وحافظ على الصلوات فيه ، وواظب على القيام بنواحيه ، وتقرب منه إلى صدر المحراب ، وخر لديه راكعاً وأناب ، واشتغل بما يلقى في حِلَقِهِ من دروس العلوم ، وروى ظمأه بما يروى فيه من حديث صاحب السر المكتوم ، ومال إليه كل الميل ، وجنح إلى حضرته في جنح الليل ، وصرف همته لاجتناء ثمر خيره ، وأدرك فضيلة جماعته التي لا تحصل أبداً في غيره .ومنه في ذكر بانيه الوليد بن عبد الملك : تالله ما كان الوليد عابثاً ........ في صرفه المال وبذل جهده لكنه أدرك ملك معبد ........ لا ينبغي لأحد من بعدهومن أبيات في آخره : بجامع جلق رب الزعامة ........ أقم تلق العناية والكرامه ويمم نحوه في كل وقت ........ وصل به تصل دار المقامه مصلى فيه للرحمن سرٌ ........ ومثوى للقبول به علامه محلُ كمل الباري حُلاه ........ وبيت أبدع الباني نظامه دمشق لم تزل للشام وجهاً ........ ومسجدها لوجه الشام شامة وبين معابد الآفاق طراً ........ له أمر الإمارة والإمامة أدام الله بهجته وأبقى ........ محاسنه إلى يوم القيامةوفيها قتل الأمير سيف بن فضل بن عيسى .كان أميراً كبيراً ، عالي الهمة ، مطاعاً في الدولة ، ولي الإمرة بعد ابن عمه الأمير شهاب الدين أحمد بن مهنا مدة ثم عزل ، مستمراً على وجاهته ومضاعفة حرمته ، وذكر أن عمر بن موسى هو الذي قتله ، رحمه الله تعالى .وفي هذا يقول الشيخ صلاح الدين الصفدي : سيفُ ابن فضل كان في الدهر ........ لا يخاف من حين ولا حيف حتى إذا خانه دهره ........ أنفذ حكم السيف في سيفوفي المحرم منها توفي الأمير عز الدين طقطاي الدوادار الناصري الصالحي .كان لطيف الذات ، حسن الصفات ، جميل الأخلاق ، سهل القياد ، كثير الرياضة ، قليل التكلف ، باشر دوادارية الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي نائب حماه ثم حلب ثم دمشق مدة حياته ، ثم تقدم بعده ، وأعطى إمرة طبلخاناه ، ثم إمرة مائة ، ثم باشر دوادارية السلطان الملك الصالح صالح ، وتنقلت به الأحوال ، وقبض عليه واعتقل مرات ، وكانت وفاته بطرابلس ، رحمه الله تعالى .وفيه يقول الشيخ صلاح الدين بن أيبك الصفدي : هذا الدوادار الذي أقلامه ........ تذر المهارق مثل روض نافح تجري بأرزاق الورى فمدادها ........ وبلٌ تحدّر من غمام سافح أستغفر الله العظيم غلطت بل ........ نهر جرى من لج بحر طافح وإذا تكون كريهة فمنية ........ تسطو بحدّ أسنة وصفائح يا فخر دهر قد حواه فإنه ........ عز لمولانا المليك الصالحوفي جمادى الأولى منها توفي المولى علم الدين محمد بن قطب الدين أحمد بن مفضل بن فضل الله ، ناظر الجيوش المنصورة بدمشق المحروسة .كان رئيساً جليلاً ، صدراً كبيراً ، كاتباً مجيداً ، حسن الشكل ، وافر المروءة ، جزيل المكارم ، مشهوراً بالإحسان ، ولي صحابة ديوان الإنشاء بدمشق ثم عزل ، ثم ولي نظر الدواوين بها ، ثم استقر في نظر الجيوش إلى حين وفاته بها ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي المولى جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المولى الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان الحلبي ، صاحب ديوان الإنشاء بحلب المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، رئيساً جليلاً ، بارعاً في الكتابة ومعرفة الاصطلاح ، أميناً على أسرار الملوك ، ذا وقار وسكون وتواضع ، حسن الأخلاق ، جميل المحاضرة ، سمع بالقاهرة والإسكندرية ، وجمع وكتب ، وحدث وروى وأفاد ، باشر كتابة الإنشاء بالقاهرة مدة ، ثم ولي صحابة ديوان الإنشاء بحلب ، وأقام بها نحو أربع عشرة سنة ثم عزل ، وأقام بدمشق ، ثم ولي كتابة الإنشاء بالقاهرة مدة ، ثم ولي صحابة ديوان الإنشاء بحلب ، ثم ولي واستقر إلى حين وفاته .سمعت عليه جميع السيرة النبوية لابن هشام مع جماعة في عدة مجالس بحلب لسماعه لها من الأبرقوهي .عاش أربعاً وثمانين سنة ، مولده سنة ست وسبعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وولي عوضه المولى صلاح الدين أبو الصفا خليل الصفدي في أوائل سنة إحدى وستين الآتي ذكرها ، وباشر مدة يسيرة .وفي جمال الدين المذكور ووالده يقول المولى الرئيس شهاب الدين أبو عبد الله الحسين بن محمد الحسيني المصري ، عندما باشر كتابة السر بحلب ووالده كتابة السر بدمشق . إن محمود وابنه ........ بهما تشرُف الرتب فدمشق بذا سمت ........ وبهذا سمت حلبكتب المولى جمال الدين المذكور إلى ولده المولى كمال الدين أبو بكر محمد وهو بالديار المصرية : هل زمن ولي بكم عائد ........ أم هل تُرى يرجع عيش مضى فارقتكم بالرغم منّي ولم ........ أختره لكني أطلعت القضاوفيها توفي قاضي القضاة تقي الدين أبو المظفر محمود بن الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن عثمان القيسي الحموي الحنفي ، الحاكم بحماه المحروسة .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، حسن السيرة ، جميل الطريقة ، باشر نظر الأوقاف بحلب المحروسة مدة ، ثم عاد إلى حماه ، ثم ولي الحكم بها ، واستقر أمره .وفيه مكارم أخلاق وتودد ، وبسطة نفس ، وكانت وفاته بذات حج من طريق الحجاز الشريف ، وقد جاوز الستين ، رحمه الله تعالى .ولي قضاء حماه مرتين إحداهما ثلاث سنين وشهور ، ومدة إقامته ثماني عشرة سنة .رأيته بحلب ، واجتمعت به ، وسمعت من فوائده ، واقترح على أن أضمن البيت الأخير من هذه الأبيات فقلت : أيا الله من دمع مصون ........ جرى شبه العيون من العيون وقلب هام في وادي التصابي ........ وأصبح خافقاً بعد السكون وجسم ذاب من وجد وجد ........ وحال حال من رجع الأنين أيا ملكاً تحيّل في انقيادي ........ لطاعته وألزمني شجوني وأكمن لي بجيش مستعد ........ سيوفهم تُسلُّ من الجفون حفظت من الهوى قلبي زماناً ........ ولم أعلم بأنك في الكمينولي الحكم بحماه المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة أمين الدين أبو محمد عبد الوهاب بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن وهبان الدمشقي المزي الحنفي ، واستقر أمره مدة ، ثم عزل ثم وليها مرة ثانية وتوفي بها ، رحمه الله .وكان إماماً فقيهاً فاضلاً ، يعرف القراءات والعربية ، وله نظم ، مات ولم يبلغ الأربعين .^


    
    سنة إحدى وستين وسبعمائة
   
    فيها توجه الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي ، نائب السلطنة بحلب المحروسة ، بالعساكر المنصورة ، حسب الأمر السلطاني ، لمنازلة البلاد السيسية ، فوصلوا إلى أذنه وفتحوها بالأمان ، وكسرت النواقيس ، والصلبان ، وأخذت أسلحة من بها من الأرمن المخذولين .ثم وصلوا إلى طرسوس وفتحوها بالأمان ، وأطلق من وجد بها من أسرى المسلمين ، وضربت أعناق من كان بها من المرتدين ، وأخذت أسلحة الأرمن وخيولهم ، وهي مدينة قديمة عظيمة ، ذات مساجد ومشاهد ، وأنهار وأشجار ، ونواعير وبساتين ، وحمامات وطواحين ، وبها قبر المأمون عبد الله بن الرشيد هارون العباسي ، رحمه الله تعالى .ثم وصلوا إلى المصيصة ففتحوها ، واستولوا على قلعتها ، وقتلوا من بها من الأرمن ، وأسروا وغنموا حيث عصوا وقاتلوا ولم يذعنوا للطاعة ، وهي مدينة قديمة البناء منسقة الفناء ، يدخل بوسطها نهر جيحان .ثم فتحوا قلعة كلال ، والجديدة ، وسنباط كلا ، ونمرون ، ودي ليفون ، واستقر الأمير علاء الدين علي بن الشيباني نائب السلطنة بطرسوس ، وأخوه الأمير بهاء الدين داود نائب السلطنة بأذنه ، حسب المرسوم السلطاني ، ثم رجعت العساكر مرتدين منصورين سالمين غانمين .وفي صفر منها ظهر سر الأمير سيف الدين منجك الناصري وقبض عليه في بيته بالشرف الأعلى ظاهر دمشق المحروسة ، بعد اختفائه بها نحو سنة ، وجهز إلى الديار المصرية ، وكان قد غيب عند طلب السلطان له من نيابة صفد في أثناء الطريق ، ولم يعلم له خبر ، فلما وصل حصل له قبول من السلطان ، وعفا عنه ، ولم يؤاخذه لكونه لم يخرج من تحت علمه ولا من بلاده ، ورسم له بإمرة طبلخاناه بالشام المحروسة ، وكتب له يُرْلَغ شريف بأن يكون طرخاناً يقيم حيث شاء من البلاد الإسلامية .منه : أما بعد فإن من شأن أيامنا الشريفة أن تصفو وتصفح ، وتمن بالعفو وتمنح ، وتجنى ثمر المنى لآمله وتجنح ، وتسمو بسمات الجود وتسمح ، وتلمع بمعروفها المعروف وتلمح ، وتشرع في إثلاج الصدور بالإقبال وتشرح ، وتتمسك في اكتساب الأجر بقوله تعالى : { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ } ، فتقبل بوجه رضاها وحاشاها من السخط ، وتُقيل من عثرات الزلات من ينشد لسان حاله من ذا الذي ما ساء قط ، وتُجيل جياد جودها في ميادين الإحسان فلا تألف إلا الحسنى فقط ، لا سيما من تحلت الدول بالماضيين من سيفه وقلمه ، ونقلت الأيام عن جميل تدبيره وعلو همته ، وتجملت كفالة الممالك بإيالته ، وتكملت مصالح الإسلام بتنفيذ إشارته ومقالته مع ما أسلفه في الرعية من عدل وفضل بنى عليهما حكمه ، وأحسن بالله تعالى وبنا ظنه ، أخذاً بقوله تعالى : { كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } فلا غرو أن بدل الله سيئاته حسنات ، وألهمنا قبول توبته وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، ولم يغب عن مواقفنا الشريفة لرغبة عنها ، ولم يترك الإقدام على القدوم علينا إلا لرهبة منها ، وفي الحقيقة فلم يخرج عن قبضتنا الشريفة ، ولم يحل عن طاعتنا المفترضة المنيفة ، ولم يزل في حوزة بلادنا مقيماً ، ولواسطة عقدها نظيماً ، وفي ستر ظلالنا الوارفة كامناً ، وبدخوله في حرمنا الشريف آمناً ، إلى أن سكت عنا الغضب ، ونضى منهل سخطنا لباس البأس عنه ونضب ، لجأ إلى الظهور ، وعاد كالبدر ماله من ستور وكانت تلك الغيبة عنا برغمه ، ولكن لا حيلة في المقدور ، وخرج إلى نور الرشد بعد ظلمه الغي تالياً : { اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ } ، فحسن بأخلاقنا المرضية أن نضاعف له الإحسان ، ونسكّن بمعروفنا منه القلب ليتحرك بالدعاء منه اللسان ، وأن نقابل قدومه علينا بتبليغ الأماني وتسويغ الأمان ، وأن لا نؤاخذه بما صدر منه اتباعاً لقوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) ، فلذلك رسم أن يكون المشار إليه طرخاناً ، يقيم حيث شاء وأين أراد من البلاد الإسلامية المحروسة ، معاملاً بمزيد الإكرام والاحترام ، ووافر العناية والرعاية ، عندما شمل بالعفو الشريف ، والحلم المنيف ، والإقبال والرضى ، والصفح عما مضى ، فليتقلد عقود هذه المنن التي طوقت جيده بالجود وليشكر مواقع هذا الحلم الذي سرّ وسار كالمثل السائر في الوجوه .في شعبان منها توفي بمصر القاضي فخر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن مسكين المصري الشافعي ، نائب الحكم العزيز بالقاهرة المحروسة .كان إماماً عالماً ، فاضلاً أديباً ، عارفاً ، من بيت كبير ، سمع ، وحدث ، وروى ، وولي قضاء الإسكندرية مدة ، مولده سنة ثمانون وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها ولي الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين اسندمر الزيني بحكم عزله .وفي رمضان منها ولي الأمير شهاب الدين أحمد بن القشتمري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي المذكور بحكم انتقاله إلى نيابة دمشق حسبما ذكر .وفيها ولي الأمير زين الدين غلبك الجاشنكير الناصري الحاجب بحلب نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أقطمر عبد الغني الناصري .وفيها ولي الوزير فخر الدين ماجد بن قروينة المصري النظر في الأموال الديوانية بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الصاحب شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق المصري بحكم عزله ، وأنكر على من يدعوه بغير الوزير وأن تسمية الصاحب لا تليق بمثله .وفي أوائلها باشر المولى صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي صحابة ديوان الإنشاء بحلب المحروسة ، عوضاً عن المولى جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن المولى الإمام شهاب الدين أبو الشناء ومحمود بن سلمان الحلبي ، المتقدم ذكر وفاته في سنة ستين وسبعمائة ، واستقر بالوظيفة شهوراً ، ثم عزل في أول هذه السنة ، ونقل إلى دمشق مباشراً وكالة بيت المال بها ، وولي صحابة ديوان الإنشاء بحلب ، عوضاً عنه ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبي ، نقل من كتابة السر بدمشق المحروسة ، وشق هذا عليه كثيراً ، وولي عوضاً عنه بدمشق المحروسة ، أمين الدين أبو عبد الله محمد بن القلانسي .وفيها بمحرم توفي الشيخ صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي ، المفتي المدرّس ، بالقدس الشريف .كان إماماً عالماً ، حافظاً ، بارعاً في الفقه ، وله يد طولى في فن الحديث ، سمع بدمشق ، وبمكة ، وبمصر ، وبيت المقدس ، وكتب بخطه ، وقرأ وانتقى ، وحصل الأصول والفروع ، وانتقل إلى القدس الشريف وأقام به ، ودرس بالصلاحية والتنكزية ، وجمع وألّف ، وحدث وروى ، وأفاد في الديانة الوافرة واجتماع المناقب الجميلة .ورد في أول أمره إلى حلب صحبة القاضي كمال الدين محمد الزملكاني عند ولايته القضاء بها ، وأذن له بالفتوى ، وله نظم جيد :وفيه يقول المولى تاج الدين محمد بن البارنباري : صلاح قد ثوى في القدس يبدي ........ منافع في المساء وفي الصباح ويفتح للإفادة كل باب ........ فقل ما شئت في الفتح الصلاحيمولده سنة أربع وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري النحوي المصري ، عن نيف وخمسين سنة بالقاهرة المحروسة .كان حجة في علم العربية ، عقدة في الفنون الأدبية ، جمع وصنف ، وقرّط الآذان وشنف ، ودقق حيث نظر وحقق ، فأسكت من حضر ، ونفع الطلبة ، وأفاد ، وأجاب عن المسائل النحوية وأجاد ، وأنفذ زمانه في التصريف والتأليف وإفتاء ، ولو لم يكن له غير كتابه مغني اللبيب لأغناه ، تفقه على مذهب الشافعي ، ثم انتقل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، واستمر إلى حين وفاته ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي صدر الدين سليمان بن داود بن سليمان بن محمد بن عبد الحق الحنفي .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، رئيساً جليلاً ، أديباً بارعاً ، حسن الأخلاق ، مطرح الكلفة ، جزيل المكارم ، سمع الحديث ، وقرأ الفقه والنحو والأصول والمعاني والبيان ، ومهر في الفنون ، ودرس وأفتى ، وباشر كتابة الإنشاء والقضاء ، وغير ذلك من المناصب ، ولم يعبأ بها ، وتنقل في البلاد ، رحل من الشام إلى العراق وخراسان ، وإلى مصر والحجاز واليمن ، وحصل به مالاً جزيلاً ، وتقلبت به الأحوال .ومن نظمه فيمن اسمه يحيى : عشقت يحيى فقال لي رجل ........ لم يبق فيك الغرام بقيا بعشق يحيى تموت قلت له ........ طوبى لصب يموت في يحيىوله : سموت إذ كلمتني ........ سلمى بغير رسالة وقال صحبي تنَّبا ........ وكلمته الغزالةوله في معذر : بدا الشعر في الخد الذي كان مشتهى ........ فأخفى عن المعشوق حالي وما يخفى لقد كانت الأرداف بالأمس روضة ........ من الورد وهي اليوم موردة الحلفاوله : ضيعت أموالي في سائب ........ يظهر لي بالود كالصاحب لما انتهى ما لي انتهى وده ........ وا ضيعة الأموال في السائبمولده سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وكانت وفاته باليمن ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي المولى عز الدين أحمد بن الصاحب عماد الدين سعيد بن ريان الطاني الحلبي ، كاتب الإنشاء بحلب المحروسة .كان كاتباً مجيداً ، فاضلاً ، عارفاً ، أديباً ، ذا نظم ونثر حسن المحاضرة والأخلاق ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول توفي الشيخ تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ بدر الدين أبي عبد الله محمد بن ناهض الحلبي ، إمام الفردوس ظاهر حلب المحروسة ، الشهير بابن الضرير .كان عالماً فاضلاً ، أديباً عارفاً ، كثير الحفظ للشعر والتاريخ ، حسن الأخلاق ، محبباً للناس ، كتب بخطه عدة من كتب العلم والأدب ، وجمع وسمع ، وروى ، صحبناه مدة طويلة ، وسمعنا من فوائده كثيراً ، جاوز الستين رحمه الله تعالى .أنشدنا كثيراً من ذلك ليزيد بن معاوية من أبيات : طرقتك زينب والركاب مناخة ........ بلوى المحصب والندا يتصبب فتحية وكرامة مبذولة ........ ومع التحية والكرامة مرحب إني اهتديت ومن هواك وبيننا ........ خروى فرملة عالج فالمرقب فثنية العلمين وهنا بعدما ........ خفق السماك وقابلته العقرب وزعمت قومك يحجبونك ضنة ........ عني فقومي بي أضنّ وأرغب وأنا ابن زمزم والحطيم ومولدي ........ بطحاء مكة والمحلة يثربكتب إليه الشيخ جمال الدين أبو بكر محمد بن نباتة المصري يذكر سكن له بالفردوس ظاهر حلب من أبيات . أواه من جائزة جارة ........ فتانة الألحاظ سحّاره إذا أصبحت للعهد نباذة ........ فعينها للعقل خمّاره كأنها في السحر باللحظ من ........ لفظ تقي الدين ممتاره النير الهادي بأفق التّقى ........ من داره البدر ابتنى داره منظرة ما بين زهر الدجى ........ أخبارها في الفضل طيّاره يا نائباً أمطره قد نأت ........ فوحشة المشتاق كراره باب البريد افتح بكتب ........ على عين بدمع الشوق فوّارهوفيها توفي الشيخ علاء الدين علي بن مقاتل الحموي ، الأديب العارف الحاذق ، الإمام في فن الزجل ، له ديوان يشتمل على أزجال مختلفة الأوضاع ، جمة المحاسن ، ورد إلى حلب مرات ، واجتمعت به ، وسمعت من إنشاده ، عاش نيفاً وتسعين سنة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة اثنتين وستين وسبعمائة
   
     السلطان الملك المنصور محمد بن السلطان الملك
 المظفر حاجي بن السلطان الملك الناصر محمد
 بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في جمادى الأولى من هذه السنة ، بعد عزل عمه السلطان الملك الناصر حسن وخلعه ، ووفاته بعد ذلك إلى رحمة الله تعالى .وكان ملكاً ذكياً ، عارفاً ، شهماً ، خبيراً بمصالح نفسه ، ذا مهابة وافرة ، وحرمة عزيزة ، طالت مدته ، واشتد بأسه ، وحصل ذخائر عديدة ، واشترى أملاكاً عظيمة ، وجمع من الذهب ما لا يحصر ، وبنى الجامع المقدم ذكره ، الدال على علو همته ، وعظيم شأنه ، ولي مرتين : الأولى ثلاث سنين وعشرة أشهر ، وهذه ست سنين وسبعة أشهر ، سقى الله عهده ، وأحسن مآبه .وفي أواخر شهر رمضان منها وصل السلطان الملك المنصور المشار إليه إلى دمشق المحروسة ، وفي خدمته الأمير سيف الدين يلبغا نظام الملك وأمراء الدولة والعساكر المنصورة بسبب الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي نائب السلطنة بدمشق وعصيانه في قلعتها ، واجتماع بعض الأمراء عليه ، منهم : الأمير منجك والأمير اسندمر نائبا السلطنة بدمشق كانا .وجهز إلى الأمير بيدمر المذكور من تحدث معه ، ثم أُخرج بمن تبعه من القلعة في أسوأ حال ، ودخل السلطان إليها في هيئة الملك المشهورة ، وأقام بها مدة ، وقرر أمور دمشق ، ثم رحل بمن معه إلى مستقر ملكه .وفيها ورد الخبر بوفاة السلطان الملك الصالح صالح بن السلطان الملك الناصر بن السلطان الملك المنصور قلاوون بعد عزله وخلعه بمدة ست سنين ، ومولده سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي الأمير علاء الدين علي المارديني نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي بحكم عزله والقبض عليه ، لما صدر منه .وفيها ولي الأمير سيف الدين قطلوبغا الأحمدي نيابة السلطنة بحلب المحروسة عوضاً عن الأمير شهاب الدين أحمد بن القشتمري بحكم عزله .وفيها ولد لشخص ببانقوسا ظاهر حلب ولد ذكر برأسين متشابهين لكنه ميت ، تبارك الله أحسن الخالقين .وفي ربيع الأول منها توفي السيد الشريف بدر الدين محمد بن السيد علاء الدين علي بن السيد عز الدين حمزة بن السيد فخر الدين علي بن زُهرة الحسيني ، نقيب الموالي الأشراف بحلب المحروسة ، ودفن بحضرة مشهد الإمام الحسيني رضي الله عنه ، بجبل جوشن ظاهر حلب ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الأول منها توفي صاحبنا الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن الشيخ عز الدين إبراهيم بن صالح بن هاشم بن العجمي ، كاتب الحكم بحلب المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، عدلاً ، ضابطاً ، حسن الطريقة ، مشكور السيرة ، جميل الصفات ، عاش نيفاً وخمسين سنة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي الشيخ علاء الدين أبو عبد الله مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري الحكري الحنفي .كان إماماً عالماً ، فاضلاً محدثاً ، عارفاً ، طلب الحديث ، وسمع وقرأ وكتب وجمع السيرة النبوية ، وتولى مشيخة الحديث الظاهرية بالقاهرة والقبة الركنية بدمشق ، وعُرِف ، مولده سنة تسعين وستمائة ، وكانت وفاته بالقاهرة .وفي شعبان منها توفي المولى السيد شهاب الدين أبو عبد الله الحسيني بن الشريف شمس الدين محمد بن الحسيني بن محمد بن الحسيني بن زيد الحسيني ، الشهير بابن قاضي العسكر المصري الشافعي ، موقع الدست بالقاهرة المحروسة .كان إماماً عالماً ، فاضلاً ، أديباً بارعاً ، كاتباً مجيداً ، رأساً في صناعة الإنشاء ، ولي خطابة جامع ابن عبد الظاهر ، ونقابة الأشراف بالديار المصرية ، وصحابة ديوان الإنشاء بحلب مدة ، وله ديوان خطب ورسائل بديعة ، ونظم حسن كثير ، فمنه : وخلّ جاء يسأل عن قبيلي ........ وضوء الشمس للرائي جليُّ فقلت له ولم أفخر وإني ........ إذا ذكر الفخار به مليُّ محمد خير الخلق جدّي ........ وأمي فاطم وأبي عليُّوله : تلقّ الأمور بصبر جميل ........ وصدر رحيب وخلّ الحرج وسلّم لربك في حكمه ........ فإمّا الممات وإمّا الفرجومولده سنة ثمان وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي القاضي شرف الدين موسى بن سنان بن مسعود بن شبل الجعفري الشافعي ، نائب الحكم بمعرة مصرين من أعمال حلب المحروسة ، وقد نيف على الستين .كان عالماً فاضلاً حسن المباشرة جميل الطريقة ، وله نظم جيد .أنشدنا كثيراً من شعره ، وكتبت على قصيدتين له إحداهما ميمية عارض بها البوصيري ، والأخرى نونية عارض بها ابن زيدون ، أسطاراً منها :وقفت على هاتين الكلمتين ، بل الدرتين اليتيمتين ، فأما الميمية التي عارض بها البردة وأورد فيها ما يخمل من الروض ورده ، وجلا منها على الأسماع أبكار الأفكار ، وأتى بما تنقطع دونه حبائل الأطماع من فرسان الأشعار ، فإن مطلعها أحسن من مطلع الفجر : ( وألذ من الوصل بعد الهجر ) ، فلو أبصرها البوصيري لنسي تذكر جيرانه بذي سلم ، واشتغل بضياء شمسها عن إيماض البرق في الظلماء من أضم : ولو سمعها أبو الطيب لطاب له ذلك السماع ، وتحقق عند نقلها كيف على الناقل تأبى الطباع . ميمية في بحار الفضل قد سلكت ........ واستخرجت منه در القول والكلم وضاحة تهتدي أهل العلوم بها ........ كأنها بينهم نار على علم كم بين أبياتها اللاتي علت وغلت ........ للفضل والفصل من حكم ومن حكم فلو رآها فتى بوصير صار بلا ........ شك لقائلها من جملة الخدموأما النونية ، المنظومة على رويّ الزيدونية ، التي أظهرت أسرار النظام ، واستعبدت أحرار الكلام ، فقد جمعت أشتات فرائد العوائد ، وقيدت أوابد المعاني بحبائل المصائد ، فلو تأملها الوزير ابن زيدون ، لراح وهو بها لا بساكنة القصر مفتون ولو نشق بشار بن برد من برودها عبيراً ، لكشف الغطاء عن بصيرته وارتد بصيراً . نونية ناوءت الأفلاك فانتثرت ........ نجوم سلك لها قد كان موصونا عذراء يعذر من أمسى بها كلفاً ........ نشوان من خمرة الأفكار مفتونا أسلوبها يسلب الألباب حيث غدا ........ من المعالي بقرن الشمس مقرونا أين ابن زيدون رب الفضل يسمعها ........ حتى يقر لها أين ابن زيدونافلله در ناظم عقودهما ، وراقم طرز البديع على حواشي برودهما ، الذي تغرد بجميع المآثر ، وتجرد لنفع الوارد والصادر ، وأنزلت البراعة عليه من رسلها ناموساً ، وقال له الأدب لقد أوتيت سؤلك من البلاغة يا موسى أمتع الله ببحر فضله العذب المستطاب ، وأبقاه لأهل الأدب حاكماً وخطيباً ينطق بالحكمة وفصل الخطاب .وكتب إليّ قصيدة نحو ستين بيتاً ، وكان يطيل القصائد ، منها : تكلمت في أرض فلم يحظ منطقي ........ وأحسنت في قولي فلم يُقض مأربي وما نابع في كل أرض بمنجع ........ ولا زامر في كل حي بمطربوكانت وفاته بمعرة مصرين ، رحمه الله تعالى .وفي المحرم فيها توفي شمس الدين محمد بن علي بن محمد الغزي الشهير بابن أبي طرطور .كان أديباً فاضلاً ، عارفاً ، يمتدح الناس ويحاضرهم ، وتردد على بلاد الشام ، ثم أقام بحماه واستوطنها ، وبها كانت وفاته ، ومولده بالقاهرة سنة خمس وثمانين وستمائة .من نظمه في هجوم : حمى الحبيب ليتها ........ لو علقت بضده تنوعت من حسنه ........ عند اعتناق قده فبردها في ريقه ........ وحرها من خدهوله في زهر اللوز : أبدى وأهدى الزهر أحسن منظرا ........ وشذا بنفحته النسيم ممسك فكأنما الدنيا ببهجتها به ........ من كل ناحية ثغور تضحكوله أيضاً : يقول لي الحبيب وقد رآني ........ أنفت سماع من في الحب لاما وصيّب مدمعي من سحب جفني ........ دماً يجري على الخدين لاما بمن قد خط في صفحات خدي ........ لفتنة عاشقي في الخد لاما أما تخشى لتهتك في جمالي ........ غراماً واشتياقاً قلت لاماوله فيمن اسمه يعقوب : يا مليحاً حاز وجهاً حسناً ........ أورث الصبُّ البكا والحزنا غلطوا في اسمك إذ نادوا به ........ يوسف أنت ويعقوب أنا^


    
    سنة ثلاث وستين وسبعمائة
   
    في أوائلها ولي قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس أحمد بن القاضي أمين الدين أبي محمد عبد الظاهر بن محمد الدميري المالكي الحكم بحلب المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن أمين الدين ياسين بن محمد الرباحي المالكي بحكم عزله .وفي ربيع الأول منها ورد الخبر بأن الفرات العظمى جمد ماؤها إلى أن مرّ المسافرون عليه مشاة ، وهذا لم يعهد قبل ذلك .وفي شوال منها ولي الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمس نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين قطلوبغا الأحمدي بحكم عزله .وفي جمادى الآخرة ورد الخبر بوفاة الإمام المعتضد بالله أبي بكر بن الإمام المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن السلطان الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد العباسي ، واستقر ولده المتوكل على الله محمد عوضاً عنه في الخلافة .وكانت وفاته بالقاهرة ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي الشيخ عمر بن الشحنة الحموي .وكان صالحاً ، عابداً زاهداً ، ورعاً ، قدوة ، عارفاً مشهوراً له أحوال وكرامات ، يقصد ويزار ، وترجا بركته وأدعيته ، وزرته وحظيت برؤيته وأنسه بحماه المحروسة ، وبها توفي ، رحمة الله عليه .وفي ذي القعدة منها توفي المولى ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم بن أبي المعالي الحلبي الشافعي ، صاحب ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، في عشر الستين .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، بارعاً في صناعة الإنشاء ، كثير التواضع ، حسن الأخلاق ، ذا رأي وتدبير ، وعقل معيشي ، ورئاسة وسياسة ، قرأ وسمع الحديث ، واشتغل بالفقه والعربية ، وأذن له بالإفتاء ، ولي بحلب كتابة الدرج ، وتوقيع الدست ، وصحابة ديوان الإنشاء مرتين ، وتدريس الأسدية ، وولي بدمشق صحابة ديوان الإنشاء مرتين أيضاً ، وتدريس الناصرية ، ومشيخة الشيوخ .وله نثر جيد ، ونظم حسن ، فمنه في مشبب : مشّبب شبّ في صناعته ........ ريحانة الوقت منشئ الطرب كأنَّ أنفاسه لآلته ........ روح تثير الحياة في القصبوكان لي به إلمام ، وبيني وبينه صحبة قديمة ، كتبت إليه لمعنى اقتضى ذلك . ريع صبري يا ناصري وملاذي ........ عاد يحكي فؤادي أم الكليم لا تصيّر أعزّك الله وعدي ........ مثل وعد ابنها ودُم في نعيمولما وقف على كتابي نسيم الصبا كتب عليه أسطاراً منها : وقعت على هذا الكتاب الذي أشبه الدر في انتظامه ، والثغر في ابتسامه ، وقطر الندى في انسجامه ، وزهر الروض في البُكر إذا غنت على غصونه مُطربات حمامه ، فتحققت أن مؤلفه أبقاه الله تعالى أبدع في تأليفه ، وأصاب في تمييزه بهذا الاسم وتعريفه ، أكرم به كتاباً ما الحدائق بأبهى من وسمه ، ولا المدامة بأرق من هبوب نسيمه ، إذا تدبره الأديب أغنته تلك الأفانين عن نغمات القوانين ، وإذا تأمله الأريب مرة طرفه في رياض الجنات والبساتين ، والله تعالى يؤتيه الحكمة وفصل الخطاب ويُمتع بفضائله التي شهد بها أهل العلم والأدب .وفيه يقول الأديب بدر الدين أبو علي الحسن بن علي بن حمد الغزي ، لما ولي كتابة السر بدمشق : أتى الشام كاتب أسرارها ........ ومالك رقّ العُلا والأدب تولى بها الكاتب المستقل ........ بأعباء ما حملته الرتب أراح الأمة به سرها ........ وأصلح من شأنها ما اضطرب ولم لا يعود إليها الصلاح ........ وناصرها قد أتى من حلبوله فيه وقد لبس خلعة : تشريف سعد قد لبست رداءه ........ فزها بحسنك منه أحسن مطرف قال الورى لما غدوت تجرّه ........ جاء ابن يعقوب بحلة يوسفوفيه يقول الإمام البارع جمال الدين أبو عبد الله محمد بن نباتة المصري ، وقد عمر داره المعروفة بدمشق : تهن بمنزليك وجُرّ ذيْلي ........ سعودك مرة من بعد أخرى فمن دار السعادة كل يوم ........ إلى دار الهنا وهلم جرايشير بدار السعادة إلى دار السلطنة بدمشق ، فإنها تعرف بذلك .وفيها ولي المولى الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن كمال الدين محمد بن عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد الأثير الشافعي صحابة ديوان الإنشاء ومشيخة الشيوخ بدمشق المحروسة ، عوضاً عن المولى ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب المقدم ذكره .وفيها أنشأت كتاباً في مناقب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سميته : ( النجم الثاقب في أشرف المناقب ) .من ديباجته : وبعدُ فهذه أوراق ، أنيع ثمرُ أغصانها وراق ، تشتمل على ثلاثين فصلاً ، محوزة في ميدان الإيمان للسبق فصلاً ، حاملة ألوية الشرف ، رافلة ، في مطارق الطرف ، مفصحة بتعريف أحوال المصطفى ، منجحة قصد من اتبع آثاره واقتفى ، نحوت بها نحو القاضي عياض في شفائه ، مبتدئاً بالناشطات السابحات في فلك سمائه ، وعلى الله أتوكل في الحركة والسكون ، وبرسوله أتشفع يوم لا ينفع مال ولا بنون . يا خير مبعوث له طلعة ........ نور الهدى منها أقر العيون جئت إلى ناديك أرجو الندى ........ من غيث كفيك المغيث الهتون كن لي شفيعاًٍ فارتكاب الهوى ........ أوقعني بين الشجي والشجون صلى عليك الله سبحانه ........ ما هزت الريحُ قدود الغصونومن فصلٍ مولده وشرف نسبه :وهو دعوة أبيه إبراهيم ، وبشارة عيسى عليه الصلاة والتسليم ، وصفوة سلالة قريش وصميمها ، ونخبة بني هاشم راحلها ومقيمها ، وأشرف العرب بدواً وحضراً ، وأفضلهم بيتاً وأعزهم نفراً . إذا افتخرت قريش بالمعالي ........ وبالشرف الرفيع لدى الكرام فهاشمها خُلاصتها ومعنى ........ عبارة مجدها بين الأنام وسر صميمها من لا يُسامى ........ رسول الله مصباح الظلاممن فصل في فصاحته وأدبه وحلمه :كان ذا آداب شريفة ، ومعارف منيفة ، ونظر ثاقب ، ورأي صائب ، دينه الإيمان ، وخُلقه القرآن ، بعث ليتمم مكارم الأخلاق ، ويرحض شقة الأرض من دنس الشقاق ، مقرراً للشرائع ، حافظاً للودائع ، مجتهداً في المصالح ، رائضاً للجوامح ، ناظراً في المهمات ، رافعاً أثقال المسلمات . آداب خيرُ الرسل قد قارنتْ ........ أخلاقه الحسنى وتهذيبه لا يحصرُ الناظرُ أوصافها ........ ولو أثار الفكر تلهيبه وكيف لا واللهُ ذو العرش ........ إذ أدَّبهُ أحسن تأديبهُومن فصل في زهده وقناعته : نبي وافت الدنيا إليه ........ وجاءته مفاتيحُ الكنوزِ ومالت نحوه فأبى عليها ........ وقابلها بإفراط النُشوزِ تجنّبها وأعرض عن جناها ........ ولاذ بجانب الملك العزيز رعاه الله مختاراً هدانا ........ إلى المنهاج باللفظ الوجيزومن فصل في كلام الحيوان والجماد : حام الحمام عليه إجلالاً له ........ وبه استجارت ظبية القنّاص شهدت بمبعثه وأبدت شجوها ........ بلسان لا هَذِرٍ ولا خرّاص آياتُ حقٍّ حار كل مؤّرخ ........ في حصرها ومحدّث قصّاصومن فصل في وجوب الإيمان به وإتباع سنته : ويجب إتباعه وامتثال سُنَنِه السّنيّة ، واقتفاء طريق هديه وسيرته الزكية ، والاقتداء به في الأخلاق والأفعال ، والانقياد لأوامره في جميع الأعمال ، والتأسي به في حربه وسلمه ، والأخذ بقوله ، والرضى بحكمه ، فخير الهدى هداه ، ومن اتبعه أحبه الله ، فعليكم بإحياء سنته ، لتعدوا من صالحي أمته ، أفلح من عضّ عليها بالنواجذ ، وفاز من رئي وهو بجنابها لائذ ، من انتصر بها فهو منصور ، ومن اقتدى بها وُفق في سائر الأمور . ومن إليها جاء يرجو الهُدى ........ ألقت عليه حبرات الحُبورْ ومن أتى يطوي الفلا نحوها ........ فاز بنشر الخُلدِ يوم النشورْومن أبيات في آخره : يا خاتم الرسل ويا من له ........ ظلٌّ على من يرتجيه ظليل يا معدن الجود وبحر الندى ........ يا صاحب القدر النبيه النبيل يا من إذا ما أمَّه قاصد ........ يلقاه بالوجه الجلّي الجليل كن لي شفيعاً في ذنوبي فقد ........ ألقيتُ منها تحت حمل ثقيل إني تطفّلتُ على مادحي ........ وصف معاليك الأثير الأثيل إذ قلت في مدحك ما قلته ........ وهو قليل من كثير جزيل فاقبله مني وأنلني به ........ جائزةً حائزةً للجميل صلى عليك الله رب العلا ........ والعرش ما هب النسيم العليل والحمد لله على فضله ........ وحسبنا الله ونعم الوكيلوفي ذي الحجة فيها توفي الأمير سيف الدين طاز الناصري بدمشق المحروسة ، ودفن بمقابر الصوفية .وكان شكلاً حسناً ، طويل القامة ، شجاعاً بطلاً ، على الهمة ، قوي العزم ، وافر التجمل ، ظاهر الحشمة ، من أعيان أمراء الدولة وأكابر أهل الخلافة والعقد ولي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، ثم طلب منها وقبض عليه ، وجهز إلى الكرك ، ثم إلى الإسكندرية وبها سُمل ، ثم أفرج عنه وأطلق سراحه ، فورد إلى دمشق ، وبها كانت منيته ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منه توفي قاضي القضاة تاج الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي علم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران السعدي الإخنائي المالكي الحاكم بالديار المصرية .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، ولي نظر الخزانة السلطانية ، ثم باشر الحكم ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بالديار المصرية عوضاً عنه أخوه قاضي القضاة برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن قاضي القضاة علم الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر عيسى بن بدران السعدي الأخنائي المالكي ، واستقر أمره .وفي ربيع الأول منها توفي الشيخ شمس الدين أبو إمامة محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي ، المعروف بابن النقاش .كان إماماً ، عالماً عاملاً ، متعلماً بليغاً ، أفتى ودرس ، وتكلم على الناس ورزق القبول التام عند السلطان الملك الناصر حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون واشتهر ذكره وقدم إلى دمشق ، وتكلم بالجامع الأموي ، ومولده سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، وكانت وفاته بالديار المصرية .وفي ربيع الآخر منها توفي المولى أمين الدين أبو عبد الله محمد بين جمال الدين أبي القاسم أحمد بن محمد بن نصر الله التميمي الدمشقي الشافعي ، المعروف بابن القلانسي .كان رئيساًِ جليلاً مهيباً ، عالماً فاضلاً ، ذا وقار وحرمة ، سمع وحدث ، وأفاد ودرس بالعصرونية ، والشامية الجوانية والناصرية ، وولي قضاء العساكر ووكالة بيت المال ، ثم صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، ثم عزل حتى توفي بها ، مولده سنة إحدى وسبعمائة .^


    
    سنة أربع وستين وسبعمائة
   
    في شعبان منها خلع السلطان الملك المنصور محمد بن السلطان الملك المظفر حاجي بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي لأمر اقتضى ذلك ، وكانت مدته سنتين وثلاثة شهور . السلطان الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمجد
 حسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن
 السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي
ولي أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية ، وما مع ذلك من النواحي الإسلامية ، وجلس على تخت السلطنة في شعبان من هذه السنة ، بعد عزل بن عمه السلطان الملك المنصور المشار إليه .وفيها وصل أمير الوباء إلى الديار المصرية ، فجرد مواضي سيوفه ، وأرسل سهام حتوفه ، وأشرع الأسنة ، وسن المدى ، وألبس الناس أردية الردى ، وصال في حومة سفكه ، وجال في ميدان فتكه ، حتى ورد من جهتها الخبر ، أن العدة بلغت في اليوم إلى ألفي نفر ، وقدم إلى بلاد الشام ، نشر الألوية والأعلام وجاس خلال الديار ، وطاف الأعمال ، وأفنى الأعمار ، وقبض وصرف ، وأخذ من لم يعرف ومن عرف ، فسبحان القادر على ما رد ما يفوت ، الذي يحي ويميت وهو حي لا يموت .وفي ربيع الآخر منها توفي الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير علاء الدين مغلطاي الشمس .أحد الأمراء الأكابر بحلب المحروسة .كان ذكياً عارفاً ، خيراً شهماً ، ذا عزم وافر ، وهمة عالية ، يحب أهل الأدب ويجتمع بهم ، ويحفظ كثيراً من الشعر والنوادر ، باشر الحجابة ، وشد الأوقاف بحلب ، وولي نيابة السلطنة باياس ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الصاحب تقي الدين أبو الربيع سليمان بن علاء الدين أبي الحسن علي بن عبد الرحيم بن أبي سالم بن مراجل .ناظر الجامع الأموي بدمشق المحروسة ، والمشار إليه فيها بالرئاسة والأمانة .كان كاتباً مجيداً ، عارفاً خبيراً ، محترماً ، عند أرباب الدولة ، ذا همة عالية ، وكلمة نافذة ، ولي نظر الدواوين بالديار المصرية ، والوزارة بالشام ، ونظر الجامع الأموي ، وغير ذلك من الوظائف الكبار ، باشرت معه في ديوان النيابة بدمشق سنة تسع وخمسين وسبعمائة ، وهو من أبناء الثمانين ، رحمه الله تعالى .كتب إليه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة المصري ، لما قدم إلى الشام وزيراً : وافى دمشق لحفظ الملك ذو قلم ........ له فنون وفي العلياء أفنان فيا شياطين أرباب الحساب بها ........ كفوا الأكف فقد وافى سليمانوكان والده رئيساً فاضلاً ، كاتباً أديباً ، حسن النظم .وفي شعبان منها توفي بالقاهرة المحروسة ، المولى شمس الدين أبو محمد عبد الله ابن المولى شرف الدين يوسف بن شمس الدين عبد الله بن يوسف بن أبي السفاح الحلبي ، عن نيف وخمسين سنة .كان كاتباً فاضلاً مجيداً ، رئيساً ، لطيفاً ، جميل الصحبة ، كريم السجايا ، حسن الأخلاق غزير المروءة ، ينظم الشعر ويحفظ كثيراً منه ، ولي توقيع الدرج ثم الدست ، وباشر صحابة الديوان السلطاني ، وغير ذلك من الوظائف بحلب المحروسة ، ثم أعرض عن ذلك وتركه تنزهاً .أقام بدمشق مدة ، واجتمعت به فيها مرات .أنشدني بالجامع الأموي لنفسه : وعن حلب قوض خيامي فقد علت ........ عليها لأبناء اليهود سناجق فإن نسكت أعلامهم أنا راجع ........ إليها وإلا فهي مني طالقوبلغني أنه قال عند وفاته رحمه الله تعالى وسامحه : إن قضى الله غربتي ........ وفراقي أحبتي فعليهم تأسُّفي ........ وإليهم تلفُّتي أو يكنْ حان مصرعي ........ وتدانتْ منيتي رحم الله مسلماً ........ زار قبري وحفرتيوفي رجب منها توفي الشيخ عماد الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنوي الشافعي .كان إماماً عالماً علامة ، بارعاً في الفقه والأصلين ، أقام بحماه ، وتفقه على قاضي القضاة شرف الدين بن البارزي ، وأفتى ، ودرس ، وأفاد ، وانتقل إلى القاهرة ، ودرس ، وباشر نيابة الحكم العزيز بها مدة قليلة ، وتصدى لشغل الطلبة بالعلم ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها ولي الأمير سيف الدين قطلوبغا الأحمدي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي ، بحكم انتقاله إلى نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين علي المارديني بحكم عزله وإقامته بدمشق من جملة أمرائها الأكابر .وفيها ولي المولى فتح الدين أبو عبد الله محمد بن المولى عماد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن أبي الكرم عماد الدين محمد بن الشهيد الدمشقي الشافعي ، صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، عوضاً عن المولى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن الأثير المصري ، بحكم انتقاله إلى الديار المصرية .وكان لي به إلمام بدمشق ، وبيني وبينه صحبة ، فكتب إلي عند ولايته كتاباً يتضمن تودداً وحثاً على الحضور من حلب إلى دمشق ، وقال فيه : وسطرها المملوك على عجل ، والأشواق تمثل مولانا حاضراً ، والظنون تناجيه بأن سيكون ما حابه القصيد جابراً ، والمرجو أن يكون وجهه المبارك أول ما يستطلع من الأنوار ، وأن يجمع الشمل بخدمته على ما يسر القلوب ويقر الأبصار ، فكتبت إليه جواباً صدره : كتابة السر علا قدرها ........ في جلّق بالألمعي الأريب وكيف لا تعلو وقد جاءها ........ نصر من الله وفتح قريبوفيها توفي المولى كمال الدين أبو العباس أحمد بن المولى تاج الدين أبي المكارم محمد بن كمال الدين أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله بن النصيبي الحلبي .كان كاتباً مجيداً ، رئيساً فاضلاً ، حسن المحاضرة ، والأخلاق ، سمع الحديث على والده وغيره من أصحاب ابن خليل ، روى صحيح البخاري عن المسند علاء الدين سنقر بن عبد الله الزيني بحلب ، وحدث بغيره ، وبرع في كتابة المنسوب ، وعلق وجمع كثيراً من أخبار الناس ، وأشعارهم ، ولي كتابة الإنشاء بحلب وباشرها مدة طويلة ثم تركها تنزهاً ، رحمه الله تعالى .مولده في شوال سنة خمس وتسعين وستمائة .نقلت من خطه للأمير سيف الدين علي بن عمر : ومائلة الأعطاف سحر جفونها ........ تبيت قلوب العاشقين لها صرعى تثنت وقد ألقت ذوائب شعرها ........ فخيل لي من سحرها أنها تسعىونقلت من خطه لشيخ الشيوخ محمد بن عبد العزيز بن محمد الحموي : شكوت إليها أليم الجوى ........ فأصغت لها أذن واعيه وقالت بعيني ما قد لقيت ........ فقلت على عينك الواقيهونقلت من خطه للعلامة شهاب الدين أبي المحاسن يوسف التلعفري : تعشقها دهراً أحلا من المنى ........ لها حاجب كالقوس بالسهم مقرون تقول إذا ما رمت منها وصالها ........ أنا ما أنا ليلى بل أنت مجنونوفيها توفي الشيخ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي الحنفي ، المعروف بابن الربوة .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، أفاد ، وأفتى ، ودرس بالمدينة المقدسة ، وخطب بجامع السيفي يلبغا اليحياوي بدمشق المحروسة ، وشغل الطلبة وحج وجاور واختصر المنار في أصول الفقه وشرحه ، وشرح الفرائض السراجية وغيرها ، وحصل النفع به ، وكانت وفاته بظاهر دمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ياسين بن محمد بن ياسين الرباحي المالكي بالديار المصرية .كان يحفظ التنقيح للقرافي ، ولي قضاء حلب ثم عزل ، ثم ولي ثم عزل ، وتوجه إلى مصر فأدركته المنية هناك ، رحمه الله تعالى .وفي شهر رمضان منها توفي الشيخ صلاح الدين أبو عبد الله محمد بن شاكر بن أحمد الدمشقي الكتبي .كان يحفظ كثيراًٍ من الأدب ، وجمع كتاباً في التاريخ يشتمل على فوائد جمة ، وحصل كتباً نفيسة ، واشتهر عند الأعيان ، وكانت وفاته بدمشق رحمه الله تعالى .وفي شهر شعبان فيها توفي الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحيم البعلبكي الدمشقي الشافعي ، المعروف بابن النقيب ، مفتي دار العدل بدمشق المحروسة .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، فقيهاً ، بارعاً في القراءات والعربية ، أفتى وأفاد ، ودرس بالقليجية ، والعادلية الصغيرة ، وتصدر بتربتي أم الصالح والأشرفية للإقراء ، وله نظم جيد ، وكانت وفاته بدمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفي رمضان فيها توفي الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو الثناء محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة الحجي الدمشقي الشافعي ، خطيب الجامع الأموي بدمشق المحروسة .كان عالماً عاملاً ، زاهداً ، ورعاً ، منقطعاً عن الناس ، متصدياً للإفتاء مشتغلاً بالتصنيف في العلم الشريف ، حسن الطريقة والأخلاق ، ينشئ الخطب التي يؤديها على المنبر ، ويجيد فيها ، سمعت خطبه مرات ، واجتمعت به مرة واحدة ، ودرس بالمدرسة الظاهرية البرانية ، وكانت وفاته بدمشق ، ومولده سنة سبع وسبعمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ثامن شوال منها توفي الشيخ زين الدين أبو حفص عمر بن شهاب الدين عيسى بن عمر الباريني الشافعي مدرس الأسدية بحلب المحروسة ، عن نيف وستين سنة .كان إماماً ، عالماً عاملاً ، ورعاً ، متقشفاً ، كثير التواضع ، حسن الطريقة ، متصدياً للإفتاء وإفادة الطلبة ، مواظباً على وظائفه ، مجتهداً في نصرة الحق وله مصنفات ، ونظم جيد ، أخذ عن قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن البارزي وغيره ، وكانت جنازته مشهودة ، رحمه الله تعالى .وفي شوال منها توفي المولى صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أيبك الألبكي الصفدي الشافعي ، وكيل بيت المال ، وموقع الدست بدمشق المحروسة ، عن ثمان وستين سنة .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، رئيساً جليلاً ، إماماً في معرفة الأدب ، رأساً في صناعة الإنشاء ، بارعاً في النظم والنشر ، سمع الحديث ، وقرأ وكتب وجمع وروى ، وأفاد ، وقرأ الأدب على الإمام شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سليمان الحلبي ، ولي كتابة الإنشاء بدمشق ، وبالقاهرة ، وأقام بها مدة ، واجتمعت به فيهما ، وسمعت من فوائده ، وباشر صحابة ديوان الإنشاء بحلب وله المصنفات المفيدة العديدة في الأدب والتاريخ وغير ذلك ، ونظمه حسن كثير .وقف على قصيدة من نظمي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة بدمشق المحروسة منها : بين جسمي وبين خصرك نسبة ........ كيف عني منعت يا غصن قربه صل محبّاً قد أذهل العقل منه ........ بُعْدَ ما يرتجى وأذهب لُبَّه يا لقومي من مفرد الحسن أضحى ........ لطريق الغرام يثني محبة خاله بالجمال مثرٍ ولكنْ ........ لشقائي اشترى فؤادي بحبَّه خاض إنسان مقلتي في دموعي ........ مذ رأى لهوه وعاين لعبه ساعد الله مغرماً كاد يقضي ........ في الهوى بالنحيب والشوق نحبهومنها : صاحَ صاح العمري عجّل ........ براح راح منها النديم يظهر عُجبه يا لها قهوة لعرف شذاها ........ هبةٌ يستلذُّ في كل هبَّه وأعدْ لي للعود صوتاً وجدّد ........ عرك أذنيه يا خليع وضربه وإذا ما أتاك ذو العتب فاهجر ........ هجر أقواله عليها وعتبه لا تفكر في عذله دعه يهذي ........ صاحب الذنب يغفر الله ذنبهفكتب عليها أسطاراً من النثر وأبياتاً منها : بين قطر الندى وشعرك نسبة ........ فلهذا ألفاظه الغرّ عذبه ما حبيب الطائي يا ابن حبيب ........ حامداً في القريض بعدك كسبه وأرى ما نظمت زهراً ولكن ........ هو عندي بالأنجم الزهر أشبه وعجبٌ من عقد در نفيس ........ كل قلب شراه منك بحبه ليس عندي في الأفق والقول حق ........ شبهةٌ أن تبيت تنظم شُهبه يا أديباً أتى بشعر يراه ........ كل صبٍ يفوق وصل الأحبة وجواداً جرى وجلى فكانت ........ حلبٌ في القريض للناس حلبهومنها : أي شيء ألهاكم يا بني العصر ........ فلم تلحقوا له قط رتبه هو عندي بالنصر فاز وتَّبتْ ........ يد من قدْ غدا به يتشبّهووقف على كتابي المسمى ( نسيم الصبا ) في الأدبيات ، فكتب عليه نحو ثلاثين سطراً منها : وقفت على هذا المصنف الموشم بنسيم الصبا ، والتأليف الذي لو مر بالمجنون لما ألف ليلاه ولا مال إليها ولا صبا ، والإنشاء الذي إن شاء قائله جعل كلام غيره في هبات الهواء هبا ، والنثر الذي أغار مهديه على سبائك الذهب الإبريز وسبا ، فسبّحت بجواهر حروفه لمن أوجده في هذا العصر ، وعلمت أن ألفاظه ترمي قلوب حساده بشرر كالقصر . وقلت لأهل النثر والنظم قابلوا ........ ترائبها مصقولة كالسجنجلوميلوا بأعطاف التعجب إنها نسيم الصبا جاءت بريا القرنقل ، فعين الله على هذه الكلم الساحرة ، والفوائد التي أيقظت حد الأدب بعد ما كان بالساهرة ، ومتع الله الزمان وأهله بهذا النوع الغض ، والنقد النض ، والبز البض ، والبديع الذي زم ما تشّعث من ربع هذا الفن ورض ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .ومما كتبه على ترجمة قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي السبكي الشافعي من إنشائي : كلامك يا ابن حبيب غدا ........ يجدد للناس ذكرى حبيب وأما الشريف الرضي فهو قد نسى ........ بك في النظم فن النسيبومن نظمه رحمه الله تعالى : بسهم ألحاظه رماني ........ فذبت من هجره وبينه إن مت مالي سواه خصم ........ فإنه قاتلي بعينهوله : لا تجمع الدينار وأسمح به ........ ولا تقل كن في حمى كنفي ما الدهر نحوي لينحو الهُدى ........ ويمنع الجمع من الصرفوله : إن عيني مذ غاب شخصك عنها ........ يأمر السُّهى في كراها ويْنهَا بدموع كأنهن الغوادي ........ لا تسل ما جرى على الخد منهاوله : قم هاتها في الظلام صافيةً ........ تُورث جسمي وقبضتي بسطة أضحت عليها الأقداح دائرةً ........ يا صدق من قال إنها نقطةمولد المولى صلاح الدين الصفدي سنة ست وتسعين وستمائة ، كذا وجدته بخطه .^


    
    سنة خمس وستين وسبعمائة
   
    في المحرم منها ولي الأمير سيف الدين أشقتمر الأشرفي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين قطلوبغا الأحمدي بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى .وفي صفر منها ولد بحلب المحروسة مولود ، بغير يدين ولا رجلين ، وأحضر إلى دار العدل بها ، فرآه الأمير والمأمور ، وغير واحد من الناس .وفيها ورد المرسوم السلطاني بإبطال الوكلاء المتصرفين بإيوان قضاة الشرع الشريف ، لكونهم يتغلبون على الناس ويؤذونهم في المحاكمات ، ويتحيلون على الباطل فيعملونه حقاً ، وعلى الحق فيعملونه باطلاً ، بقواعد يعرفونها ويرتبونها ، لتروج عند الحكام ، ويفصلونها على ذلك ، هكذا رسم في الديار المصرية وجهز إلى الشام بذلك ، فامتثل ما رسم به ، وبطل ما كانوا يعملون .وفي هذا يقول بعض أهل الأدب : يقول ذو الحق الذي غاله ........ خصم ألدُّ ولسان كليل أن صيروا أمر وكيلي سدى ........ فحسبي الله ونعم الوكيلوفي شهر ربيع الأول منها توفي الشيخ عز الدين حسن بن علي العباسي الحلي ، الشهير بابن البنا .كان أديباً فاضلاً ، شاعراً مجيداً بارعاً ، حسن الإيراد والمحاضرة والأخلاق ، ألفاظه عذبة ، وذاته لطيفة ، ورد إلى حلب وأقام بها مدة سنين ، واجتمعت به كثيراً ، وسمعت من إنشاده ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى .ومن نظمه : أنفقت عمري رجاء وصلكم ........ والعصر إني بكم لفي خسر صبرتُ أَصْلَى بنار هجركم ........ حتى أقامت عواذلي عذري رُدُّوا فؤاداً أمسى أسيركم ........ معذباً بالصدود والهجر أو فهبوا لي قلباً أعيش به ........ ودبروني قد حرت في أمريوفي جمادى الأولى منها توفي الأمير شهاب الدين أحمد بن الصاحب جمال الدين محمد بن الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة الشهير بابن العديم ، في عشر السبعين ، بحلب المحروسة .كان رئيساً جليلاً ، عارفاً بالأدب والتاريخ ، عالي الهمة ، كريم الأخلاق ، ولي نيابة السلطنة بشيزر المحروسة مدة طويلة ثم تركها ، رحمه الله تعالى .حكى عن أخيه القاضي نجم الدين أبي القاسم عمر الحاكم بحماه المحروسة ، المذكور سنة أربع وثلاثين وسبعمائة في هذا الكتاب ، أنه رأى في منامه سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة كأن منشداً أنشده : يا غافلاً صدَّته آماله ........ عن المقام الأشرف الأسنى انهض بخدمتك نحو العلا ........ وافتح لها مقلتك الوسنىقال فزدتها في المنام : وارجع إلى مولاك واخضع له ........ تستوجب الإحسان والحُسنىقال فأخبرني بذلك ، وقال : ما أظن إلا أنه قد نعيت إلى نفسي ، فتوفي في السنة التي تليها ، فرأيته في المنام بعد مدة ، وقد طال حزني عليه ، فأنشدني : يا صاحب الحزن الطويل ........ ومدمع في الخد خدَّد ارجع عن الدمع الغزير ........ وعد فإن العود أحمد أسمعت فيما قد مضى ........ من لا قضى أو عاش سرمد واسأل إلهك عفوه ........ وأحمد ولذ بجناب أحمدتغمده الله برحمته .وفيها توفي الشيخ محب الدين محمد بن علي بن مسعود الطرابلسي ، الشهير بابن الملاح الشافعي ، خطيب جامع التوبة بطرابلس المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، عارفاً بالنحو والأدب ، حسن الخطابة والمحاضرة والأخلاق ، وله نظم جيد ، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصائد على حروف المعجم ، وأوقفني عليها ، فكتبت عليها نحو ثلاثين سطراً ، منها : وقفت على هذه النتيجة المقدمة ، والدرة المنظمة ، والروضة المفوّقة ، والزهرة المشرّفة ، والخريدة الفريدة ، والعقيلة الحسنة العقيدة ، والكلمات التي كلمت مناوئها بسيوفها ، والأبيات التي حلَتْ وحلَّت الأسماع بشنوفها ، فشاهدت منها كل معنى بضمه من الدر سمطٌ لم يثقبه ناظمه ، وألسن لفظ أخبرني بفضلها وما علمتني غيرها القلب عالمه ، يا لها من معان مبتكرها مُعان ، ومبان ركبت أجزاؤها على قواعد البيان ، ومنائح لمسديها غصب فكر باهر الصقال ، وقدائح وجد مهديها مكان القول ذا سعة فقال : فلو رآها كعب لتيمَّن بكعبها المبارك . ولو نظرها حسان لابتهج بنضرة حسنها الذي لا يماثل ولا يشارك ، ولو عاينها الصرصري لاستنشق رخاء ريحيها ، ولو أبصرها البوصيري لروى كل حديث حسن عن صحيحها . يا حبذا ممدوحها هادي الورى ........ مهدي القرى رب المحجة والحجج بحر الفتوة والفتاوى صدره ........ في وصفه قل ما تشاء ولا حرجوفي رجب منها توفي الأمير شهاب الدين أحمد بن الصاحب شهاب الدين يعقوب ابن عبد الكريم ، أحد أعيان أمراء الطبلخاناه بحلب المحروسة .ودفن بتربته التي أنشأها خارج باب المقام جوار الظاهرية .كان أميراً ، رئيساً جليلاً ، لطيفاً ، عارفاً ، ذا رأي وتدبير ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، يحب أهل العلم والأدب ، ويجتمع بهم ويخالطهم ، وله نظم جيد ، ولي به اجتماع كثير ، وبيني وبينه صحبة قديمة .أوصى ببناء دار لقراءة القرآن الكريم ، ووقف عليها غالب أملاكه ، فبنيت بعد وفاته ، وجاءت في غاية الحسن ، وهي برأس سوق البلاط بحلب .وجد في جيبه بعد أن توفي رقعة مكتوب فيها ، وهي من أبيات المولى الإمام بهاء الدين بن أبي الثناء محمود بن سليمان الحلبي . أعلّى في حب الديار ملام ........ أم هل تذكّرها عليَّ حرام أم هل أُذمُّ إذا ذكرت معاهداً ........ فارقتها ولها عليَّ ذمام دار الأحبة والهوى وشبيبة ........ ذهبت وجيران عليَّ كرام فارقتهم فأرِقت من وجد بهم ........ أفهل لهم أو للكرى إلمام كانوا حياتي وابتُليت بفقدهم ........ فعلى الحياة تحية وسلامعاش نيفاً وخمسين سنة ، وكانت جنازته مشهودة ، رحمه الله تعالى .وفيها رسم الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي نائب السلطنة بدمشق المحروسة بفتح باب كيسان بها ، ففتح وجدد ، وحصل به الرفق للناس ، وأنشأ هناك مسجداً جامعاً ، وأقام به الخطبة ، أجزل الله معروفه ، وضاعف ثوابه .وفي رمضان منها توفي القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شهاب الدين فياض بن عبد العزيز فياض الحنبلي ، الحاكم بحلب المحروسة خلافة عن والده المشار إليه .وكان عالماً فاضلاً ، ديناً صيناً ، ورعاً ، حسن الطريقة والسيرة والسمت ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة نجم الدين أبو محمد عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الظاهر إبراهيم بن قاضي القضاة شرف الدين أبي القاسم هبة الله بن القاضي نجم الدين عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين إبراهيم بن المسلم بن هبة الله بن البارزي الجهني الحموي الشافعي ، الحاكم بحماه المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، ديناً ، رئيساً جليلاً ، ذا سيرة حسنة ، وأوصافه جميلة ، حكم بعد جده ستاً وعشرين سنة ، وفي حياته نيابة عنه مدة ، وجدت وفاته في تاريخ الشيخ تقي الدين بن رافع في جمادى الآخرة سنة أربع وستين وسبعمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شهر رمضان منها توفي الشريف مجد الدين أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن خليفة الحسيني .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، ذا مال وثروة ، اشتغل بالمعقول ببغداد على ابن المطهر ، وبالأصول والطب ، وقدم بدمشق وشغل بالعلم ، وحصل النفع به ، وخلف تركة ، وأوصى بصدقة ، مولده سنة إحدى وتسعين وستمائة ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .وفيها أنشأت كتاباً مسجوعاً في التاريخ سميته : ( أخبار الدول ، وتذكار الأول ) ، يشتمل على من يذكر : زمرة من الأنبياء عليهم السلام ، أولهم آدم وآخرهم عيسى ، حكام بني إسرائيل وملوكهم ، ملوك الفرس ، ملوك القِبط ، ملوك اليونان ، ملوك الروم ، ملوك اليمن ، ملوك الحيرة ، ملوك الشام ، ملوك الحجاز ، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ، ملوك بني أمية ، ملوك بني العباس ، ملوك الأندلس ، ذكر الملوك العلويين ، ملوك بني بويه ، ملوك سلجوق ، ملوك بني أتابك ، ملوك بني أيوب ، ملوك الترك بمصر والشام ، ملوك بني جنكز خان بالبلاد الشرقية .وفي جمادى الأولى منها توفي الشيخ نور الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بن محمد بن عمر بن قوام الشافعي .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، عاملاً ، حسن الشكل والأخلاق ، ديناً خيراً ، من بيت الزهد والصلاح ، درس بالناصرية التي بسفح قاسيون ، وبالدوادارية ، مولده سنة سبع عشرة وسبعمائة بسفح قاسيون ، وبه كانت وفاته بالزاوية المعروفة بهم ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة ست وستين وسبعمائة
   
    في رجب منها ولي الأمير سيف الدين جرجي الناصري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أقشقتمر الأشرفي بحكم عزله ، وطلبه إلى الديار المصرية .وفي جمادى الآخرة منها ولي قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء محمد بن القاضي سديد الدين عبد البر بن يحيى بن علي الأنصاري السبكي الشافعي الحكم بالديار المصرية ، عوضاً عن قاضي القضاة عز الدين أبي عمر عبد العزيز ، بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الكناني الشافعي ، بحكم طلبه الإعفاء من المباشرة ، وتنزهه عن المنصب ، أعاذ الله من تركه .وفي المحرم منها ورد الخبر بوفاة الملك الصالح صالح بن الملك المنصور غازي بن المظفر قرا أرسلان بن السعيد غازي بن أرتق أرسلان بن إيلغازي بن ألبى بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق ، صاحب ماردين .كان ملكاً جليلاً ، تام الشكل ، حسن السياسة ، مشهوراً بالمكارم ، وكانت مدته نيفاً وخمسين سنة ، رحمه الله تعالى .وولي عوضاً عنه ولده الملك المنصور أحمد .قال الشيخ صفي الدين عبد العزيز الحلي ، كتبت إلى الملك الصالح صاحب ماردين مع هدية وشعر : نزف إليك أبكار المعاني ........ وسائرها لنا منك اكتساب ونحمل من نداك إليك مالا ........ فأنت البحر يمطره السحابوفي صفر منها توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن قاضي القضاة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن القاضي شهاب الدين أبي عبد الله الحسين بن سيلمان بن فزاره الكفري ، الدمشقي الحنفي ، الحاكم بدمشق المحروسة .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، بارعاً في مذهبه وفي العربية ، أفتى ودرس ثم ولي القضاء ، نزل له والده عنه ، واستمر إلى أن توفي ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بدمشق المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة جمال الدين أبو الثناء محمود بن سراج الدين أحمد بن هلال بن مسعود القونوي الحنفي ، واستقر أمره .وفي صفر منها توفي القاضي ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي فخر الدين أبي عمرو عثمان بن شرف الدين هبة الله المعري الشافعي ، الحاكم بحلب خلافة عن أخيه قاضي القضاة كمال الدين أبي القاسم عمر الشافعي .كان عالماً فاضلاً ، متواضعاً ، حسن الشكل والأخلاق ، مسارعاً إلى قضاء أشغال الناس ، ولي الحكم بمعرة النعمان مدة ، وبها كانت وفاته ، عند توجهه إليها لتلقي أخيه المشار إليه من الحجاز الشريف ، رحمه الله تعالى .وفي صفر منها توفي الشيخ تقي الدين محمد بن الخطيب ناصر الدين محمد بن إسماعيل بن القواس الشافعي ، خطيب الجامع العلائي بحلب المحروسة ، عن نيف وخمسين سنة .كان عالماً فاضلاً ، حسن الأداء للخطبة ، كثير السعي ، والاجتماع بالناس ، رحمه الله تعالى .واستقر ولده ناصر الدين محمد عوضاً عنه .وفي ربيع الأول منها توفي السيد الشريف شمس الدين الحسن بن السيد بدر الدين محمد بن السيد شمس الدين الحسن بن فخر الدين علي بن زهرة الحسني الحلبي ، عن ثلاث وخمسين سنة .كان رئيساً جليلاً ، من أكابر أهل بيته ، ولي نقابة الأشراف بحلب بعد وفاة والده مدة ثمان سنين ، ثم عزل ، ثم استقر من جملة أمراء الطبلخاناه ، ثم خرجت الإمرة من يده ، وتأخر في آخر عمره بعد التقدم في أوله ، رحمه الله تعالى .وفي جمادى الآخرة منها توفي الأمير ناصر الدين محمد باك بن صاحب سنجار التركي ، أحد الأمراء مقدمي الألوف بحلب المحروسة .كان من المشهورين بالشجاعة ، وعلو الهمة ، وحسن الرأي ، محباً لأهل العلم والأدب ، له معرفة بالتاريخ وكلام الناس ، رحمه الله تعالى .وفي ذي القعدة منها توفي الشيخ قطب الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن الرازي الشافعي المعروف بالتحتاني .كان إماماً عالماً علامة ، قدم دمشق وتصدى لشغل الطلبة في العلم ، وشرح الشمسية ، والمطالع في المنطق ، والحاوي الصغير في الفقه ، ولم يكمل ، واعتنى بحواش كتبها على الكشاف للزمخشري ، وأفاد ، وحصل النفع به ، وكانت وفاته ظاهر دمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها أنشأت كتاباً نثراً ونظماً سميته : ( مقياس النبراس ) ، من خطبته : وبعد فهذه أوراق تشتمل على تمجيد الله وتعظيمه ، وإرشاد الراغب في النصيحة وتعليمه ، رتبتها على حروف المعجم ، وكتبتها تذكرة لمن تأخر عن الخير وأحجم .تقبلها الله بقبول حسن ، وأيقظ بصوت عرفانها أهل الوسن ، وغفر لقائلها ، وعفا عن مسوؤلها وسائلها ، إنه بالإجابة كفيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .من حرف الهمزة : قيوم لا ينام ، خبير بتدبير الأنام ، بيده أمر الحياة والحمام ، أطلع الطَّلع من أكمام الكمام ، وأخرج للشجر والزرع أوراقاً وأشطاء ، لا تدركه الأبصار ، ولا تغيره الأعصار ، ولا يحتاج إلى الأعوان والأنصار ، إليه مصير أهل البوادي والأمصار ، وهو الذي أنشأهم لما يريد بهم إنشاء .ومن حرف الباء : فالق الأصباح ، وخالق الأشباح ، شرف الأجسام بالأرواح ، وأبرز الثمار من خلال الأدواح ، يا لها أدواحاً طال عرف نورها وطاب ، أنجى نوحاً وجنده ، وأتى إبراهيم رشده ، وأنجز لموسى على الطور وعده ، وأنطق في المهد عيسى بن مريم عبده ، ونصر كتائب محمد وأنزل عليه الكتاب .ومن حرف الراء : محي آية الليل ، وخص الأفق اليماني بسهيل ، وعقد الخير بنواصي الخيل ، ومنح السائل عن الري عن الري بالسيل ، فانهار إلى أن ملأ الغدران والأنهار ، أقم الصلاة ، ولازم ذكر الإله ، واعمل لتمهيد مضجعك في الفلاه ، ولا تطع في معصية خالقك الولاه ، ولو فوضوا إليك النظر في أمر النضار .ومن حرف الزاي : أيد المسيح ، واجتبى والد الذبيح ، واصطفى النذير الفصيح ، وأجرى بأمر سليمان الريح ، وكلم ابن عمران وسخر له الراموز ، ذهب خازن الذهب ، ورسب جامع الأهب ، وسلم صاحب الرهب ، وعدم من نهب ومن وهب ، وسلب من تلفع بالمسوح وتمتع بالخزوز .ومن حرف العين : علم بالقلم ، وحرم العبث بالزَّلم ، وأنبت الطلح والسلم ، وجعل من الحديد السيف والجلم ، كما جمع في الوحش من الظباء والضباع ، إنما أباد القرون ، تعاقب الحركة والسكون ، ليس إلى هذه الدنيا ركون ، إني وغربان بين المنون ، مغرمة بشت الشمل وتفريق الاجتماع .ومن حرف الغين : أغنى وأقنى ، وأحيى وأفنى ، له الأسماء الحسنى ، وبه يتوصل إلى المقام الأسنى ، وبكلماته يستعاذ من الشيطان النازغ .هو رب السعدين بلع والذابح ، هو سامك السماكين الأعزل والرامح ، نظم سبحه النثرة تلو الذراع السابح ، وعقد إكليل الجهة على الطرف اللامح ، وفرق بين الفرقدين والجدي بالقطب البازغ .ومن حرف الواو : إله لا يدرك حق قدره ، سبح له الحوت في بحره وأثنى عليه الوحش في وكره ، وكرر الطير في عشه راء ذكره ، فأطرب أسماع العارفين تغريداً وشدواً ، يقبل التوبة ، ولا يُخيِّبُ ذا الأوبة ، ويرجم صاحب الحاجة والحوبة ، ويغفر للمسيء نوبة بعد نوبة ، ويتجاوز عن الذنوب صفحاً وعفواً .ومن حرف الياء : جعل الأرض بساطاً ، وكساها من النبات رياطا ، ومنح نجوم السماء نشاطا ، وحلّ من أسقية المزن رباطا ، فكم أنالت معروفاً ، وكم أترعت سريا ، لاحت أعلام النقا ، وحام طائر المصلّى ورقا وآن أن تصبح كالشيء اللقا . فتمسك بحبال الورع والتُقى ، واعلم أن الجنة جنة تقى من كان تقياً .وكله على هذا المنوال ، لكن كل حرف عشر غايات من هذه النسبة ، وفي آخره خمسة أبيات من الكامل :فمن حرف الراء : سبحان من سحب الحيا غزائره ........ ذيلاً على الغدران والأنهار روَّى الرُّبا فتبسمت من حوله ........ فرحاً ثغور النبت والأزهار ملك تنزّه في سطا سلطانه ........ عن شركة الأعوان والأنصار أقم الصلاة ولازم التقوى ومل ........ عن منهج ينفر إلى الأخطار الليل فيه وفي النهار عجائب ........ صبراً عليها يا أولي الأبصارومن حرف العين : سبحان من جمعت غرائب حكمه ........ في الوحش من ضبابها وضباعها أجرى المياه على الفلاة لترتوي ........ منها جهات بقاعها ونقاعها أو ما ترى الشمس المنيرة أبرزت ........ أبريزها ينساب ضمن شعاعها مَجِّد مُسخِّرها وعظِّم شأنه ........ لتفوز في جناته بمتاعها واحذر من الدنيا الدنية إنها ........ ليست مفارقة قبيح طباعهاوالله الموفق .^


    
    سنة سبع وستين وسبعمائة
   
    فيها وصل الفرنج إلى ثغر الإسكندرية في سبعين قطعة ما بين قرقور وغراب ، وشيني ، وطريدة ، وأسطول ، وبطسه ، وسلورة وغير ذلك ، وأرسلوا ببحر السلسلة ، ثم خرجوا إلى الساحل وتأهب الناس لقتالهم ، وكان الثغر قد خلا من المجاهدين ، وأقفر من الحرس ، وحماة الدين ، فانتهز الفرنج الفرصة وأتوا ، فخرج المسلمون إليهم ولم يصبروا لتكمل العدة ، وتصل النجدة ، والتقى الفريقان ، وأضرمت نار الحرب ، وحمى الوطيس ، وزحفت المراكب ، وحضر الأعراب ، فكانوا سبب كسرة المسلمين ، وملك الفرنج البر ، ثم أحرقوا باب الخمس ، وطلعوا على السور ، وهجموا إلى المدينة ، ونهبوا الأموال ، وأسروا النساء ، وقتلوا الرجال ، وحرقوا كثيراً من الأسواق ، وعاثوا فيها ثلاثة أيام ، ثم هربوا إلى البحر ، لما أحسوا بمجيء العساكر المنصورة ، وكانت محنة عظيمة ، أحسن الله العاقبة بمنه ولطفه .وتكلم أهل الأدب في هذه الواقعة نظماً ونثراً ، وأنشأ الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي حجلة المغربي مقامة منها : قال : بينما الناس في غفلاتهم ، وظلم ولاتهم ، لا يتناهون عن منكر ، ولا يرون مع ارتكاب الكبائر إلا كل آية هي أكبر ، إذ دهمهم بالثغر ما اسطكت به أسنانه ، ونعقت بالبين غربانه ، من كل غراب أسرع من عقاب ، وقرقورة أشأم من غراب ، وطريدة تحمل الخيول ، يقدمها أسطول أي أسطول ، قطع متجاورات ، وغربان بأجنحة القلوع طائرات ، فأسود البحر الأزرق ، من بني الأصفر ، وفتح الباب الأخضر ، وتحت كل قلع أبيض الموت الأحمر ، فأخذ الناس في أهبة النزال ، وحركة القتال ، وخرجوا كقرية النمل ، وانتشروا على الساحل كالرمل ، وكان الثغر قد خلا من الضروس ، ومحيت عنه آية الدبوس ، لقروح المجاهدين ، وغيبة حماة الدين ، وقل به الطوف ، وكثر الأمن ، في موضع الخوف . ومن رعى غنماً في أرض مَسْبَعةٍ ........ ونام عنها تولى أكلها السّبعفانتهز الفرنج هذه الرقدة ، وقدموا بنفوس فيها كالسيوف حدة ، فبرز إليهم من المتطوعة الأقلون ، وتبعهم الأرذلون ، وكان من الرأي الصبر عليهم ، وعدم الخروج إليهم ، حتى تكمل العدة ، وتصل النجدة ، فحصل بخروجهم الضرر وسلو الغِرار في محل الغَرر ، وأقبلت الفرنج من كل فج وتأهبوا للنزال ، وأجروا على عادتهم الجرمال في القتال ، وزحفت المراكب في موج كالجبال ، ووقع فعل السيف الماضي في الحال ، فحمل البطل وضرب السيف بالرقاب المثل ، وبلغ السيل الزبا ، وسالت النفوس على الظبا ، فشاهد الناس يوماً مشهوداً ، { هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً } ، وحضر من العربان كل عريان ، أضر من السوس ، وأشأم من البسوس ، فكانوا سبب الكسرة ، وعدم النصرة ، فلا كثر الله منهم ، ولا رضي عنهم . وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ........ إذ لم يكن فوق الكرام كرامفبطل الكر ، وملك الفرنج البر ، وطلعوا السور ، وهجموا الدور ، فحازوا النقود النضة ، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وأتوا على الفرش ، وقعد لهم في دار الطراز النقش ، وعموا الأسواق بالنهب والإحراق وأكثروا الجرائر ، وأسروا الحرائر ، وتساوت الموالي بالعبيد ، ولم يخرج من باب رشيد غير سعيد . وضاقت الأرض حتى صار بهم ........ إذا رأى غير شخص ظنه رجلاوما أشرفت الطليعة الأشرافية ، وحضر أرباب السيوف المشرقية ، حتى كتبت على الأساري الغيبة ، وكان من أكتال ، وانكسرت الويبة . ألا في سبيل الله ما حل بالثغر ........ على فرقة الإسلام من عصبة الكُفر أتاها من الإفرنج سبعون مركباً ........ وضاق بها الغربان في البر والبحر وصيّر منها أزرق البحر أسودا ........ بنو الأصفر الباغون بالبيض والسمر أقاموا على التثليث فيها ثلاثة ........ كمعبودهم في النهب والقتل والأسر فكم من فقير عاش فيها من الغنى ........ وكم من غني مات فيها من الفقر أتوا أهلها هجماً على حين فترة ........ وباعهم في الحرب يقصر عن فتْر وقد أخذوا في أخذها الطالع الذي ........ به أخبر الكهان في سالف الدهر فما فاز منها غيرهم بدخولها ........ ولا فتحت من بعد فاتحها عمرو ولو كان فيها مثلما كان عسكر ........ تعول بزاة الحرب فيه مع الصقر لما ظفر الغربان منها بنقرة ........ ولا نابها خطب بناب ولا ظُفر خلا ربعهم من أنسهم وتفرقوا ........ أيادي سبا بالسبي في السر والجهر نثرت دموعي يوم فرط نظامهم ........ فيا ليت شعري من يبلغهم نثريوفي شهر ربيع الآخر منها توجه الأمير سيف الدين جرجي الناصري نائب السلطنة بحلب المحروسة بمن معه من العساكر المنصورة إلى جهة إياس بسبب حركة الفرنج ، وتحصيل آلات المراكب المرسوم بعملها من خشب وغيره ووصلوا إلى أذنه ، وحصلوا على المقصود ، وقبض على تسعة نفر من الفرنج انكسر بهم وبرفقتهم مركب في البحر وقرروا فذكروا أنهم حضروا من قبرص ومعهم سلاح وغيره برسم قلعة الكرك ، فطولع السلطان بأمرهم ثم جهزوا إلى الديار المصرية ، ولما قضوا ما توجهوا بصدده رجعوا إلى أوطانهم سالمين .وفي جمادى الآخرة منها قبض على الأمير علاء الدين طيبغا الشهير بالطويل ، كبير الدولة ، والأمير سيف الدين أرغون الإسعردي الدوادار ، والأمير سيف الدين أروس الأستاد دار بالقاهرة المحروسة ، بعد إثارة فتنة كبيرة وركوب السلطان والأمير سيف الدين يلبغا نظام الملك ، والعساكر المنصورة ، وبعد قتل طائفة من الناس ، ثم أطلق الأمير علاء الدين طيبغا المشار إليه بعد ثلاثة شهور ، وجهز إلى القدس الشريف مقيماً به .وفي شهر ربيع الآخر منها ضربت عنق أحمد بن محمود بن صدقة بسوق الخيل بحلب المحروسة ، بحضور الأمير سيف الدين جرجي الناصري نائب السلطنة بها ، والقضاة الأربعة ، لما ثبت عليه عند المالكي منهم وهو القاضي صدر الدين أحمد الدميري من المقالات الموجبة لزندقته وإقامة الحد عليه .وكان فاضلاً ذكياً ، أديباً ، بليغاً ، مستهتراً بالأكابر ، يكتب خطاً حسناً ، وينظم وينثر جيداً .وفيه يقول بعض أهل الأدب : مضى مستبيح الربا والزنا ........ بوجه عديم الحيا حالك وأمضى الدميري تدميره ........ فمن مالكي إلى مالكمن إنشاده : ما أكثر الناس وما أقلهم ........ وما أقل في القليل الأدبا فليتهم إذ لم يكونوا خلقوا ........ مهذبين صحبوا مهذباومن نظمه : مررت بمرقوم العذار وحوله ........ ظباء علت لما دنت من جواره وكررت ذوق الحسن فيمن رأيته ........ فلم أر أحلا من نبات عذارهوفي رجب منها ولي الأمير سيف الدين أشقتمر المارديني نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري ، بحكم عزله .وفي رجب المذكور ولي الأمير سيف الدين أسندمر الزيني نيابة السلطنة بصفد المحروسة .وفي شهر رمضان منها توجه الأمير سيف الدين جرجي الناصري نائب السلطنة بحلب المحروسة ، وصحبته العسكر المنصور ، إلى قلعة خرتبرت لمنازلة صاحبها الأمير خليل بن قراجا بن دلغادر التركماني ، وهي قلعة حصينة ، فوصلوا إليها وحاصروها نحو أربعة أشهر بالنشاب والمجانيق وآلات الحصار ، وطال الأمر ، ولم يتمكنوا منها ، ثم أن ابن دلغادر المذكور نزل بالأمان من السلطان أيده الله بنصره ، وتوجه إلى الديار المصرية .ومما قاله المولى جمال الدين سليمان بن داود المصري في واديها : بواد على خرتبرت جزنا غُدية ........ حوى دوحته من كل حسن صنوفه قرأنا وأقرأنا المسرات أسطُراً ........ بأثماره لما نزلنا ضيوفهوقال الولد أبو العز طاهر فيه : ورُبَّ ضحى قضيناه بواد ........ محاسنه بوادٍ للعيان تذكّرنا به جنّات عدن ........ فاتحفنا بخيراتٍ حسانوفيها ولي قاضي القضاة سري الدين أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هاني اللخمي الأندلسي المالكي ، الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن زين الدين عبد الرحيم بن علي السلمي المسلاتي المالكي بحكم عزله .وفيها ولي قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن القاضي شرف الدين الحسن بن الخطيب شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي الحنبلي ، الشهير بابن قاضي الجبل ، الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن تقي الدين عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي المقدسي الحنبلي بحكم عزله .وفي المحرم منها توفي القاضي بهاء الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أيوب العينتابي الحلبي الحنفي ، قاضي العساكر بدمشق المحروسة .كان إماماً ، عالماً ، فاضلاً ، حسن الشكل والأخلاق ، أفتى ، ودرس ، وأفاد ، وألف ، وشرح مجمع البحرين ، في ستة مجلدات ، والمغني في أصول الفقه ، وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى ، وقد جاوز الستين .وفي المحرم منها توفي الأمير صارم الدين إبراهيم بن الحراني أحد أعيان أمراء الطبلخاناه بحلب المحروسة ، الشهير بنائب قوصون .كان أميراً جليلاً ، عارفاً خبيراً ، ذا رأي وتدبير ، ومكارم ومحاضرة حسنة ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين بن أبي عبد الله محمد بن برهان الدين إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي ، وقد نيف على السبعين .كان إماماً ، عالماً عاملاً ، محدثاً حافظاً ، ورعاً ، ديناً صيناً ، لين الجانب ، حسن السيرة والطريقة والأخلاق ، كثري التواضع ، بصيراً بالأحكام ، مجتهداً في إقامة الحق ونصرة الشرع الشريف ، سمع بالديار المصرية من الأبرقوهي والدمياطي وغيرهما ، وبالإسكندرية ، وبالشام ، وبمكة المشرفة ، وكتب ، وقرأ ، وحدث وأفتى ، ودرس بعدة مدارس ، وجمع وصنف .ومن إنشاده : إن شئت أن تصبح بين الورى ........ ما بين مغتاب وسباب فكن عبوساً حين تلقاهم ........ وخاطب الناس بإعرابولي الحكم بالديار المصرية سبعاً وعشرين سنة ، ثم تركه تنزهاً نحو سنتين من آخر عمره ، وكانت وفاته بمكة المشرفة ، ودفن إلى جانب قبر الفضيل بن عياض ، تغمده الله برحمته .مولده في المحرم سنة أربع وتسعين وستمائة بدمشق ، كذا رأيته بخطه .وفيها جمعت مجلداً لطيفاً من مقطعات شعري وسميتها الشذور منه في خطيب : أفدى خطيباً ثغره جامع ........ للدر والدرتاق والعنبر يا من رأى وجنته خاطباً ........ بشراك بالروضية والمنبرومنه فيمن اسمه موسى : لما بدا كالبدر قال عاذلي ........ من ذا الذي فاق على شمس الضحى فقلت موسى واستفق فإنه ........ أهون شيء عنك حلق اللحىومنه في تاجر : أهواه بزَّا رفيعا ........ ذا وجنة الحرير يا حسنه حين يُجلا ........ للشرب فوق السريرومنه في عنبري على خده خال : مجلسنا بالعنبري اغتدى ........ ذا أرج منتظم السلك لا تنكري يا ميَّ طيب الشذا ........ من عنبري خاله مسكيومنه : قبلت أخمص رجله فأبى ........ ولم يرض الخضوع لموثق في رقه فأجبته عضوا حِلّك منزلي ........ ما دمت حياً لأقوم بحقهومنه في بدوية : وبي من بنات العرب هيفاء قدها ........ متى لاح أخفى الغصن في الورق الخضر إذا قال منها الطرف يا لكنانة ........ يقول مندى خدها يا بني النضرومنه : الورد والنرجس مذ عاينا ........ نيلوفراً يلزم أنهاره شمَّر ذا للخوض عن ساق ........ وفك ذا للعوم إذ زارهومنه : يا أيها الساهون عن أخراهم ........ إن الهداية فيكم لا تُعرف المال بالميزان يصرف عندكم ........ والعمر بينكم جزافاً يُصرف^


    
    سنة ثمان وستين وسبعمائة
   
    في شهر ربيع الأول منها ولي الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين جرجي الناصري بحكم عزله ، وإقامته بطرابلس حسب الأمر السلطاني .وفيها ولي الأمير سيف الدين أقطمر عبد الغني الناصر نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي المشار إليه بحكم انتقاله إلى النيابة بحلب ، حسبما تقدم ذكره .وفي صفر منها ولي الأمير علاء الدين طيبغا السلحدار الشهير بالطويل نيابة السلطنة بحماه المحروسة ، ثم عزل في ذي القعدة منها مطلوباً إلى الديار المصرية .وفيها ولي الأمير خليل بن الأمير قراجا بن دلغادر نيابة السلطنة بإبلستين ، وجهز إليه من الديار المصرية .وفي ربيع الآخر منها قبض على الأمير سيف الدين يلبغا نظام الملك ، ومدبر الدولة ، والمتصرف فيها بالجملة ، وقتل جهاراً ، ووقعت الفتنة بعده بين مماليكه ، وقتل بعضهم ، وقام منهم شخص يدعى اسندمر ، واستمر مدة يسيرة ، ولم يتم له الأمر .وخلف الأمير يلبغا المذكور من الجواهر والذهب والذخائر وغير ذلك من متاع الدنيا ما لا يحصر ، على أنه كان أميراً جليلاً ، عارفاً خبيراً ، ذا رأي وتدبير وسياسة ، يحب العلماء ويجتمع بهم ويتكلم معهم ويحسن إليهم ، وله بر ومعروف ، أسدى إلى أهل الحرمين الشريفين ، خيراً كثيراً ، وأثر في درب الحجاز تأثيراً حسناً ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها شرع الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي نائب السلطنة بحلب المحروسة في عمارة المسجد الجامع بالقرب من المدرسة الأسدية داخل باب قنسرين بحلب المحروسة ، فبني على أكمل ما يكون ، وهو مشتمل على قبلية فسيحة ، محرابها ومنبرها وسدتها من الرخام الأبيض المنقوش ، وغيره ، وعمدها من الرخام المنهر ، وعلى ثلاثة رواقات شرقي وشمالي وغربي ، وصحن مفروش بالرخام الأصفر ، وبه بحيرة تجري إليها الماء من القناة ، وعلى بابه حوض وطهارة تجري الماء إليها أيضاً ، ورتب به من يقدم بمصالحه من خطيب وإمام ومؤذنين وقوام وغيرهم ، ووقف عليه وقفاً مبروراًٍ ، أجزل الله أجره وضاعف ثوابه .وفي المحرم منها توفي المولى جمال الدين أبو بكر بن قاضي القضاة كمال الدين أبي حفص عمر بن قاضي القضاة عز الدين أبي البركات عبد العزيز بن الصاحب محي الدين محمد بن القاضي جمال الدين بن هبة الله بن أبي جرادة الحنفي المعروف بابن العديم ، موقع الدست ، وشيخ الخانقاه المعروفة بالصالح بحلب المحروسة ، عن نيف وستين سنة .كان عالماً فاضلاً ، كاتباً مجيداً ، حسن المحاضرة ، والأخلاق ، رحمه الله تعالى .من إنشاده : أقول للكأس وهي تجلا ........ في كف ظبى أغنَّ أحور خرَّبت بيتي وبيت غيري ........ وأصل ذا كعبك المدورونقلت من خطة لبعضهم : قد كبر ابني وصار مثلي ........ يلبس ما قد خلعت عنّي وسرني ما رأيت منه ........ وساءني ما رأيت منّيوفيها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن قاضي القضاة نجم الدين أبي القاسم عمر بن الصاحب جمال الدين أبي غانم محمد بن الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي الحنفي الحكم بحماة المحروسة ، عوضاً عن قاضي القضاة أمين الدين أبي محمد عبد الوهاب بن شهاب الدين أبي العباس أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي .كان إماماً فقيهاً فاضلاً ، يعرف القراءات والعربية ، وله نظم وكانت وفاته بحماه ، وهو من أبناء الأربعين ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي الشيخ القدوة عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح اليافعي اليماني الشافعي ، نزيل مكة المشرفة ، ودفن بها ، تغمده الله برحمته .كان إماماً ، عالماً عاملاً ، زاهداً ، ورعاً عابداً ، فريد عصره في العلم والعمل ، مقصوداً لاقتباس الفوائد والتماس البركة ، سمع ، وحدث وأفاد وله تصانيف حسنة ، منها : ( مرهم العلل في أصول الدين ) ، و ( التطريز في التصوف ) ، و ( نشر الروض في العطر في حياة سيدنا أبو العباس الخضر ) ، ومنظومة في النحو عدتها ثلاثة آلاف وستمائة بيت سماها ( نزهة الألباب ) ، و ( روض الرياحين في حكايات الصالحين ) جمع فيه خمسمائة حكاية .وشعره بديع سهل التناول ، فمنه : وقائلة مالي أراك مجانباً ........ أموراً وفيها للتجارة مربح فقلت لها مالي بربحك حاجة ........ فنحن أناس بالسلامة تفرحوله : يا غائباً وهو في قلبي يشاهده ........ ما غلب من لم يزل في القلب مشهودا إن فات عيني من رؤياك حظهما ........ فالقلب قد نال حظاً من محموداوفي جمادى الأولى منها ولي المولى جمال الدين أبو محمد عبد الله بن المولى كمال الدين محمد بن إسماعيل بن أحمد بن الأثير صحابة ديوان الإنشاء بدمشق المحروسة ، عوضاً عن المولى فتح الدين محمد بن عماد الدين أبي إسحاق إبراهيم بن جمال الدين أبي الكرم ، محمد بن الشهيد الدمشقي ، بحكم عزله .وفي صفر منها توفي شيخ الأدب والكتابة جمال الدين محمد بن الشيخ المحقق الفاضل شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن بن صالح بن علي بن يحيى بن طاهر بن محمد الخطيب أبي يحيى عبد الرحيم بن نباتة الفارقي المصري الحذاقي ، كاتب الإنشاء بالقاهرة المحروسة ، عن اثنتين وثمانين سنة .سمع من الشيخ شهاب الدين غازي الرداف ، والشيخ عز الدين عبد العزيز الحصري البغدادي ، والشيخ شهاب الدين أحمد الأبرقوهي ، وأخذ عن المولى محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر ، والشيخ بهاء الدين محمد بن النحاس النحوي ، والأمير شمس الدين محمد بن التيتي ، والشيخ علم الدين قيس الضرير ، والشيخ سراج الدين عمر الوراق ، والأديب نصر الدين المناوي الحمامي ، وغيرهم وكتب الإنشاء بدمشق وأقام بها مدة طويلة .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، متمكناً من الأدبيات ، بارعاً في النظم ، والنثر ، حسن الطريقة ، وافر الديانة ، مواظباً على تلاوة القرآن الكريم وهو الذي أتى بالغرائب ، وظهر من بحر فكرته بالعجائب ، وابتكر المعاني وأغنى بأقواله عن الأغاني ، ونظم فأوفى بالعقود ، وتكلم فأيقظ الرقود ، وكاتب أخمل ذكر الأول ، وجمل بقلمه الدول ، وأخرس المواصيل بمقاطيعه ، وشنف الأسماع بدرّ كتبه وتواقيعه ، وجال في ميدان ديوان الرسائل ، وقال فلم يترك مقالاً لقائل ، وبرز كالواسطة في عقد الكتاب ، وكالشمس في سماء أرباب الآداب ، وكالملك بين فرسان الكلام ، وكالنقطة في دائرة زعماء النثار والنظام وبالجملة فكان أعجوبة الزمان ، ونادرة الوقت ، وفريد الأوان .ومصنفاته مفيدة بديعة ، منها : ( القطر النباتي ) ، و ( منتخب الهدية ) ، و ( زهر المنثور ) ، و ( سجع المطوق ) ، و ( فرائد السلوك ) ، و ( ديوان الخاص ) و ( سوق الرقيق ) ، و ( تعليق الديوان ) .قدم إلى حلب ، وقرأت عليه ، وسمعت منه ، وكتب على نبذ من نظمي تقريظ ، وأجاز لي مقولاته ، وما تجوز له روايته ، واجتمعت به في دمشق مرات ، واقتبست من فوائده .ومما أنشدني بها : وصديق قوّى يدي مراراً ........ وأراه من بعد حاول وهني كان مثل البستان آخذ منه ........ صار مثل الحمّام يأخذ منيوله ، ولم يبلغ الحلم ، في زيادة النيل : زادت أصابع نيلنا ........ وطمت فأكمدت الأعادي وأتت بكل جميلة ........ ما ذي أصابع ذي أياديوله في الخال : لله خال على خد الحبيب له ........ بالعاشقين كما شاء الهوى عبث ورثته حبة القلب القتيل به ........ وكان عهدي أن الخال لا يرثوله في صياد : ومولع بفخاخ ........ يمدها وشباك قالت لي العين ماذا ........ يصيد قلت كراكيوله : يا غائبين تعللنا لغيبتهم ........ بطيب لهوٍ ولا والله لم نطب ذكرت والكأس في كفي لياليكم ........ فالكأس في راحة والقلب في تعبمن نظمه في أواخر عمره بطريق مصر متوجهاً إليها من دمشق : أقول وحرُّ الرمل قد زاد وقده ........ وليس إلى شم النسيم سبيل أظن النسيم الرطب قد مات وانقضى ........ فعهدي به بالشام وهو عليلوله : لك يا أزرق اللواحظ مرأى ........ قمري أضحى على الشمس يبها يا لها من سوالف في خديد ........ ليس تحت الزرقاء أحسن منهاوله : لما تبدى في الحنين ........ تحاربت كبدي وعيني فأعجب لها من غريرة ........ جاءت تبدي في حنينيوله : أفديه لدن القوام منعطف ........ ليل من مقلته سيفين وهبت قلبي له فقال عسى ........ نومك أيضاً فقلت من عينيوله : متقد الوجه أدار الطلا ........ فقال لي في حبها غايتي عن أحمر المشروب ما تنتهي ........ قلت ولا عن أخضر الشاربوله : أهلاً بزائرة الصبا في أرضكم ........ وبما عهدنا من تعاهد طولها أملت على الزهر المقطب ذكركم ........ حتى تبسم ضاحكاً من قولهاكتبت على القطر النباتي من نظمه : لله در قريض ........ ألفاظه الغر در حلا وحلّ ينفع ........ وكيف لا وهو قطروكتب على زهر المنثور من إنشائه : هذا كتاب نافع يختالا ........ ما بين عقود الأدب المأثور منظوم در لفظه فاح الشذا ........ بين الورى من زنده المنثوروكتب على ديوان الخاص من نظمه : ديوان الخاص منافعه عمت ........ أعيان ذوي الأدب في حاصله باقي درر ........ نظمت لهم نظم الحبب فأقبض مصروف فوائده ........ واحفظه تنل أقصى الأدبوله : أيها العاذل الغبي تأمّل ........ من غدا في صفاته القلب ذائب وتعجب لطرة وعين ........ أن في الليل والنهار عجائبوبدائعه كثيرة مشهورة ، ومحاسنه غزيرة مأثورة ، ومولده بمصر في ربيع الأول سنة ست وثمانين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي قاضي القضاة تقي الدين أبو الفضل محمد بن قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عيسى بن عبد اللطيف البعلي الشافعي المعروف بابن المجد .كان إماماً ، عالماً ، فاضلاً ، بارعاً ماهراً ، حسن المحاضرة ، كثير الفوائد ، سمع ، وحدث ، ورحل إلى مصر وبغداد ، وأفتى ودرس ، وتولى القضاء بطرابلس بعد وفاة والده ، وبحمص ، وبعلبك ، وبها كانت وفاته ، وقد جاوز الستين رحمه الله تعالى .وفي أواخر ذي الحجة منها توفي صاحبنا الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن سالم بن هلال العراقي الشافعي ، إمام المدرسة الأسدية ، وكاتب الحكم بحلب المحروسة ، عن بضع وخمسين سنة .كان فقيهاً ، عالماً فاضلاً ، عارفاً بفروع المذهب ، حسن الأخلاق ، وافر المروءة ، كثير التواضع ، أخذ الفقه عن قاضي القضاة العلامة فخر الدين أبي عمرو عثمان بن خطيب جبر بن الشافعي وغيره ، وأفتى وأفاد ، وعلق على الحاوي الصغير في الفقه تعليقة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة تسع وستين وسبعمائة
   
    في أواخر المحرم فيها ورد الخبر بأن الفرنج قد حشدوا وأتوا في البحر لمنازلة إياس ، فسار الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي نائب السلطنة بحلب المحروسة ، والعساكر الحلبية ، إلى جهتها ، فلما وصلوا إليها وجدوا الفرنج قد جاءوا في نحو مائة قطعة ، ما بين شيني وقرقور وغير ذلك ، وهم معتدون للحرب ، ومعهم خيل كثيرة ، وقد برزوا إلى الساحل ، ودخل بعضهم إلى إياس ، وشعثوا واستأسروا من كان بها من الأرمن ، ولم يجدوا بها أحداً من المسلمين ، فوقف العسكر المنصور تجاههم ، وتراموا بالسهام ، وتواتر قدوم العساكر الإسلامية من القلاع وغيرها ، واحتاطوا بالفرنج فلما رأوا كثرتهم ، وأيقنوا بالغلبة ، رجعوا إلى البحر منهزمين ، فأدركهم العسكر المنصور ، وجرحوا منهم كثيراً ، وأخذوا بعض خيلهم ، وأسروا منهم ، وأقاموا على إياس إلى أن يئسوا من عود الفرنج المخذولين ، ثم رجعوا سالمين .وفي أواخر المحرم منها قصد الفرنج المذكورون مدينة طرابلس في مائة وثلاثين قطعة من الشواني والقراقير وغير ذلك من المراكب صحبة صاحب قبرس وصاحب رودس والإسبتار ، وهم نحو عشرين ألف فارس وراجل ، مستعدين للقتال ، وكان نائب السلطنة بطرابلس ، وغالب العسكر بها ، يومئذ غائبين عنها ، فاغتنم الفرنج غيبتهم ، وخرجوا إلى الساحل ، وعسكر المسلمين إذ ذاك نحو ستمائة فارس وراجل ، فتراموا بالنشاب والنبال ، ثم التقى الفريقان ، واشتد الحرب ، وعظم الخطب ، وحمي الوطيس ، ودخلت طائفة من الفرنج إلى المدينة ونهبوا بعض البيوت وبعض الأسواق ، ثم تلاحق المسلمون من الجهات وتكاثروا وحصل بينهم وبين الفرنج وقعات : قتل فيها من المسلمين ثمانية وثلاثون نفراً ، وجرح منهم جماعة ، وقتل وجرح من الفرنج ما يزيد عن ألف نفر ، واستنقذ المسلمون من خيلهم ثلاثين ، وقتلوا أحد وعشرين ، فلما عاينوا الغلب ، نكصوا على أعقابهم ، وانهزموا إلى جهة البحر ، ثم ذهبوا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم ، جعلهم الله غنيمة للمسلمين .وفيها قدم الوباء إلى الديار المصرية واستمر بها نحو أربعة شهر ، وبلغنا أن عدة الموتى وصلت إلى ألف نفر في كل يوم وأكثر ، ثم ارتفع بمشيئة الله سبحانه وتعالى .وفي المحرم توفي الشيخ السند صلاح الدين أبو محمد عبد الله بن المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن غنايم بن وافد بن سعيد الحنفي ، المعروف بابن المهندس ، الدمشقي الصالحي ، عن نيف وسبعين سنة ، بحلب المحروسة .كان عالماً فاضلاً محدثاً ، واعظاً ، خطيباً ، حسن المحاضرة والأخلاق ، سمع كثيراً من الحديث بدمشق ، والقاهرة ، ومصر والإسكندرية ، وحدث وروى ، وجمع ، وكتب وجاب البلاد ، وحج مرات ، ثم أقام بحلب مدة سنين ، وأوقفني على كثير مما كان يجمعه من الخطب والمواعظ ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي القاضي محي الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن الزرعي الشافعي المعروف بابن قرمون .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، من الأذكياء ، ولي القضاء بمدينة الخليل عليه السلام ، وبمدينة بصرى ، ثم ترك ذلك وأقام بالقدس الشريف ، ودرس ، وتصدى لشغل الطلبة في العلم ، ونظم كتاب المنهاج في الفقه ، وبه كانت وفاته رحمه الله تعالى .وفيها جاءت إلى حلب الزيادة العظمى التي لم يسمع بمثلها ، خربت بناء كثيراً ، ورمت أشجاراً ثابتة ، وارتفعت إلى أن علت على أبواب الدور النهرية ، وأهلكت عدة من المواشي والدواب ، وأتلفت الخضر بالبساتين ، لكنها لم تطل مدتها ولله الحمد على كل حال .وفي هذه يقول بعض أهل الأدب : لما طما نهر قويق ولم ........ يأت بسيب بل بسيل غزير قالت له الأشجار من حوله ........ مهلاً لقد زدت علينا كثيروفي صفر منها ورد الخبر بقتل الأمير سيف الدين أسندمر السيفي ، القائم مقام مخدومه الأمير سيف الدين يلبغا الناصري ، ومن تبعه من الأمراء بالديار المصرية ، ونصرة السلطان عليهم ، وتولّيه الأمر بنفسه ، وانفصلت القضية على خير ، بحمد الله تعالى .وفي صفر منها توجه الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي نائب السلطنة بحلب المحروسة إلى الديار المصرية ، حسب المرسوم السلطاني ، واستقر بها أميراً كبيراً معظماً ، وولي عوضه بها الأمير علاء الدين طيبغا السلحدار الناصري الشهير بالطويل ، واستمر إلى أن توفي بها سلخ شوال من السنة المذكورة ، رحمه الله تعالى .وفيها ولي الأمير علاء الدين علي المارديني الناصري نيابة السلطنة بالديار المصرية ، وسر الناس بولايته .وفيها ولي الأمير سيف الدين منجك الناصري نيابة السلطنة بدمشق المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي ، المتولى بها نحو شهر واحد ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أقطمر عبد الغني الناصري بحكم عزله .وفيها ولي الأمير سيف الدين أشقتمر الأشرفي نيابة السلطنة بطرابلس المحروسة ، واستمر بها إلى أن عزل في أواخر السنة المذكورة .وفي صفر منها توفي قاضي القضاة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الملك ابن عبد الباقي الحجاوي المقدسي الحنبلي ، الحاكم بالديار المصرية .كان إماماً ، عالماً عاملاً ، حسن السيرة ، جميل الطريقة ، قائماً بنصرة الشرع الشريف ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بالديار المصرية عوضاً عنه قاضي القضاة ناصر الدين أبو الفتح نصر الله بن الشيخ بهاء الدين أحمد بن شمس الدين محمد بن أبي الفتح الكناني العسقلاني الحنبلي ، واستقر أمره .وفي شعبان توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن قاضي القضاة علاء الدين أبي الحسن علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني الحنفي ، الحاكم بالديار المصرية .كان عالماً فاضلاً ، مشكور السيرة ، حسن المباشرة ، ذا فضل وإحسان رحمه الله تعالى .وولي الحكم بالديار المصرية عوضاً عنه قاضي القضاة سراج الدين أبي حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي الحنفي .وفي رمضان منها توفي المولى علاء الدين أبو الحسن علي بن المولى محي الدين أبي المعالي يحيى بن فضل الله العمري ، صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية ، عن سبع وخمسين سنة .كان عالماً فاضلاً ، أديباً ، كاتباً في أعلا درجات المنسوب ، ذا رأي شديد ، وهمة عالية ، وحرمة وافرة ، وسياسة ورئاسة ، وسكون ووقار ، وسعادة في منصبه ، كانت مدته أكثر من ثلاثين سنة ، مولده سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وكانت وفاته بالقاهرة ، رحمه الله تعالى .من أوائل نظمه من أبيات : بان الحمى لم يُمسُّ من بعد بعدكم ........ ولا تغنّت به ورقاؤه طربا يا جيرة خلّفوني في ديارهم ........ أجرى الدموع على آثارهم سُحبا قد كان يحزنني واش يراقبني ........ واليوم يحزنني أن ليس إلى رُقَباوقرظها جماعة من أهل الأدب ، فمما قاله الشيخ جمال الدين ابن نباتة من أبيات : شكراً لأقلامك اللاتي جرت لمدى ........ في الفضل أبقى لباغي شأوه التعبا حلت وأطربت المصغي وخرت بها ........ فضل السباق فسماها الورى قصباوفيه يقول الأديب تقي الدين أبو علي الحسن بن علي بن حميد القري من أبيات : عليّ بن يحيى كاتب السر والذي ........ علا حين أسدى المكرمات وسادا أعاد لنا ما أبدأته من الندى ........ قريش فأبدى جوده وأعادا حمى الملك بالأقلام والشمس دونها ........ عناء وحفظاً للعلى وجهادا ودبّر بالرأي للممالك حامياً ........ بها حوزة الدين الحنيف وذادا حوى لاصطناع العرر نبع خلائق ........ زرعن له حب القلوب ودادا عفافاً وحلماً واعتزازاً وسؤددا ........ وجوداً وصدراً واسعاً وسداداوولي ولده المولى بدر الدين محمد ، عوضاً عنه ، واستقر أمره .وفي ربيع الأول منها توفي بدمشق قاضي القضاة جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن تقي الدين أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي الحنبلي .كان عالماً عاملاً ، علامة ، ورعاً ، خيراً ، حسن السيرة والأخلاق لين الجانب ، كثير التواضع ، لا يكترث بملبس ولا مركب ، أفتى وأفاد ، وولي الحكم بدمشق عدة سنين ، ثم عزل ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي الشيخ بهاء الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي عالم الديار المصرية وزعيم الطائفة الشافعية ، عن سبعين سنة .كان إماماً ، علامة ، ذا رئاسة تامة ، وحرمة عند الأكابر وافرة ، ملجأ للأصحاب رحلة للطلاب ، ولي المناصب الجليلة ، وباشر الحكم بالديار المصرية مدة ، وله مصنفات مفيدة منها : ( شرح التسهيل ) ، و ( شرح ألفية بن مالك ) ، وبدأ في كتاب في الفقه سماه ( النفيس على مذهب ابن إدريس ) ، وتفسير القرآن الكريم لم يكمله ، ومحاسنه كثيرة ، وفضائله غزيرة ، وكانت وفاته بالقاهرة المحروسة تغمده الله برحمته .وفيها توفي بدمشق الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ كمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن الشريشي البكري الوائلي الشافعي الدمشقي ، عن خمس وسبعين سنة .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، كثير التواضع ، والوداد ، متصدياً للإفتاء درس بالباذرائية ، والإقبالية ، والشامية البرانية ، وولي الحكم بحمص مدة قبل ذلك ، وله مصنفات مفيدة منها : ( مختصر الروضة ) للنواوي ، و ( شرح المنهاج ) في الفقه له ، و ( شرح أرجوزة الجويني ) في علم الحديث ، و ( شرح الغاية ) في أصول الفقه للباجي ، وله نظم جيد منه : ولي رشا نصيبي منه هجر ........ ومالي من تلاقيه نصيب جهدت على رضاه فما تأتّى ........ وقالوا لكل مجتهد نصيبمولده سنة أربع وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفي شعبان منها توفي قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس أحمد بن القاضي أمين الدين محمد عبد الظاهر بن محمد الدميري المالكي بحلب المحروسة ، عن نيف وسبعين سنة .كان عالماً فاضلاً ، ديناً صيناً ، حسن الأخلاق ، كثير التواضع ، مطرحاً للكلفة متلطف بالرعية ، ويسلك الطريق الشرعية ، ولي نيابة الحكم بالقاهرة ، وبمصر مدة طويلة ، ، ثم انتقل إلى حلب ، واستمر إلى أن توفي بها ، وكانت مدة ولايته بها سبع سنين ، رحمه الله تعالى .وولي الحكم بحلب المحروسة عوضاً عنه قاضي القضاة أمين الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن الأنفي المالكي .وفيها ولي قاضي القضاة سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، عوضاً عن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ، بحكم عزله .وفي المحرم توفي الشيخ صدر الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي جمال الدين بن أبي بكر بن عياش عسكر الخابوري الرحبي الشافعي ، خطيب الجامع المنصوري بطرابلس المحروسة ، ومفتيها ، ومدرسها .كان إماماً ، عالماً محققاً ، عارفاً ، بالمذهب ، سمع ، وروى ، وأفتى ، ودرس ، وتصدى لشغل الطلبة ، وحصل النفع به ، رحل إلى الديار المصرية ، ودخل دمشق مرات ، وحدث بها ، وورد إلى حلب ، واجتمعت به فيها وفي طرابلس وسمعت من فوائده ، ونقلت من خطه للزمخشري في كتابه : إن التفاسير في الدنيا بلا عدد ........ وليس فيها لعمري مثل كشافي إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته ........ فالجهل كالداء والكشاف كالشافيومن خطه نقلت لبعض أهل الأدب : يا دائباً في صلاح دنيا ........ تفسد أحوال ساكنيها لا تبن داراً تزول عنها ........ واعمل لدار تدوم فيهاولي الحكم بصفد ، وبطرابلس ، عاش نيفاً وسبعين سنة ، وكانت وفاته بطرابلس ، رحمه الله تعالى .وفي صفر توفي قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي محمد عبد الله الشبلي الحنفي ، الدمشقي الصالحي ، الحاكم بطرابلس المحروسة .كان عالماً فاضلاً ، بصيراً بالأحكام ، حسن الأخلاق والمحاضرة ، يركب الخيل ، ويلبس السلاح ، ويرابط على ساحل البحر ، سمع ، وكتب ، وجمع وألف ، وله نظم ونثر ، اجتمعت به بطرابلس كثيراً ، وسمعت من فوائده ، رحمه الله تعالى .وولي عوضاً عنه قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين الحسن بن موسى الخليلي الحنفي .وفي أواخر ذي الحجة فيها توفي المولى شرف الدين الحسين بن المولى جمال الدين أبي الربيع سليمان بن ريان الطائي ، موقع الدست بحلب المحروسة ، عن نيف وستين سنة .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، بارعاً في الأدبيات ، والإنشاء والكتابة لطيف الذات ، حسن الصفات ، مليح النادرة ، جميل المحاضرة ، كتب وجمع ونظم ، وألف ، وباشر الوزارة بحماة المحروسة مدة ، وكان بيني وبينه صحبة ، واجتماع كثير ، ومكاتبات ، تغمده الله برحمته .كتبت إليه لغزاً في سراجية ، فكتب إليّ : وقف المملوك الحسين على لغز مولانا الحسن ، وذهل لما حواه من نوعي البلاغة واللسن ، وقصد حل رموزه ، ورصد كشف كنوزه فسارع الرسول إلى إظهاره ، وبادر إلى بيان ما خفي من أسراره ، فإذا هو إناء يتهم مالك أمثاله ، وفناء ينتهب مسالك محالّه ، فسبحان من فتح على زمر المؤمنين بالبراءة منه بالتحريم ، وسبا العقول الممتحنة به { ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ } ، ثم أنه اتبع ذلك بلغز حسن في مأذنه منه ، ما تقول في اسم إن قصد تعريفه فهو معروف ، وإن طلب وجد في جملة الظروف ، حار النحوي في تصريفه ، وعجز عن تأليفه ، مفعول وهو مرفوع ، محمول وهو موضوع ، بني في حالة الإعراب ، ورفع وهو باق على الانتصاب ، فيه تأنيث وتذكير ويقبل التصغير حالة التكبير ، له هيئة مفتقرة إلى التبصرة ، وشكل خطوطه في الهندسيات معتبرة ، وأضلاع قامت من البسيط على كره ، والفقيه يرى أنه محرم الابتياع ويندب إلى المناداة عليه بشرط أن لا يباع ، مع أنه عين طاهرة يصح بها الانتفاع ، والعروضي يعلم أنه بيت يرع حسناً ، واستقام وزناً ، نظم من البسيط وهو طويل ، وركب من سببين خفيف وثقيل ، خُمساه حرف من الحروف ، وبعضه في بعضيه يطوف ، وكل حرف منه ساكن فكذلك يصح عليه الوقوف .وكتبت على ثلاث مقامات من إنشائه أسطاراً منها ، وقفت على هذه المقامات العالية ، والمقالات المرخصة عرف الغالية ، التي سحرت الألباب ، وجمعت أشتات الآداب ، وانتظمت أزهار منثورها ، وانطوت الفضائل تحت رق منشورها .ومنها : أنه نظم عقل العقول بحلال سحره ، وتمنّت الشعراء الأول لو كانت من رواة شعره ، وإن أنشأ الرسائل ، قيل لعبد الرحيم حرر لفظك الناقص أيها الفاضل ، وإن كتب فرّط القرطاس ، وألبسه من البرود المعلمة أحسن لباس ، وإن تكلّم أزال الجوهر المصون ، وخضعت له طائفة أفنان الفنون . أجرى عيون الفضل ما بين الورى ........ مولى بإسداء المكارم قد سما وأفاض من بحر العلوم سحائباً ........ قسماً لقد روّى ابن ريان الظماوكتبت على أبيات من نظمي أسطاراً ، من منظومها . نظم الشعر من الشعري ومن ........ أنجم الجوزاء والكف الخضيب ورث الطائي في أقواله ........ فلهذا الأمر قيل ابن حبيبوله نظم حسن كثير ، فمنه : كأن الهلال بجوّ السماء ........ وقد قارن الزهرة النيِّره سوار الحسناء من عسجد ........ على قفله ركبت جوهرهوله في حلاوي : أهوى حلاويا بدت خدوده ........ وردية ياما أُحَيْلا سالفه صيّر قلبي دنفا ومدمعي ........ سكبا وروحي بالبعاد تالفهوله : نحن الموقِّعون في وظائف ........ قلوبنا من أجلها في حرق قسمتنا في الكتب لا في غيرها ........ وقطعنا ووصلنا في الورقوفي ربيع الآخر منها توفي الشيخ بدر الدين أبو محمد عبد الله بن أبي القاسم محمد بن فرحون بن محمد بن فرحون بالمدينة الشريفة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، ودفن بالبقيع .كان إماماً عالماً فاضلاً ، أديباً ، فيه يد وإحسان ، سمع من أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الطبري ، والحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ، وغيرهما ، وحدث وأفاد ، وناب في الحكم بالمدينة الشريفة ودرس ، وشغل بالعلم ، وحج أكثر من أربعين حجة ، مولده سنة ثلاث وتسعين وستمائة بها ، رحمه الله تعالى .وفيها توفي المولى كمال الدين أبو الفضل محمد بن المولى ، جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المولى شهاب الدين أبي الثناء محمود بن سلمان الحلبي ، بالقاهرة المحروسة .كان كاتباً مجداً ، فاضلاً ، ماهراً في صناعة الإنشاء ، قرأ في الفقه والأدب وحصل ، وكتب خطاً حسناً ، وسمع من والده وغيره ، باشر كتابة الإنشاء بحلب ، وناب عن والده في كتابة الرتب ، ثم أقام بالقاهرة وكتب الإنشاء بها ، واستمر إلى حين وفاته ، وله نظم ونثر ، من نظمه : سأترك فضل الخل من أجل مَنِّه ........ ولو بلغت في حاجتي غاية البلوى فمن منّ يوماً بالعطاء على امرئٍ ........ فإن بذاك المنّ يستوجب السلوىمولده سنة ست وعشرين وسبعمائة ، رحمه الله .وفيها توفي الملك المنصور أحمد بن الملك الصالح صالح بن الملك المنصور غازي بن المظفر قرا أرسلان بن السعيد غازي بن أرتق ، صاحب ماردين .وكانت وفاته بها عن ثلاث وستين سنة ، تغمده الله برحمته .واستقر عوضاً عنه ولده الملك الصالح محمود ، مدة أربعة شهور ، ثم قتل ، واستقر عوضاً عنه عمه الملك المظفر داود بن الملك الصالح صالح بن المنصور غازي ابن المظفر قرا أرسلان بن غازي بن أرتق ، وثبت أمره ونفذت أحكامه ، واستمر .وفيها توفي المولى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الرئيس جمال أبي الربيع سليمان بن أبي الحسن بن سليمان بن ريان الطائي .كان كاتباً مجيداً ، عارفاً خبيراً ، كان ذا همة وحزم وتدبير ، قرأ العربية ، وجمع ، وكتب ، وباشر كتابة الإنشاء بحلب ، ومشارفة الجيش بها ، وكانت وفاته بها ، عن بضع وخمسين سنة ، تغمده الله برحمته .وفيها توفي بدمشق المحروسة الشيخ عز الدين أبو يعلى حمزة بن المولى قطب الدين موسى بن ضياء الدين أحمد بن الحسين الدمشقي الحنبلي ، الشهير بابن شيخ السلاّمية .كان إماماً عالماً علامة ، كثير النقل ، حسن العبارة والأخلاق ، جميل المحاضرة ، أفتى ودرس بالحنبيلة ، وأفاد وجمع على المنتقى في الأحكام عدة مجلدات ، جاوز الستين ، رحمه الله تعالى .وفي أواخرها توفي بحلب صاحبنا بدر الدين محمد بن شمس الدين محمد بن أبي المنى المتطبب البابي الحلبي .كان عارفاً خبيراً حاذقاً ، بصيراً ، نصيراً ، حسن الأخلاق والمعالجة والمحاضرة دأب في صناعته ومهر فيها ، وأخذ الطب عن الشيخ الرئيس بدر الدين محمد بن نصار ، ولازمه كثيراً ، وكان لي به اجتماع في أيام الصبا ، ومن إنشاده إذ ذاك : أحسن فإن الحسن وصف زائل ........ واصنع جميلاً فالجمال يفوت واستبق من الغرام ولا تجر ........ فيقلدوك دماءهم ويموتواعاش نحو ستين سنة ، رحمه الله تعالى .^


    
    سنة سبعين وسبعمائة
   
    في شهر المحرم منها ولي الأمير سيف الدين أسن بغا بن البوبكري الأشرفي نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير علاء الدين بن طيبغا الأشرفي المعروف بالطويل ، بحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى ، في أواخر السنة التي قبلها .وكان أميراً كبيراً ، عالي الهمة ، حسن الشكل ، تام القامة شجاعاً جواداً ، كريم الأخلاق ، معظماً في الدولة ، سقى الله عهده .وفيها توجه الأمير سيف الدين منجك الناصري ، نائب السلطنة بالشام المحروس ، إلى الديار المصرية ، لزيارة الأبواب الشريفة ، فوصل إليها بما معه من التقادم الوافرة ، والتحف الباهرة ، والطرز التي تحار النواظر في حسن وجوهها الناضرة ، فقوبل بالإنعام والتبجيل ، وعومل بالإكرام والتفضيل ، وأقام بها مدة ، ثم رجع إلى محل ولايته على عادته وقاعدته ، مصحوباً بالسلامة ، محبواً بالكرامة .وفي جمادى الأولى منها ولي قاضي القضاة تاج الدين أبي الخير علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي الحكم بدمشق المحروسة ، عائد إلى وظيفته المذكورة وما معها من الخطابة بالجامع الأموي وغير ذلك ، عوضاً عن القاضي سراج الدين عمر البلقيني الشافعي بحكم عزله ونقلته إلى القاهرة المحروسة .وفي أوائل شعبان منها ولي الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري نيابة السلطنة بحلب المحروسة ، عوضاً عن الأمير سيف الدين أسن بغا بن الأبو بكري بحكم عزله في أواخر جمادى الآخرة منها ، ونقلته إلى القاهرة المحروسة .وفي شهر رمضان المعظم منها ولي قاضي القضاة برهان الدين أبو سالم إبراهيم بن محمد بن علي الصنهاجي الشاذلي المالكي الحكم بحلب المحروسة ، بعد أن باشر النيابة بها مدة ، واستقر عوضاً عن قاضي القضاة أمين الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الأنفي المالكي بحكم عزله مدة أيام .ثم ولي قاضي القضاة أمين الدين المذكور الحكم بحلب ، عوضاً عنه ، وعاد إلى وظيفته ، واستقر أمره .وفيها ولي قاضي القضاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن زين الدين عبد الرحيم بن علي المسلاتي المالكي الحكم بدمشق المحروسة عائداً إلى وظيفته ، عوضاً عن قاضي القضاة سري الدين أبي الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هاني الأندلسي المالكي ، بحكم عزله ، ونقلته إلى قضاء حماه المحروسة .وفي شوال منها توجه بعض العسكر الحلبي وعسكر القلاع الشمالية والمقدم عليهم الأمير ناصر الدين محمد بن شهري ، أحد أعيان أمراء الدولة إلى جهته بلاد سيس للإغارة عليها ، فوصلوا وشعثوا وغنموا ، ودنوا من سيس حتى انتهوا إلى تحت قلعتها ، ودخلوا إلى دار الملك ، وقتلوا وأسروا ، ثم عادوا سالمين غانمين .وفي المحرم منها توفي المولى المسند عماد الدين أبو عبد الله محمد بن موسى بن سليمان بن مظفر بن محمد بن إلياس الأنصاري الدمشقي ، المعروف بابن الشيرجي .كان رئيساً جليلاً ، صدراً أصيلاً ، معمراً ، نبيلاً ، سمع من أبي الحسن علي بن البخاري وغيره ، وحدث ، وانتفع بسنده ، ولي نظر الخزانة السلطانية بمصر والشام ، والحسبة بدمشق ، وغيرهما ، من المباشرات ، وكانت وفاته ببستانه بأرض مقرا ظاهر دمشق المحروسة ، رحمه الله تعالى .وفيها في المحرم توفي المولى عماد الدين أبو بكر بن شمس الدين محمد بن الكميت الحراني ، ناظر الأوقاف بحلب المحروسة .كان كاتباً ، خيراً سخياً ، سليم الصدر ، وافر المروءة ، باشر نظر ديوان النيابة بحلب مدة طويلة ، ونظر الجامع والبيمارستان النووي ، وكثيراً من الأوقاف ، وأضيف إليه نظر البيمارستان السيفي أرغون الكاملي ، وطالت مدته ، وشكرت سيرته ، رحمه الله تعالى .وفيها في رجب توفي القاضي شمس الدين محمد بن زين الدين خلف بن كامل الغزي الشافعي ، خليفة الحكم العزيز بدمشق المحروسة .كان إماماً عالماً علامة ، بارعاً في الفروع والأصول ، بصيراً بالأحكام عارفاً بالمكاتيب الشرعية ، حسن الهيئة والأخلاق ، محبوباً إلى الناس ، أفتى ، وأفاد ، ودرس ، وأعاد ، وكتب وألف ، وجمع الزوائد على الرافعي من شرح ابن الرفعة في مجلدات .لازمت مجلسه بالعادلية الكبرى مدة مقامي بدمشق ، وسمعت من فوائده .وكانت وفاته بدمشق وقد جاوز الخمسين ، رحمه الله تعالى .وقلت حين بلغتني وفاته : العادلية أظلمت أرجاؤها ........ من بعد حاكمها وناظم درسيها لم لا يلازمها الظلام وتنطفئ ........ أنوار مجلسها لغيبة شمسهاوفيها توفي المولى ناصر الدين محمد بن المولى عبد القاهر بن أبي بكر عبد الله بن أحمد بن منصور بن النشائي المصري ، موقع الدست الشريف بالديار المصرية .كان كاتباً مجيداً ، فاضلاً رئيساً ، عالي الهمة ، حسن التدبير والسياسة ، ذا وجاهة ظاهرة ، ونعمة وافرة ، متقدماً عند أرباب الدولة ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر توفي القاضي صلاح الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين محمد بن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي .كان إماماً عالماً فاضلاً ، حسن الخَلق والخُلق ، رئيساً أصيلاً ، تفقه ، ودرس بالمسمارية ، والصدرية ، وحج غير مرة ، وناب في الحكم بدمشق عن عمه وغيره ، وكانت وفاته بها ، رحمه الله تعالى .وفي ربيع الآخر منها توفي الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام جمال الدين أبي بكر محمد بن الإمام كمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن الشريشي البكري الوائلي الدمشقي الشافعي .كان إماماً ، عالماً فاضلاً ، فقيهاً ، ماهراً ، نبيلاً ، أصيلاً ، حسن الخلق ، متواضعاً ، متودداً ، برع في معرفة اللغة والأدبيات ، ودرّس بالإقبالية ، وله نظم .وكانت وفاته بدمشق ، رحمه الله تعالى .مولده سنة أربع وعشرين وسبعمائة .ورد إلى حلب وحصل الاجتماع به ، وسمعت من فوائده .وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بأن العرب من بني كلاب وغيرهم قطعوا الطريق على التجار والمسافرين ما بين حلب وحماه ، وحصل منهم الأذى بسبب الوقوع بينهم وبين الأمير شهاب الدين أحمد بن همر التركماني القائم من جهة الدولة في المكان المذكور لردع العرب ومنعهم من أذى الرعية ، ثم إنهم استطالوا ووصل أمرهم إلى أن قطعوا الطريق على بعض الحجاج ونهبوا أموالهم وأزوادهم ، وكتب إلى حيار بن مهنا أمير العرب يومئذ بسبب ذلك ، فجهز من استنقد بعض ما أخذ للحجاج وردّه إلى حلب ، واستمر التناوش بين العرب وبين ابن همر المذكور ، فلما كان العشر الأول من شهر الحجة منها بلغ الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري نائب السلطنة بحلب المحروسة أن العرب قد نزلوا تل السلطان بالقرب من حلب ، وأن آذاهم متصل ، وشرهم مستمر ، فتوجه ليلاً وصحبته طائفة من العسكر الحلبي إلى جهتهم ، فأدركوهم صباحاً ، ولم يعلموا أي العرب هم ، فأخذوا جمالهم ومواشيهم ، ودخل بعض العسكر إلى بيوتهم ونهبوها ، وكان النازلون بالمكان المذكور نعير بن الأمير حيار بن مهنا ومن معه من بني عامر وزعب وغيرهم من العرب ، فنهضوا إلى العسكر وقام نعير ومن حوله وجهز إلى والده وهو إذ ذاك نازل بالقرب من معرة النعمان ، فأنجدهم بطائفة ممن كان معه ، فأدركوا من كان معه الجمال والمواشي وردوها ، وحصل بينهم وبين العسكر المشتغلين بنهب البيوت وغيرهم معركة ، قتل فيها الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري نائب السلطنة بحلب المحروسة ، وولده ، وجماعة من مماليكه ، وغيرهم ، وانكسر العسكر الحلبي بعده ، وتشتت أمرهم وانهزموا ، وتبعهم العرب يخرجونهم ويأخذون ما مهم من الخيل والعدد والرخت حتى عروهم ثيابهم ، وأمسكوا عن قتلهم بعد القدرة عليهم ، ولم ينج من السلب إلا القليل ، وردوا إلى البلد رداً غير جميل ، هذه عقوبة عاقبة الطمع ، وهذا جزاء من عدل عن العدل والورع ، ولو ثبتوا واستعانوا بالملك الجليل لم يكن للمتخلفين من الإعراب عليهم سبيل .وفي ذلك يقول بعض أهل الأدب : تباً لجيش طمعوا فوقعوا ........ في شراك العراب والأعراب وعاد كل منهم مجرّداً ........ من الثواب ومن الأثوابوكان الأمير سيف الدين قشتمر المذكور من أكابر أمراء الدولة ، عارفاً خيراً ، كاتباً ، قارئاً ، حسن الشكل والأخلاق والسياسة ، ولي نيابة السلطنة بمصر ودمشق وطرابلس وصفد ، وباشر عدة من الوظائف بالديار المصرية ، ولما قتل كان المذكور نقل إلى حلب ، ودفن بالتربة المعروفة بالأمير شمس الدين قراسنقر خارج باب المقام ، رحمه الله تعالى .وفي ذي الحجة منها توفي القاضي عز الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن بندار التبريزي البعلي الشافعي .كان عالماً فاضلاً ، تفقه وولي قضاء غزة وغيرها ، من بلاد الشام ، ثم ترك هذا ، وأقام بدمشق ، وبها كانت وفاته ، رحمه الله تعالى ، وله نظم حسن ، وتأليف وسمع وحدث .وفي آخر ذي الحجة منها توفي قاضي القضاة جمال الدين أبو الثناء محمود بن الشيخ سراج الدين أبي العباس أحمد بن جلال الدين مسعود القونوي ، الشهير بابن السراج ، الحنفي ، الحاكم بدمشق المحروسة .كان إماماً ، عالماً علامة ، رأساً في مذهبه ، تصدى للإفتاء ، وشغل الطلبة بالجامع الأموي مدة طويلة ، ودرس بعدة مدارس ، وأفاد ، وصنف مختصراً في أصول الفقه ، ولي القضاء بدمشق مرتين ، وبها كانت وفاته ، ومولده ، سنة اثنتين وتسعين وستمائة ، رحمه الله تعالى .وفيها توجهت إلى الحجاز الشريف والدة السلطان الملك الأشرف شعبان في رخت عظيم وأبهة جميلة ، ومحامل نفيسة ، ودائرة متسعة ، وفي خدمتها جماعة من الأمراء الأكابر والمماليك والخدام ، وغيرهم ممن لا يحصى كثرة ، وأنفقت أموالاً جزيلة ، وأحسنت إلى المجاورين ، بالحرمين الشريفين ، وقضت المناسك ، ثم عادت إلى الديار المصرية .وفي هذه السنة قلت : عام سبعين بعد سبع متين ........ أنت بحر تأتي بكل عجيب فيك سنين الستين أسرع نحوي ........ وعلى استطال شين المشيبوقلت : حرر وفي القول عن القوم احترز ........ واحذر من التأنيب والتوبيخ فإذا الذي يكتب تاريخ الورى ........ لا بدَّ أن يكتب في التاريخحسبنا الله ونعم الوكيل .

